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حفظه الله ورعاه 


مقدمة تاريخ المكتبة الكتانية» 
بعلم عاد الغلم بالتدزين زم يععوبي العامين 
- غفر الله له ولوالديه - 
بسم الله الرحمن الرحيم 
0 الكتاب» والصلاة والسلام على 
المبعصوث طن الأية ثلا متف ينذا عيخ تلكند. ركم يهم الكتت 4 ؛ 
وأنزل عليه في 30 #أثرأ ير رَيْكَ الى حَلَقَ حَلقَ لانن مِنْ عَلَقٍ اقرأ وريّكَ 
آل الى عل امَك » فلم ينقض قرن من مبعثه حتى طبقت مكتبات أمته 
الآفاق » وملئت خزائنها من نوادر المؤلفات ونفائس الأعلاق. 
وبعد؛ فمن دواعى فخري وسروري أن أتشرف بكتابة هذه الكلمات 
فل امعان قي حاتري ودر علد طائل معاد بدو اع مت 
ولدنا وابننا البار البحاثة المحقق والعالم المدقق الشيخ خالد السباعي 
البداوي عن «تاريخ المكتبة الكتانية لمالكها الإمام الحافظ السيد محمد عبد 
الحي الكتاني رحمه الله تعالى) » مع بيان تاريخها المشرق في خدمة العلم 
والإسلام والوطن. 
إَ العوم في بحار هذا السيد العلم والجهبذ العو قيضي دين 
غاص في لجج بحاره واستخرج جواهر درره وآثاره »وحضر الدروس 
وعشق الطروس! 


ولا اعلم أحدًا في هذا العضر أكقر اطلاعا ».وشغنا ‏ وصبغا اوكا 
للسيد عبد الحي من ابننا خالد السباعي حفظه الله تعالى ونفع به؛ فقد 
أشرب حبّه ) وتضلع من زمزم لخصره» فصار في معرفته بالسيد وآثاره وكتبه 
ومقالاته ومخطوطاته وأسرته وجميع أموره » فريد عصره ووحيد دهره؛ حتى 
بات يلهج بذكره بقظة ومنامّاء ويحفظ عباراته نضًا ولفظّاء ويعرف خطه 
ومراحل تطوره معرفة تامة مميزة. 

وقد ذكرثٌ - في غير هذا الموضع - ما لا أندم على تكراره» وإعادة 
بيانه وإقراره: « إن السيد عبد الحي - رحمه الله - مِنّة على كل عالم 
ومحدث ومسند». ولكن لخالد منّة عليه في إحياء مآثره وتجديد ذكره وطبع 
مؤلفاته"© وتحقيقاته وبث الروح فيها». فجزاه الله عن أهل العلم وأهله 
- عامة - وعن السيد عبد الحي وأسرته - خاصة - خير الجزاءء والله 
يتولاه ويرعاه. 

وأما هذا الكتاب المبارك» فهو نوع من التأليف التوثيقي الموسوعي 
من قبيل الدراسات البيو- ببليوغرافية (21ع3ط1م23ع 11110 -10) وهي 


)١(‏ صدر حتى الآن - بفضل الله وتوفيقه - المؤلفات الآتية بعنايته: 
١-التثاليف‏ المولدية. 
١‏ - مجموع نور الحدائق وما معه. 
- عقد اليواقيت والزبرجد . 
- المدخل إلى كتاب الشفا . 
ه- ابتداء التدوين ٠.‏ 
وتحت الطبع الآن: 
-١‏ البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العناد واللجاج في 


الدراسات التي تعنى بترجمة علم من الأعلام من خلال مصنفاته وكتبه 
وآثاره ؛ ولكنها دراسة متخصصة ومعمقة في أمر متفرع عنه وهو مكتبة الشيخ 
السيد عبد الحي: تبين بدايتها وتأسيسها» وتنظيمهاء» وطرق وسائل جمعهاء 
وحرص صاحبها على إنقاذ المكتبات القديمة واستنقاذ المؤلفات 
والمخطوطات » والبلدان والمدن التي تزودت منها المكتبة» وذكر لأشهر 
زائريها والمستفيدين منهاء وما ألف فيها من مؤلفات» - وبين جنباتها 
وتحت رعاية صاحبها -» وما أسهمت به هذه المكتبة وكتبها ومؤسسها في 
حفظ تاريخ الأمةء وهوية المغرب الإسلامية وحضارتها العربية ومقاومة 
موجات التغريب والتنصير وأعداء الدين؛ 
والكتب التي طبعت معتمدة على نسخ محفوظات هذه الخزانة العريقة 
في حياة مؤلفها وبعد وفاته؛ كما تعرض لما لحقها لاحقًّا من نكبات 
وسرقات » ومآلها ومصيرهاء والحالة المؤسفة التي آلت إليها مبناها اليوم 
للأسف الشديد”" » وغير ذلك مما له علاقة بهذا الصرح العلمي العريق. 
وهنا ونه له آن الشزاساف الكرسة الكسلدية اللسادة التعلفة 
بمكتبات العلماء» والمعتمدة على استخراج مختلف مراحل حياتهم 
العلمية والحياتية من خلال دراسة مؤلفاتهم ومكتباتهم» أندر من الكبريت 
الأحمر! 
)١1(‏ المأمول من جلالة الملك أمير المؤمنين ملك المغرب حفظه الله تعالى وأيده 
بتوفيقه وهو المشهور - كوالده رحمه الله - بحب العلم والعلماء إحياء هذا 
الصرح العلمي وجعله مكتبة عالمية لنشر التراث الإسلامي المخطوط وخدمته 


ودراسته. 


وقد نبغ بعض بعض المستشرقين في ذلك قبلنا بزمن ليس بالقصير 
ونشروا دراسات مهمة جدًَّال أسهمت في معرفة أصحابها بدقة وعلم» 
وتفاصيل قد لا نصل إليها من خلال كتب التراجم والتاريخ منفردة! 

هذا الكتاب الذي بين يديك - أيها القارئ الكريم - سهر مؤلفه 
لتأليفه الليالي ؛ وأذرف في المطالعة له ماء عينيه» وأنفق أموالا طائلة في 
تصوير مراجعه ومستنداته(” ؛ محاولاً الإحاطة بجميع جوانب البحث فيه» 
- وهيهات -. 

فخذ هذه العصارة الزكية» والشهد المصفى» ولا تنس صاحبها من 
دعوة بظهر الغيب له»ء تسأل فيها ملك الملوك ورب الأرباب ومسبب 
الأسباب أن يجزيه عنا خير الجزاءء وأن يوفقه ويسدّده في هذا العمل 
وسائر أعماله العلمية والعملية» وأن يبارك له في الوالدين» وأهلهء وداره؛ 
وماله» وبلده» ويزيده من فضلهء إنه على ذلك قدير»ء وبالإجابة جديرء والله 
من وراء القصدء هو أرحم الراحمين » ونعم المولى ونعم التصير. 

وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وأصحابه البررة الميامين» والتابعين لهم إلى يوم الدين » آمين. 

قاله بفمه ورقمه ببنانه 
الفقير إلى الله تعالى خادم العلم بالبحرين نظام يعقوبي العباسي 
فاس - المغرب الاقصى غرة شعبان 8578 ١ه‏ 


)١(‏ انظر دراسة: 101150650 288 عن مكتبة ابن طاوس الحلي (طبع ليدن بريل) 
ودراسة 1©1©1111011]11 8661811 عن السيد مرتضى الزبيدي رحمه الله . 

)١(‏ تكفي نظرة عابرة لمراجع هذا الكتاب المخطوطة والمطبوعة والوثائق المرفقة 
لتدرك ذلك . 


تقديم العلامة الدكتور بشار عواد معروف 
حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا 
وأسوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرّاء وعلى أصحابه الغر الميامين أجمعين» 
وبعد؛ فإن العلامة الجهبذ السّيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
الحسني الفاسي كان ممن جرد العناية وأظهر الكفاية في علوم الشريعة 
المتعددة من حديث وفقه وعربية وأدواتها وبزّ أقرانه في هذه العلوم جميعاء 
فكان حسنة من حسنات المغرب» بل الأمة العربية والإسلامية بما قدم من 
خدمات جُلَّى » فلا يذكر هذا المغرب إلا ويذكر هذا العالم؛ لما أثّر من 
الآثار النافعة الماتعة التي طالما طرق بابها العلماء والباحثون يمترون منها 
ويَستَدرّون سحائبها الهتن» فتتحقق آمالهم . 

وقد أفنى هذا العالم الجهبذ عمره في تكوين خزانة علم قل نظيرها 
بما حوته من نفائس المخطوطات الفريدة» والكتب النادرة» والموارد 
النافعة في شتى العلوم» عني عناية بالغة في جمعها وترتيبها وصيانتها , 
فكانت من أفخم الخزانات الإسلامية الخاصة في عصرهء طار ذكرها ما بين 


مشرق للشمس ومغيب » وأمّها العلماء وطلبة العلم من كل حدب وصوب» 
وأفاد منها علماء أعلام في تآليفهم وتحقيقاتهم . 

ومن طرائف الصّدف أنني ممن أفاد من هذه الخزانة العامرة بمالم 
يكن متوفرًا في غيرهاء ذلك أني كنت اخترت كتاب: «التكملة لوفيات 
النقلة» » للحافظ ا كموي المتيو تسن الي المنذري المنذري 
(ت07ه) دراسة وتحقيقًا موضوعا لدراستي الرسمية الماجستيرية 
(-147م)» وأخذت أيامئذ أجمع شتات مخطوطاتها من خزائن 
الكتب بالخافقين؛ فوقفت على نسخ أو أجزاء من نسخ منها في مكتبة أيا 
صوفيا بإستانبول ومكتبة البلدية بالإسكندرية من البلاد المصرية » ومكتبة 
جامعة كيمبرج في المملكة المتحدة» ودار التحف البريطانية» ودار الكتب 
المصرية فكانت حصيلة هذه النسخ الكتاب كاملا سوى الجزء الأول من 
أصل ستين جزءا والذي لم أقف عليه مع استغراقي الطاقة في البحث 
واستنفادي البحث في الفحص» فسلمت بعجزي وأيقنت بأن لا ذنب لي 
بما فعل الدهر بنفائس المخطوطات العربية وبدائع الآثار الأدبية» وأجيزت 
الرسالة» وهي ثمانية مجلدات ؛ بدرجة الامتياز في خريفف سنة /1951م) 
ثم نشرت في العراق وبيروت أكثر من ست طبعات. 

وحين أهديت صديقي العلامة محمد المَتوني يرحمه أله نسخة من 
هذا الكتاب تفضل علي برسالة ذكر فيها -- وهو يفهرس القسم الثاني من 
المكتبة الكتانية التى أهديت إلى الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه 
واو ذقيقة عن قافن ب اند قور بقار ”ين التكتلة ابورقيه السرع: الأول رن 
«التكملة» ليون مقدمة المؤلف ووفيات سنة ١548ه‏ (5" ترجمة)ء 
وأول وفيات سنة 147ه ١8(‏ ترجمة)» وأن المجلد الذي تضمن عشرة 
الأجزاء الأولى كان ملكا للسيد مرتضى الزّبِيدي صاحب «تاج العروس». 


حَ 


فطار فرحي بهذا الاكتشاف العظيم» وشددت الرحال إلى المغرب» 
ووسطت معارفي: عبد الله كنون» وعبد الرحمن الفاسي » وعبد الهادي 
التازي » والمحفوظي ء ومحمد الراوندي وغيرهم؛ فلم أستطع الحصول 
على صورة من النسخة يومئذ لأن الخزانة لم تكن قد فتحتء ولا أمل في 
ذلك إلا عن طريق جلالة الملك. 
وفي رمضان سنة ٠60‏ ١ه‏ دعيتٌ إلى المغرب للمشاركة في الدروس 
الحسنية » وحين ألقيتٌ درسي «العربية شعار الإسلام وأهله). وأعجب به 
الحسن الثاني - طيب الله ثراه - وقدمت له بعض مؤلفاتي وتحقيقاتي 
طلبت من جلالته هذه النسخة» فنادى العلامة محمذا المنوني وأمره بإجابة 
الطلب فور ؛ وبعد يومين وصلت إليّ النسخة المصورة مجلدة بأناقة فائقة 
مرفقة بكتاب موقع من المستشار الملكي أحمد بن سودة. 
وقد قرأت كتاب الأخ الفاضل الباحث البارع الشيخ خالد بن محمد 
المختار البداوي السّباعي الحسني «تاريخ المكتبة الكتانية»» وهو أحد 
مجلدات «دائرة المعارف الكتانية» التي يُعنى بهاء فألفيت فيه الشيخ 
البحّاث الذي أجاد وأفاد» ونحن حامدون صنيعه هذا ومشيدون بهء ومثلّه 
يتعين أن يوشح بحلل الثناء ويطوق يقلائد الشكر والدعاء. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
كتبه 
أفقر العباد بشار بن عَوَاد 
عَمَان في غرة ذي القعدة 


سنة 5:74 اه 





الحمدٌ لله حنّ حمدهء والضّلاة والسّلام على أشرف خلقه وأعظمهم 
قدراء وأرفعهم ذكرًاء وأكثرهم أجرّاء صلى الله وسلم عليه صلاة وسلامًا 
دائمّين بدوام الأبد إلى الأزل» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم 
واقتفى سنتهم وأثرهم إلى يوم الدين. 


أما بعد؛ 


فهذا بابٌ من أبواب موسوعتنا «دائرة المعارف الكتّانية)» والتي 
أفردناها لترجمة وسيرة وأخبار وأعمال الإمام الحافظ لسان السِّنّة الغرَّاء» 
السيّد المَولى الحُجَّة محمد عبد الحي ابن الإمام العارف السيّد عبد الكبير 
الكتّاني الحَسَنِي الفاسي . رضي الله تعالى عنه وأرضًاه؛ وجعل الجنّة مثوانا 
ومفواه» وتقبّل منه صالح أعماله ومدخر جليل أفعاله, والتي من أهمّها 
وأعظمها - والكل مُهمّ وعظيم - خزانته العامرة ومكتبه الباهرة التي أفنى 
عُمرّه الشَّريف في جمعها والحفاظ عليها وترتيبها وصيانتهاء وفتحها في 
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وجه طلاب المّعارف من المُوافق والمُخالف » حتى طارٌ بذكره وذكرها 
الزُكبان» وتنافس الفصَلاء والأعيان ذ فى النزول بساحته والانضمام تحت 
لوائه» الف و ان خزانته . 


بل كانت تلك الخزانة من أعظَّم وأفخر وأفكّم الخزائن الإسلامية 
الى جيل للا الناريك كماع ان وض ١‏ وهنا فى تعراندك عايلة »ومع 
كلّ هذا فلم يكن صاحبّها ضنيئًا بها ولا بخيلًا بمُحتوياتهاء بل كان جوادًا 
تلجت كوس الكروي ين اتوي طني تشفط الفارين اولي ال فده 
حياته الشّريفة رحمه الله» أو أنه مّع مُستفيدًا من كتاب أو وثيقة أو أشرء بل 
ما عهد أهله رؤيةً بيتهم إلا عاجًا بالضّيوف » مَحَلَيينَ وأفاقتين» فلّم يعهّدوا 
إلا المّوائد المبسوطةء والخيراتٍ المّمدودة» والشّيّم الموروثة المحمودة 

بل كان في ببته ومكتبيه أجنحةٌ وُرفٌ خاصّةٌ بالضيوف والواردين» 
موصولةٌ بمصاعدٌ يدوية لإيصال الكُتب التي يطلبها الضُيوف إلى محال 
إقامتهم وتّزْلهم دون حاجة للخروج وقطع خَلّواتهم العلمية والمّعرفية» 
حرضًا من سناحبها غلن مساعدة العلماء :على استجماع الفكر والتفّغ اام 
للبحث العلمي وإنجاز مشاريعهم. 

وفيها تَربَى أجيالٌ وطبقاتٌ» وتخرّج وتدّرّب على التَحث العلمي 
والتأليف عددٌ كبيدٌ من كبار عُلماء المَغزب في عهوده الثّلاث التي عاصّرها 
الإمامء وهي مغربٌ ما قبل الحماية الفرنسيّة» ومغربٌ الحماية الفرنسيّة ) 
ومغربٌ ما بعد الاستقلال؛ بل إِنَّ جل أدباء ومتقّفي ورُوّاد الجيل الجديد 
قد أزلّفت إليهم المكتبة وصاحبها بإحسانه الوافر» ويكفي أن تَعلّم أنَّ عددًا 


8 


5 0 5 ع 
وافرًا من المُصَتَّفات فى مُختَلف الفنون والعلوم ألقّت بين جنبات المكتبة» 

فين ذلك عددٌ من تواريخ المُدن المغربية» فقد كتبت بإشرافه 
وتوجيهه واقتراحه» وذلك كتاريخ مدينة مُرّاكش «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام» للعلامة القاضي العباس بن إبراهيم » فقد ألّفه يطلب 
واقتراح وإمداد الحافظ . 

وكتاريخ مكناس المسمى ب(إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار 
حاضرة مكناس» لصاحبه المُؤرّخ التّقيب مولاي عيد الرّحمن بن زيدان 
العلوي » الذي كانت مكتبة صَديقه وأخيه الحافظ نعم العون والسّند له في 
تاريخه وأبحاثه العلمية. 

وكتواريخ وأبحاث العلّامة المُؤرّحْ الآثاري مُحمّد بن علي الذكالي 
الذي كان كثير المراسلة وتبادل الإفادة مع الحافظ . 

وكتّواريخ الرّباط وتراجم قكّاته لتلميذ الحافظ» العلامة الأديب 
محمد مصطفى بِوجْئْدَار الرّباطى» فقد كتبه فى المّكتبة واعتمادًا على 
مصادرها ومخطوطاتها. 

2 ع 2 

إلى غيرها من المُوْلَمَات التى ألفت وكتبت بين جنباتها واعتمادًا على 
نوادر الخزانة مما سِتْلّملمٌ بأخبارها في كتابنا هذا. 

وفى التزينالأحدر يكنى أن فلم أن الأسبعاة انور عيادة سن 
عبد الواحد الفاسى كان من المُقيمين فى الخزانة» المّلازمين لصَاحبهاء 


١١ 


الكرئؤية إمن علوت فش كانه وان العا الوزير مسد الفانتي كت 
رسالته العلمية التي نالها من فرنسا في رحاب الخزانة » وأنّ الحاج أحمد 
مكوار كان من الملازمين لخدمة الحافظ داخل المكتبة وخارجهاء 
والاستفادة منه في شبابه» وهو أَحدٌ من حمّل والد الإمام يوم وفاته من 
الدَّارٍ إلى جايع القرّويين للصّلاة عليه إلى غيرهم من أعيان المَغرب 
وزعمائه ممّن ستراهُم في كتابنا هاه 

وتل للم ستل بون مفاقه اراق فيه راسل مساحبها تطنيت 
وسائلا » كالأستاذ الوزير أحمد بَلَافْرِيج» فقد بعتٌ برسالةٍ للحافظ يسأله 
عن مسائل علمية» فأجابه على عادته في إفادة المستفيدين» وكتب له 
الأستاذ بََا ريج بعد ذلك كتابًا بخطه يشكره فيه على إفادته وإرشاداته له. 

انهاه المُستشارٌ المَلكي أحمد بن سُودّة » فقد بقي 520000 
مُجلّدات كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني المّطبوعة» كان أخذه 
برسم الاستعارة» إلى غيرهم ممَّن سيّحوي أسماءهم وأخبارهم كتابّنا هذا 
بحول الله وقوّته وتوفيقه وإعانته. 

فالمكتبة وصاحبها ممّن أسهّم بوجو في تكوين شخصيّة الطبقة 
المثقفة بالمّغرب» بل والحفاظ على الموروث الوطني الام مُقابل 
مد جارفي من الاستعمار والاحتقار للحضّارة الإسلامية المَغربية في 
المَّراحل القّلائة التي عاصرّها صاحيهاء وكانت لها في ذلك أدوارٌ ريادية 
في خدمة الدين والعلم والوّطن والعرش. 


فهذا وصفٌ مُجِملٌ للإشعاع المَحلّي للمكتبة. 

وأمَا إشعاعٌها الدولي فقد كانت مَحجًا لكبار عُلماء وعظماء الشَّرق» 
وتُشِير هنا إلى أ ممّن زارها وسجَّلَ وصفه لها وارتساماته عنها وعن 
صاحبها صاحب السّمُو المَلكي وليّ عهد المّملكة المصرية الأمير مُحمّد 
علي باشا رحمه الله » فقد قال في (رحلته لشمال إفريقيا)(2: 

«وكثيرًا ما سمعتٌُ بأهمّية مكتبة هذا العالم» مما زاد شوقي إلى 
زيارته لاهتمامي بالكتب القديمة والمنسّوخات الآثرية» فكان سُروري 
عظيمًا عندمًا علمتٌ بمكتبعه» إذ لا يوجد في مُرَّاكُش مكاتب أو كتبية 
للكتب القديمة كما هو الحال في أوروياء فقابكّنا هذا الشَّيِخَ باحتفاء عظيمء 
وهو قوي البنية » مُمتلئ الجسم » مُعتدل القامة» طلق المحياء 00 
الوقارء كما يلوح على وجهه علائم الك كاه توشيعة العقل» ومما سرّني أن 
رأبت على طاولة الصّالون نسخة من «رحلتي في أمريكا» التي كدرتها 
بالعربية » وأطلّعني على عدَّة مؤلفات جاء فيها ذكري؛ فدلّي لطقّه هذا على 
أنه كان يعرِقُني قبل أن يراني » وبعد أن قدّم إلينا الشَّاي كما هي العادة في 
مُرّاكش أطلّعنا على مكتبته الحاوية نحو ثلاثة آلاف كتاب » ضمنها كثير من 
المنسوخات » بعضها ترجع إلى ألف عام» ومع ذلك في حالم جيدة» 
نتصمّحنا زُهاء السّاعتين بعض تلك المنسوخات التي لها عند المُسَلِم 
أهمّيّة كبيرة » والتي قد لا يهتبٌ بها الأوروبي كثيرًا لحُلْرّها من البيانات 
والرسومات الفنية» وإنّها لمن أثمّن المكاتب لما تحويه من الكتّب النّادرة 
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عق تاوخ القغرب:والإشلاة والتبوعات لنشاهير التسلمين» فَإن هنذا 
الشّيخْ كثيرٌ الولع بالكتّب القديمة وبجمعهاء والبحث عنها والدرس فيهاء 
بلاق مواطنيه الكسلمين: وله مؤلفاتٌ درةاء'وقذا تلقّى نه التحديف أشاءً 
وجوده بالأزهر الشّريف كثيد من علمائنا لا يزالٌ بعضّهم على قيد الحياة». 

وممّن زارها و بها الرّحال من عظماء الإجال العليك الصَالحٌ 
السيّد إدريس بن السيّد محمد المهدي بن الإمام السيّد محمد بن علي 
السّنوسي رحمهم الله تعالى. 

ومن لم يَصِل إليها بجسده أوفد إليها كتابه» وهم جماعات يخطئهم 
الحصر » نذكر منهم: 

- الإمامٌ المُجاهد السيّد أحمد الشّريف السّنوسي. 

- والعلامة شيحٌ العروبة أحمد زكي باشا. 

والعلامة البكانة احمد تيموو باقن" 

- والعلّامة الكبير محمد زاهد الكَوْرِي . 

- والأديب محمد كرد علي. 

-:والآمير :شين أزسلدن: 

در امات ةراس الطبّاخ الذي نشر عددا من نوادر الكتب 
اعتمادًا على أصول المكتبة الخطية. 

إلى غيرهم من كبارٍ رجالات الشّرق العربي الذين سنفصٌ خبرٌ من 
وقفنا على استفاداته وصلته العلمية مع الحافظ في كتابنا هذا. 
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وأمَّا المُستشرقون واعتماذهم على المكتبة وصاحبها فشيءٌ كثيرٌء 
وبحرٌ استفادتهم منه لا ساحلٌ له. 

وقد سجّلنا من زار المكتبة ومن استفاد منها من المُستشرقين وكبار 
الباحثين الأوروبين في كتابنا هذاء فقد كان للمكتبة وصاحبها إشعاع ودَوِيٌ 
علميٌ بالغ الآثرء عظيم الوقع في أوروبا والغرب. 

ومع كونها مكتبة من أعظم مكتبات الدنيا فلم تقتصر هِمَّةٌ صاحبها 
الفقيه المحدّث الحافظ الصُوفي المؤرّخ المُسند على جَمع الكتب 
والمّخطوطات» بل كانت أرشيفًا وطنيًا ودُوليَاء فقد كان بها مئات إن لم 
أقل آلاف الوثائق السَّياسيَّة والتاريخيّة من مكاتبات المُلوك والوزراء وكبار 
رجال الدّول المُختلفة النّاطقة بعظيم ما لملوك الإسلام وملوك المَغرب من 
العرٌّ التَامّ والمجد العام» في وقتٍ كانت فد الدون'اللستعكير : تتحاول هيو 
هذه الرّوح» ولو في نفوس العارفين بهاء فكان أن وجَّه الباحثين إليها 
وأمدَّهُم بهاء بل إِنَّ لجهده في الحفاظ عليها والهُيام بها دورًا هانًا في 
توجيه أنظار الباحثين القَّربيّين إليهاء وما خبرٌ موسوعة الأستاذ المُؤْيّحْ 
الكبير الفرنسي هنري دوكاستري عن الدّولة السّعدية في المغرب ببعيدء 
وسيّأتي حول ذلك مزيد من التفصيل. 

كما كانت بالإضافة إلى ذلك متحفًا دُوليًا للآشار وعجائب 
الممفوغاف والدعاق والتكقة الكلوفة وفيرهاء #ماامتقة ‏ علياف نض 
خبره ونروي لك جليل أثره في كتابنا هذا. 


وقد كانت إضافة إلى ذلك دارًا للسّكك والعُملات المالية الإسلامية 
بمختلف دولها في سائر أقاليم الإسلام وأحقابه؛ بل وكانت أيضًا جامعة 
لسكك وعملات الأمم الأخرى من رومان وفرس وفراعنة وغيرهم. 

ومن أقسامها الحافلة قسمٌ للآثار الحربية» فيه مختلف آلات الحرب 
القديمة صَغيرها وكبيرها. 

ومن بين أروقتها نجدٌ رواقًا غريبًا ومُدهشًا هو رواق آثار الحيوان» به 
جلود الحيوان كالسّباع » والفهود» والثّمورء ووحيد القرن» والسَّلاحف» 
والحيّات » والعمود الفقري لحوت العنبر البالغ زنته أطنانًا . 

ومن تلك الأقسام قسمٌ خاصٌ للأمداد والصّيعان والمكاييل الشّرعية. 

و قسيٌ خاصٌ بالدّرابيز وأدوات الفخّار والنحاس والشّبابيك. 

وقسحٌ آخر خاصٌ بالأحجار الغريبة القديمة وفلتات الطبيعة. 

ومنها أيضًا قسمٌ للأدوات والصّناعات القديمة التي منها آلة أندلسية 
فخارية لتسهيل خروج الجنين. 

وقسمٌ واحدٌ من هذه الأقسام يُعدٌّ آبةَ باهرة وعبقرية خالدة مما اعتاد 
الناس أن يصرفوا لأمر واحدٍ منها فضلا عنها مجتمعة عمرهم» فكيف بمن 
يكون مجموع هذه الأمور والأقسام من جملة اهتماماته وأعماله الجيلية؟! 
وليسّت هي كل اهتمامات هذا العالم المّوسوعيٌ والمحدّث الأثري 
الحافظ » والفقيه المُسند السَّيَري الإخباري المُوْرّخ النَسَّابة رحمه الله تعالى» 
مع استحضار أنشطته العلمية والدَّعوية والإصلاحية والفكرية والاجتماعية 
والسّياسية » وكثرة أسفاره ورحلاته ودروسه وأعماله» فجمع إلى كل ذلك 
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جمع كُلَّ هذه الأثار ودراستهاء واعتنى بها واستخرج المعارف منها وعنها. 
وذلّل سبل الوصول إليها في وقتِ 10 العالم الإسلامي بلا مكتباتٍ 
عي لطي وتان ودور عرض لمثل هذه الآثار النادرة» بل كانت تُرَحَّلٌ 
وتهجر إلى بلاد أوروبا والغرب» وكان هذا الإمام بشخصه ونفسه يقوم مقام 
المُقاوم الحقيقي لدَوّلٍ استعمارية عظمى مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا 
وغيرهاء التي سَعت منذ بدايات القرن الهجري السَّابق » وقيل ذلك إلى 
جمع الآثار الإسلامية» وبالخصوص منها المّخطوطات والمُؤلّفات والوثائق 
السّياسية والمُعاهدات والاتفاقات» فقد كان وهو فردٌ واحدٌ يصارع هذه 
القئ ى العالمية الهادفة إلى سَلبٍ العالّم الإسلامي من ثقافقه وحصّارته 
وموروثه العلمي في سبيل تهجين وتدجين الأجيال الصّاعدة » وتنشئتهم 
على غير ما كان عليه + أبازمم وأجدادهمء فقام بذلك خير قيام , وأسقط هذا 
الواجب العيني عن أمّته وهو فردٌ واحد»ء ورب واحدٍ بألف في وقتٍ كان 
فيه من يُسَمّون بِالزُعماء الوطنيين يبيعون للمُستعمرين وثائق وتاريخ 
بلادهم » وكان الإمام يُحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

فبعدَ أن تناقل النَّاسٌ والمجلاتٌ خبر بيع الأستاذ عبد الخالق الطريس 
مُؤسس حزب الإصلاح الوطني لوثائق عائلعه ووثائق جدّه الحاج محمد 
الطريس التي فيها مكاتباته مع الدّولة الإسبانية إذ أنه كان مندوب السّلطان 
بطنجة » وفيها عقد الجزيرة الخضراء» مما دفع بالسيّد إلى تسجيل هذه 
الحادثة بسخط بالغ في مذكراته» فقال رحمه الله"": «اباع لإسبانيا حفيده 
عبد الخالق ارين زعيم حزب الإصلاح بتطوان الأوراق التي تخصٌ 
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إسبانيا بسعرٍ ألف بسّيطة » رأيتّها في مكتبة تطوان» وفيها ما يخص إسبانيا 
في عدَّة محافظ , تشمل آلافاً مؤلَفَةٌ من المكاتب الرّسمية » ومنها فيما بلغني 
انض الأصلي لعقد الخزيرات» فاعجب لهذا التّهاون من المخزن وورثتهء 
حتى الزُعماء زعامتهم تحقّقت في بيع تراث دولتهم لأعدائهاء والله غالتٌ 
على أمره» فلا حول ولا قوة إلا بالله)" . 

وقد حدّثني شيحُنا السيّد عبد الرّحمن أنَّه صَحِب والده إلى مدينة 
تطوان لشراء وثائق الطريس التي لا تتّصل بإسيانيا من المُكاتبات السّلطانية 
والذرلية الأ خرص نهر فده مضمن بالقندق الوطني بتطوان والحافظ في 
مفاوضاتٍ مُستمرةٍ مع الزّعيم عيد الخالق الطريس إلى أنَّ اقتنى منه 
باقي الوثائق بملغ طائلٍ حفظًا له من الضّياع والتّهجيرء فانظر إلى هذا 
الموقف وتأمّل: وح وكاقِقا لماورافة تاطق سو من الحقتق والوقائع 
المماثلة . 

ولأجل هذا وغيره من عظيم أعماله حورب حربًا لا هوادة فيهاء 
ورميَ بقوس واحدةقء رمة ةف كاك الخروي والحملات إلى تحطيم مجده 
العلمي الباذخ » وتشويه عالي شّرفه الفاره» بأنواع من الإذاية ان فك 
بعضّها على لَب رَجل حازم لأتلفته؛ فكيف بها مُجتمعة؟ وما كان من 
الإمام إلا تلاقيها بغابة ال والرّضا بقدّر الله وقضائه رحمه الله تعالى 


ورضي عنه . 


)١(‏ نشر الصّحفي عدنان السّبتي مقالا بعنوان: «الخطأ الفادح لعبد الخالق الطريس» 
بمجلة زمان المغربية عدد ١7‏ أكتوبر ٠٠7‏ 5م باللغة الفرنسية. 


1١/ 


وقد اقتضت الحكمة الإلهية وها قذّرة الله شبيخانه على الأشراقف من 
ابتلائهم في هذه الدنيا بالأطراف وتسّلّط الأوباش الأشرار على المُضلاء 
الأخنانةوالفاستدي ادو عل الأنجة الكساهية» كان نكن :الله 
على صاحب المّكتبة الإمام رحمه الله تعالى الهجرةً يدينه والغربة في الله 
ولله» ومُفارقة الأهل والوطن» ومُصادرة أملاكه» والتي من جملتها مكتبته 
العامرة لحكمة إِلَهِيةٍ اقتَضَّت وتقتضي ابتلاء من يحب» مصداقًا لقول ريا 
جل وعلا: «الد أحيب النّاس أن يركوا أن يَقُولوا اما وَهُمَ لا يقْتَدُونَ وَلْقَد 
تنا ألَِنَ من قْلِهم لمن للَهُ ل صَدَهُواْ ولَعْلَمَنَ الْكَدِبِينَ 284: ومصداقًا 
لقول نينا يك لما سئل: مَن أشدٌ النّاسِ بلاء؟ قال: «الأنبياء» قال: 
من ؟ قال: ثُمَّ الأمثل فالأمئل)0©. وعند ابن ماجه””: «الأنبياء» قال: تُمَّ 
من؟ قال: ثم الصّالحون». ولقوله يَكِ: «إذا أحبّ الله عبدًا ابتلاه» فمن 


و 
م 


ان 


ضام 


حبّه إناه يمسه البلاء حتى بدذعوه فيسمع دعاءه)7 . 


وقد كان من أمره رضى الله عنه أن صبر واحتسّب» وآثر الآخرة على 
ع و - 
العاجلة » ولم يلتفت إلى الدنيا الفانية» واحتسّب هجرته وغربته وقتل 


.م-١ العنكبوت:‎ )١( 

(؟) الحديث بطوله عند التّرمذي في الزهدء باب: ما جاء في الصبر على البلاء برقم 
94؟ .)5١7/1:(‏ 

() وابن ماجه في السئن » أبواب: الفتن» باب: الصبر على البلاء برقم 6٠78‏ 
»)١6/5(‏ والبخاري في الأدب برقم .6٠١‏ 

(:) الحديث أخرجه الإمام البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان برقم 97179 
(1/ومم). 
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الاوعابيين لوننة الأعبز”" رمي بالتضاض» إلى عدر «الاك مق :صندوف 
الإرهاب والإذاية التي كان قصدٌ أعداء الملّة والذين هذه عن ثوابكة 
الإصلاحية وصرفه عن التَّمسَّكَ بثغوابت الملّة الحنيفية » مُجاراةً لهم في ما 
سموه تقدَّمًا وانفتاحًا» وهو انتكاسة ورجعية في فصول طويلة من صنوف 
تريب والتّعذيب والتّقتيل والتّشريد» إلى أن كتب الله له المَّوت غرييًا 
تكو عن بلدة فال بلك أجت الكياده كما ووه هنن بوضؤك انه سبلن 
الله عليه وسلم قوله: «موت الغريب شهادة)”". 

ومع كل ما بذّله هؤلاء المُرجفون من تشويه للحقائق وطمس للوثائق 
وتزييفف للوقائع ودفع بالصّدر للفضائلء إلا أنَّ الله أبى إلا أن يقي اسم 
هذا الإمام الكبير فخا لبلادنا وتاجًا على رأس تاريخها العلمي المشرق. 

فلا بُدكُ التغرب إلا ويُذكدٌ هوء ولا ُذكُ الغرب الإفريقي إلا 
ويتراءى مجد العلم والشَّرف شاهقًا مهما حاول المُرجفون الكاذبون» ولسان 
حال الأمّة يُردّد قول ربها: إن يَكثد ييا موك مَقَدَ وكا يا كرما سوأ يها 
كربت 604 . 


)١(‏ العلامة القاضى الأديب الفيلسوف الشَّهيد السّيد أبو العزم عبد الأحد الكتاني 
0 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء قيمن مات 
غريبا برقم ١7١‏ (074/15)» وأبو يعلى في مسنده برقم 5١‏ (5794/8)غ2 
وفي إسناده ضعف لأجل الهذيل بن الحكم. 

() الأنعام: 84. 
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وقد كانت الخزانةٌ العايرة من جُملة أطماع التّاهبين لفَجَع الأمة في 
ثرائها وفّخرها ومّجدها العلمي » وتنفيذ ما لم يستطع الاستعمار فعلهء 
تكميلا للنّهج واستنانًا بسئن مُربَّيهم ومخرجهم في حرب الإسلام وأهلهء 
ولك لحك جلو وما :لانن اتانيه جه | ترون عدواار در ع 
أيديهم من أن ثُمَدَّ إلى مُجملهاء فألجم الله الرّعاع» وك مخالبهم أن تمتدّ 
إلى هذه الخزانة العامرة بعد أن بدأ صوص الوطن يمدٌُون أيديهم إليها 
طمعًا في كونها من جملة منهوباتهم ومبيعاتهم إسوة بغيرها من خزائن 
وذخائر المغرب » بعد أن فعلوا بأقسام منها ذلك على ما سيأتي بيانه في 
كتابنا هذا . 


2 


ثمّ أمر جلالة السّلطان سيدي محمّد بن يوسف رحمه الله بنقل ما 
تبقى من الخزانة الكثّانية إلى المكتبة العامة بالعاصمة الرّباط تحت قِسم 
خاصٌ يحمل اسمه» وبحفظ الخزانة برسمه بعد أن استشعر الخَطر المُحدق 
بهاء فكان ذلك ولا يزال بفضل حكمته وشفوف نظّر جلالته رحمه الله 

نُّ سعى ولدّه من بعده جلالة السّلطان مولانا الحسن بن محمد بن 
في مهاجره وغربته بعد أن بعث له بجملة من كتبه فور تَوَلِيه عرش أسلافه 
الميامين بمثابة البيعة كما سيأتى بيانه» فأحرز جلالته نفائس لولا همّته 
العلوية ونجدته المحمدية لكادت أن تضيع . 


وفي عهد ابنه مَولانا أمير المُّؤمنين جلالة الملك مولانا محمد بن 
الحسن بن محمد (محمد السادس) حفظه الله يما حفظ به الذّكر الحكيم 
وأعرّ نصره وخلّد ملكه يتراءى للعيان رعايته للعلم والعلماء » وقيامه ببناء 
مكتبة وطنية ضخمة » مع فتح أبواب خزانته الملكية العامرة للباحثين وطلبة 
العلم على سنن آبائه العظام» حفظ الله مولانا الإمام ونصر به الدين. 

وقد كان من توفيق الله تعالى لي أن يسَّر لي العيش في أجواء ورحاب 
المكتبة الكتّانية مع صاحبها في ظلال عنايتي بشخصيته وفكره وآثاره 
ورحلاته وأثره؛ فإنَّي في أثناء كلّ تلك السنين التي صحبتٌ فيها الإمام في 
عوَلمائه ووعلاههوكل ما تصل به #سث غلم الله - كالتشارك له في 
تأسيس هذا الصّرح العلمي الباهرء فأفرحٌ لفرّحه وأستبشر لبُشراه» وأتهمّم 
هه زأسرف لقت في سبيل حصي السنم:والتقاط وااو عارك اناي 
وسنواته في حياته العلمية تراد با اسمد اناه الطاهرة في 
مُختلف البلدان التي دخلهاء وأشعر صادقًا أي ع: عشت في ظلال تلك العناية 
كأحد مُرافقيه من محبيه وأبئائه» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم وأهله 
خير ما جازى به العلماء العاملين المُبلْغين والمدافعين عن شرع الله وسنّة 
رسوله وله . 

وقد حُيّبَ إليّ مُشاركةٌ ما وصلني العلم به من تاريخ هذا الصّرح 
العلمي الخالد في جبين الدّهر مع أبناء جيلي وقبيلي على سبيل الإيجاز 
والاقتضاب, وجل هذه المعلومات هي ملتقطة من غير مظانّها ولا محالّهاء 
مع التجّع والسبر لكل ما أمكنني الوصول إليه من كتب الإمام ودفاتره 
وتقاييده ومخطوطاته؛ وكتب من جاء بعده من تلاميذه وأصحابه 


355١ 


والمستفيدين منه» المطيوع منها والمخطوط » على ما تراه في جريدة 
المصادر والمراجع في فهارس الكتاب. 

ويلاحظ القارئ لهذا السّفر تزاحم الأفكار وضيق التعبير في مواطن 
كثيرة ونقص المعلومات في بعض الأقسام» وما ذاك إلا لضخامة المَوضوع 
وامتظالة الاحاظة باهم صيعريات كر 1 أفنى نكا إن 'قلك إن ابررها هو 
العمل المُمنهج الرَّامي إلى تزوير وتزييف الحقائق العلمية النّاصعة؛ وطمس 
الآكار الدَالَة على الفضل الكبير الذي قدَّمته المَكتبة وصاحبيُها في سبيل 
نهضة الأمّة المغربية والإسلامية» وحفاظها على دينها وهويتها وثوابتها 
الدّينيّة والوَطئّة . 

فعلى سبيل المثال فقد كان للمكتبة سِجِلٌ زُوَار تفصيلي ضخم بأسماء 
الواردين على المكتبة من أعيان د والأمراء والشيانتين 
وغيرهم ١‏ كوو اننا ددر طه بو مار رتارت يذه الحبيب ٠‏ 

وإني أرجو من الله العليٌ القدير أن يُبارك في هذا الكتاب ويجعله 
ذخرًا يوم الحناض» وأنبيكون سيا من الأسباب. في رد بعضن الاعتبار لمن 
خوء تيقد وو رأسه ريدن الخدمات الجلى الف يعياول نهنم الكتاتث 
تَسَجِيلَ جانب من .جواتبها مكًا أبفته العّدِرّة الآلهية وخلدته التقنوسن السوية 
من تاريخ مُنيرٍ مُشْرق» وعزّ وفخر أثيرٍ مُغرق ٠‏ 

وجدذا :انكر اه تجلواا: مها ذائرة البسازف تان لجايتيا 
الفقير خادمٌ علوم الإمام الحافظ السيّد محمّد عبد الحي الكثّاني رحمه الله 
خالد بن محمّد المُختار البداوي السّباعي الحسني. 
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وهنا لابد من الإشارة إلى اصْطِلاحي في الكتاب» فحيّث أطَلَقُّتُ 
لقب الإمام أو الحافظ دون تعيين» فالمقصود به عندي » هو الإمام الحافظ 
محمد بن عبد الحي الكتاني صاحب المكتبة » وذلك نظير ما وقع للحافظ 
زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ألفيته الحديثية 
الشهيرة » مع الإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري» قال: 

وَحَيْتُ أَطَلَقْتُ لَنْظ الَّيْعْ ما أَرِيدٌ إلا ابْنَ الصَّلاح مبِهَمَا 

وإذا ذكرت كتابًا وأطلقت وجوده في المكتبة فأعني القسم الموجود 
في المكتبة الوطنية » وإن كان في غيرها حددت مكان وجوده. 

وقبلَ الختام لا بُدّ لي من إسداء شُكري وامتناني لكل من سَاهم معي 
في هذا الكتاب» وأخصص بِالذّكر شيحّنا وأستادّنا العلامة المُعمّر والكنرٌ 
المُدّخر السيّد الجليل والشّريف الأصيل أبو إدريس عبد الرّحمن ابن الإمام 
الحافظ السيّد محمّد عبد الحي الكثّاني رضي الله عن سَلفه» وطرح البركة 
والخير في ختَلفه » فقد فتح لي قلبه» وطوى لي مسافاتٍ منّ الزَّمان كان 
حاضرًا شاهدًا فيهاء فتقلّى بمعلوماته ومُشافهاته إليهاء كما أتحمّني بعددٍ 
من التّصوص التادرة الى حصن بكتابي هذاء وجعل من ذاكرته التاريخيّة 
الواعية مصدرًا من مصادري .» مبّعه الله بالصّحَّة والعافية. 

كما أتقدَّمٌ بالشّكر الجزيل والقّناء الوافر الجميل لأأخحي الأكبر فضيلة 
الأستاذ الدّكتور الشّريف الجليل والسيّد النبيل حمزة بن علي الكنّاني حفظه 
الله تعالى » الذي كان نعم العون والسّند لي في مسيرتي العلمية وبحوثي 
ومؤلفاتي » وكانت مكتبته العامرة مُتُكئي ومَلجئي» وما إن يقف على أثرٍ 
جديدٍ إلا ويُبادر بتزويدي به» فشكر الله سعيّه وككّب أخباره كان ارس 
إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 


يف 
وَالشكق مرضول لتضيلة الذقور احمه شوقن نسية شاكل القزاعه 
الملكية العامرة» على أياديه البيضاء على العلم وأهله: وخدمته للباحثين 
المصادر من المكتية الملكية وغيرها فله أوفر الشكر. 
ا 2 0 مضون :ل 2 
والشكر موصول لفضيلة الدكتور إدريس خرّوز مدير المكتبة الوطنيّة 
العايرة» الذي ساعد وتفضّل بتيسير الاطلاع على بعض مخطوطات المكتبة 
من أجل إكمال هذا الكتاب وغيره من بُحوثى عن الحافظ ومكتيته. 
والشكر موصولٌ للأستاذ عبد العاطي الحلو نائب مدير المكتبة 
الوطنية على مساعداته ودعمه. 
والشكر موصولٌ للأستاذة الدُّكتورة نزهة بن سعدون مسؤولة قسم 
المّخطوطات بالمكتبة الوطنيّة التى كانت نعم العون والسّند خلال تردّدي 
للمكتبة الوطنية. 
والشكر :موضول للأستاذ بوعزة الخلفوني الذي ما فتئ يُطيل صبره 
ولا يبدي ضجره من كثرة طلباتي ؛ مع تأخيري له عن عمله» وماهو قائمٌ 
به فله أجزل الشّكر وأوف الثناء. 
والشكرمَوَصولٌ لكل العاملين بالمكتبة الوطنية: 
والشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ البحاثة الكبير عبد العزيز الساوري 
حفظه الله ؛ الذي تفضل بقراءة كتابى هذا كاملا . وأفادنى بفوائد كثيرة 
فالشكر له على جهوده. 
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واكك كو موهول كفن لأسا ناج قرفن الواقس ميعون النذس 
قام بضَبط الكتاب وتصحيحه وتنضيده. 

والشكر موصول لأخي الدكتور عبد الله التوراتي الذي تفضل بقراة 
كتابى هذا كاملا وأفادنى بعدة فوائد. 

والشكر موصول لأخي الأستاذ الباحث أحمد البركاني الذي قام 
بفهرسة الأعلام الواردين فى الجزء الأول» فله جزيل الشكر. 

والشكر موصول لأخى الأستاذ الباحث يونس بقيان الذي قام بإخراج 
الكتاب وفهرسة الجزء الثانى من أسماء الأعلام. 

والشكر موصول لمعالى أستاذنا العلامة الدكتور المحقق بشار عواد 
معروف حفظه الله ورعاه على تفضله بقراءة الكتاب والتقديم له. 

والشكر موصول لأستاذنا معالى الدكتور العلامة نظام محمد صالح 
يعقوبى العباسى الشافعى حفظه الله ورعاه على أياديه البيضاء ومساعداته 
الكثيرة » وإمداده لى بنوادر خزانته العباسية العامرة» وتقديمه للكتاب . 

وختامًا أسألٌ الله تعالى أنَّ يجعلَّ عمّلي هذا من العمل الصّالح 
المتقكدل دس وان يكفثر الى ولوالتدى: ولكدايشي وسائر الومتين 
والمؤمنات » إنه وليثٌ ذلك والقادرٌ عليه سبحانه. 


البدايات وتاريخ التأسيس والأهداف والأغراض 





كنا نُوَمَلُ أن يكفينا الإمام نفسّه التَأريخ لمكتبته وخزانته في كتابه 
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب""" لما عرّف بالمَكتبات 
الوقفية في المغرب الأقصى» خصوصاً وأنَّ دور خزانته وأهمّيتها وقيمتها 
العلمية وخدماتها للعلم وأهله أهمّ بكثير من سائر المّكتبات العامّة التي 
عرف بها في كتابه المَذكورء إذ تلك المكاتب أخنى عليها الدّهر وعشعش 
فيا الذوو: 

ولتعصرّر معي الحالة التي كانت عليها تلك المكتبات أسوقٌ لك طرقًا 
من رسالة وجَّهها ابن خالة الحافظ » وهو العلامة الأديبٌ البارع سيدي 
عبد الرّحمن بن جعفر الكنّاني إلى صاحب الإمام العلامة الكبير جمال 
الذين القاسمي وهو يشرحٌ له حال المكتبات العامّة بفاس» فقال'": «وما 
طلبكه من العبيد من تقييد أسماء الكتب الموجودة في خزائن مشاهير 
الفُضلاء فهذا أمر متعذر جدّاء وغالبٌ من عنده من الكتب التّفيسة المُعتبرة 


)١(‏ (ص90؟) ط الثانية فما بعد. 

(1) من تعبير للإمام الأستاذ في تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب 
(ص590). 

(5) ساقها الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه: جمال الدين القاسمي حياته وعصره 
(ص" ه-همده). 
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مت لارام أن ول يارو جرع اله عرد عا تين برج 
إن غالب من يستعيرٌ كتابًا يأخذه بقصدٍ عدم رده فلا : يرد المُسشغية الكات 
إلا بمشقّة عظمت. .٠‏ ثم يقول: ثم نه لما تعذّر علي هذا جنحتُ إلى تقييد 
الكتب الموقوفة فوجديّها مثل ذلك أو أكفرء وذلك أنَّ عندنا بهذه المدينة 
المّحروسة بالله خزائن عدة من الكتب موقوفة على من ينتفعٌ بها من طلبة 
العلم » وأعظمها أربعة: خزانةٌ جامع القَرويّين» وخزانةٌ جامع الأندلّس» 
وخزانة جامع لعفف و كوانة «قانى العليدة وكاف اف كل والعداة مزح مده 
الخزائن من الكتب التّفيسة المُعتبرة» لاسيما دواوين مذهب الإمام الأعظم 
إمامنا مالك بن أنس رضي الله عنه ما لا يُحصى كثرة. 

وكان قيم كلّ خزانة لا يُفارقُها نهارّاء ومن احتاج إلى شيء منها 
أخرجه له إلى حريمهاء فيقضي منها غرضه ثم بره لمحله, ثُمَّ إنه قل 
الاعتناء من المُباشرين لذلك» ووقع في ذلك التَسامّلء فصّار كل من أراد 
عَنَاي " احروييه نذا و اعطن خيطه. يدك الكتاب لقَيّم الخزانة » إلى أنَّ تفرَّت 
الكثب كلّها شَذر مذرء وبيع جُلّها لقلّة دين المُسئَعرين؛ وعدم خوفهم مِن 
لله جلّ جلاله... ثُمّ جمع ما تحصّل من ذلك بخزانة جامع القرويّين» 
يارت له تقير إلا عزة راطا فل يع الأستوع »ذلك و الشاعة ين 
يوم الخميسء كُمّ لا تُنتح إلا في نظيرتها من ايوم المَذكور؛ وكثيرا لا تفتح 
فق الوم الكذكورة بولا تمك الفيم تعدا فق :جاب إلا إذا أحى اله نان 
من قُضاة فاس الثلاثة » وهم السيّد عبد الله بن خضراء السّلاوي» والسيّد 


حميد بن محمد بناني ١‏ والشّريف سيدي محمد العراقي . 
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ولاتفاك اا الخ الأنفى اس كان ابيصن ما دسفت 
قد كلفة كبيرة :ومشفة قاذبحة + قد اين للف يعض فين كان هنا نك 
نرف الماترس وهو اقيقد خلكل الغالدي اسان من تيك مشنة : 
وأفضى به ذلك مع قيمي الخزانة المّذكورة إلى السب والشَّعم؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

يا أي اقتنص من ذلك ما أمكنه. على أنه ما قصّر في هذا الأمر 
لاريل نوي لتر إن نا لضي امياد حي قير في اذى جرائن 
حواضر المغرب» ومع كُلّ هذا فإي سأئكلّ مع قيّم الخزانة» عساه 
يُساعدّني ويُعيرُني سجلٌ الكتب المّوجودة هناك وأوجّه لكم منه نُسكَةً: 
فإن ما أمرتم به لا ينبغي إهماله» ولا يسّعْني إلا امتثاله وإعماله. 

ثم بعد كتبي هذا اجتمعتٌ به وطلبثٌ منه ذلك » فقال لي: ما الحامل 
لك على هذا؟ وأيّ فائدة فيه؟ 

فبيّنتُ له ذلك » فامتّنع وقال: أخاف أن يحصّلّ لي ولكَ ضرّرٌ من هذا 
الأمر. 

قال: وقد رَامَ ذلك خليل الخالدي » وأطلّعناةٌ على بَعضِهاء وقيّدَ ذلك 
في ورَقدَ» ثم تحيّلتُ عليه حتّى أخذيّها منه خوقًا من أن تلزمني عقوبة ين 
الؤلاة من أجل ذلك . هذا كلامه. 

وبالجٌملة فأهلٌ هذا المغرب لا اعتناء لهم بهذا الأمر وأمثالهء فكم 
ضَاع في هذه البلاد من نفائس لو كانت في غيرها مِن البلاد المّشرقية لضَاع 
طيبُها في سائر المّجالس » ولقد قضّينا العجب من خليل الخالدي في ذلك» 
وحرصه عليهء والأمر لله وحده...». 
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بل الشّنْ قبله في المكتبات المغربية والإفريقية عامّةٌ ما قصّه الحافظ 
في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب) فقال”": «أمَا 
إفريقيا فكانوا في جمع الكتب على طريقة جوارهم الأَندَلْسِيّين والمصريين» 
ولكن على هيه الدانمو زهان ومكان وعلتءة و وذلفه الأن المعووف بمو سف 
حال التَّقدّم في هذه القارة أنّها سين“ فى الأخريناك مُقتفية آثار التّهضات 
ارقي » فلذلك إنّما تشرق شمسش التّهضة فيها في الأصيل» فلا تفينٌ 
افزيقينا شن شبانها الات نتن قد اوفتركة: روف الطرف بال حم لآن 
الأخبار كانت تأتيهم على الرّواحل» راحِلَّةٌ من أقصى الشَّرقَ إلى أقصى 
العغربء لا على السّيارات ؛ ومكتوبة بأقلام القَصَب لا بالتلغراف 
اللاسلكي» ولكن رُبَّما أشرّقت شمسٌ إفريقيا فاندلعت دفعة وقامّت على 
ساق جادة السّير وقد تَسبقٌ العرجاء». اه 

قلتٌ: لا شَّكٌ ولا ريب عند المتصفين - وإن بقي ب سن ارك ان 
هذا الكتاب يزيله بحول الله - في كون مكتبة الإمام السيّد رحمه الله فاقّت 
خزائنَ أهل الشّرق والكّربء فضلا عن إفريقية وأهلهاء فإنَ مكتبته مما 
يعجرٌ عن تكوينه وجمعه ورعايته وتصنيفه المَملكات العريقة الواسعة 
المُلك» التي تعدو فييا التعال التينقرة الكت عبر كنت الأدواوة 
ولكنّه التُوفِيقُ والعنايةٌ الإلّهيّة بأوليائه وأصفيائه» وكأني به رأى أن الحديتٌ 
من كمّبها البالغة آلاف عدَّة قصص » سواءٌ في طريقة جمعه والحُصول عليهء 
أو تحصيله وتَهْيئْتِه للباحثين. 
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() (ص157). 


احا 


وللمكتبة وصاحبها كراماتٌ وخوارقٌ عادات» صَاحبَتَ ت تكوين 
المكتبة وتعميرّها» فرأى أنَّ فى ذلك تزكيةً لنفسه» فطوى الوشّاح واكتفى 

ونحنُ بحول الله وقوّته وفضله وإعانته عمّدنا إلى تتبّع برها وقصة 
نشأتها من مصادرٌ عدّة » فكانَ أن اجتمع لدينا هذا القدرٌ بعد طول البحث 

. 5 و 

والتنقيرء وذلك من فضل الله العلي الكبير» فنقول متبرئين من القوة والحول 
رادّين العلم إلى الله سبحانه: 

إِنَّ العارف بتاريخ هذا الإمام يُدرلكُ أنَّ هذا الرَّجُلَ العظيم وُحِبَ مِن 
الله الكريم الواهبٍ وها إلهيّاء وفتح له فتحا مُبِينَاء واكمّسّب أشياء كبيرة» 
وهر بعد في ترا الصباء فاسمّع معي إلى اله 0 
كتابه «مطالع الأفراح وألهاى: 00 

افلقد كنت أنا وهو وإخوتي في مكتبٍ واحدء فإذا سرّحنا للغذاء 
ومرونا على :دار وكانت ملاضقه قد لدارنا وعندثًا غددا من الإخوان والطّلبة 
اتداكية عاتي وكة عالئنة بأمنظراة اذاو وق عقوا لدة كتيرة واسط 

مس 7 4 

الحلقة» كد راسي عاذي لبد وروا معي مفب نين امح 
البخاري» بفصاحة وصوتٍ جَهُور» فيخرّج والذه الإمام وشقيقه الهُمام 
تملا لله نز سلس ]حداف 06 ل لد اعفان يع اللي 

ره و 
ولقد تصَدَّر في زاويتهم لدرس كتب الحديث وهو لا زال لم يحلم» وكان 
ب كال. : ص1 : و 
الناس يتعجبون من فصاحته وقوّة بيانه وكفرة حفظه. ويحضر في الدرس 


)١(‏ (ص»؟ )٠١‏ بعنايتي. 


.م 


اله وشقينه ونخية من العُلماء؛ ولم يعرف اللهو واللعب مندّ مكّزء فلا تراه 
إلا مُتأبّطًا لكتاب أو عدة كنب ويبيثُ الليالي العديدة مَكِيّا على المطالعة, 
وأرنتيا كت حَبَبَ الله إليه من العٌلوم علم الحديث والسّيرة النبوية بسبب 
حضوره دروس والده الإمام فيهماء وأُرّلُ كتاب حضر عليه فيها «الشّمائل) 
بشرح المناوي » فاتخذ الكتاب المَذكور هجيره حتى كاد يحفظه...» 

فدات هذه العناية بالكتب والعلم » وبالخصّوص كُتب السُنة التَبُوَة 
الشّريفة » وهو في سر الطفولة , ولكدّنا لا نعل بالتُحديد ما هو التاريخ الذي 
ابتدأ فيه الإمام السيّد الحافظ رضي الله عه كرو كوانعه الفشيمهلةة 
وأع بالشيفلة نكت الكيتهيية المتماة بانج القاكنة بيجتهه فو إلا 
فلا شك أنه كان في خزانة والده الإمام وأخيه السيّد الهُمام كتبٌ نفيسةٌ 
وأعلاق نادرة. 

وإن كنت أقدّرٌ من خلال ما توثَّر لي من نصوصي عنها وما طالعيّه من 
مُقتئياتها وذخائرها أنه ابتدأ في جمعها بتوسّع وعناية بالغة قُبِيلَ سنة /1«1» 
أي: وهو في حُدود الرّابعة عشر من عمره العامرء ومع توالي الأيّام توسّع 
الاهتمامٌ والغرامٌ والجمع» وستُّحاول هنا أن نرصدًّ مجموعة من الأخبار 
التي يحكيها الإمام نفسه رحمه الله تعالى عن بدايات تأسيسه لهذا الصّرح 
العلمي الزَّاهر. 

فقد قال رضي الله عنه في كتابه «الردع الوجيز» ”": «ويعد ذلك 
- بعد سنة 1816- طمكحّت نفسي نحو الحديث» فلازمتٌ دروسه مع 





)١(‏ (ق١19١)‏ ضمن مجموع. 
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المُراجعة الطويلة» وحصل لى من كتّبه مالا عينُ أحدٍ من طلية العَصر 
3 و - 9 0 ءِ 

رأت؛» ولا دن سَمِعَتَع ولا خطر على قلب أحدٍ من أقرانيى» ولله تعالى 
الحمد). 


وقال في «كناشة» قيّد فيها بدايات تاريخه العلمي'": «وفي عام ١7‏ 
و4١‏ وما بعدها اعتنيت بشراء كب الحديث والمُصطلح_ وكيا 
فاستنسختٌ من مكتبة القرويين «اللآلئ الصّغرى»” وعي بخط الشيوطي 
فاستنسخ لي » وهو في مجِلَدِء وهي لم تطبع ؛ والمسند عبد بن حميد»» وهو 

من الغرابة بمكان في مُجلّد, جزأتُه على طلبة الزّاوية إذ ذاك» وهم المُقهاء 
سيدي محمد بن الحاج» وسيدي أحمد الشَّرادِي» وسيدي محمد بن 
تجان الفازى وسونى مسين الفرنى من عب كرد وك من 
المدرسين» فتمّ نسخًا أظنّه سنة 21777 واستنسختٌ «شرح أبي العلاء 
العراقي على السّمائل)””» و«ضعفاء ابن حبان)”؟» و«التعقبات على 


الموضوعات») للسيوطى) . 





.)0١ق(‎ )١( 

(١؟)‏ هو في المكتبة تحت رقم (817١ك).‏ 

(*) منه ثلاث نسخ في المكتبة الكتانية تحت الأرقام التالية م4 ١ك.‏ #/ا8١ك»‏ 
لاساك. 

(5) هو في المكتبة تحت رقم (607١ك)»‏ وهذه التسكّة كلها مهمشة بخط الحافظ 
وفوائده. 


(0) هو في المكتبة تحت رقم (/71١٠ك)‏ ضمن مجموع. 
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وجاء في «فهرس المكتبة الكثّانية)(© القديم الذي كتّبه الحافظ في 
سئة ٠ه‏ ما نصّه: 

00 التغربي» وله أريعوة جديا 
كيه < خرّجها الشيوطي من «الموطإ!)) ووَسَالةٌ لهاسكانا «التنقيح في مَسألة 
0 وهى آخر ما ألّفَه في مَرض موتهء استنسخ للمكتبة الكتّانية عام 
/2)1. 

فأفاد هذا النّصّ أنَّ المكتبة الكئّانية كانت قائمةً الذّات فى هذا 
التاريخ ‏ وهو سنة /ا١71١.‏ 

وممًا وَقَفتٌ عليه من المُستنسّخات القديمة برسم المكتبة الكثّانية ما 

فى الفهرس المدكوو تج ريه ٠م‏ وهصي التي سبق ذكرها وَل 
0 ««الفغيوة خط جلك فاسي ١‏ استنسخ لصاحب المكتبة في مجلَّدٍ 
عام »17١1/‏ وهي اليوم في المكتبة الوط درت 001 ومع لي 
7 ورقة» وهي كثيرة د الهوامش والتَّوقيفات بخّط الحافظ . 

وقال في ترجمته لنفسه من كتابه «المظاهر السّامية في التّسبة الشريفة 
الكّانية)20: (واستكتب الكتب الغريبة الثّادرة من الخّزائن المغربية 
وغيرهاء وقيّدَ وضبط». 

ومن الكتب التى استنسّخها الحافظ فى حدود هذه السَّنين الأولى من 
جمعه للمكتبة «الهداية والإرضّاد في مّعرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج 


)١(‏ يأتي التعريف به تفصيلا. 
(؟) (ق1؟) نسخة الدار البيضاء . 
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لهم البخاري في جامعه» للحافظ أبي نصر الكَلَابَاذِي البُخَارِي (ت2948)»: 
وتُسخته في المكتبة تحت رقم (07١ك).»‏ وهي من أوّائل مُستنسّخات 
الحافظ » نسخها من أصل الحافظ السيّد إدريس العراقي ونقل هوامشهء 
وهمّسّها بخطّهء وفي كتابي «الحافظ السيّد محمد عبد الحي الكمّاني 
وجهوده في علوم السنة» » دراسة عنها مع منتقى من هذه الحواشي النّفيسة . 

ونحن نعلمٌ من سيرة الإمام الحافظ السيّد رحمه الله أنه شرّع في 
التصنيف وله ل العبر لاد بوؤد كما مر وه ولس جام ترجيجه 
لنفسه في كتابه «الرّدعٌ الوجيز لمن أبى أن يُجيز)”"» وبين يدّينا من 
مُصتّفاته التي صنّفها في سنة /1117 عدّة مُصتّفات » منها: كتابه (إدامٌ 
المنفعة في الكّلام على الأحاديث الأربعة»» فقد وقّقني الله للؤقوف عليه 
بخطّه الشّريف » وقد أتمّ تأليفه صبيحة يوم ١4‏ من رمضان الأبرك سئة 
17٠ء‏ وهو يُصرّحٌ فيه بالتّقل من عدَّة مصادر هي من جُملة نوادر مكتبته 
فيما بعدء كافتح البصير» للحافظ أبي العَلاء إدريس العراقي الحسيني”") 
وغيرها. 

وقد قال هو في مقدمة كتابه «الإفادات والإنشّادات وبعض ما تحمّلته 
من لطائف التحامواكة ” «فكنثٌ أيّام الجمع والرّواية لا تفارقني دواتي 
وزطاسي» أن بهم كنا أحنة استاني واغراسي » حتى كان لذن 
الوالد ب يُسمّيني في هذا الإبان بأبي الكتب » لكوني كلما جتته أو ذهيتٌ عنه 


(0) (ق١18١)‏ ضمن مجموع بخطه. 
(؟) إدامة المنفعة (81/3) ضمن مجموع . 
(©) (ص06). 


3 


١ 


ع8 


و 
أقبل وأدبر بأوراقٍ وكتب مما أتَحمّلٌ عنهء وكان يستحسِن ذلك مني 
8 
ويحر ضني بإنشاده بيت الومام سحئنون لىئ: 


لعفم صَيْدٌ وَالْكِمَةٌ نَيِدَهُ قَيّدْ صُيُودَكَ بالحبالٍ الْمُوثَقَةُ اه 


0 
بدليات طلبه للعلم» ومن العوامل التي ولَّدَت هذا الهُيام بالكُتب وزادته 
صحبيٌّه للعالم الكتبي الأديب العلامة أبي العلاء إدريس بن طلحة 
الرّرْهُونِي” '» قال الحافظ في ما قرأته بخطّه: «فكان ابن طلحة هذا ممّن 
حيّب إِلِيَ الاشتغال بتراجم الرّجال والكتب» وكان كتبيًا يشتريها من فاس 
ويبيعها إلى السّودان» ولقي كثيرًا من الأعلام...2»» وقد كانت صحبته له 
وهو شابٌ لم يلتح بعد. 
ولعلّ المكتبة الكتّانية نضّت في بيت والده الذي به ولد ونقّاً 


د 2 2 02 
وترعرع ؛ وهو بيت والده بسبع لويات » ثم بيته بزقاق الماء”''. 


)١(‏ توفي سنة 174 أواخر ربيع الثاني» وهو جدّ السّيد عبد الأحد والسيد أبي بكر 
ابني الحافظ ا وتيك 0 في «وفيات») 0 الحافظ السَّيّد محمد 
وطاعييي 

)١(‏ في هذا المنزل أتمّ الإمام الحافظ تأليف كتابه «المفاتيح لقراء المصابيح») سنة 
في رجب الفرد منهاء وفيها أتمٌّ سماع كتاب «الأريعين البلدانية» للحافظ 
الكبير أبي الطاهر السلفى سنة ١ه‏ على والده الإمام العارف المحدّث سيدي 
عبد الكبير الكتاني . 


>” 


نَم انتقل واسَعفلٌ يبي يهطه هو بيت بحية بآب النجيسة من قاس 
العتيقة بعد خروجهم من المُعتقل سنة /171» وسكنّ بعدّها بحو العغيون» 
والمكتبة تنتقلٌ معه أَيتّما سَكنّ وأقام. 

ان رحَّلاته العلميّة والدَّعَويّة في بداية عمره العامر لعّت دورًا مُهمًا 
في تكوين المكتبة وتأسيسهاء وقد قال هو واصفا رحلته الأولى لمُرّاكش 
الواقعة سنة ١17١‏ في كتابه «المظاهر السَّامية)”": «ورجع إلى فاس يعقبه 
الشّكر والقّناء المُخلّدء وبخزانة عظيمة مِن العلم والكتب» فإِنَّ من عادته 
الإفادةٌ والاستفادةٌ حيكما حل وسكن4. 

قلتٌ: وقد وَقفتُ على قائمة الكُتب التي جلها الحافظ معه من 
مراكش إلى فاس في هذا التاريخ ضمنَ بعض مجاميع الحافظ » وهذه 
القائمة بنصها من «كناشه) رقم :©(70١‏ 

«الحمد لله؛ بان أسماء الكتب التي قدمتٌ بها إلى فاس من مراكش 
وغيرها عام :1771١‏ 

.١‏ مجموعٌ في علم الكلام. 

. «اللإنسان الكامل»)‎ ٠7 

ا مجموع . 


5- تأليف الكَنْتى في الاسم الأعظم. 
ه. «الاستقصاء». 


)١(‏ (ق١51؟)‏ نسخة الدار البيضاء. 
(0) (ق١٠٠).‏ 


5 


«نيل الأوطار») للشَّؤْكَانِي تام . 
ااروح المعاني») تام . 

«نحور الحور) الدَمْتَاتي . 
«محاضرات الراغب»). 


.0 «البخاري على المحلو‎ ٠ 


٠‏ اكناش مولاي علي الدَمْتَاتِي». 

٠‏ «تاريخ الدول»). 

٠‏ «إرشاد العباد). 

. «السرٌ الجليل»‎ ٠ 

٠‏ مجموع. 

٠‏ «ابن حجر على الهمزية». ظ 

. «كناش الفقيه ابن المعطي » رحمه الله تعالى‎ ٠ 
«الفاكهاني على الأربعين النووية».‎ . 


خرى). 
«نهاية الأرب فى أنساب العرب» ومعه يس على الصغرى 
نهايه الا رب في 
(الذريعة» للراغب. 
«القول المشرق». 
«شرح دليل ابن ناصر). 
مجموع.٠‏ 
جرء من السّنوسي على مسلم ٠.‏ 
«أبو الحسن المالكي على البخاري». 
«الفصوص». 


78 
4. 
00-6 
إلا 
ا 
عنم 
3 
ومم. 
5 
ا 
8. 
. 


.غ١‎ 
٠. 
. 51* 
6 
١.6 
.45 
/اغ.‎ 
٠.5 
إ(.‎ 


يذنا 


«#ديوان الدرويش». 

«المدخل» تام. 

«الكوكب الوقاد). 

٠. مجموع‎ 

تاريخ أبن الوردي». 

«الكنز المدفون»). 

«المرقى فى مناقب الشرقى) . 
الأول من (تفسير البغري). 
مجموع . 

(اليتيمة الوسطى فى مناقب الشّيخْ المعطى) . 
(اصحيبح مسلم») بالخط. 

جزء من «الذخيرة»). 

«مقدمة ابن خلدون». 
«(الخصائص» لمغلطاى. 

«الترياق الفارق»). 

«مفتاح الجنة») للشطيبي . 

لانيل الأمانى») للدتيار- 

(تاج الحسن الباهر فى أهل النسب الظاهر). 
«الحدائق فى التصوف». 

شرح منظومة الأخضري في الفقه. 
«(الخصائص الكبرى») للسيوطى ٠.‏ 


- 


«ديوان العيدروس») : 


8 


.6١ 
.6 


67. 
غ:ه6. 
06 . 
5. 
لاه. 
مه . 
8. 


.١ 
ا‎ 
. 
."4 
.-6 
4 
.5/ 
. 8 
. 8 


و ل/ا. 


«ديوان ابن الفُارض» معه غيره. 

« السَّرْنُوبِي على الْعَرّيّة). 

«دلائل» للميرغني - 

«النفحات ) سي الهدى. 

«تحفة اللأريب 8 الرد على أهل الصليب». 
«نور اليقين» . 

«الرصاع في الصلاة على إمام المملكة وعليه أنمى السَّلام». 
«طراز المجلس». 

«تحفة الأريب». 

«الونجيل) . 

«الفيض الوارد» للامام الألوسي. 
«التحفة الأدبية) . 

«الدر المنثور». 

«تحفة الأكياس». 

«أسنى المطالب». 

«تقريب الوصول». 

«الدواني على العضد). 
«السّنوسي على الخريدة» . 
رسائل الشيخ محمود الكردي. 
«نفحة اليمن»). 

«تاريخ قسطنطينة) . 


م 


.-0١‏ «نور النبراس» للصقلي"". 
. (التبر المسهب». 
*/ا. اخللاصة تاريخ العرب». 
ونسختّه من انور النبراس» التي أشار إليها في هذه القائمة هي في 
المكتبة تحت رقم (91؟١ك)»‏ وقد كتب على أوَّلها ما نضّه:0© «شَءّ هي 
الآن في ملكه تعالى على نوبة أقلّ عبيده محمد عبد الحي ابن الشَّيِخْ 
عبد الكبير الكمّاني الإدريسي بالشّراء الصّحيح ودفع الثمن بمدينة مراكش 
صانها الله تعالى آمين سنة ١77١ه.‏ 
وقال في «حواشي شرح النخبة)”" لما ذكر «أزهار الرياض» للإمام 
3 0 . - 
المَقري: «وقد ملكنى الله جزءا منه» فله الشّكر الجزيل»» ونحوه ما ذكره 
من تمّلكه لأجزاء من «الحلية» لأبي نعيم» و«المدخل إلى كتاب الإكليل» 
واعلوم الحديث»» كلاهما للحاكم أبي عبد الله التَْسَابُورِي » وتأليفه لهذا 
الكتاب قد كان سنة ١7١‏ هجرية. 
ومن الطريف تسجيله أنه يقول في كتابه «المفاتيح لقراء المصابيح» 
وهو كتاب أتمَّ تأليفه سنة ١77‏ كما في خاتمته لما ذكر كتاب «معالم 
التتزيل» للإمام البَعَوِي فقال: «وقد رأيتُه والحمد لله بعدّة خزائن من بلاد 
الممغرب مفردا ومجموعاء وعندي منه الآن نحو التّصف من صَدره بقلم 


)١(‏ هو للحافظ إبراهيم سبط ابن العجمي الحلبي» نسبته للسيد الصقلي نسبة لمالكه 
قبله وسيأتي الحديث عن شرائه له من عنده بعد. 

(؟) (063). 

)٠١83( )*(‏ ضمن مجموع. 


2 


مغربي حسّن )2200 وفي نفس الكتاب المَذكور 000 كتاب «المصابيح»)» 
فيذكر خُلرٌ مكتبته منهء وهذا في إِيَّانِ تأليفه لكتاب «المفاتيح»» ولا فقد 
وَقفتٌ على نسخة من «المصابيح») دخلّت للمكتبة بعد ذلك» ورقمُها 
بالمكتبة (914١ك)غ‏ وتبتدأ من كتاب الإمامة من الصّحاح » ولعلّ بالمكتبة 
غيرها لم نطّلع عليها بسبب انعدام الفهارس الكاشفة. 

نه انتقلّ إلى بيته العامر بحي سيدي أبو جيدة» وأظنٌ ذلك في حدود 
سنة 1*8 » وهو الذي استقرّ به إلى حين مفارقته لوطنه مُهاجرًا بدينه وفي 
سبيله رحمه الله تغالىء وفيه اشكَهّرت المكتبة وقصِدّت من أنحاء الدنيا 
ونلفت] شير عالية: 

ومن الغّريب الذي ينبغي أن ذكر أ الحافظ رَيّما طالت مُدَة انتظاره 
ل العلامة التُحرير عبد السّلام 
اللجّائي الفاسي من شيوخه» فقد وَقفتٌ عليها ضمنَ مجموع تحت 
(رقم*0"7)11 وقد كب اللحافظ ما تَضّهُ في التعريف بها بها: اوقد كان رحمه 
الله أخبرني بهذه الإجازات نحو عام 1 » ثَمّ ملكتّها في جمادى الأولى 
عام 181١‏ » فالفرقٌ بين إعلام المّجاز بها للحافظ وبين تلك لين : 
سنة » وسيأتي مزيد من هذا في فصل عقدناه لغرائب قِصصه مع الكتب. 


)١43( )١(‏ ضمن مجموع بخطه» ويعمل على تحقيقه الأخ جاد القواس البيروتي 
وفقه الله . 

(؟) (قلا؟أ). 

(8) هو اليوم في الخزانة الملكية العامرة. 


ا 


+ امراك يشترم / شر رك العلا مل سر ا ُ 
انك برك رد سر سرس ط/أسى ى لف سيت 4 
ركست جلك و سوست روحياو مرغم ,ل 3 7 
وكعب ري : عأ رحب رليم : 
0 مه موري 6 تكد 
0 وفانت امن / رمس ج لتم . 
هت - 0 لاجر 


ويه ست اح را ستجرعم سرم سر ملقب 2 
:> دوت وكا ع/'ا سرل) : 


0 


ب 
3 





5 


ومن شِدّة تعلِّه بالكتاب والِلم أنه حتى في منامه وأحلامه كان يحلّم 
بتملّكه للكتب» وقد وَقَفثُ على نص منام رآه وقيّده في «الرّحلة الدرنية)(© 
ونصّه باختصار: «رأيتٌ ليلة الخميس 79 قعدة عام 14 ببلاد الرّحامنة 
كرك اليل الحم ٠٠‏ تيت بنسخة من «دلائل الخيرات» قالوا: كانت 
على ملك الشَّيخَ التّاودي بن سودةء وباحة بقن امبرف الت الى اماه 
قفرحتٌ بها أشدّ الفرح حيثٌ ملكتّها والحمد لله» فقمتثٌ فرحا بهذه الرّؤيا 
حيث يك فيها بدلائل الخيرات». 

ومن ذلك ما ذكره في «رحلته الحجازية الأولى)”" أنّهِ رأأى وهو 
ببيت المّقدس الشَّريف في المنام» قال: «ورأيت صبيحة هذه الليلة كأني 
وأنا بدمشق أهدي لنا جزءٌ من «الفتوحات 0 التي قوبلت 
بقرية عن خط الك برضي لاعن وساي اعطنت ارنيق مع سين 
الغير المُقابلة لْمَن أعطائي هذه التّسكّة» وزدثّه ثمتها لقاءهاء ولمًا أوتيت 
بالمُجنّد الغاني سجدتٌ لله تعالى شكرًا على ما أولاني من هذه التّعمة 
الجزيلة... فرحا مسرورًا بما لقيته من جهته...) 

وأمًا سنوات تملّكه للمّخطوطات فهي شاملة لجل عُمره الشَّريف» 
وهو يقيّدٌ ذلك على ظهور الكتب أحياناء فمن ذلك: 

- «المرقي في مناقب الشّيخْ الشرقي» » نسخة تحت رقم (919ك)) 
تملّكَهُ بالدّار البيضاء سنة 1881١‏ 


(0) (لال/ق٠")‏ الرحلة إلى مراكش سنة 6 .1١8‏ 
(؟) (ق1983١)‏ ضمن مجموع. 


و 


01 سنارت ما ايه هاه ميرلقسل 


جرمترة نمي يز سراي ا شيع كاده واد 1 سا دعي 
بو سوه مم ريني مجلم عبن سا2 رادريه) 


م لض :م وإباسسًا رجض 


حمرلا اتزة صرح ماتحادررر| اراب تئر وجتوجت ينل 5 ١‏ 
ْ ا 1 نلا انزيررعة 

ارمع راد الولقي رورجم نااشضى نوأ رات غ يهو 00 
2 40 خرف ,م عزنت وقنللك 
[أضرو لتم وويمف مفو عالت : :وات صزورهر هيت .أو عسُّم راتخم 
زيم العض قزر شا لازوبت زات ورالاسي ا 2 
يوالصملا 6 راضل عرب عرض ترا 
9 لوأف رار ا 
يصن . عندومزاا 0 شيف ال العلل 
70 2 1 

صر ع النوز رمالا 7 0 

: الما ,العمل - ٠‏ مغك مافاب وم الست 
ظ ُ حاترا اي 


نسم وإؤلات ا 
رت سود 
0 ل كيو 
'للابياة علب إن وماضلس ملاعل[ 
لاماي ل تزرب توا ترد درن و3 
عفصوار ** ون وإصلرانواعرا 





ء: 


- «التعريف بالقاضى عِيّاض) رقم رعمهك), 7-0 السك ميكة 
38 فى فاس . 


- وكتاب منهج القاصد للفاسي » قد تملكه سنة ١776‏ 





- ومجموع رقم رهم ؟ك), فقد كتب عليه بعد عدّة تملّكات سابقة : 
ملكّه محمد عبد الحى الكتّانى بالشّراء فى جمادى الثانية سنة ١8"‏ . 


شَ 
2 


وفى المكتبة مُجِلدٌ من «الصحيح» بخَّط مغربيء أوَّله باب القدرء 
رقمه (677) » عليه تملك للحافظ سنة .١84‏ 


ن 3 
وورد فى «الكناش الأخضر)”© 


32 م 22 
عبد الزحمن ابن مولااي محمد بن عبد الهادي العلوي الصفريوي ثم الفاسي 


فائدة قيّدها الحافظ عع مولااي 


)١(‏ (ق"ع؟). 


م6 


سنة 21814 كتب الحافظ تحتها ما نصّه: «لمولاي عبد الرّحمن العدكور 
ثلاث مُجلّدات جمعها في الأمداح النّبوية نظمًا وتفراء اشتريت المُجِلّد 
الأول منها في آخر جمادى عام ١1/7”‏ بفاس»). 


وقد بقيّ إلى أواخر حياته الشّريفة يقعني الكتب ويتملّكُها ويُطالعها 

عفن المغروق نقد فلك عليه اشبا و عدل على بماك العديد من 
لجان باريق هه ماكر لد اله 

- «إنجاز وعد السّائل في شرح حديث أم زرع من السّمائل»» قال 
الحافظ في تعليقة له على نسخته من «فهرس الفهارس)20: «جلبَت لي منه 
تُسخةٌ من المّغرب وأنا هنا في باريز بعورة الآخرة على أرَلهنا عبط الشقد 
مُرتضى الزَبِيدِي الْحَْسَيْنِي » . 

- ومن ذلك كتابٌ لمحمد المهدي الموسوي الإمامي» قال في تأليفه 
الكبير في ا ا «وقع إليّ في باريز كتاب اتحفة 
السّاجد في أحكام المسّاجد). 


بل إن نف تان وَخلضق أهل وده من أحبابه وهو الإمام العلامة 
متحجة الطاهو بو عاقيوه لشم بوزلاية العلامة التُحرير اللشبخ امحينيد 
الفاضل , بن عاشور رحمهما الله تعالى كانا يبعدان إليه أسبوعيً إلى مُهَاجَرِه 
عن طريق الطائرة بالكتب مخطوطها ومطبوعها على ما سيأتي ذكره بعد. 


)5٠8/5( )١(‏ الطبعة الفاسية الأولى. 
(؟) (ق110١)‏ نسخة الخزانة الملكية ٠.657‏ 


45 
وقد كان تعلقه بالكتاب والآثار تعلقًا فريداء فجّدَّة حياته الشّريفة لم 
يقف بسُوقٍ من الأسواق لشراء أي غرض من الأغراض سوى الكتبء 
فقد أقام عنه نائبًا في ا التّجارية والمّالية» وهو الشّريف العاجر مولاي 
أحمد العمراني رحمه الله يشتري ويبيع نيايةٌ عنه» ويعد بُلوغ ولّديه شيخنا 
السيّد عبد الرّحمن وأخيه السيّد عبد الكبير سِنَّ الّشد كانا نائتيه في كلّ 

د 

بل إنه كان كثيرًا ما يقول عن نفيه: «إنني ولله الحمدٌ لا أخاف من 
أحدٍ كائنًا من كان إلا من الكتبيين مخافة أن يحجبوا عني كتابًا نادرًا)”2 . 

وقد حدّثني شِيخُنا السيّد عبد الرّحمن ن ابن الحافظ » أنّه قدم من فاس 
لزيارة والده في مهاجرهء فقال له: سَدَخْرٌجٍ اليّوم في ترهةء قال فحَرجنا 
وذمّبنا إلى إحدى الضّواحي لمكتبة مُستشرق تُوفْي تُباع» كان بلغ الوالد 
خبرّهاء فوصّلنا إليهاء واختارٌ منها الشّيخَ كتبًا كثيرة عُدنا بها مّساءَ للبيت» 
والفرح والسّررور باديان على مُحبَّى الشّيحْ الإمام بهذه الدّخائر الجديدة, 
قال شيحُنا: «فجعلَ إخوتي ونساء البيت يُمازحنني» أهذه هي التّزهة؟ من 
الكُتب إلى الكتب؟ فقلتٌ لهم: هذا حالّنا مع العلم». 

وسمعتٌ من شيخنا العلامة محمد الأمين بُوخْبْرّة الحسني التُطواني 
بمّصيف تامرنوت يقول إنه سمع الحافظ في منزل الفقيه الصوردو بتطوان 
يقول: إنَّ هِمَم النّاس تتعلّقٌ بالمال والجاه والمناصب» وأنا لا مطمع لي إلا 
في العلم والكتب. 


)١(‏ سمعثٌ ذلك من ابنه.شيخنا السّيد عبد الرحمن حفظه الله مرارًا. 


لو 


معر فته بالكتب والمخطوطات 


والخطوط وتقدمه قش ذلك 





وقد بلغ الإمام الحافظ مبلعًا عاليًا في المعرفة بالكتب والمّخطوطات 
والخُطوط ؛ حتى اندهش منه كبارٌ علماء الغرب والشّرق» وشَهدوا له 
بالتقدّم في المعرفة بالكتب واد سه ل 0 
وإلا فكتابّنا هذا في طيّاته يُبيّنُ اعتماد أئمّة العلم عليه وركوتهم في 
المعضلات إليه. 

فقد جاء في «الرّحلة الشَّامية) للأستاذ الإمام الحافظ التي جمعها 
كران حل الجائع الامرى عبد لايل الببرة التعشدي ة ي ذكرٌ لقاء جمّعة 
بالكو | دون الملسحاء لكين التصروفين بالعلم الواسع بالب 
والمّخطوطات» ألا وهو العلامةٌ الشَّيِخْ طاهر الجزائري فقال ما نصّه”© 
«والشّيخَ طاهر... الجزائري » وناقش حضرة السيّد الشَّيخْ طاهراء وسأله 
عن بعض الكتب الغريبة » فتارة يُجِيبٌ وتارةً لا يعلم ذلك التأليف» فما زال 
له كنا هوه ويُطلمُه من عدده على أهمّهاء ولا ذكرٌ الشيخ طاهر 


مُسألة إلا وأخرج له رسالةً مُولََةَ في ذلك أو يقول له: :كينا غللهنا وككن 


ع ا*ع 


ن عليها, حتى ترج من عند سيادته مدهوشًا ذاهلا». 


() (ق66). 
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وتان كلويت المكي قن التتعار السّوسي في كتابه (تتشحفة 
الإلغيين)”" ذاكرًا أعيان البيبت الكتّاني : «ولازال أبو الإسعاد اليَوم - وهو 
أشهرٌ من نار على عَلم - فريدا في المغرب » بل في شّمال إفريقياء بل في 
العالّم في علم الأسانيد» والبصير بكتّب الفنٌّ الموجود منها والنادر 
والمفقود» ومعرفة مظان مراجعة المسائل...). 

وقال العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني في كتابه «تاريخ الوراقة 
المغربية)”: «ونستدركٌ هنا الإشارة إلى عالم مغربيٌ تميّز بخصوصية في 
عالم الوراقة ؛ زكاة عو يضيد عند الح ين عبن الكبير الكثّاني الحسني 
الفاسي (ت187ه/1437م)» فقد انفرد في الشَّمال الإفريقي بحسٌ 
وراقيَّ خاصٌ» أكسّبه معرفة واسعةً بخطوط العلماء أندلسيّين ومغاربيّين 
ومشارقة » مؤلفين وسواهمء قُدماء ومُحْدّئين» لا يُجارى في ذلك بينَ أهل 
مصرره سكو لمرو مدان عقن ذلك 

وما أصدّقه وأحقّه بما قاله في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن 
ألف في الكتب)”” عن الإمام الحافظ التسّابة الُْوي السَيّد محمد مُرتضَّى 
الزَّبِيدِي الحُسَيْنِي رحمه الله تعالى » وهو الذي صار على خطاه وتبعَ طريقته 
وهديّه في القّرام بعلُومٍ وفتُونِء ومنها الكتب9): افانظر لمحشر الكتب 


.)١18”ص(‎ )١( 

(0) سا مام ). 

() (ص/ا؟-7075؟) الطبعة الثالعة . 

(5) بين هذين الإمامين من صور التشابه والتقارب في الميول والمحاب ما يفوق 
الحصر» يشر الله إفراد ذلك بمقالٍ خاص. 


ة.6 


ومجمع الدَّواوين ومُحصل أعمار المُتقدّمين والمُتأخْرين؛ كيف جمعت لهذا 
السيّد الزّبيدِي»- بل قد ثبت لدي أنّ مكتبة الحافظ الكمّاني أوعب وأوسّع 
من مكتبة الحافظ السيّد الزَّبيدي رحمهما الله تعالى وجمعنا بهما فى مستقرٌ 
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٠. رحمنة‎ 


وما أبلّغ تصويرٌ العلامة شيخ العربية السيّد أبي فهر محمود محمّد 
شاكر لحال الإمام مع الكتّب وحالها معه في مقاله عنه'" 

قال: «فين أجل هذا الالتقامح لفلف الث كن افيد ادي له أن يجمع 
مكتبةً في داره بفاس تُعدٌ من أغنى المّكاتب الخاصّة وأنمّسِها في العالم 
العَربي كله » فيها من التّفائس والتّوادر والغرائب ما لا يُوجد في غيرهاء 
وهو لا يكاد يَسمَّعُ بكتاب نادر حتى يُسارع إلى استنساخه أو تصويره 
بالفوتغراف » وها هو قد نزلٌ مِصرّ فجّمع من شوارد المّخطوطات ونوادرها 
أشياء كانت بين سمع دور كتبنا وبصرها ثُمّ غفلت عنها. 

ويجلسٌ هذا الرَّجُلُ في نُرّله فيأتيه الورّاقون بالتخطوطات حديثها 
وعتيقهاء فما يفتحٌ أحدّها حتى يعرف ما الكتاب ومن صاحيّه » ويفرح 
بالكتاب الثّادر فرّح الذي صَنَّ عليه الزّمن شوراد: ثم جادء وبالله أشهد 
صادقًا لكأي أرى الكتاب بِينَ يديه يكادٌ يحِنٌ إليه حنينَ القلب المُمرَّق 
المفطور إلى سبب من أسباب سلوته وراحته» ولكأتي أراه يُمسكُ الكتاب 
براحته كما يُمسكُ أحدّنا الشَّيء فيه من آثار قلبه وحبّه وآماله ورغباته ما 
فيه» ويلقي عليه نظرةً عاطفةً تكادٌ تُحيّيه من عطفها وحنانها وهديها 


)١(‏ مقاللات محمود شاكر (؟515-17:/9). 


6٠ 


وأشواقهاء هذا هو الَّجِلُ العالمٌ المَُيّمُ بالكتب الذي يطلع جاهدا على آثار 
النّاس وما ينشّرون في الكتّب والصّحف والمجلات » ويعي أسماءهم ويسأل 
عنهم ويرغب في رؤيتهم» ويرحلٌ إليهم بادنًا بالرّيارة». 

وقد ذكر العلامة القواع مطنورافت الاق انن اله كدر قرينة 
من تفسير منسوب للإمام العارف سيدي عبد القادر الجيلاني فقال!": 
توأرل غلا رابك سن أباراك كانه رسف معرفته قَدَّمَ له كناب في التفسير 
ثب للشَّيِحْ عبد القادر الجيلي قدّس الله سرّهء فبعدٌ أن تأمّل فيه ناولنيهء 
فقلتٌ: إنه لم يناولنيه إلا لأمر بدا له فيهء فتأمّلتٌ في بعض عباراته فرأيتٌ 
الكتابة فيه كتابة الجُتأخرين لا علماء القرن الخامس والسَّادس» فتقدّمتٌ إليه 
وقلت: يظهرٌ لي أنَّ التمْسيرَ لبعض المُتأخَرين من أهل القرن العاشر أو 
الحادي عشرء فقال: هو كذلك» هو كذلك» وهناك تجلّت لي فطنته وسُرعة 


مداركه) . 


. )7794/7( مقاللات ومقدمات العلامة راغب الطباخ‎ )١( 


6, 


سر خفي في تكوينها وضخامتها واتساعها 





في غمرة وداع المّديئة النبوية المُنوّرة والصلاة والسّلام على سيّد 
الخلق وَل توجّه رفي الإمام في رحلته وكاتبه الفقيه محمدبن سعيد 
العلوي السّلاوي”" بإلقاء قصيدةٍ فيها أدعيةٌ وطلباتٌ وتوجهاتٌ للحضرة 
التبوية الشّريفة موسا به إلى ريّه جل وعلا. 

ومنها قوله(": وبعض الأبيات كرّر مُلقيها إنشادّها ثلاث مرَّاتِ بين 
يدي الحضرة النبوية الشّريفة » كما في تعاليق بخَطٌ الحافظ على تُسخةٍ 
حل من «السر الحقي الامتناني)": 
ولدَيكَ أَسألٌ في الحديث مكَانةٌ مفل الذي بَلعَ البُخاري قَأَسْعَدٍ 
حى أفورٌ يه كَمَائَارٌ الألى مثل ابن مَسعُودٍ الهُمَامِ المُسِيدٍ 
وأكنوق وجلية عليه فو وان احم دَأُرواح بتهجِنا ققدي 


)١(‏ ترجمته فى الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام )١51/10(‏ نقلا عن 
الحانظ الإمام . 

(؟) ساقها الحافظ آخر كتابه «السر الحقي الامتناني) (ص84؟74817-7): وهي من 
إنشاء العلامة محمد المعطي العمراني » وهي بخطه آخر النّسحَّة الأم المخطوطة 
من «السر الحقي الامتناني» . 

(*) نسخة الخزانة الملكية مراكش .)١563(‏ 
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- 0-0 ا 2 
وعلى الدواوين كلها أرجو العثو 
0 2 ًَ 7 
وحَبَايا مَعمُورٍ البسيط أريدٌ أن تجلى لَنَابِسهولة وَتَمَجَدٍ 
والنَّاظرٌ في هذه الدّعواتٍ وتِلكُم الطلبات والمُتأمّلُ في سيرة الحافظ 

راها قد حْمَقَت تَحقمًا تَانًا للسَّيدِ الإمام؛ فسُبحان الومّاب المُعطي . 


0: 


سبب جمعه لهذه المكتبة الضخمة 





إن دوافعَ جمع هذه المكتبة الضّخمة تتعدّى الشَّره العلمي والهيام 
بالبحث والتََّقيب اللذين قد يكونان هما السببين الظاهرين في تكوين مثل 
هذا الصرح الضخم» الذي هو من شأن الدول العظمى» وليس من شَّأن 
الأقاة كف يما كانو::والتدفينة أن سببًا جوهريًا كان يدفمٌ بالإمام الحافظ 
السيّد رضي الله عنه إلى تتّع الكثّب واقتنائها وحفظهاء ألا وهو الحفاظ 
على الدّين وتاريخ وثوابت وحضارة المُسلمين الذين ابتلوا وابتلي تراثهم 
العلمي والنّارِيني بدُولٍ عُظمى من دُولٍ الأروبيّين الغاصبين والتاهبين 
والتسترين أخانًا الدرين ققد كان يني أن على خاففته تتارعة عله الدول 
مُجتمعة والمحافظة على تراث المُسلمين بيدهم وتحتٌ تصرّفهم. حتى لا 
يأتي يوم وقد خلت الدّيارٌ من كنب العلم ودفاتر الحكمة ودواوين التَارِيخَ 
والأتشات خصوصا وأنه كان مدركًا بحُكم كونه رجّل سياسة وحرب أ 
الاستعمار الصّليبي لم يكن فقط يطمحٌ إلى جني الأرباح المالية وتوسيع 
نفوذه العسكري والمالي فقط » بل كان من أَجَلَّ وأعظم أهدافه تدجين الأ 
الإسلامية وسَلخهم عن دينهم وثقافتهم وهويَّتهم » وربطهم بثقافقه هو 
وحضارته » فكان أن شرع في ذلك وبذر بذرة قامت بالمُهمّة من بعده على 
أكمل وجه يريده المُستعمرون باسم الوّطنية والتّجديد والتّدوير والتّحرر من 
الظّلامية ومُحاربة الرّجعية اكلم تعلكوا الأكةهد ناصييها ور 2 
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وهذه الحربٌ على الإسلام مع العدّرّ الأوّل الاستعمار الأجنبي لدُول العالم 
الإسلامي» ومع العدّوٌ الغاني مُممَّل الاستعمار بعد استقلال البلدان 
الإسلامية كان الأستاةٌ الإمام الحافظ رحمه الله قد أدرك خطرَّهماء فقاومهُما 
نكل ما أرق هن إبمان وقرة نزم عزيمة » تعحيا اف سبيل سبيل ذلك بكلّ ما 
يملكّه غير هيابٍ ولا وجل» وهذا السَّببُ الذي ألمعنا إليه لا يمنعّ من 
وجود أسباب أخر ف فإن كال لا : تعزاحجٌ كما يقول العلماء » ولكن هذا 
السّبب الذي ألمعنا إليه يُعدٌ من أعظم الأسباب في تقديري» واسمع معي 
إلى شواهد هذا من كلامه وأحاسيسه الجيّاشة المُفعمّة بعرَّة الإيمان وقّة 
اليقين. 

قال رحمه الله تعالى في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب"'": (وفي الام إنَّ كتب العلم الإسلامي 5 تدذهورت 
متتابعة تتابعا متناسقًا إلى أوزوينا ومكتباتهاء خصوصا مكتبة برلين ولندره 
وباريز» إن في أوائل القرن الماضي وما بعدّه كان أكثرٌ قناصل هاته الدُول 
بل وغيرٌهم همّهم اشتراءٌ الكتب من البلاد التي يبغونها من المّمالك 
الإسلامية أكثر من غيرهاء ومن جالسّ الشّرقيين الآن ورأى وسمع ما 
يحكون يقضي بالعجب العجاب في هذا الباب». 

وهذا الإحسّاس والشُعور قد تحققه الأستادٌ الإمام رحمه الله من 
خلال جوّلانه ورحّلاته» خصوصا رحلته الحجازية الأولى الواقعة سنة 
7 1ه/ه ٠14م)‏ ومروره بمصر والشَّام ومعاينته لتهافت الأوربيين على 


() (صس 5860 -585) طم. 
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الكتب الإسلامية والمّخطوطات العربية» وهذا نصّ ما قاله عن هذا في 
كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب)”": 

اوقد كنثٌ في رحلتي إلى المّشرق عام *7١ه‏ ما دخلتٌ مكتبةً في 
مصرّ والشّام على كثرتها إلا وأَجِدٌ رفيا سباي أو يلحقني » ومن أغرتناسنا 
أدهسّتي منه إذ ذاك أنني سمعتّه مدَةٌ في مكتبة يسألٌ بعد تصمّح برناقجها 
صاحب المكتبة عن كتاب استغربه مِن الفهرس ألا وهو اشرح الأوراد 
الكلانية»؛ وكنتٌ تقاولتٌ مرّةَ مع الكتبي على إحضارٍ كتاب لي لابن أبي 
الدّنيا في الهواتف وكلامهم » فلمًا جئيّه للميعاد وجدتٌ الأوروبي المذكور 
تيف إل أعذه اقعة كدو راقهوقه ابيع بخط يمل مدبمما الأضل 
الذي هو بغدادي الرّسم والورق» وعلمتٌ بعد ذلك أن الرّجلّ ألماني» 
وهذا عجّبٌ العجاب » وهذا يُتبتك عن همّة هؤلاء القوم وعنايتهم بكتبنا... 

وإنّك إن نيح لك الوقوف على برنامج التخطوطات الْعَريجّة بسرلين 
وهو في عشر مُجلّدات ضخمةٍ تقضي بالجب » وإن أتيح لك الؤقوف على 
«تاريخ التَمدن الوسلامي» لبروكلمن الألماني أصل وقيادة «تاريخ التمدن 
الإسلامي» لجورجي زيدان تعلمٌ أَنَهم أحنٌ مثا ملك الترئكة العظيمنة: 
لهم أكلوا وأَطْعَمُوا ومَا بقي بأيدينا نحن من الكتب تركنا للأَرَضَة 
والقأر). 

تُشيرُ إلى أنّ جمعه للكتب لم يكن لامي والتكثر بهاء فاسمّع 

يي 0 للزّينة فقط . وهو يحلل 


() (ص785-/41؟7) ا طم. 
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بنظره الثاقب وفكره الوّاسع ما وَقع لآهل الأندلس منّ السّقوط وأسبابه» قال 
في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب)'": لولكنّ 
التَباهي إذا اقتصّر على المَظاهر والتزي والتُكبر بنعت الآباء وسمتهم ولم 
يبق التفاحُر للعلم بل للذّكرى مَا أسرّع ما يضمَحِلٌ ويزول» وأقربٌ من 
رَمشة عين حتى يَنطفىًَ ذلك الباهي يعمل الأعثلاء الميّنة المتدرجة تست 
مَدارج الفوت التي عَمِل فيها عامل الفناء والمّوت» وكّذلك وقّعء فلمًا 
تومّع في الأندامن'لهِيت الأفشار علي الذكزى يماءورت الأسلاف: 
والاقتصار منّ العلم على الُموز والمتظاهر السّطحية دحل أهلها تحت خبر 
كان » سُنَّةَ الله بالأمم التي تعشقٌ السّبات العَميق ويصيحٌ الصا بون بين 
خلال الدّيار ولا مَن يفيق» سْبَّةَ أنه في اليرت حَلَوأ من قبل ون يحَدَ 
لسن الله يدير 27#) » نَم ذكر بعض ما فعله الهَمجٌ من المُحتلّين ليلاد 
الأندنّس بكتب أهلها. 

إِذَا إن جمعه للكتب وعناييّه بها هو رسالةٌ وأمانةٌ وقيامٌ بواجب عينيّ 
عل الككهه واى ع2 ماقام به عانه ع الك اللاي عام وعن أحلن 
بلده بالخصوص » 0050 الدين أ وهوية وقوميّة ووطنيّة بلاده وبلاد 
المُسلمين ثانيًا » فكّان أن كانت المكتبة الكثّانية. 


.)١6١ة؟ص(‎ )١( 
فق الأحزاب: ا‎ 


لاه 






وَقَهْ قفثُ عليها بخ الحافظ 
أثبتها هنا إلحاقًا للفرع بأصله 


و 2 رات اه : د 2 
قم لى بخط الحافظ أوراق قيّد فيها بعض الابيات الرّقيقة في فى جمع 

ا ا ل 
الصّادق الجزائر "ابت تّ نصها هنا. 

قال رحمه الله تعالى وروّح روحه ونوّر ضريحه» ومن خطه الشريف 
نقلت: للحافظ أبى الفيضص مُرقَضئ الزّبِيدِي الحَسَيْنِي دفين مصر: 
إذا ضم قطر الجر عنا مَعاشنا وهبّث ريا بِالمَشِيَّةَ بَاردَهُ 
قصرت على كاف الكتّاب مُطالِعًا وحتقينة هفنه قواقد قتارةة 

وله أيضا: 
إذا هبّ سُلطان المريسى غُدوَّةَ وجلل آقَاقٌ السَّمَاء سَحابٌ 
دعاق لتحفيل الأماى فذافة “فق علش البكالخين يات 
(1) هذه الرسالة محفوظةٌ بالخزانة الحسنية بالرباط » وسيأتي دراستها والحديث عنها 


مه 


وأنسّد العّلامةٌ الكفيري الدمشقى مَشقي في فغه الست #إضباءة الشور 
اللامع») عن والده0© 
وقائلّة أَنَفقْتَ فى الكتب كُلمَا حَوَيْتَ مِن الذّنيًا فقلتٌ دُرِيني 
َعَلَي أرى فيهَا كتَابَايَدَلي لأخحذ ابي آمنَابَمِينِي 
وفي المَنظّومة الفائقة المُعنونة ب «أَنَجّم السّياسة» للقاضي أبي 
عبل اله الكالقق "ال حك سيانة العللقة ردي و0 


50 ِ 2 2 م ع 
خزاتة الدّار كَثّر من دُخائرها نَ أبَهَةً السُلطَان دُخَرَاهُ 
0-0 و 
واجلب إليهًا دوّاوينَ العلوم وَمَا معد ند درت التّصنيف منحاة 


2 2 31 6 2 . 2 - . - 
الخط والضيط منهًا رَوضة أنف ممارواه أخو حِذق وَرَوَاهُ 


0 7 
1 


وفي تَعلِيقٍ التَّادرَةِ صَاحينا أن العبّاس أحمد بن عبد الواحد بن 
المَوّازْ وها 5200 بخطّه على قوله””: «واجلب إليها»: هذا البيثٌ 
توكيد عن الاهتمام بجَلب كثب العلم لتحصيلٍ الفوائد منها. 

وعلى قوله: «الخط والصّبط» يعني : أن تكو الكتب المدغرة حسنة 
الخط صحيحة الفحيظ + من فتّحها يراها كروضة الأنف » أي وا فياك 
والأزهار البهجة خطوطها ورونقها. 


)١(‏ (ق053) نسخة المكتبة ضمن مجموع رقم 7٠١‏ ك في المكتبة الملكية 
تمراككن: 

)١(‏ أنجم السياسة وقصائد أخرى (ص7) تحقيق العلامة عبد الله كنون. 

(*) بقي ذكر هذا الشرح على العلامة عبد الله كنون في مقدمة تحقيقه للمنظومة. 
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وعلى قوله: «كبيراه وصغراه») يعنى: الموضع فى مَراجّعة المّسائل 
واستفادة الفوائد. 

ولذلك قال عليه السّلام: «قيّدوا العلم بالكتابة»؛ وليس المراد 


وضعها من غير استفادة» ولذلك قال عليه السّلام: «علمٌ لا يُنتفع به ككيس 
لا تتفق منه). 





كانت مكتبةٌ القرويين مُهِمَلةٌ يُعشعشٌُ في بقاياها التي سَلِمَت من 
اللينت :و الأعانة الأرفيمة القع أزضن ابو رطانكا كاد لإمَامُ بإصلاجهاء 
وخاطبت المّسؤولين في ذلك مِن أجل إنقاذٍ ما يُمكنٌ إنقادَُه؛ وإصلاح ما 
يُمكنّ إصلاحه» قال ولده العلامة القاضي السّهيد سيلف عمد الألحد 
الكتّاني ا «وشرع يُجاهد جهاده المتعروف في مساألةٍ إصلاح القرويين 
ومَكتّبتهاء سعى في ذلك :فك اللفزائن وطوق أبوات الحكومة مرّاتٍ» 
ونشّرت عته جريدة السّعادة مُقابلة للمّارشال اليُوطي عام ”١‏ ومحادثته 
في الموضوع . فكان من نتيجته تكوين المجلس العلمي»؛ وإصدار الأمرٍ 
بإصلاح حال مكتبة القرويين التي كات مُبعشرة يدخرٌ في البقية الكوسودة 
منها الشُوس» عدا عَن يد الإنسان التي ما كانت أَبِقّت إلا ما يصلح لمن 
ذكرء وسرعان ما قام مُنافسوه في مُعاكسة القضية الأصاكعة »:وحيبك إن 
اليد لا تكف وحدها وكل شيء بإبانه» فإذا جاء الإبان تجيء». 
وقال الحافظ في كتابه (ماضي القرويين ومستقبلها)'" عند كلامه على 
خزانة المّصاحف التي في قبلة الجامع: «وهذه الخزانةٌ موجودةٌ إلى الآن» 


.)١8/١( مقدمة فهرس القهارس‎ )١( 
(ص772).‎ 20 


1١ 


إلا أن مُتوليها يتساهلٌ بإعطائها للصّبيان الذين لا يكونُ فيهم استعدادٌ لمَسّ 
مثل المُصحفب غالبا إلا مَن له هادٍ يهديه؛ ترضّى ديانته وعدالته». 

ونراة في كتابه المذكور”" ينتقد بقاء المكتبة في البناء القَديم» 
ويُطالب ببناء بناء عصري لهاء فيقول: «إلا أنَّ هذا افج التسى طتن 
مُقتضى أبنية العّصر الحاضر التي يَشْهِدٌ الجنان واللّسانُُ بحسنها وصيانتها 
للكتّب والمكاتب» وعليه فبقاءٌ هذه المكتبة على حالها غيرٌ مُوافيٍ ومناسب 
لعظمة الآثار الموجودة فيها...»). 

وقال الأستاذ جوزيف لوشيوني في كتابه «المؤسسات الحبسية في 
المغرب من النشأة إلى سنة :"70١1467‏ «وفي بداية سنة ١9479‏ أطلق 
الشَّريف السيّد عبد الحي الكتّاني صرخة إنذارٍ من الخطر الذي يُهِدَّدُ مكتبة 
القرويين» ولقد أَبلمَّ مُفُوّض الحُكومة الشّريفة هذا الإنذار إلى مَصلّحة 
كراقة الأحيانء وار إلى أن التخطرطات الترجوذة بالدكتية سيكون 
ترما الضياع «يعضها» حا ا لكي ته 
الكديهو نيل أنهنا الأوواف السيووة ناك 40 

ويكفي لمّعرفة اهتمام الإمام بهذه المكتبة وحرصه على المُحافظة 
عليها أَنّهِ الوظيفٌ الحكومي الوحيدٌ الذي قَبْلَ به وهو مُفْتّصْنٌ عام لمكتبة 
القرويين» فعّنَ في ذلك المنصب سنة 7 17ه/5 06191 


)١(‏ (ص؟). 
(؟) (ص8غ 4) تعريب نجيبة أغرابي 
(*) المؤسسات الحبسية ة نه النشأة إلى سنة ١465‏ (ص45 5)» تعريب 


نجيبة أغرابي . 
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وقام الفقيهان - صهرٌ الإمام الحافظ - العلامة الأديب إدريس بن 
طلحة الزَّرِهُونِي » والعلامة عيد الواحد الفاسي - والدٌ علال الفاسي - 
بوضع فهرس لمكتبة القرويين تحت إشراف الإمام ومتابعته ومُراجعته» وهذا 
الفورش :هو اللاى طم يدقتفة للسعشرق الترضرى القريد كيل قن فا ميخة 
4م وقد صدره بفصل هام جدا عن مكتبة القرويين من كتاب الإمام 
الحافظ تاريخ مكتبة القرويين'". 

وقد قال الأستاذ الفرنسي ألفريد بيل في مقدمة كتابه: «برنامج يشتمل 
على بيان الكتب العربية الموجودة بخزانة القرويين يعاصمة فاس)(©: 
«ايظهر لي من المنافع أن أشرح هنا نظرّ أحد علماء فاس ومشايخ القرويين 
المُعتبرين » ومن له الدّرايةٌ الَْامّةٌ بأحوال الخزائن الكتبية العلمية» والذي 
أباح لي مدّة إقامتي بفاس أن أقتبس من خزانة كتبه الخُصوصية ما كنتٌ 
مُحتاجًا إليه بطيب نفس ونزاهة خاطر» آلا وهو الشَّريف الأرضى المّولى 
عبد الحي الكتّاني ) فهو التَجلٌّ الذي له الدّرايةٌ بخزانة القرويين وقيمتهاء 
كما أَنّه كان أحدّ القائمين بها قبل استقرار الجماية الفرنساوية على 
المغرب» قد اشكّمل على أوصافي عيّنته للقيام بهذا الواجب يوم إذ وقّع 
العزم في سنة ١910‏ مسيحية على الاهتمام بشّأن تنظيم وإحصاء الخزانة 
على الوّجه الأهم». 





)١١‏ لم يتنبه د البوكاري في نشرته لقطعة من تاريخ القرويين إلى هذا الفصل ليضْمّه 
للمسودة التي نشرهاء وإلا فالكتاب أكبر من ذلك بكثيرء وهو في مكتبة خاصة 
سيأتي الحديث عنه. 

(؟) (ص9) طبع فاس المطبعة البلدية دار المكينة سنة .1١914‏ 
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وهنا أشير إلى أنَّ العلامة اللغوي الأديبٌ الكبير عبد العزيز الميمني 
الرّاجكوتي قال في مقال له بعنوان: «مكتبة جامع القرويين ونوادرها)"": 
«وقد ص صَنعٌ الشّيخْ عبد الحي الكتّاني - شيخ الطريقة الكمّانية الذي د من 
مشاهير علماء البلاد وكبار مشايخ الجامع من قبل الاحتلال الفرنسي - 
وتنا لتحتوجات الكية بعد لحف والقتيية والا نيك أن خلما فنا لا 
يشتغلون بوثل هذه الأعمال العلميّة مع تَوفْر كلّ الصّلاحيات إلا بإشارة من 
هؤلاء المُحتلّين الغاصبين أهل م 
من علماثنا ثُمّ يُنسَب هذا المل إلى النونة بق سنوي الها 1ف أن 
كلامه . 
ولي عليه عِذَّةٌ مُلاحظات» كيد منها يِنَّضْحٌ من معرفة ما سبق أن 
نقلناه وحرّرناه» ولكنّنا تُعيده على شكل نقاط تبيانا للحَقّ وعملا 0 الله 
م 


111 و -- 


تعالى: #ولا يَجْرِمَنَسكُمَ سَككَانُ 32 ألا قرلا أغدلوا هر 
تتم 94 . 

)١‏ - مُهِرِسًا المكتبة هما الفقيهان إدريس بن طلحة» وعبد الواحد 
الفاسي تحت إشراف ومُراجعة الحافظ» وهذا الأمرٌ يذكّره ولا يجحده 
ألفريد بيل نفسه. 

- فلم ينشب ألفريد بيل الفهرس لنفسهء بل صرّح بكون هذا 
الكُنّاشُ من صُنع الفقيهين في مُقدّمته التي كتبها له0©. 


)2( ضمن بحوث وتحقيقات من جمع الأستاذ محمد عزير شمس .)١95/1١(‏ 
(؟) المائدة: / 
(5) (ص"١-5١).‏ 
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؟) - وضع المكتبة قبل الجماية هو ما وصمّه العارفون المُسَاهِدُون 

عبن غيل التسنافظ الإمنتلائ النعييه كو فيان السمائتة 

الفرنسية » وبقيّ فيه بعد الحماية عنايةً بالعلم وكتبه» وليس تنفيدًا لرَغبة 
احد. 

وقد وقفتٌ أخيرا على وثيقة تعيين الحافظ مُحافظًا لخزانة جامع 
القرويين » ونصّها©: 

«الحمد لله وحدهء سعادة المُحترم الأجل ؛ خادم الحديث بحاضرة 
فاس » سيدي عبد الحي الكتاني » رئعن جه الحكحت »جل ديم راحب 
الاحترام» أشكرٌ فضل سيادتكم على اعتنائكم بالخدمة التي كُلْفَكّم بها من 
تنظيم مكتبة القرويين» واسترجاع مَجده الذي لولاا وجودكم لغير. 

وقد اطلعتٌ على البيان المُوجّه إلى سيادة الجنرال كورو» فرأيته من 
أعتون :ا عونق اتاد ر اا ان عدر ان قد من الأهالي لم يُرجعوا ما 
أخذوا من الكتب»ء وعليه فالمرجو من عنايتك مُكاتبة سيادة العادل الفاضل 
سيدي عيد الرحمن بن القرشي قاضي الجماعة يشدّ عضدك في هذه 
المسألة » ليلزم المستعير من كتب المكتبة بردها قبل مضي خمسة عشر 
يوماء أو تقوم عليهم ويلزمون بدفع... ومن مات منهم فوارثوه يخاطبون 
بهاء وعلى المحبة والشّلام. ٠١‏ محرم .0١*«0١‏ 

ثم خحتم داخله: إدارة أمور الأهالي مدينة فاس» وفوقه توقيع 
بالفرنسية . 





)١(‏ أتحفني بمصورة عنها وعن الوثيقة التي تليها شيخنا مسند العصر السيد عبد الرحمن 
ابن الإمام السيد محمد عبد الحى الكتانى الفاسى الحسئى حفظه الله ورعاه. 


[صزلر وعزه 


لسعار/ / معز /1/ه كد ب ليل هم لمي عب 61 
0 2 تله ل لمعت شر 
سيد 0 رلته مت //- 
هلس 7 رسع الست عبد ع يد ] (إيه لوه وحيوه غير 
رك كات كله المكاء مرب لله صيا ٠‏ الزا كور 
بهأتت م / “سب - مائئر نكال ٠‏ روائله رز علي 
01 قالى برجيعوا | عاراخة وا © السب وعلسم 07 
مماعما ريا هات لسبار د /لثاه ب ييل قرا 
اب الات 00 0 السللء ليدع 
كسب اللبت بون 0/4 تباوم فس عثرير فا 


00 - امسترربائرصر. 7 ءه وهد صلاحت 
ب بع 3 ا 
تاعنم 1 
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ونصٌ رسالةٍ أخرى فيها تعيينُ الحافظ تُحافظًا على عموم الخزائن 
7 
الكتب » وهذا نصها: 

«المُحَبٌ العاقل الشَّرِيفُ الأجلّ العالمٌ العلامة» السيد عبد الحى 
الكتاني الحسني » بعد أداء واجب الاحترام لجنابك الرّفيع) كرا 
الموسيو بل" المذاكرة الواقعة بينك وبينه في شأن الوظيفة التي كلّفوك بها 
سابقاء وهي رياسة خزانة كتب القرويين » فاقتضى نظر سعادة المقيم العام 
بعد اتفاقه مع الجناب العالي جلالة السّلطان مولاي يوسف أن ينعم عليك 
بالصّفة التُشريفية» التي هي المُراقبةٌ العامة على خخزائن الكتب» ومقصود 
هذا الكتاب إليك هو تقريرٌ هذه الصَّفة» فلأجل ذلك وبناء على ما ذكرت 
لموسيو بل لا ينبغي لك ذكرٌ وظيفة أَمِينٍ خزانة كُتب القرويين فقطء بحيث 
إنك استوليت على رتبة أعظم من الأولى» فالآن نطلبٌ من فضلك أن تُوجُه 
لنا كتابًا بأناملك مُضئّنه أنك تنرّلت من الوظيفة الأولىء فتُرسلٌ لك طيّه 
عددًا قدره ب 88٠٠‏ بسيطة»ء وهو الجزء الأول من الرّاتب المُتعيّن عليك 
من عند حكم الحماية» بهذا وجب الإعلام» ودمتم كما رمتم بخيرء وفي 
حفظ الله والاختتام في ١١‏ محرم الحرام» فاتح عام 5 ”7؛ موافق م نوفمبر 
الفرنجي سنة 6). 


ثم ختم دائري وتوقيع بالفرنسية. 





)١١‏ هو الأستاذ ألفريد بيل. 


زعولتئ 


لغب دنر دعو لله ملعاف غرمة لسيرو هتاذ لعي رلوك 
رصب ل عتلر نورك ارسي عردو يرل / فز كتفرعم يض ونم 2834 
نوضم ع / ب تل زمرك سل دادو رورعى ررس نيزن تب رع رورمو فسخ رسصسرلة 
(ففو دعل تسر تم رت مفب لضعظة بطل / ساكل عرلون تومه 
اك عولد ل هن ادس زهي او صئ ري[ دهامة على غرر لب 
ووطتهر ورم و// امب لديل مو دغ رمو لنصمة م - للم ادك 
وبنعل مارك لويوب لين فلك ذا وضعل مرز ةك بانطيدب 


منت بك انك اتويت على رضت عت ركم مزه بدلوذ ليه مرح 

ره قرعب نوكش ل ار ملك ملز نزت توصبو ررس 
نبو الك كيه روز عل رب 22> كيل تسم يز لم ول مر/ر لز ب/تعي 
َلك مي عار لض ليتس :ب عدوم ورمتك و دروةة نمو متم 


2 
و 
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وبعد مَجهوداتٍ جبَارةٍ وضّخمة قام بها الإمامٌ لإنقاذ ما يُمكنٌ إنقاذه 
وفهرسة المكتبة وترتييها وفتجها قي وجه الباحثين سَلَّم اليشعلّ لأحدٍ 
النَابغين من تلامدّته, آلا وهو العلامة الشَّيِحَ الشَّريف محمد بن الحسين 
العراقي الحسيني أمينُ مكتبة القرويين» والذى أقام على فيكت حين ام 
وقد كنب بخطه شهادة خلى سامة المكتبة كامِلّةَ من سلّفه الحافظ الإماه©. 


1 ف 2 ٍ 54 
2 2 2 321 2 


)١(‏ هذه الوثيقة عند شيخنا السيد عبد الرحمن الكتاني» وهو من أخبرني بهاء 


ووعدني بترويدي بها جزاه الله خيرًا . 


44 





احتفظ مُوْرُحُ الرباط العلامة محمد بن مصطفى بوجندار بصفة أقسام 
المكية قن مقاله عنها المنشون يجريدة الكناد:! ع إلا أن هذا 'المقال: يضقن 
حالة المكتبة التى شاهدها عليهاء وقد زيدٌ بعد كتابته للمقال فى المكتبة 
أقسامٌ عدةٌ سنذكرها بعد سياق الأقسام التي شامّدها وعاينهاء والأقسام التي 
ذكرها هو هي: 

-١‏ قسم التفسير. 

1- قسم الحديث. 

«- قسمٌ لكتب السيرة النبوية . 

- قسمٌ لعلم اللاهوت الإسلامي. 

ه- قسمٌ لكتب الفقه الإسلامي» اشتمّلّت على كتب الفقه المالكي 


والحنفى والشّافعى والحنبلىء وكتب الفقه على مذهب الشّيعة الإمامية 


ومذهب الإباضية وغيرهه'". 


)١(‏ يأتي نص مقاله كاملا بعد. 
(؟) وهنا لابدّ من تسجيل هذا البق العلمى للإمام الحافظ » فَجُلّ المكتبات الوقفية 
القائمة 'اليوم بالمغرب :لا بوجد فيا كنب الفقه على يقية المذاهب إلا على قلةاء 


وسيأتى حديث مفصل عن هذا بعد. 


- قسمٌ لكتب التّحو والتّصريف والبيان والمُنطق. 
- قسمٌ لكتّب اللغة العربية وآدابها والمحاضرات. 
ع - و 

8- قسمٌ لكتّب الأصول على قواعد الممَذاهب الأربعة وأصول 
الظاهرية وأعل الأثر. 

4- قسمٌ لكب التّصوف بأنواعه ؛ كتصوّفف المحدّئين وتصوّف الفقهاء 
والفلاسفة والزّهّاد وغيرهم. 

-٠‏ قسمٌ لكب الأذمار والدَّعَوات» وسِرٌ الحرف» والكيميّاء 
والتّنجيم والقّلك , ونحو ذلك. 

١‏ قسحٌ + لكتب العلّتٌ العربي والفرنجي . وعلم الحيواتات والتَّباتَات 
والأحجار. 

- قسمٌ للدَّواوين الشّعرية القديمّة والحديثة. 

1- قسمٌ لكتّب التاريخ » ومنه ما هو لتاريخ الذول وما هو لتاريخ 
البلاد الجّغرافي » وما لتاريخ المَذاهبٍ وأهلهاء وما لتاريخ الصّحابة» ومًا 
لأمتانه اله شرّاف 0 ومغاربة» وأتساب الأمم عَرب وعجم وبربر 
وغيرهم» ومَا لشاريخ الطرف العمومية والبٌيوتات الإسلامية في المّشرق 
والمّغرب» وهذا القسمٌ التّاريخي مع القسم الحديئي هو أوسّع وأكبر دواوين 
المكعبة . 

6 قسمٌ إسنادي يضح فهارس وأثبات أَنْمّةِ الحديث وإجازاتهم من 
الحجاز والشَّام واليّمن والهند ومصر والمّغارب الغلاث. 


الا 


6- قسحٌ خصوصي للمجاميع » وهو كسّابقه في الكثرة والعّرابة. 

- وهو خاصٌ لبرامج مكاتب الشرق والعّرب العّربي والفرنجي » 
وقد اشتمّل على فهارس مكاتب مصر والآسئّانة وتُونس» وغيرها من 
المكتيات الكبيرة أوربية وغيرها. 

2 و 

قلت: وهذا القسمٌ قسمٌ غنيٌ جدّاء فقد اهتمٌّ الحافظ بتحصيل 
الهارس الخطيّة لمُختلف المكتبات العربية والأوروبيّة المَطبوعة 
والمّخطوطة» فبرنامجٌ الكتّب المَوجودة في برلين في عَشر مُجلدات من 

.- و 

صنع المستشرق ألولد » وهو من مصادره التي يرجع إليها في عدذٍ من كتبه ؛ 
ككتابه عن ابن التّدِيم وكتابه الفهرست” . 

ومن الترامج وفهارس المكتبات التي كانت بمكتبته: 

-١‏ برنامجٌ مكتبة المّخزن بفاس الجديد» فقد رّجع إليه في كتبه 
«التراتيب الإدارية)2©0 و«اتاريخ المكتبات)”” » و«فهرس الفهارس)9؟. 

5 - ومن ذلك برنامج المكتبة الخديوية بمصر )2 وهو من مصادره في 
كتابه عن ابن التَّدِيمِ © وفي «المّدخل إلى كتاب الشَّفاة"؟» ومن الطريف 


.)58١6-٠١ (ص:‎ )( 

(؟) )07/١(‏ ط مكتبة الشيخ نظام يعقوبي. 
(") (ص ١‏ ؟١)‏ الطبعة الثالثة. 

.):59/1( )5( 

.)١79ص(‎ )5( 

)١(‏ (ص9؟١)‏ بعنايتي. 


7 

و و 0 
بع جا نا عه العاف في ريتات رمات عدت الكري قر 
أحمد الشّمس الشّنقيطي في وصف منازل الحَج": «ولا تفوت نفسَك شراء 
فهرسة كتبخانة الخديوية المُشعيلة على عَشر مُجلّدات » فإنّك تُطالمها على 
مهلة في منزلك , والكتاب الذي رَأيكَهِ منها تُعلّم عليه تم تطبه من والي 
الخزانة إذا حضّرت إليها» . 

©" - برنامج المكتبة العبدلية » وهو من مصادره في كتابه «المدخل 
إلى كتاب المّفا»'© وفي كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 
الكتب)7 . 

؛ - برنامج مكتبة السّلطان محمّد الفاتح » وهو من مصادره في كتابه 
«المّدخل إلى كتاب الشّفا)0». 

ه - برنامجٌ مكتبة الأوسكريال» من صَنع صديقه المُستشرق ليفي 
بروفنصال » قال عنه في كتابه عن ابن جابر الوادي أشي 0 : «والذي قام 
بعمل بجدٌّ في َمل ترنامج عامٌ لمُحتوياي هذه المكبة النّيسَة هو صديقنا 
المُستشرقٌ الأستادُ ليفي برُوفنصّالء فإنه أقامَ يتردَّدٌُ إلى إسبانيا عدَّةٌ 
سَنوات » خلالها قام بجَعل برنامج مُهِم تَمّ طبعه» وها هو الآن فى مُتناوّل 


)١(‏ (ق04) ضمن مجموع. 
)١(‏ (ص94) بعنايتي. 

(*) (ص٠.”‏ الطبعة الثالثة) . 
(:) (ص١17١)‏ بعنايتي ٠‏ 
(0) (ق؟187). 


”ا 


الأيدي الجا معيّة» والمكاتب العامّة ؛ وبععض الخاصّة من هواة الكتب 
وعُشّاق الآثار» . 


5 - فهرس المَطبوعات العربيّة الموجودة ذ في الخزاتة الذولفة سازة 
المطبوع من عام 18817 إلى عام »١866‏ وهو من الكتّب التي اقتناها في 
دخوله الأوَّلٍ لباريز سنة .1١76١‏ 

٠‏ - فهرس مكتبة العلامّة محمّد الصّادق النيفر بخطهء وهو في 
المكتبة تحت رقم (/ا١1751ك).‏ 

قلت: هذه الأقسَامٌ هي أقسامٌ المكتبة الأولى التى شاهدها المُؤْرّحْ 

2 22 ِ ءِ 1 
بوجندار وأرخ لها ثم توسعت المكتبة بعد تأريخه لها. 

فمن الأقسام التى انضافت إلى المكتبة: 

-١١‏ قسمٌ المُصوَّراتٍ المُوتغرافية» التي شرع صاحبٌ المكتة في 
تحصيلها بتوسّع بعد حَجّته الثانية سئة 10٠‏ من باريز والقاهرّة» وسَيأتينا 
حديثٌ مُفصَّلُ عن هذا القسم مِنّ المكتية لدى حديثنا عَن صُور تجميعها 
وتكويتها. 

6 اج لجو ويه اكارى لوازي اا جربا لتر 

الك نلكة0© ته لك 20 , 
التونسية يّة'” قسم ب الأثر 


)00( تق لصن المقال كاملا بعد. 
(؟) انظر عنه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب (صغ ه) ط الثالثة . 


[”ى7,ق 


4 قسمٌ السّكك والعْملات المالية» قال الحافظ في «التراتيب 
الإدارية)”": «وفي مكتبتنا في قسم السَّكَكِ دراهم ليوسف بن تاشفين» 
وُسِمَ عليها وصمّه بأمير المُؤمنين» وهو يُوْيّدٌ ما في كتاب «أخبار الدُول 
ل َ 
وآثار الأول» لأحمد بن يوسف القرماني الدمشقي في ترجمة يوسف بن 
تاشفين أنه تلقَّب بأمير المُؤمنين». اه انظر (ص755) طبع بغداد. 

فانظر إلى توظيفه لهذا القسم من المكتبة في كتاب في السّيرة النبوية 
واستخراجها لقب السّلطان يوسف بن تاشفين من مسكوكاته ومِمًا سخ لهء 
وسيأتي عن هذا الأمر مزيد تفصيل وبَيانٍ. 

وقال في «التراتيب)”" أيضًا: «وبمكتينا في قسم التُقود دراهمٌ مكتوبة 
بالكوفي » عليها «لا إلا إلا الله محمد رسول الله4. وفي آخخر الكتابة اسم 
عَلِنَ» يقطمٌ التَاظرٌ المُتَأمّل فيها وفي كتابتها ونقشِها القديم أَنّها لِعَلِيَ بن أبي 
طالب رضي الله عنه ) ٠.‏ 

وفيه أيضً: اث اشتريثٌ بعد ذلك درهمًا رَسمَ عليه اسم قيصر 
وصورته » ولغله أحد القياصرة المُعاصرين لأَوّلٍ الإسلام. 

- قسمٌ للأمدادٍ والصّيعان» وهذا القسمٌ قد أَقرّدنا له في كتابنا 
هذا فصلا خاضًاً إذ كان من جُملة الآثار الهامّة في المكتبة» وقد يسّر الله 
تعالى جُملةَ من المصادر الهامة المُتََصِلّة بهذا القسم التفيس. 
)181/١( )1(‏ ط مكتبة شيخنا نظام يعقوبي. 


)١(‏ (517/1) ط مكتبة شيخنا نظام يعقوبي. 
(6) (109/1) ط مكتبة شيخنا نظام يعقوبي . 
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1- قسم خاصش بالدرابيز وأدوات الفخار والنحاس والشبابيك . 
- قسمٌ خاصٌ بالآلات الحربية. 
*- قسج خاصٌ بالأحجار الغريبة القديمّة وفلتات الطبيعة. 


و ِ 2 
4- قسحٌ خاصٌ بجلود الحيوان كالسّباع » والفهودء والثمورء 
وواحد القَّرنْء والسّلاحف» والحيّات» والعمود الفِقّري لحُوت العَنبر الذي 


وو 0 
يزن عدة أطنان ٠.‏ 


6- قسحٌ خاص بالمَصاحِف والربعات الأثرية» وقّد ورّدت الإشارة 
إليه في كتاب الحافظ «إعلام الحاضر والآت بما في السّلوة من 
الهنات200 لذا أفردناها بمٌصل يُعرّفُ بنوادر هذا القسم الذي قد يكون في 
أَوّلِ الأمر متوضوعًا ضمن قسم التّفسير» ولكنّه أفرده بقسم خاصٌ بَعْدُ 
خصوصا لما كبرت في المكتبة تُسخ المُصحف لتر وات 

1 - قسمٌ خاصٌ بالمجللات والدّوريات والصّحف المَغربيّة والعربيّة 
والدّولية » وهذا الفسينة كان تمكا كا لندانة رقي كانسعله بالذريك 
السّفليّة للممكتبة وقد كان للمكتبّة اشترالكٌ في مُختلّف المّجلات المَغاربيّة 
والمشرقية» واهتمّامٌ الحافظ بالمّجلاتٍ والجَرائدٍ قديمٌ؛ حتى إني قرأتٌ في 
مُذكراته ما نصّه": «وكنتٌ أوَّل من تكسارع في المّغرب إلى الاشتراك في 


.)ع.-مو/؟١()1(‎ 
.)06١ق(‎ )0( 


كلا 


جريدة اثمرات الفنون البيروتية)”'': و«الحاضرة التونسية)”"؟ حتى عدّ ذلك 
من عيوبى إذ ذاك. 

وقد وَقفْثٌ في رسالةٍ منّ العلّامة الفيلسوف الأديب السيّد محمّد 
الغنيمي التّفتزاني لشيخه الحافظ فيها إشارة إلى اشتراك الحافظٍ في «جريدة 
الأهرام المصرية) سنة 16017. 

وقل أعيرين شيكنا النكذ عبد الحين أن الْجَرائة والتيئلدت كاتئت 

ّ و و يق 

صل دَوريًا للمكتبة» ويُطالعُها وينظر فيها والده الحافظ في الصّباح الباكر 
بعد النّظرٍ في الرسائل والمُكاتباتٍ الواردة عليه وأنّه نما استدعى مقال 
فيها مُراجعاتٍ » فقد أخبرني شحنا أن والدّه الحافظ قرا هر ترحية لعالم 
عراقيَّ وهي بنصّها مأخوذة من «فهرس الفهارس ») فأُطلعةٌ على ذلك . 

وين جيلة الأخبان أن الحافظ بعد هجرته كاتت اانه الجرائد 
والمّجلاتٌ اليومية بصفة يوميّةِ عن طريق ابنه شيخنا السيّد عبد الرّحمن 
حفظه الله ومبّعه بالصّحة والعافية. 

فهذا مُجملٌ الأقسام الم او ين 
خبره » أي الأقسام الاجتماعيّة الملحقة بالمكتبة فقد أفردناها بمَلاحق آخر 
كتابنا هذا. 


(1) جريدةٌ لبنائية صدّر عددُها الأول سنة 1797» أسّسها الشّيحُ عبد القادر القباني» انظر في 
تاريخها وأهميتها تاريخ الصّحافة العربية للفيكونت فيليب دي طرازي (؟/717-170). 
(؟) جريدةٌ غير رسمية هي الأولى التي صدرت بتونس بعد الاحتلال الفرنسي» صدر 

عددها الأول عام 224 واستمرّت إلى عام 21١91١١‏ وهي جريدة أسبوعية 


سياسية أدبية . 


لاا 


عنايته الشديدة بمكتبته 





تتعدّى عنايئٌه بها الجمعَ والتّرتيبٌ لها على الفنون وفهرستها وترميمّها 
ً< 3 ام 2 
وتسفيرَها”" إلى عديدٍ من الأعمال أحاول ذكرّها هنا والاكتفاء بالتّمئيل لها 
بما حصّرني وتيسّر لي من الأمئلّة من خلال كتّب المكتبة» ولهذه الأمثلة 
عشراتثٌ بل مئاثٌ الأمثلة المُمائلة لَّها فى المَكتبة. 
و و 

وت امتارظنة تسضحة باضوك أغرئ مق تفن الكدي ف كلف تدان 

التى يدخلهاء مثال ذلك: 


ما كته على جزءٍ فيه العوالي من مَسمُوعاتٍ الشَّيحَ الإمام كمال 
الدّين... مُفتي خُراسّان أبي عبد الله مُحمّد بن أبي المَضل بن أحمد بن 
محمّد الفراوي الصّاعدي » جمّعها ابنه أبو البركات عبد الله" ) فقد كتّب 
عند إسناد التّسحَّة: «روايةٌ الحافظ برهان الدّين إبراهيم بن محمد بن خليل 


المحدّث الحلبي إجازة عنه - أي: العفيف عبد الله ين محمد النشاوري 


)١1(‏ حدثني شيخنا السيد عبد الرحمن أن دكانا للمسفرين كان بحي سبع لويات» لا 
يعمل إلا مع الحافظ وكتبه» فيأتون يوم الخميس للمكتبة ويستلمون ما يريد 
الحافظ تسفيره ويعودون به الخميس المقبل وقد سفرء ثم يأخذون كتبا أخرى 
وهكذا دواليك. 

(١؟)‏ يقع ضمن مجموع «بر الوالدين» بالمكتبة الملكية العامرة تحت رقم (4015) 
والجزء يبدأ من (ق/77) . 


24, 
ءً 2 20 8 :2 
المكي - تابعته الشيخة المسندة الرّئيسة الكاتبة أم هاني بنت قاضي 
ٍ 8 م 2 

المسلمين نور الدين علي بن عبد الرّحمن الهوريني» حدثت بها عن 
الشاوري» فسمعت عليها يوم السبت ثانى عشر شوال 849»: قرأثٌ ذلك 
في ذ ظفرثٌ بها في مصر وكتبه بحلوان7»© عي 

ونقّل فى ختام هذا الجزء ' صورة طبقّة السّماع عليهاء وقد أثبنا 
صورتها هنا فانظرها. 


)١(‏ لعله اطلع عليه في مكتبة صاحبه ومضيفه العلامة الوجيه السيد أحمد بيك 
الحسيني نسّبًا ولقبا الشافعي» شارح كتاب «الأم»» وانظر ما صدّرتٌ به كتاب 
«أسانيد حصر الشارد)ء إذ هو جزء كتبه الحافظ بحلوان مجيرًا به مضيفه المَذكور 
رحم الله الجميع . 

)١(‏ مجموع بر الوالدين رقم 157 (ق/الا). 

(*) مجموع بر الوالدين رقم 405 (ق5 .)٠١‏ 


3,78 
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وميه اموب 
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١‏ انه الامام إنوال كار شراس 
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أ رك 0 رميات مك عو سق عر 
علمغيحيا د سا جراد ايا لعارت كال و لتم 
ل العم سالط ص له ةر 00 ع ل مالو 
سور رسو كف را رع هورم ع 
ا مرش عرس /ساعال سارج»/ ب سرعب عم/ 
1 ررة يترص ماروا 1 
تسيعب لطع ِ 4/77 هارم 17 777 ُ 
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م 


ا «الذّرر المرضّعة في تراجم أعيان ام للعلامة محمد 
الك بن موق بن ناضيز الدّرعي» قابّل الإمام الحافظ نسخته من الكتاب 
اللتسيوظة النرء بالمكب"الرظلية جد رفو (3158) مع شبيكة أخوى 
وقف عليها بمُرّاكش عند الشَّيحْ أحمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف 
الناصري » وأثبتَ بعض الإضافات والفوارق في الهامش في محالهاء 
وأحال على البقيّة في الأصل”"» وهذا ما جل مُحمّقَ الكتاب يولي النّسخَّة 
الكتّانية أهمَيّةَ قصوى » وقد قال معلّلًا ذلك2©: (فرغمَ كون هذه المّخطوطة 
شديدة التصحيف وحديثة القن إلا أن مالكها معد عبد الح الكتّاني ؛ 
وهو مَن هو في تدقيق النُصوص وتمحيصهاء قام بمُقارنتها بنُسخ سابقةٍ 
عليها تمَّ نسحّها في حياة المؤلف » وتعود إحداها إلى سنة 000 

- ومئال ذلك أيضًا: نسخته الحافلة من كتاب احصر الشارد من 
أسانيد محمد عابد»» للإمام محدّث المدينة النَبِوبَةَ المُنوّرة محمد عابد 
السّندي » وأرى أنه من الواجب أن عد ينه اميك بتفصيل ) ا 
الكلام عليها في فصول: 

- الفصل الأول: التعريف بتاريخ هذه النّسِحَّة وما عليها من مقابلاتِ 
وتصحيحاتٍ وحواشي 

- الفصل الثاني: من فرع نسخته عن أصل الحافظ . 

- الفصل الثالث: محل التّسكَة اليوم. 


.)70/١( من مقدمة تحقيق الكتاب للأستاذ محمد الحبيب نوحي‎ )١( 
(1/لا”).‎ )0( 


ّم 
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الورقة الأولى من أصل المؤلف من حصر الشارد 


م 


الفصل الأول: التعريف بتاريخ هذه النْسكَة وما عليها من 
مقابللات وتصحيحات وحواشي 


للأسف الشَّدِيد لم يتيسّر لي الوقوف على أصل الحافظ من كتاب 
«حصر الشارد)”" » ولكنّ الله عرّضنا بعدَّةٍ فروع وك وقوبلَت 
عليها يأتي الحديث عنها بعد» لذا نشرع الآن بذكر تاريخ هذه النّسحّة 
فنقول: 

أصلٌ هذه النّسكَّة من الحجاز» قدمٌ يها الإمامٌ العارف السيّد 
محمد بن عبد الكبير الكتّاني من المَشرق سنة حجه »177١‏ وقام بإهدائها 
لشقيقه الحافظ , وهي بخ محمد السّندي المَدئي؛ أتمّ تسكّها سنة 1517 » 
كما في ختام فرع العلامة السيّد محمد المهدي منها"". 


بل قال الحافظ في مذكراته'": «وحين آب - أخوه العارف الكبير 
سيدي محمد بن عبد الكبير- من الحج توجَّهتٌ للقائه بطنجة فأعطاني 
2 
كتاب (احصر الشارد) للشيخ عابد السندي في مُجلدٍء جاء به لي من 
المدينة الْمُنوّرة...6. 


)١(‏ وفي أثناء الإعداد لهذا الكتاب يسر الله لي الحصول على هذه النسخة» ونقلت 
منها كما يأتيك . 

(0) (؟/ق15). 

(0) (ق9). 


م 


و 
م 
.ا 


ثم حجّ العاف جيه الله فقام مكقارنهة نطق أضدن المكفية المردية 
بالمذيئة التبوية المٌنوّرة وهو أل المؤلف» وك عافن خايها ب 
نصّه”": «قوبلَ من المُسلسّلات إلى الآخر على نُسخة المدينة المُنوّرة» 
فصحّ به والله الموفق» ثُمّ قوبل من حرف الطاء إلى المُسلسَلات فعمَّ عَودًا 
عن جد على ليف المديتة أنفناء والشيين لجح معينية: لذ رت شدلاء 


أمين) . 


)١(‏ كما في فرع القاضي العباس بن إبراهيم (ق5*"ه). 


هم 


عل لسري عن سند الرنا هري عقيل الحلع عن ناعرالرن جر إن غياا رد . 
عن ا حا ظ عدر الونْ يْ لف الربيائطل عن ولف سشير ع امنا رلاينوة 
إلاسا نيد اليج حمسن الهم رعن الخ عمد القنا عا خاص ع نالدج حم 
المراءر عن الماع جي ا مانو عن العلا ارد 01 عن لبر 1 
ابراه مالك عن العلا يرل سليان الف عن مؤلف, مؤلفات 
اسل نجهم عن الخ حمسن الججم يعن خ رإلدي الرليصن انيج جرن أ 
الدئ ا حاو عن مؤلورا صاحب اليروالا شباه رم انيرا جل 
دالمرهر ١‏ ونا وا | ال انالك 
من ين ب حصالشا د فنا ندا 2ع 
وج و أذرائ سيسات 
و صا مير عا دعلف 


2 9 موف وأم 


و ص شت 


ج وال 
270 00 اسل لا” مود عرو 
سر عه كز يي و ”قا فوع( سوه ع فسن . 

: 3 7ع ال 

2+ 5 





كم 


وكتب قبل ذلك عند حرف الطاء ما نضّه(©: «فى الأصل المُنتسّخ منه 
المُقايئّل به فى هذا الْمَبِحل ها نطّهة إل نهنا بلقت كقابلة هده التسكة على 
أصل المُؤلف » أخبرني بذلك صاحب هذا الفرع صديقنا الشَّيخْ عبد الستار 
المَكى بمنى... كتبه عام 5 4١7‏ اه من خط السيّد أبي الإسعاد. 


ونصٌ ما كتب الشَّيِح عبد الستار المَذكور في هذا المحل: «إلى هنا 
صحّ وقوبل». 

ويتدو أن الحافظ قابل المَواطن المُشكلة في الكتاب على تنسخة 
مُجيزه العلامة عبد الله بن إدريس السنوسي في مديئة طنجة» كما أشار 
لذلك في أسانيد كتاب «القرى لقاصد أم القرى)7". 

ا أن أَسُوقَ عبارة العلامة السيّد محمد المهدي الكمّاني في ختام 
عضن تنيذة طكله انتا فرعته الديتا آذ الأصل :قد غنات ع8 
«الحمد لله؛ قد تَمّ نسحُها لنا ومقابلتُها في متمّم رمضان المُعظم عام ١80‏ 
على تُسخةٍ منسّوخة من خط المُؤلّف رحمه الله كان الشَّيحْ الوالدٌُ أتى منّ 
المدينة المُنوّرة وأهداها لصنوه الحافظ مُسند العَصر عمّي السيّد محمد 
عبد الحيّ الكتّاني» وهو قد تكمّل بكّصحيحها سنة حجّه عام 17 على 
تُسخة أصل المُؤلّف التي بالمدينة المُنوّرة...2. 


)١(‏ (ق4؟١)‏ من فرع القاضي العباس بن إبراهيم. 
(؟) (ق١١3١,/أ‏ من نسخة الأصل). 
(0) (؟ل/ق9؟و). 


لام 


ان ٍ 0 ٍِ 

وقد بقي يُصحّحٌ ويُضيف ويُنمَحٌ ويلحقٌّ الحواشي المُحرّرة على 
أضلهء ومن الأمعلة على ذلك ماجاء لدّى أسانيد «المّفا»© 8--- وقد جر 
: 3 ََ 8 ٍ 
هذا الخّصاص من نسخة موجودةٍ بحيدر أباد» عليها خط المُصبّف» وهي 
بخط تلميذه الحاج أحمد بن عُثمان... حيدر أباد المَّيعْ محمّد حيدر 
الأنصاري والد مجيزنا النّيخْ محمد حسين الأنصاري» وهى مُوْرَّخَةٌ بعام 

: 1 ُ َ يه ٍِ 

استفدث ذلك من حديث وخط صاحبنا الشيخ عبد السّثَار الممككي 
بمكة المكرمة عام ١ه .)١‏ 

وقد ككّب فى هوامشها عددًا من الفوائد» منها: 

التنبية على عدم قراءة الإمام العجيمى على ابن العجل» وأن روايته 
عنه هي بالمّراسلة لدى أسانيد القرآن الكربه”" . 

6 2 

التوقيف على معلومة أعلى ما عند الإمام ابن حبان من المرويات هي 
التتمابنيات7: 

وقد كتب بخطّه عند انتهاء حرف الجيم من الكتاب" ما نصه: 
«الحمد لله ؛ من أول الكتاب إلى حرف لجال( كله قط تسد مكة ومورغها 
الشيخ عبد السَّثّار الهندي رحمه الله رحمة واسعة. عَرَفَهُ وعرّفَ به محمد 


عبد الحى). 


. (ق188) من فرع القاضي العباس بن إبراهيم» و(ق78-1/17) من نسخة الأصل‎ )١( 
. (؟) (ق8/ب) من الأصل‎ 

(0) (قع*/ب) من نسخة الأصل. 

(:) (ق50/أ) من نسخة الأصل . 


4 


وكتب أشائيدة إلى «الحصن الحصين» للومام اين الخير ابن 
البجزرية؟ 

وكتب تعليقًا مطولاً فى نسبة رسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد 
نقلا من «ترتيب المدارك» للقاضى عياض ”) 

وكتب تعليقًا عن روايات سنن الإمام أبي داود السجستاني2©) 

وكتب تعليقًا فى التفريق بين الحافظ قطب الدين الحلبى » وبين 
الإمام علي الحلبي صاحب السيرة الحلبية لاشتباه وقع لصاحب الأصل 
الإمام محمد عابد السّندي فيهما». 

على هايش ذكر المُسند الطيزي نقد ونه توائة مضل يترينت 
المسانيد فيه (ق٠59)»‏ ولم ننقلها هنا 0 بتوسع في «إجازة المسند 
الحنبلو » وذكر عناية الأمة الإسلامية به 

وقد كتب اتّصالاته ببعض المُسلسّلات في هامش النّسحّة, مثاله: ما 
كتبه لدى الحديث المُسلسّل بيرحم الله فلانا”'': اسمعنا ذلك منّ الشّيخْ 
الوالد» وقال: رحم الله الشَّحَ عبد الغنيّ لو أدرك زمانناء كما قال كذلك 
لبخ عبد الغنى»). اه 
)١(‏ (ق7ه/أ) من نسخة الأصل . 
(؟) (ق09/أ) من نسخة الأصل . 
(9) (ق77/ب) من نسخة الأصل . 
(:) (ق5//ب) من نسخة الأصل . 
)2ه ) وقد طبعت مع كتاب نور الحدائق بعنايتي. 
(1) (ق05١5)‏ من فرع القاضي العباس بن إبراهيم. 


14 


وكتبّ على الحديث المُسلسّل بقول كل راو: في العغزلة سلامة©: 
ااسمعنا ذلك من الشَّيخ الوالد» قال: في العزلة سلامة» وذلك حين عزلته 
سنة /1 .)١7‏ 

ومن ذلك لدى الحديث المُسلسّل بيوم العيد'"» وقد نقلتٌ ذلك في 
مقدمة تحقيقي لكتابه «الطالع لقعي دن انيه ون لينف المسلسلة 
بيوم العيد»). 

ولأجل كُلّ هذا فإنْ الحافظ كان حريصًا عليها كلّ الحرصء وقد كان 
شديد لتقا ولك هاتف 0ك قال قي وبال ينه لكي الك ااانه 
القاضي الأديب المُسند عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي رحمهما الله 
تعالى - ويأتي نضها تامًّا بعد -: «إذ لا يخفاكم أنَّ «حصر الشارد») تلك 
النّسكّة عليها من النٌصحيحات والإصلاحات مالا يوجّدُ في غيرهاء ولا 
يُمكننا الاستغناء عنها أو مفارقتها أكثر). 

ثم وقفثٌ على نسخة الحافظ من «حصر الشَّارد)» وهي في المكتبة 
الملكية تحت رقم (2457) //71؟١١‏ عام وتقع في ٠”‏ ورقة» وقد كتب 
الحافظ خسف او : (في ملك محمد عبد الحيّ الكتاني 
الإدريسي» أهداه لي شقيقنا... أبو الفيض بطنجة» مرجعه من الحج 


.)١7 07 سنة‎ 


() (ق"١‏ 8) من فرع القاضي العباس بن إبراهيم. 
(؟) (ق414) من فرع القاضي العباس بن إبراهيم. 
0) (ق5). 


ونقل في أولها'" نصّ كلام مؤلفه الإمام محمد عابد السّندي من 
إجازته للشّيخ عيد الله البخاري المعروف بكوشك. 


الفصل الثاني: من فَرَّعَ نسخته عن أصل الحافظ 

١‏ - العلامّة الفقيه النّوازلي القاضي المُورّخَ عباس بن إبراهيم 
التَعارجي المُرّاكشي”" » وقد أتمّ مقابلتها بعد تمام نسخها سنة ١04‏ في 
يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الأولى منهاء ثم قابل مُشكلاته ثانيّا مرَّةٌ 
أخرى » وتم ذلك في 17> جمادى الثانية عامه. 

؟ - العلامة الفقيه الأصوليٌ الوجيه السيّد أحمد بيك الحسيني» 
شارح كتاب «الأم» للإمام الشَّافعي» وتّسحْيُّه اليوم بمكتبة دار الكتب 
المصرية تحت رقم: مصطلح الحديث »7١١‏ وفي أوّلِ هذه النْسكَة كتب له 
الحافظ كتابه «أسانيد حصر الشارد»؛ وهو الذي نشرته مع مجموع «نور 
الحدائق)7؟ » وقد صارّت هذه النسحّة مرجع أهلٍ مصر والواردين عليها؛ 
لخر الدّيار المصرية من تُسخةٍ ثانية من الكتاب» فقد رَجع إليها جماعةٌ 
منهم العلامة محمد زاهد الكوثّري في مقدمته لترتيب مُسند الإمام الشافعي » 
للإمام المحدّث محمد عابد السّندي”'؛ وهذه النُسحّة جزآن في 5-6 
بقل ميض راك متحدود ندى: :فزع اموا اتسيكها يو الأحد ١!‏ شوال سنة 
17 في 40" ورقة» ورقمّها اليوم بدار الكتب المصرية .©0)81١(‏ 


() (ق"). 

.)53717 وفرعه هذا موجودٌ اليوم في مؤسسة علال الفاسي تحت رقم (ع‎ )١( 
.)89 ١-1” (ص‎ )*( 

(:) (7/1) ومقدمات الإمام الكوثري (ص١ ٠‏ 5). 

(6) فهرس المخطوطات » المُجلد الأول مصطلح الحديث (ص8١؟).‏ 
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+ - العلامة الصّوفي السيّد محمد المهدي ابن الإمام السيّد 
محمّد بن عبد الكبير الكتّاني الحَسني رحمّه لله”2, وقد نسّخها من أأصل 
عمّه الحافظ » وقابلها في ١7‏ رمضان المُعظَّم عام ؛» وقد كتّب في 
اوم 0 : الالحمدٌ لله؛ قد تَمّ نسخها لنا ومقابلتها في متمم رمضان 
المُعظم عام وواغان: سيفو تسوعة تنخ كل الولف وعيه امعان 
الشّيِحْ الوالدٌ أتى من المدينة المُنوّرة وأهداها لصنوه الحافظ مُسندٍ العصر 
عل لد اسمداعة الس قاين وقول لكان وان مداه ف 
عام ١78‏ على نُسخة أصلٍ الْمُوَل التي بالمدينة المُنوّرة...» 

وقد ذكرثُ في إلماعة في مقدّمة عنايتي بكتاب الحافظ «أسانيد حصر 
الشارد» من فرّع أصله من «حصر الشارد) من نُسخة الحافظ". 

إضافة إلى ذلك فقد كان يقوم بإسماع مسلسّلاتها الحديييّة يّةَ للرّاغبين 
والطالتيه : فقد أسمع مُسلسَّلات «حصر الشارد» بضريح العارف ال اسن 
يعزى يلنور لجماعة » منهم ولذه القاضي عبد الأحد الكتّاني وغيره!؛) 
الفصل الثالث: محل وجود النّسكَة اليوم 

إَ هذه النْسحّة من «حصر الشارد» مع نسخة ثانية اقتناها الإمام في 
حجّته الثانية هما اليوم في المكتبة الملكية بمُرٌاكش» وقد سبق ذكر رقم 
الأول وهي الأصل » ويأتي ذكر ووصف الثانية بعد. 


)١(‏ وهي اليوم بخزانة المؤسسة الحمزاوية الكتانية بمدينة الرباط. 
(؟) (ق 9/5و). 

(0) و77 -907/1). 

(5) انظر كتابي عن القاضي عبد الأحد؛ ففيه نض الطبقة تابًا. 
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” - الفهرسة: 

وهي إِمّا أن تكون لمُحتويات المجاميع بقلمه؛ وهو بحد لا ساحلّ له 
في المكتبة؛ إذ أنّها تزخرٌ بالمجاميع الكثيرة. 

ومثاله: فهرسته لمجموع حديثيٌ نادر» هو اليومَ في المكتبة المَلكيّة 
العامرة بمراكش تحت رقم (5١14ك)»‏ وهو في هذا الفهرس كغيره من 
الفهارس ينه الى قيمة الأجزاء التي احتواهاء ويعَرّفُ بأهمٌ السّماعات 
والخطوط التي تضمّنها تضكّنهاء ولمّا كان هذا الفهرسٌُ يصلّح أن يكون مثالاً لِمَا 
0 

قال رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين : خير الجزاء: 

#الحية له عمل هذا المشفوع القي على ما سيدكر' بمدول الله 

- قصيدةٌ مبتورة الأَوّلِ في أسماء الرّجال. 

قلت: هي «نظم القناعة في من روى له الجّماعة», لابن برديس »)2 
وقد طبعّت عن صل وحيدٍ بدار التُوادر. 

- جزءٌ فيه أحاديث مُنتقاة مِن «مُسند) الإمام أحمدء وأحاديث من 
الفلاناكة الك بيطي ب هيه لز اجو الكسرري ب خانم امن خضي 
الحنبلى الحافظ . 

- جزءٌ فيه عشرون حديثًا من (مسند» ابن عباس منتقاة من المسند 


الحنبلي أيضًا. 


0 


- ورقةٌ فيها تراجم عبد اللطيف الحرّاني»؛ ورجال سنده إلى 
الحسن بن عرفة ٠‏ 

- جزةٌ الحسن بن عرفة » كتب سنة /61/اء وعليه سماعات. 

- «الفوائد السّرمرية من المَشْيّحْة البدرية6”©» عليها سماعاتٌ 
وإجازاتٌ » منها واحدٌّ بخَطٌ أحمد بن محمد بن عبد الحقٌّ السّنباطي » وخطّ 
البثرهان ابن أبي شريف التقدسي» وتم نسح الفوائد المَذكورة سنة اه" 
أيضًا بدمشق . 

- إجازة ابن المظفر النابلسي الحَافظ » لعبد الله بن عبد المُحسن 
البصري » وأسانيد التبصري المّذكور في بعض الكتب الستة. 

- جزءٌ فيه الأحاديث المُستعصييّات الثُّمائيّات!"؛ تخريجٌ يوسف 
ابن الحافظ ابن الجوزي للخليفة العبّاسي» عليها عدّةٌ سَماعاتٍ وإجازة 
للحافظ ابن المظفري وغيره. 

- ثُمّ المائة حديث المنتقاة من ممشيخة ابن البخاري. 

- جزةٌ فيه 7/ا حديثًا منتقاة من حديث أبي منصور عبد الخالق 


الشبعامى: 


السّرمري الحنبلي» في آخره خط البرهان ابن أبي شريف . 


.)475-9176/5( عرّف به وبتُسخته منها الإمام في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
.)5١05/١( عرف به وبنسخته منها الإمام في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
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- جرع فيه ثلاثة مَجالس من «أمالي» الحسن بن ل 

- جزءٌ منتقى من حديث أحمد بن يحيى ثعلب » رواية ابن الطوماري 
عنه» سمِع على الشّيخة فاطمة بنت الشَّيخْ سعد الخير سنة 8 . 

- جزءٌ فيه حديث أبي الجّهم عن هشام بن عمار» سمع في نسخته 
التى فى هذه المُجلدة؛ (على) هبة الله البغدادي سنة 78 » فلهذا الجّزء 
منذ سمع فيه إلى الآن أزيد من ثمازمائة وخمسينَ سنة» وهذا من أندرٍ 
التّوادر. 

عن #افننه الأمفال التبوية ان دريد غيرٌ تامع وبذلك تمّ هذا 
المجموع الذي ليس له في غرابة المُؤلّفات التي فيه وقدم (ها)ء. وهو بيد 
عبد ربه محمّد عبد الحيّ الكتّاني الحسني تاب عليه مولاه آمين. 

ومن أمثلته فهرسته لم لمجموع من مُؤلفاته'": 

«الحمدٌ لله اشتملّ هذا المجموع على ما سِيِّذكَرٌ بحول الله مِن تآليف 
الحقير محمّد عبد الح الكثّانى الحسنى: 

-١‏ «الحنة المرسلة فى شأن حديث البسملة» » عليها تقاريضٌ 
علماء العصر شرقًا وغربًا. 

؟- «المفاتيح لقراء المصابيح». 

«- اكشف اللبس عن حديث وضع اليد على الرّأس». 


)١1(‏ هذا الجزء هو ختام التُسحَّة المصوّرة التي وقعت إليناء وبقية ما ذكره الحافظ بعد 
ليس منها. 
(١؟)‏ هو بالمكتبة الملكية بمراكش تحت رقم (١١٠ق)٠‏ 


040 
- «الأمالي في شرف أصحاب الحديث)» مبتورة”" . 
ه- تعليقنا على توضيح التُخْبة » غير تام. 
5- «البحثٌ المحبوبٌ عن أخبار الشَّيحْ السّنوسي نزيل جغبوب». 
- مقدّمة كتابنا في الموضوعات. 
- تقييدٌ في زيادة «ومسلمة» في حديث: «طلب العلم فريضة» إلخ. 
- «ألدٌ المَناهل في حديث: مَن قال: أنا عالمٌ فهو جاهِلٌ». 
٠‏ تأليفٌ في دعاء يوم عرّفة ما شاء الله. 
-١‏ جوابٌ عن أثّر: اما فضلكم أبو بكر بصلاةٍ ولا صيام» . 
- جوابٌ في حديث: «آل محمد كل تقي». 
-١‏ جوابٌ في: «خذوا شطرٌ دينكم عن هذه الحَمّيراء». 
5- «الإلمام ببعض أحاديث الحمام». 


6- جواب في حديث: امن كثرت صلاثه بالليل حسّن وجهه 


ع - 
)١(‏ هذه الأمالي أملاها الحافظ بمدينة مكناس سنة 2118 فاعجب لمن يدعي أنه 


المحيي لسنة الإملاء من عهد الحافظ السيد مرثضى الزبيدي» وهو محيّى قبل 
ميلاده بسنتين ٠‏ 


(0) ذكرٌ الشّيحٌ عبد العزيز العُماري في كتابه التهاني (صه ‏ ) أن شقيقه شقيقه الشيخ أحمد 


العُماري ألّف جزءا في إثباته؛ ولعله اعتمدٌ على جء شيخ والده» أو اقتبس 
الفكرة ة من شيخ والده كعادته ولتسط هذا مَحَلّ آخر هو كتابنا «المُعجَم المعرّفق 
بمؤلفات الإمام الحافظ لسان السنة الغراء محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها 
من أعمال)» يسر الله تمامه. 
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5-- «الدّلائل المَشهودة لدى التاطق بالقاف معقودة» » غير تام. 

-١‏ «أقومٌ المسارب وأوسعٌ المسالك المؤدية إلى أن الغزالي لم 
يعتنق قط مذهب مالك). 

و و و 3 

4 «الدرر المرفوعة فى الجواب عن حكم اللآلي المصنوعة) . 

5- رسالةٌ حاء التحويل. 

وبذلك تم المجموع). 

ومن ذلك فهرسئّه لمجموع رقم (277) في المكتبة » فهرسَّةٌ الحافظ 


7 ونصّة: #الحَمد لله اشتمل هذا الممجموع التَّيسٌ على ما سيّذكر من 
التآليف: 


- «فتح الملك الناصر فى إجازات ومرويّات بني ناصر) لسيدي 


- «نشرٌ أزاهر البستان فيمّن انق بالجزائر وتطوان» لأبي 
عبد الله بن زاكورء غير تام. 


م «مُساسّلاات الشيخ محمد بن عقيلة) . 
- افهرسة أبي الحسن على الصّعيدي») شيخ المالكية بمصر. 


- لاثبت مسند المتأخرين الشّيخْ صالح الفلاني المكي المَدني» . 


4 
+ اشيعانت العاملٍ بالشّرع الكامل» لشيخنا فالح المَدني » مبعورة”". 
- «إتحاف الإخوان بأسَائيدِ الشَّبخْ فضل الرّحمن» جمع تلميذه 
صاحبنا مُسند الشَّرق الشَِّحْ أحمد أبي الخير المَكي الهندي. 
- «مزج المشيشية»» و«منظومة الشريشي» في الَنَصوّف» و«نظم 
السلسلة الدرقاوية) » وقصيدة ف في الْرّد على الفقيه كنون» كلاهما نظم شيخنا 
العارف محمد بن علي الحبشي القَاذلي نزيل اللإسكندرية. 
- و«أصول الطريقة بق ةالشَّاذلية) لزروق» و«عقييدة الصّوفية» 
اليوط 
- كت الشيخ عبد الله الشبراوي الشّافعي المصري»). 
- اابرهان النّصديق في الرّدّ على مُدّعي التلفيق» لمُجيزنا شيخ القَرّاء 
بالدّيار المصرية الشَّيِحْ محمد بيومي الضُرير في مسأل من علم القراءات. 
ب #زيدة ما قالة أهل العرفان في ليس في الإمكان أَبدّع مما كان» 
لمجيزنا أبي الحسن علي بن ظاهر المدني. 
- «مشيخة الحافظ أبي الحسن علي بن أحمد بن شاذان الصغرى». 
-:ؤبيان المتاعة رففيزة من أضحات' ابن جماعةة لتوست بذ ناهين 
سبط ابن حجر. 
- جزءٌ فيه خمسة عشّر حديثًا المُنتقاة من مَشخية ابن البخاري من 


جرء الأنصاري . 


)١(‏ التّسكَة مطبوعة. 
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«الم جم اللطيف» للحافظ الذهبي . 

- بعضٌ من جزء فيه ثمانون حديئًا عن ثمانين شيخّاء للحافظ أبي 
بكر بن الحسين الآجري . 

0 افهُوسَة) عماد الدذين يحيى بن عمر مقبول الأهدّل الربيتدى 
التق 

ويذلك كَمّ المجموع بحمد الله» وهو في ملك محمّد عبد الحيّ 
الكتّاني الحسني» . 

وكتب على غلا الوَرقة الدَاِْيّة ضمنَ نفس المجموع فهرِسَة ثانيّة 
لمُحتوياتٍ المَجمُوع ما نصه: 

- المشيحَةٌ ابن شاذان»). 

ع ايان الصّناعة بشعر من أصحاب اب عباعة ةلط ابن حجر 

- حَمِسَةٌ عشّر حديثًا المُنتقاة من مَشِيحّة ابن البُخاري من جزء 
الأنصاري. 

- (الم جم اللطيف») للحافظ الذهبي. 

- جزءٌ فيه ثمانون حدينًا عن ثمانين شيخّاء للحافظ أبي بكر بن 
الحُسين الأجري , وسيّأتي تفصيل القول في هذا المجموع . 

وإمّا أن تكون فهرسة لمُحتويات الكتاب» وذلك كفهرسته للمترجمين 
في والدرر المرضكة بأخبار أغيان درعةة اللطلامة مسكة: المكى التاضني 0 


)١(‏ (6/1") مقدمة تحقيقه للأستاذ محمد الحبيب النوتي. 


14 
وكفهرسته لكتب مُسند الإمام أبى محمد عيد الله بن عبد الرّحمن 
الدّارمى » أوَّل نسخته منه» قال في أولها: «الحمد لله» برنامج الكتاب). تُءَّ 


حم 
سرد كتب المُسند» وسيأتى الحديث عن نسخته من مُسند الإمام الدارمي. 


0 8 العم : 2 
برش 311 سسا 7 


ملكارا اناس بلاليعت ‏ /تباع الشسة ‏ كدابالصوه 
كجا7لهلاه ‏ ابوا بالعيورس ‏ كشاب فزكا/ كتاب 
القّى ‏ كنا ب نايف 2 عبا ضاي كتابالقير 
كداب الهم _كهاب لافيت كنا ب ارتؤيا وى بتعا 
كنا تكله كشا كرود عثابفرتزوروادهات كناب 
اليات عهاب أكباء كدا بالسير كنا السو كتاب 


00 
بطسا تسيا مق ير 


1 م نررحرك ‏ كتاج ارفات كما ب الويف كتاب- 
١ 0‏ اديع ملم تقار 0 
2 الوه ا كدا ببظا يل لل -” 3 


للعو م موة اجو بزا ماسون السلفيئ قال عوها 8 ككلم 
قرس ا عار 57011 
يرام تاردنا موفتوك ها اا ك3 
قرا عار ىورم الع ار ره وسارشل عرب 
هدنويا سند فض برجا لفظم رلراءلدث ةا 
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وقد يكتّب توقيفاتٍ على أهمٌ المَسائل المبحوثة في كتاب من 
الكتب» مثاله: التَوقيفاتٌ التي أوقفها على أَوّلٍ نُسخته مِن كتاب «الأمم 
لإيقاظ الهمم» للإمام البثُرهان الكوراني رحمه الله"2) وهذا نصّه: 

«الكلام على الاحتجاج بالقدر ومعنى: (افحجج آدم موسى) في 
إسناد «الموطإ). 

الكلامٌ على المُتشابه في إسناد كتاب الشّافعي » وفي إسناد «كتاب 
الإيمان» لابن أبي شّيبة » وفي إسناد تصانيف الصّدر القونوي. 

طرق حديث: (إن الله صانع كلٌّ صانع»؛ وصنعته في إسناد كاب 
السّنة لابن أبي عاصم. 

الكلامٌ على حديث: «رد الشمس لعلي» في إسناد كتاب الذرية 
الطاهرة» للدولابي. 

في إسناد مؤلفات الدّواني» أسانيده ضمن إجازته له. 

كا الطريقة التقشبندية في مؤلفات الجامي. 

في إسناد مؤلفات شيخ الإسلام الهروي » الكلام على: «فإن لم تكن 


تراه فإنه يراك»). 


الحباة» . 


.)ك١4457( (ق") المكتبة الوطنية رقم‎ )١( 


والغالبٌُ الأعجٌ أنه ُقيّدُ توقيفاته على سَائر الكبّبٍ التي كَدحُل تحت 
ملكه في مَوامشٍ صفحَاتٍ المّخطوط . وذلك كَِيرٌ جدّاء فمن ذلك: كتاب 
«الدر المنظه”" في المولد المعظم)”"؛ فقد وقفٌ بخطّه لو اقاومز 
المَباحث والمُسائل ها على خديت” : «اللهمّ ارحم خلفائي»” '» وتوقيفة 
أخرى ”) يوم المولد بمكّة » وتوقيفة” ؛ ونضّها: : «لا يتكلّمُ في حديثٍ فيه 
فضيلة للنبي يل إلا منافق». ومنها توقيفة" إبقاء المُتشابهات على ظاهرها. 

؟) التعريف بناسخ الكتاب» وفوائد عن الناسخ », وأهمية النّسحَّة 
وما عليها من الخطوط . 

-١‏ بين يدي مجموع حديثي اشير بح ارما المجافط السرم 
الشّهاب أجد العبطلائن: وهر فى الركنية الككاية©. ون قاء العنافظ 
بفهرسته أَوّلَاء ثُمّ ككب تحت الفهرس: «كُنّ ذلك بِخَط الإمام المحدّث 


. انظر وصفه وتحليله في كتاب الحافظ التآليف المولدية (ص5-78 ) بعنايتي‎ )١( 

)١(‏ من نسخته المودعة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم (479١ك)»‏ وقد تكرم على 
بمصورتها أخي الدكتور أنس وجاج حفظه الله . 

.)11١ق(‎ )©( 

.)7١ق(‎ )4( 

.)١؟هق(‎ )5( 

.) ١ (ق6؟‎ )5( 

(0) وقد ذكره الحافظ في فهرس الفهارس »)١17/١(‏ وذكره في ترجمة الحافظ 
القسطلاني أيضًا من فهرس الفهارس (4717/7)»: وهو اليوم بخزانة القصر 
الملكي العامر بمراكش تحت رقم .)١581٠١(‏ 


المُقرئ الشَّهاب أحمد القسطلاني صاحب «المواهب»» وشارح ا 


5 مم 


وغيره: : في نوبة عبد ربّه خادم الحديثٍ محمّد عبد الحيّ ابن | 
عبد الكبير الكبّاني الحسّني الودريسي ألهمه الله رُشده آمين». 

م كتب في الورّقة المُقابلة له(©2: «الحمد 4ن أسائيدف إلى 
جميع مُؤلّفات الشّهاب أحمد بن القسطلاني رحمه الله» عن المُعمّر الصّالح 
السَّيخْ مُحمد سعيد الحبّال» عن الوجيه عبد الرّحمن الكزبري محدّث 
لما الي ب و 1 
الحفني » عن الشّمس محمد بن أحمد البديري الدّمياطي» عن أ بي الحسّن 
ناكرا طلسي عن بكرن على اذا جوري عن المازافة منداية دن نال 
البونفري والبدر محمّد القرافي» كلاهما عن الوجيه عبد الرّحمن 
الأجهوري , عن الشّهِاب أحمد بن أبي بكر القسطلاني رحمه الله. 


.)1781٠١( (ق3؟) نسخة الخزانة الملكية مراكش رقم‎ )١( 


سد عر سسر 17 ماج 

1" -كررجل//كت موسرو [ 

ل شورع دري 
عا وبل لسو روشب نور ة حلاصب 

- امه روكب 0 لم ار 

ا ا رسكل ع 1 1 


: 0 
أ 
ا 





؟١-‏ ومن ذلك ما كتبه على نسخته من «وفيات الصّقلي) » وهي اليوم 
ا ار 
)٠ 7‏ كما في مقدّمّة تحقيق قد «الوفيات» للدُكتور أحمد العراقي” “)2 فقد 
كب طن غير اك يديك «وهذه الشبكة بقما الفقيه المدرّؤس المفتي 
الجمّاع 5 العباس أحمد بن العباس البوعزاوي الفاسي رحمه الله)”" . 


- «الأمالي الشّجرية» الواقعة ة اليَوم بالمكتبة الكثّانية تحت رقم 
(249)» فقد كتب على لطر اليُسرى للورقة الأولى من تُسخته ما نضّه: 
«هذا الجزء ء من هذه لسكّة سمع على مُولُّه... طبقة السّماع في مواضع 
عقون :ركنن اتعرواحيا مو نه لكر لاف ي آخخر ورقةٍ من هذا الججّزء خط 
تق العراد الى لطن قدرين لتر وهر لودع تيه اهبر زوك لاقي 
طبقة السّماع . 

سمع هذا السّفر على مؤلفه عام 9ه , وعام »54١‏ وعام 5141» 
وفي حادي وعشري جمادى الآخرة عام 547» وهو قد مات في ١"‏ 
رمضان سنة 57 0غ فله منذ سّمع على مُوْلَمُه إلى الآن ثمانمائة سنة». 

؛ - ونحوه ما كتبه على ظهر المّجموع رقم (/1741ك)»2 فقد كتبّ 
عليه ما نصّه: «الحمد لله؛ هذا المَجموع النَمْيسُ الذي هو خط ابن خالنا 
العالم المُدرّس المؤلف الناظِم الثاثر أبي فارس عبد العزيز بن جعفر الكثّاني 
)١(‏ (ص١7)-.‏ 


)2 وفيات الصقلي » تحقيق الدكتور أحمد العراقي (ص8؟). فقد أثبت صورة 
الورقة الأواق هن الشبكة بخط الحاففط» 


665 


الحسّني هو في ملك محمد عبد الحيّ الكمّاني بن عبد الكبير الكثّاني تاب 
عليه مولاه). 

- وين ذلك ما كتبه على مُجلَّدٍ من يراج المُريدين) للامام 
الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي المَعافري” اك ززعيو دل 5 هذا 
الكتاب» وعلى هذا المُجلّد خط العلامة ة الصّالح سيدي صَالح بن الحسّن 
السجلماسى . 


. المكتبة الملكية مراكش‎ )١17359( رقم (4*اك)» ورقم عام‎ )١( 


عم 


م 
٠.‏ 


35 


أ كيقة 


٠‏ اللا 


14 00 


اليه سجن سا رواش ا 
سحاد دي 
اقم راخالجلةب نوه زعا السرو. 1 
املابكم بسر علد عسؤيرم برد وا غلره ذا ل سوغيك وضية 
7 و1 0 كك شما نال 
5 لاد م1 5 سين 


واد زيح رحد را 1 
0 ا : ا تتفاضد انجق ادلخ 
7 ررك روش 


ساب إل | +<اراا 
ل 
كافتم الزامب؟د 0 
جركاريحوايين «رتيعرل رصونزاام كني توا . رز 
انعرؤابوة ل 10 والاله | 0 سا2 
انفد اب 0 سنا زد !: 0 0 
1 د و ص تابتع واد ار 
نا شع م مذ ل واسق ذا عت ناوعأ 
رفاك 0 لني اماتخ الفح 
عبن ب امحبرةنسا ال حرام نلا احا يع 4 سر اسيك 
والحالم يام :الاب معلوير صر ا 
0 و 0 0 
را ابحو الج عه ونم اواء اونا هو 0 


2 


ملس 00 : : 3 
الت 3 0 


0 


' ا 56 ويد 
١‏ 0 0 
مايص بو :ويرام ات ا :وطب ,| 0 


. 





5- ومن ذلك ما كتبه آخر «المنتقى من الغيلانيات)””2 تحت نص 
مُقابلة الإمام ابن الشّحنة للكتاب مع ابنه القاضي عبد البرّء ونصّه: في 
الوقت الذي كان عبد البرّ المَذكور يُقَابلُ هذا الأصلّ مع والدهء وقابّل معه 
مشيخة الميدومي في يوم واحدٍ» وهي في خمسة كراريس» كان ابن ١١‏ 
سنة) لذن ولادته كانت سنة »868١‏ ولا عجت فالقاضي عبد البرّ هذا هو 
القائل بعد: 
سَمَوْتُ لِمَنْصِبٍ الإنَاءِ طفلاً وَكَانَ لَهإلى قَرْبِي ابِتِدَارٌ 
وَكَمْ قَرَرْتُ فِي الكَشَّافٍ كَرْساً عَظِيماً تقل قاذار العدَارٌ 

وَوُلِي بعدَ قضاء حلب» قضاء الشّافعية بالدّيار المصرية في الدّولة 
الجركسية » وكانت وفاته سنة 47١‏ » انظر (ص١78)‏ من «تاريخ حلب)”" 
يده محمد عبد الحي الكّاني» . 


.4415 ضمن مجموع رقم‎ )4٠ق(‎ )١( 
(؟) يقصد (إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لصاحبه العلامة المحدث المؤرخ‎ 
محمد راغب الطباخ انظر (50-1"58/06) منه.‎ 


ل 


ا ذككتاني 


و 
ع 


فإراراتٍ ردم سر لعل مرت ب 
فاو زا سعته يفو [إ ْو انسل راطو,االطعام وسنرالابا ) 
وسّذرا رالا يام بدخل را اهنم بسلامى رواء التزمذي 
عزيو سا وصي يدر اياج زاكر 
| نشيبم عرزل سام ةكلاساء عرف بزل إجييدة عن زراره 
9 اسزار/دسة عن عرر [ لدو لام دقالالزمد عد مم 
بن ورا اسع نمه “اح رالتشؤ_رااير م مرت 
الاععم ار عست العبد لنت ااه سالعر ينيع ج علرالما. اي 


و اناالا 
1 ا رااتساع نالا مسو شين 
ر سينا ونم ا رز 2 
+ رطا ليو يدا عررال وك 


رغ زم 


1 ”وى عع ل/زء ابنتوار 


0 عمد تي بل عدم سور 


2 وى رع لير ررشه عب بالريا رار" 7 حلت 
بجر 1 م لسعم 
مم عربكد و0 1 8 7 ريرك رةه 





سه 


فصل : منه تعريفه بخطوط العلماء 


في الوثائق والمراسلات 





وقد وقعّت لي نماذجٌ من ذلك أقتصرٌ منها على ثلاثة مع إثبات صُورٍ 
منها: 

-١‏ فالأولى لمُراسَلةٍ من عَالِم فاس أبي حفص عُمر الفاسي» كتبها 
لكبير الزّاوية الشّرقاوية بمدينة أبي العم + يكين اتقايا ل مك 
الوفقة ماك : 

«الحمدٌ لله الخطّ أعلاةٌ خط عالم عصره فخر الذيار الفاسية أبي 
حفص الفاسي بلدا ولقبًا خطايًا لوليّ الله العالم الصَّالح سيدي العربي ابن 
الشبم ميدي المسن مناخ #الأخيزة مين عي كك لحف + قالنه عا رفنة 
معرّهًا به محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكنّانى الخسّنى تاب عليه مولاه 
آمين). ْ ١‏ 


.)5؟١6( وهي ضمن محفظة بالمكتبة الكتانية تحمل رقم‎ )١( 


1١1١ 


4< 1 35 007 
امول رجو حؤزك عوسي وبوإن» ورك 


سنو وغ ساد اننا رمن إنجال برا ادع ب 
1 0 000 
0 0 

عي رك وفك مك [ يدالب ر[لعات 

وز أهو< 0 

زتطأء ترام لع لد وعق 

[لطاك ركد وفلنت جه 


ل يام افر لل 
7 
ذهروحيينا لتعد يري 0 بلسي 


د [نسقفل وقَت 
م1 0 0 


زى ثم عدر عبترالم لم لتمل-ى 
67 علا » خك عامعصع مر 

وبع سب ع دص القاس شررودط عد 2 

ارو سارعا لمع ا | ار 


ئلم 
حب إل كعم فسم 
ككرت رقم 


م 0 





1١1 


ودالناسة خط العارف الكبين ميشمديي د الك حمن ضاعب الطريقة 
التحيافة بالخزاء 390 والووقة يعبط السازك الكبين الصدن التهير 
أبى عبد الله سيدي محمد بن عبد الرّحمن» صاحب الطريقة الرّحمانية 


بالقطر الجزائري». 





.)318( وهي ضمن محفظة بالمكتبة الكتانية تحمل رقم‎ )١( 


1١ 


- الثالئة بخَط عبد الرّرّاقَ حمادوش الجزائري”": «هذا مكتوبٌ 
بخَط العلامة الرّخّالة الحكيم الشَّيحَ عبد الرَّرّاقَ احمادوش الجزائري » كتبه 
لوالدّته من المّغرب » ظفرتٌ به فى الجزائر). 

وهذا المكتوبٌ استفادٌ منه معلومة هامّة في ترجمّة ابن حمادوش يأتي 
: ع ٠.‏ 2 3 
ذكرها ضمن رسالة منه للاستاذ الحاج محمد الصادق. 


17 3 5 كا 
]دا دل 00 غك راعلاء رول 


اككر السرا زإى | 4« وش 





.)315( وهي ضمن محفظة بالمكتبة الكتانية تحمل رقم‎ )١( 


11 







كتابةٌ تعريفي بالكتاب, ومنهجٌ مُوْلْفَه فيه 
ونان منزلته ) لي الكتب العْفْلَةٍ من العُنوان 
والإشارة إلى ما كتب فى فنّْه» إلى غير ذلك من الفوائد 


واستقصاء ذلك في المكتبة مُتعذرء إذ جل كتبه على الصّفة 
المذكورة » وإِنّما القصدٌ إلى التّمثيل فنقول: من ذلك: 


- كتاب «الودائع لمنصوص الشّرائع» للإمام أبي العسانن اح كن 
عمر بن سريج الشّافعي » وهو محفوظٌ في المكتبة الوطنية اليوم تحت رقم 
(76ك)» كتب على الصفحة الأولى منه مانصّه: في اكشف الظنون» 
الودائع لأبي العبّاس بن سُرَيْجِ أحمد بن عمر الشافعي في مُجِلّدٍ متوسط » 
يشتملٌ على أحكام مُجدّدة من الأدلة». 

- كتاب «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»)”" للحافظ أبي يعلى 
الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الكّليل الكَليلي القزويني؛ ككّب على 
نُسخته منه المحفوظة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم (201/8)» والنُسحّة 


)١(‏ طبع باسم الإرشاد, والواقع أنه انتخاب الحافظ أبي الطاهر السّلفَى منه» ولمًا 
نقل منه الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني في «اتاريخ المكتبات اللإسلامية 
ومن ألف في الكتب» (ص74) نصّ على كونه انتخاب الحافظ السّلفي من 
إرشاد الخليلي. وانظر في ذلك العنوان الصّحيح للكتاب للدكتور الشّريف حاتم 
العوني حفظه الله (ص؛ /ا-ه/17). 


١6 


مبتورة الأوّل نحو ٠١‏ أوراق» ومن خاتمتها نحو 4 أوراق» وهي النّسحّة 
الثانية التى اعتمدَّ عليها الدُكتور محمد سعيد بن عمر إدريس في نشرته 
للكتاب في ثلاث مُجلّدات بمكتبة الؤّشد بالرّياض سنة ٠.9‏ 0019894-15 
فقد كتتب الحافظ على الورقة الأرل متها نك ؟: «الحمد لله » في اكشف 
الظنون» المطبوع بالآستانة كتاب «الإرشاد في علماء البلاد» للشيخ الإمام 
أبي يعلى الخليل بن عبد الله القزويني الحافظ » المتوفى سنة 47 4 » ذكر فيه 
المحدّئين وغيرهم من العُلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه» وترجّم لكل 
بلدٍ أو ناحية » أوّله: الحمد لله ولي الطول والإحسان... إلخ. ورتّبه الشَّيخَ 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة 
على الحروف,» وله: الإرشاد في أخبار قزوين»). 


)١1(‏ مع الإشارة إلى أنه صحف وحرف اسم مالكها الأول الشّرفي إلى الشرقي» وزاد 
في اسمه زيدء ولم ترد في كلام الحافظ السيّد الكتاني الذي أنبت هو صورته 
اوضع الجن ركرك الس اللوزتعيد لكين إلى د كسم . ومن الغرائب ما 
وقع فين ونه للشيخة ع افكلانة عن الشبكة ليبن من العلم في شيء» فانظر مثلا 
إلى قوله عن سماعات التْسكّة وأنّها خاليةٌ من السّماعات إلا من سماع لابن 

حجر الهيتمي » وهو وهم قبيح» فالسّند المَذكور هو سندٌ الحافظ ابن حجر» وهو 
ماله بالنص في المُعجَم المفهرس (ص17/5)» وبالرٌجوع إليه ضح لك أن 
الإسناد إسناده» ويصحّح منه ما صحّفه وحرّفه مُحقق الإرشاد. وقول عد شط 
الشبكة اسكرين عادي بعلت على نارننها طابع التسل في الكتاية من اتسرعة 
وجزمه بما لا وَل له بهء فالنّسحّة خطّها أندلسي عتيق 0 
ثالعةٌ في مكتبة برلين» وقفتٌ عليهاء وتبددأ من الجزء ء السادس من الكتاب» 
وتاريخ نسخها سنة 51 » وعليها سماع سنة 504. 

(؟) الإرشاد (59/1). 


١15 


وترجمَ للحافظ أبي يعلى المذكور الذهبي في «طبقات الحفاظ» 
)١١5/(‏ فقال: «الحافظ الإمامٌ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد 
القزوينى ١‏ اي «الإرشاد فى مَعرقّة المحدثين) » سَمع من علي بن 
أحمد بن صالح القزويني» ومحمّد بن إسحاق الكسائي » والقاسم بن 
علقمة » وأبي حفص الكتّاني » ومحمّد ين سليمان ين يزيد الفامي ١‏ وأبي 
طاهر المُخلص» وأبي الحسين الخفاف » وأبي عبد الله الحاكم» وأجاز له 
أبو بكر بن المُقرئ » وأبو حفص بن شاهين » وعلي بن عبد الرّحمن البكائي 
من الكوفة» وأبو أحمد الغطريفى من جرجان» وأبو عمرو بن حَمْدَان من 
بساور 


حدَّتٌ عنه أبو بكر بن لال أحدٌ شيوخه. وابئه أبو زيدٍ واقد بن 
الخليل» وإسماعيل بن ماكي القّزويني وآخرونء وكان ثقةً حافظًا عارقفًا 
بكثير من عِللٍ الحديث ورجاله؛ عالي الإسناد» كبيرٌ القدرء ومن نظرٌ في 
كتابه عرّف جلالته» سمعتٌ كتابه من ابن الخَلال عن الهَمداني عن السّلفي 
عن ابن مكي عنه» وله فيه أوهامٌ جمّةٌ» كأنّه كتبه من حفظه» تُوفي في آخر 
شنة ست واريعين وأرتتهانة): 

لما أراد الذهبي في ترجمة الحاكم صاحب «المستدرك» أن ينقَّلَ 
ترجمته من كتاب «الإرشاد» هذا فقال: «قرأتُ على الحسن بن علي 
الأمنين ؛ ابوك عقر المقدداني: انا التق عست إسماضل بن 
عبد الجبّار بقزوين قال: سمعتٌ الخليل بن عبد الله الحافظ يقول انظر 
(ص"#: ؟ ج١).‏ 

وكذلك فعل السّبكي في ترجمة الحاكم أيضًا من (الطّبقات»: (كتب 
إليّ أحمد بن أبي طالب » عن جعفر الهمّذاني» أخبرنا أبو طاهر السّلفي» 


1١١/ 


قال: سمعتٌ إسماعيل بن عبد الجبار القاضي بقزوين يقول: يت 
الخليل بن عبد الله الحافظ يقول. فذكر كلامه) انظر (ص 0+ ج")0" . 
2 0 ً< 

وكتب فوقٌ الورقة الأولى منه على طرّفها الأيمن: «هذا كتابٌ 
«الإرشاد») للحافظ أبى يعلى الخليلى القزوينى». 

وكتب فيها من الطرف الأيسر: «في مكتبة محمّد عبد الحّ الكثّاني 
شراء من تركة الفقيه السيّد عبد السّلام الشرفي'" في أوائل جمادى عام 
4 بثلاثين ريالا.... نيابة عن ولدي عبد الكبير”" أصلحه الله). 


35 «الدر الثمين قن انا المصنفين» للمؤرّخ على بن أنجب 
المعروف بابن الساعي» وكتب على أوَّلِها ©: «هذا كتابٌ «الدر الثمين في 


)١(‏ الإحالات على الطبعة المصرية الأولى» وانظر )١61//5(‏ من طبعة الدكتور 
محمود الطناحي والدكتور عبد الفتاح الحلو. 

0( ولد عام ؟4؟١‏ وتوفي سنة 1744» ترجمته فى سل النصال (ص07)»؛ وإتحاف 
المطالع (؟/*هع)ء كلاهما لابن رك الو متكي ات انيل الأمال في 
زيارة أشرف النعال» ؛ وهي قصيدة له في التأريخ لزيارة النعال النبوية التي عند 
الشرفاء الطاهريين الصقليين بفاس سنة 74١ه,‏ وقد كان من ججملة الأعيان 
الذين كانوا في هذه زيارة المباركة الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني 
مع جماعة من الأعيان وقال ناظمها ذاكراً الحافظ : 
وكذا بوعد منهيُسْدِي مُوَلَفَاً بأسرار هذا النعل في حُسْنِ هيئة 
هوا العسي الكتاتى عبد الح أعق. مط العلنا وقنا وشيٌ الطريفة 
انظر (ص79؟) منه. 

(*) العلامة الأديب الوزير» ولد سنة 2174١‏ أي أنه فى وقت نيابته عن والده الإمام 
في شراء هذا الكتاب كان ابن ثمان سنين. 0 

(4) الدر الثمين (ص77)» تحقيق د أحمد شوقي بنبين ود محمد سعيد حنشي» دار 
الغرب الإسلامي. ْ 
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أسماء المصئقين) » للإمام المحدّث المُؤّحْ البارع تاج الذين أبي طالب 
علي بن أنجب البغدادي» المَعروف بابن السّاعاتي » نحازن الكتب 
للمُستنصر العبّاسي ببغداد» المتوفى سنة 5417 » وهو كتابٌ عظيمٌ في ست 
مُجلّدات نادر الوجود» لا أعلمٌ أنه يوجد الآن”'؟ في مكتبة لا في الشّرق 
ولا في الغرب؛ ظفرتٌ بهذا المُجنّد منه في تونس عام ٠14ه. ٠‏ كتبه 
مالكه محمد عبد الحي الكتّاني الحسني حمد مولاه مسعاه آمين» . 


وانظر تعريفه به وبمنهجه في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن 
ألف في الكتب)”". 

وقال في كتابه «ابن النديم وكتابه الفهرست26": (عندى منه الجزء 
الأول» وهو نادر الوجود...» 
0 

ومثاله ما كتبه على مُسند الإمام الأعظم أبي حنيفة التّعمان للامام 
الخوارزمي » ورقمه في المكتبة اليوم (9/1/4١ك)»2‏ وهو في 547 ورقةء وقد 
تمّ نسخه في 1١١‏ رجب سنة ١١48‏ بخَّط عمر العّدوي الأشعري المالكي» 


)١(‏ سمعت أحد محققيه الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين حفظه الله يقول: إن كلام 
الشيخ الذي قاله قبل قريب من قرن مازال ساريًا إلى يومنا هذا مع ظهور الفهارس 
والمصادر المعرّفة بالكتب» فسّبحان من وهبه ذاك الاطلاع . 

. (صلاءع *-. ه") الطبعة الثالعة‎ )١( 

.)١هال-١ه١ص(‎ )*( 
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تَسَكَهُ برسم من سمّاه قُدوة الأكابر والأعيان مولانا عثمان أفندي عزبان» 
وقد كنع الحافظ بل على الرزقة الأرلئن معاها نم : اذا بسن أن 
حنيفة للإمام المُؤيد محمد بن محمود الخوارزمي» يخصّه من أواخره نحو 
التّصف » والموجودٌ منه في هذا أكثره» جلبه من المدينة المُنوّرة» وهو في 
ملك محمد عبد الحي الكتاني» . 


0 أعمرن 206 


وس ب د ع جا ا موسي اول اكد" 
00 لضا عبط د لفيا لن عبدن] عمو الف هين مسحو و رس 2 
|| قال قلث لمذِيمَ خجالنم تال كَالعَنْه عبد اهررئجالامطلآيٌانتلت ع 

١ لْمإنسُحُدت سا العمل اس علي سمل أنه ارس فا كلها‎ ١ 
1 ]تال الام وَاتتِيُحَد نحشت ذتك قال قلت لمانت تخد كنا عن| ره‎ 
2 1 عن الاسودعريعأئشتر بنج الصميق انٌَْالني ص اسعلير ساهو‎ !' 
2 بربيرةطفلالابويورشن ذقلوكات بنوايامةطلاق بان 5 ب‎ | | 
عا عاششتاع انما شجرها ذا تبيحج) طلاقد ا حير رم‎ 


3 ار ّ تر 
ا لياسلا عليرس] 0 ب شذازيق: الغ 0 


/ ابكعرفمكوا شع الشقالمشيع رومض الوم كفي 6 5 
0 سراح قلي عيْك قال عليم اكلام و لتم 


اج أميَ وبدذا ل ابونج داعا رواب را شاي ويي ذبن عب دإسماين | 
1 | مقا لام كشتاموريء/ورن كفمريعن دشري يجو عن جررقال ' 

| شه عت )باعش وجورم يمر فسالرعرعمسئلة فعال ليك بأهزتكك - 
سا ذوعت /م له امال يزمر ماخ ىعيبونا 
| جَلْمَمَ دا يبكنيف هون قا لابوتجرالضادي كارتا باهم .. 
اسن شنا امي برعو لعبقري شنا أبويبى عم ار 1 
ا ممعت أبَاعنهزمٌ يمول عبت لشعب يشي السمينة 3 

أ ممسي وو كنا ره 00 ' 

متكزاس ات أزوزاوقد بعادي اكناخقل كات ! ا 
| وبدقال ابي رابغاي عارثيا نأ برسا لضي ادم 
أ تتإجردرى عبد دعن ال حنيفة قال قلت للشعويئ م نعو رُُ 
عْرْوَعَتْعيِدِجٌ طلقيافمَال ذال ابن بسعودالطلاق والعدة 
.ال را ذتال رضحي ابرأشييعن إبرن مسعودمم لل اع 
بدا مطرج بن مسه 2ع ناليو الف تيدب عه : :باقع لانت | 


(إسمحمم حدم وبيب يب ب جب لس مع عو ايه - مو مرج جب جعديب موصي و ام جاح مسبم معو مويه جار اد 2 


- / 6 
5 كلصت .411 تلن 3 ا 


4 نش تعد 
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- ومنه أيضًا ما كتبه على «اختصار حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 
للمعدث السيّد عبد الله بن الحافظ السيّد إدريس العراقي الفاسي الحُسيني ) 
رقم (214177» والتكّة بخا مصنفها تق قم في /ا/7 ورقة» كتبٌ الحافظ 
علن أوالمتيغطه التر عا قم «الجزء الثاني والثالتُ من اخقصار 
المحدّث الواعظ العالم أبي محمد عبد الله ابن محدّث فاس أبي العلاء 
مولاي إدريس العراقي الحسيني » وهو بخط مُختصره المَذكور رحمه الله 
رحمة واسعة آمين». وفي الطرة اليسرى من الورقة الأولى ما نصّه: 
«لمحمد عبد الحي الكمّاني الحسني). 

- ومن ذلك ما كتبه على نُسخته من «وفيات الصّقلي» وهي اليوم 
ا 
اسمه الكامل » وهو: 0 شتهرٌ أمرّه وانتشرٌ زهو بعد الستية من أهلٍ 
القرن الكّالث عش 004 

- ومنه ما كتبه على «حاشية الأذكار» للإمام محمد بن عبد الهادي 
السندي » والتّسكّة غفلٌ من أي إشارةٍ إلى صاحبهاء وهي مبتورة الأَوّل) 
كايو علي الصيد الأرنى تمن فسخ اللخاملة اليو الرقم (44ا1)اما 
نصه: «هذه حاشسة شيةٌ الإمام المغردف 9 الحسّن محمد بن عبد الهادي 
السندي المّدني » محش الكتب السّثّةَ على كتاب «الأذكار» للإمام النووي» 
اشتريثه هكذا بدون أوَّلٍ من المّدينة المُنوّرة عام 2187 كتيه محمد 
عبد الحي الكمّاني». 


)١(‏ وفيات الصقلي» تحقيق الدكتور أحمد العراقي (ص758)» فقد أثبت صورة الورقة 
الأولى من التّسكّة بخط الحافظ . 


١17 


قلتٌّ: وهذه التّسكّة فريدة لم يقف الباحثون على ثانية لها. 

وقد يكتبٌ إشارة إلى ما كتب في موضوعه. 

- فمن ذلك ما كتبه على تسخته من «الإفادات والإنشادات») 
المحفوظة بالمكتبة ضمنٌ مجموع رقمه (/741ك): ولكاتبه محمد 
عبد الحي الكمّاني معارضة لهذا الجُّزء سميته باسمه» إلا أنه أكبرٌ منه جرمّاء 
نفع الله بالجميع آمين. 

- «الحكم بالعّدل والإنصاف الرَّافع للخلاف فيما وقعٌ بين بعضص 
فقهاء سجلماسة منّ الخلاف في تكفير من أقرّ بوحدانية الله وجهل ما له من 
الأوصاف» للإمام أبي سالم العياشي » كتب على تسخته منه المٌّحفوظة في 
المكتبة تحت رقم (84ك) عنوان الكتاب بخطّهء ثُّمّ كتب تحته: (النادرة 
المغرب ورحّالته الإمام الجامع المحدّث المُسند أبي سالم عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر العياشي » المتوفى سنة ٠١4٠‏ بزاويته بآية عياش من 
جبل درن بالمّغرب الأقصى » وهو كتابٌ عظيمٌ يدل على اطّلاعٍ وافرٍ وملّكةٍ 
واسعة؛ يصلّح أن يكون ردًا أو مادّة للد على الوهابية ومن انكل نِحلكَهُم 
الآن من النُسارع لتكفير المُسلمين والنّشْديد في التّدقيق على عوام 
المُؤمنين؛ فمُطالعته الآن على أهل العلم مُتعينة» والنَّمسّك بما فيه أمر 
متأكد كتبه مالكه المعجب به محمد عبد الحي الكمثّاني الحسني تاب عليه 
مولاه آمين»). 

- ومن ذلك ما كتبه على نسخة من «سراج المُريدين» للقاضي 
الإمام أبي بكر بن العربي المّعافري مبتورة الْأَوّل خالية من العُنوان"» فقد 


)١(‏ رقم (5*ك)» و(5749١)‏ بالخزانة الملكية بمراكش. 


١17 


ين عل كته اشر ها نيذه لحل من مرا الترندين غناك المشرت 
والأندلس» فخر العالم الإسلامي القاضي أبي بكر بن العربي المعافري 
الأندلسي دفين فاس» في ملك محمد عبد الحي الكّاني» وهو من الضنائن 
العجيبة) . 

- ومن ذلك ما كتبه على تُسخة بحَطّ تلميذه العلامة أحمد بن قاسم 
الزياني من كتاب «عمدة الأثيات» للإمام محمد المَكّي بن المصطفى بن 
عزوز”"» فقد كتب عليها مانصّه: «هذه عُمدةٌ الأثبات في الاتصال 
بالفهارس والأثبات » للأستاذ العلامة المُسند الشّهِير الشّيخ محمد المكي ين 
المُصطفى بن عرُُوز التُونسي أصلًا الإصطنبولي إقامة وسكمًا. 

- ومن ذلك ما كتبه على نُسخته من كتاب «الجرح والتعديل» لشَّيحْ 
الإسلام الحافظ عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازْي المحفوظة تحت رقم 
وي الحافظ ابن أبي حاتم من «تذكرة الحفاظ» 
ملخصاء 3 ساق كلام صاحب اكشف الظّدون» في التّعريف بالكتاب”") 


- ومن ذلك ما كتبه على نُسخته من كتاب «نظم*” الدّررٍ واللآل في 
لا ل 


)١(‏ تقع ضمن مجموع إجازاته بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم »)١14(‏ انظر 
(ق598). 

(0) (ق5). 

(؛) سماه ابن سودة في دليله بعقد الدرر» وتبعه الزركلي » وهو وهم متهما. 

(:) نسخته ضمن مجموع بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم »)29١1(‏ (ق١).‏ 
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القاضي العدل أبي عبد الله محمد الطالب ابن العلامة العارف أبي الفيض 
عبد الرّحمن السّلَمِي المرداسي» المّعروف بابن الحاج الفاسي » المُتوفى 
عام 200171/4. 

- ومن ذلك كتاب «حياة الأنبياء» لأخيه العارف الإمام محمد بن 
غيل لكين فقن ككي علق تمتخ ينه 9 :تاليف بحياة الأسناء للشّيِخَ أببئ 
عبد الله سيدي محمد ابن الشَّيِخَ سيدي عبد الكبير الكمّاني» وهو من آخر ما 


4 
0 0 ا 2 
0 


5006 أ 11 
لكر 0 





)١(‏ وقع في الأعلام للزركلي )١7١/7(‏ وفاته سنة 2171 وعند الحافظ في فهرس 
الفهارس ومعجم الآخذين عن الرضوي»ء وهنا سنة 171/4 وهو أعلم بتراجم 
أهل بيته إذ أنه خال جذه وأعلم بعلماء بلده؛ بل ولا نسبة في المجموع . 

(؟) الخزانة الملكية مراكش رقم ١١٠ك.‏ (ق١).‏ 
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- ومن ذلك ما كتبه على نسخته من «تذكرة المُحسنين» للفقيه أبي 
محمّد عبد الكبير بن المّجذوب الفاسيى ضمنّ مجموع رقم 2717١‏ فقد كتّب 
فى وله ماقمٌّ:”© #مذكزة المتحستين عن وقبات الأعينان وحوادث 
السّنين»» للفقيه الخّطيب الماجد المُسِنّ أبي محمد عبد الكبير بن 
المّجذوبٍ بن عبد الحفيظ بن أبي مدين بن أحمد بن محمّد بن عبد القادر 
الفاسي بلدا ولقبّاء المُتوفى بفضالة بالطاعون» ونقل إلى الرباط » فدفن 
بشالة منه سنة .)١595‏ 

كأنّه كان أوَلَا قصّد النَّذِييل على «تشر المثاني»» فابتدأ من سنة 
إلى سنة 1717» ثُمّ ظهر له الابتداءٌ من الهجرة النبوية» والعجيبٌ 
كوه وقف بالكتابة قبل موته بنحو الثلائين سنة» وقد بلغني أَنَّ بعضَ 
الأحداث”" أخذ الوّفيات التي من سنة 2111/١‏ ونسبها لنفسه مُظهرًا أنه ذيل 
على «نشر المثاني») والتحال أنها تُببحة من «التذكرة» هذه. 

4) التعريف بأصحاب الكتب وكتابة تراجم جامعة لهم: 

-١‏ «عماد الإسناد في إجازاتِ سيدي وسّندي وعدتي ومُعتمّدي 
الشّيخَ سعيد أفندي الدمشقي الحلبي»» جمع خليل العمادي”؟؛ كتّب 
النيائط على الووقة القاينة بس مكف > وذ فك العلانية سناة النقاء 


.)1863( )١( 

(1) هو عبد السّلام بن سودة. 

(*) انظر تعريف المؤلف به في كتابه فهرس الفهارس (480-94484/7)» والنّسحّة 
اليوم في المكتبة الملكية العامرة تحت رقم 596. 


١15 


0 ا 0 *لنَّ بحا 
ا لشيخ سعيد بن حسن بن أحمد الشامي الحنفي الشهير بالحلبي» ولد بحلب 
سنة 21184 وقدم دمشق سنة 1717... 20 وأخدّ عن الكزبري والعطار 


كثيرًا ؛ ومّات فى رمضان سنة 5 70٠ء‏ ودفنّ بالدهبية. 


017ل 5709م ا د 

ب كاد الاسداد فاج بد ىنوك 

34 0 عدف ومعاوري | وسويادنك ا رت 
ا 0 2 0 مردقاة ب 0ك سوا لايق 


0 ار لماك رب 


َع لاخر 
الورالوي 0 55 جيلكنه ربوأمة 
١‏ لمسله 0-7 و اه تت 5 1 : 
1 ارك - 9 7 
ا 

| 5 
كما 
ارو كام وذ الزورا د اكز م 
ها زلاك رج ج_الرزري إعهاة اردع ا 9 
وجيعه لا برت رم ور مع رغ ارك ورا شت د 
الم تكد ركان ررعة بوي بار 


« 


4 د 
4 سءى دلولا د واحاراة(لإساء 


ا لعر حي رسلا م عاوكباء 6 : لزن ١‏ سايق 


ا جد سورر!نواطيق 





)١(‏ بياض بالرقم الأخير. 
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-١‏ وكتّب على تبت الإمام أحمد الشّريف النُونسي وهو يقعٌ ضِمنَ 
مجموع بالخزانة المَلكية تحت رقم 940”": «الحمد لله» صاحب هذا 
الكهر الإمامٌ العام الصاح السّيخَ سيدي أحمد الشّريف» الإمام بمسجد 
دار الباشا بتونس » مات سسنة 0 ترجمته في ذيل كتاب (بشائر 
الإيمان)” 

- وكتبٌ على هايش كتاب «الرّوض اليانع في مناقب الشَّحْ أبي 
عبد الله محمد الصّالح»» وهو كتابٌ عزاه العلامة السيّد محمد بن جعفر في 
مقدمة «السّلوة» للعلامة حطاب المغرب الفقيه الإمام ابن رحال المعداني؛ 
فكتب الحافظ على إحدى تُسَْ الكتاب الكّلائة المَوجودة”" بالممكتبة الكمّانية 
مَا تَصَّهُ كما في كتابه «إعلام الحاضر والآت بما فى السّلوة من الهنات)7©: 
«أبو علي بن رحّال المّعداني؛ وذكره هنا بهذا السّياق دليلٌ على أنَّ المؤلف 
لهذا التاريخ ليس هو أبو علي ابن رحّال الفقيه» بل آخرٌ دونه وإن وقع 
اللبس لابن خالنا صاحب «السلوة» فظته الفقيه أبو علي المعروف المذكور 
هنا بما ترى » كتبه محمد عبد الحي الكتّاني» . اه 

أت ومنة اها مدق لذى ذكن اختصان خلية الأولاءة المحدة السكد 


عبد الله ابن الحافظ أبن العلاء إدريس العراقى الفاسى الحسّينى . 


)١(‏ (ق8). 

(؟) الأولى في المكتبة تحت رقم (570١ك)»‏ والثانية (279)» والثالفة 
(59؟ك). 

.)5:/1١ق(‎ )*( 


١17 


و ءِ 

ه- «الكشف عن وجوه القراءات السبع») للجمام مكي بن أبي طالب 
القيسي ؛ كتبّ على نسخته المّحفوظة اليوم فى المكتبة الوطتئيّة تحت رقم 

. 1 5 2 
(2796؛ وهى تبتدأ من سورة الأعراف من خطوط القرن السادس 
2 0 3 ع َك 2 عي 7 
تقديرًا» وهى نسخة أندلسية كتبت على الرّق » دوّن الحافظ أوّلها تعريفا 
بالإمام المُقرئ مكي بن أبي طالب القيسي في مُقدّمتهاء وهو في مُصوّرته 
الفيليمية في المكتبة الوطنية غير واضح ء وإلا لنقلته . 

5- «الذرر السّنية في المعالم السنية» للاومام أبى عبد الله محمد بن 

- 2 ّ, عو 

ظهر تُستخته :سر «اللارو السنية») الحاملة اليوم لرقم (هبا١١ك/ :)١‏ 

«قلتٌ: مؤْلّفُ «الدّرر السنية في المعالم السنية» هذه هو القاضي أبو 
الحجّاج المّخزومي قاضي تونس بهاء وانتقّل إلى تلمسان فسّمع أبا عبد الله 
التُجيبِي » وله رواية عن أبيه عن جدّه وكان عالمًا يُتقمًا نظارًا صاحب 
استنباط وتدقي ؛ واقفًا على الاتّفاق والاختلاف » مع الحظ الوافر من اللغة 
والأدب» والنّصّف الحسّن فى قَرض الشّعر» وله أراجيز فى غير ما فنٌ»؛ 
منها «الدرة) هذه وكتابث «الإنجاد فى الجهاد)» ظهر فيه علمهء رأيته 
بالخزانة العبّاسية بمراكش » ولم أره بغيرها» وكتاب «الأحكام»» وولي 
0 20 0 ب 5 . 00 
قضاء بلنسية ثُمّ مرسية » ثم صرف عنه لحدّته وغلظته في تأديبه» ثم لَحق 


بمراكش ومات بها سنة 57١‏ » ومولده بتونس بالمهدية سنة 077 » ترجمه 


١84 


ابن الأبار فى «التكملة» » راجع صفحة 2775 وذكر أنه أجاز له ما رواه» 
٠ 2‏ و 
وألفه عام م١5‏ لمّا لقيه بمرسية» وقال: وذكُرُه في الغرباء لا يصلح ضنانة 
بعلمه على العدوة»). اه من. خطه. 


/إا- ومن ذلك ما كتبه على نسخته من «وفيات الصّقلى») وهى اليوم 
ضمنّ مجموع تحت رقم 1١54(‏ ك)» فقد كتبّ على النُسحّة: «للفقيه 
العترق"الوسه أحننفائن زتتاعيها الشريق القاضية الأصفيل نولاق 
الفاطمي بن الحسين الصقلي الحسيني » المتوفى بمكة المكرمة عام 11 
ودذفن بالمعلا 0 

4- «الأمالي الشّجرية» الواقعة اليومٌ بالمكتبة الكّانية تحت رقم 
(؟5*#ك)» فقد كتب على طرة الورقة الأولى من نسخته ترجمة لابن 
الشّجري نقلا عن تلميذه ابن الأتباري: 

4- ومن ذلك ما كتّبه على نسخته من «الإفادات والإنشادات وبعض 
ما تحمّلته من لطائف المُحاضرات» المحفوظة بالمكتبة ضمن مجموع رقمه 
/41 ؟اك.. 

-٠‏ ومن ذلك ما كتبه على نُسخته من «غنية الناسك في علم 
المّناسك)00" لأبى عبد الله محمد بن على بن معلى القيسى السّبتى» فقد 


)١(‏ وفيات الصقلي ؛ تحقيق الدكتور أحمد العراقي (ص58)» فقد أثبت صورة الورقة 
الأولى من التّسكَة بخط الحافظ . 

(؟) طبع الكتاب مرتين » الأولى بدار الفتح بتحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان رحمه 
الله» وليس للكتاب مقدمة ولا دراسة من المحقق » ولا فيه خدمة سوى نسخ - 


1 


كب علو عنام تسكع التطواتة لجو بالمكية لوطي ياي رتم 
(1113ك) ما نصّه”": «ابنُ معلى هذا تلميذٌ الإمام أبي يحيى بن جماعة 
التونسي » الذي قال عنه أبو سالم العياشي في شرحه على نظمه لبيوع ابن 
جماعة التونسي: هو الشَّيِحَ الإمام أبو يحيى ابن جماعة » واسمه أبو بكرء 
وو رن الأنقة التتخلفي والتقيات المحمفيى 6 وكير امنا تقول كيه ليده 
ابن المعلى السّبتي في منسكه: قال يعض 7" بشذاق المماخ يري فالغراذ نه 

حيعما أطلقه في منسكه شيخه هذاء وهو من أشياخ والد الإمام ابن عرفة» 
كان حي : في آخر السّابعة» والله أعلمٌ هل أدرك أَوّل الثامنة آم لا» ولّم أقف 
في التّعريف به على أكثر من هذا». اه منه. 

وبه يُعلمٌ أنَّ ما كنب أعلاه من أن المُؤلّف مات في... وستّمائة 
غلط » لأنّه إذا كان الشَّيحَ مات في آخر السّابعة أو أُوّل القامئة» فكيف يُوْرَخ 
تلميذه بذلك » إلا أن يكون مات في حياة أستاذه صغيرًاء والله أعلم. 

-١‏ ومن ذلك ما كتبه على نُسخته من كتاب «الجرح والتعديل» 
لشيخ الإسلام الحافظ عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرازي المحفوظة تحت 


- التّص ومقابلته دون حواشي» فكأنه ترك عمله دون تمام العناية به» ومع ذلك 
نشره الناشر دون تنبيه على ذلكء والثانية بتحقيق علي بن سلمان يوسف 
الحمادي؛ وصدرت عن دار ابن حزمء وقد رجع لنسخة المكتبة وحاول نقل 
الفائدة التي قيدناها فوق» إلا أنه علق عليه خط الخافظ دابقن عدي فزن الكلمات 
بياضًا» انظر مقدمته (ص ه ه) . 

)١(‏ (ق503١)»ء‏ وقد زودنى مشكورا بصورة هذا النص الأستاذ البحاثة عيد العزيز 
الساووق ره الله ةا 

(؟) صرّح به المؤلف هناء انظر (ق17) من هذه التّسحّة . 


١ 


رقم (51”*)» فقد كتبٌ ترجمة الحافظ ابن أبي حاتم مُلخَصًا لها من «تذكرة 
الحفاظ )0 . 


- ومن ذلك ما كتبه على مجموع إجازات الشّمس محمد بن 
عبد الله المنور التلمساني”©: فقد كتب أوَّلها إسناده إلى صاحبهاء ّم قال: 
(وترجمة السيّد المنور في شرح القاموس)”" و(«ألفية السند)“: كلاهما 
للسَيّد مُرتضى » فليّراجع كتبه» مالكها محمد عبد الحي الكثَّائي حماه الله 
ورسوله»). 

نص من في (التاج)7©: والمنور كمعظم لقب شيخنا العلامة الشّهيد 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أيوب التلمساني » أخذ عن أبي عبد البرّ 
محمد بن محمد المُرابط الدلائي» ومحمد بن عبد الرّحمن بن زكري » وأبي 
العباس أحمد بن مبارك بن سعيد الغيلاني» والمحدّث المُعمّر علي بن 
أحمد بن عبد الله الخيّاط الفاسي الحرشي» وأجازه من فاس محمد بن 
عبد السّلام بناني الكبير» ومحمد بن عبد الرّحمن بن عبد القادر صاحب 
«المنح»» تُوفيَ بمصر بعد رُجوعه من الحجٌّ في نهار الأحد شوال من 


شهور ا رحمة الله تعالى . 


)١(‏ (ق5). 

. هي ضمن مجموع رقم 440 بالخزانة الملكية بمراكش‎ )١( 

.)001/14( )7( 

(4) (صه: 13-7 الأبيات )١174-1111/‏ تحقيق شيخنا العلامة الدكتور نظام 


يعهوبي ٠.‏ 
)١5/14( )6(‏ ط الكويت. 
(>) بياض في الأصل ٠‏ 


1 


اكولس 0000 َه 
تناك رع هب مركن ص أت بلعم المريس شه يكوه لا عر 
شف للعر م ب#اسورة رعشو الهرين سه آنا الت صقت 
وتيخ عي سر ما بر نشب با عب بوعش تكد 6 
فكب ع جر لكرج سخ مرح مق رهز السوهسرضن 
الس الوا سكع ج ور ونه السكرع العلا صئية ان وذ ر 
ابه س٠‏ عرو »...سروك عن نبت يله وخر عن 
الي رسي سور م . 5 
2 ير م شمر عات موسي والقي”:سشركظ بلسي 
و يشو ركم ًَُ 2 2 27 و 2 ً 0 
يوي ر/ به كسم 6/6و مسي 0 وعريك 
“قم هت 7 «الشو ركر عض عبئغع جلا عم اموز السر» اعلر 
كس * اعم ١‏ ع > /رعللي ح اول ؛ عبرالب رون بر ك الرافر 
كءارو ورا + جمس ورك اي سعيم/قيط :0 
اللعرية بزع سرس /0106يه به د كر و 0 2000 
رونك اسه صا حب اليب و8 61/1/07 
عو مرو هر عر ركوخةسه/ ص وى كيرا شوازع نه ع («ارصاج 


6 
رجهل ب ع تند كلم ملم من: واإ هيب راء اهار ها صم 
7 0 0 يرل هب 714/4 0 لوو ست 
مر وورعة د كد زر ري ء عدر و 34/4 سرع اماق 
مييود شت و سم ماء1 اشوب ونم ره ول متي إرولا ممم 
4 د / ود سوا و وكولوة نم عر واوا يعوو تت٠ه‏ سا هي 
اكعرى" 4 5 8 
,سم سوا لاغ م الشوري ل و 2 02 
1 سوا و م[لتورعويتة 1 ات كه الكبر بلوتهم 


وعجر شع م. م 1 ند ىكرعع جرالدر وح 
اقلوة الشوديت- / 1/2 2 


وذ ١٠ص‏ #دمورن مع #زهر 





ترجمة المنور وأسانيد الحافظ إليه ضمن مجموع بالمكتبة الملكية 
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1- ((معجم السَّفر) لمُسند الدّنيا حافظ القرن السّادس الإمام أبي 
طاهر أحمد السَّلفَي دفين الإسكندرية» فقد كتب عليه ما نصّه: 

«انتتسخ لي من المدينة المُنوّرة من نسخةٍ بمكتبة شيخ الإسلام عارف 
التي بهاء وهي كثيرة النُصحيف» ولا أعلمٌ في لديا نسخة أخمرى منه دون 
هذا الفرع وأصله”" » كتبه مالكه محمد عبد الحي الكتّاني الحسني تاب عليه 
مولاه آمين»). 

ترجمه الحافظ ابنْ الجزري في «طبقات القراء» فقال: «أحمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ أبو الطاهر السّلفي حافظ 
الإسلام» وأعلى أهل الأرض إسنادًا في الحديث والقراءات مع الدّين 
والثقة في العلم» توفي يوم الجمعة ١5‏ ربيع ؟ عام 5/اه بخ كثير ص ٠١7‏ 
اج .0١‏ 

أاكت وكقث اللحافط يفلد عن أزل تتم من وعم الكثرة 
للحافظ السَّلفَي ما نصّه”": «الحمد لله» اشعَدٌ بحشي في الإسكندرية مرارًا 
في دخولي لها الأول والثاني من حجتي الأولى عام 187 وعام ١6١‏ عن 
مَدفن حافظ الإسكندرية» بل الإسلام» مُسئد الدّنيا في زمانه أبي طاهر 
السّلفيء حتى وجدثٌ الآن في بعض مُقيّداتي بخطي عن نسخة من 
«الأربعين الودعانية»» رأيتها عند علامة مصر الشَّيحْ محمد بخيت المُطيعي 


)١(‏ من الكتاب نسخة ثالئة في مكتبة تشستربيتي بإيرلندا مبتورة الطرفين » ومنها 
مصورة في مكتبعنا. 
(؟) معجم السفر (3؟) نسخة رقم (770ك) المكتبة الوطنية. 


عن 


الغضن"؟ أن الحافة اللتى هذا سافرن تست التاعس بسع بقرت هد 
مَسجد الطرطوشي بالوسكندرية. 


وقد زرثٌُ ضريح الطرطوشي في رجوعي من الشّام عام دخلتٌ 
الإسكندرية لا أقصِدٌ إلا هوء ولم أكُن زُرته قبل في زياراتي لها المُتكرّرة» 
ولم أنفطن لقبر السّلفي هذا لأبحت» كما لا أدري هل قبرٌ الطّرطوشي هو 
شح أريمسردون قبره الذي بجوار القاضي سند: ولعلنا تحقّقٌ قَقّ ذلك 


ف أخرى إن شاء الله)”" . 


ثم وجدت ابنّ خلكان قال في ترجمته' *: «مات في ربيع الآخر عام 
51 ودفن بثغر الإسكندرية » ودّفن في رعلة» وهي 0 داخل السُوق عد 
الباب الأخضرء فيهما جماعاتٌ من الصّالحين كالطرطوشي وغيره» 2 
إنّ هذه المقبرة منسوبة لعبد الرّحمن بن وعلة السبئي المصري صاحب ابن 
عباس » رضي الله تعالى عنهّماء وقيل غير ذلك» اه وإلى الله المشتكى من 
عَدم معرفة عين القبر فلم يحفظ عين قبر الطرطوشي وسند» وينسى ويهمل 
مدفن السّلفي » ولعل ذلك الأععيال بينها لمم تاياء وعدا محدة: 
والحديث أصل الفقه» وأهل الحديث حكامٌ على الفقهاء وغيرهم. 


)١(‏ هذه الفائدة وجدتها فى كناشة للحافظ قيّد فيها فوائد من رحلته المصرية » وأصل 
هذه الكناشة عند شيخنا السيد عبد الرحمن حفظه الله . 

(؟) لم يتيسّر للحافظ زيارة الإسكندرية بعد هذا التاريخ » فيما وقفت عليه . 

)9١5/1( )©(‏ د إحسان عباس. 


قن 


106- وكتّب المُؤلف ترجمة الإمام موفق الذين بن قدامة على نسخته 


من كتاب «الاستبصار في نسب الأنصار) رقم (١44ك)‏ نقلًا من «مرآة 
الزّمان) . 













2: 


5- ترجمةٌ الحافظ البُرهان إبراهيم سبط ابن العجمي»ء أوّل تُسخته 
من كتابه «نور النبراس» ١1794‏ ك وقد نقلها باختصار من «(الضوء اللامع» . 








و3 6000 ش ا ١‏ 0 : “#شلؤصد 40 0 
ا رقم سي 1 اا ام 0 : 
00 0 2 0-0-5 
ك7 7 م ولوابجر أو 2 اج 


© موثريا ف أى وه ماكر جوا/الوها ارا ا 530 23 
سورب خليل بكر بقل عل اعرج > ا الم اميل 
فلمو اللا ء رطعع به ( ولص ى رز 14 اي حا ار 
مش رسره نا را خوعرعراة وا ر/لغس 26 ٍ : 

و أ ملت وبي سنح سما رامس . 1 ود 2 
ييه حم رتهررلنه علج راسروشلي واعند 5 7 
ضر كيج / كشي دب سبك وب درا اسرد 


ولمجَث انه + رجا رواش واج مرا برك فيه 2 





ا 
شه و/ 
و 3 2 حت ستح1 هم وص تيدر) ران 
محه ما : .1 5 - 
وجهانى سيذلض م // مع لت 
' لوو 
٠ ّ‏ 8 5 5 1 
- 
اللو 


1 


ةك .لانن ل 3 1 
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-١7‏ وكتب على أوَّلٍ نسخته من «التتعريف يرجال مختصر ابن 
الحاجب الفرعي» لابن عبد السّلام الأمويع وهي ضمن مجموع رقم 
)0١ 0)‏ ك» وتقع فيه من (ق9" إلى هم ) ما نصّه: اذا خضتف الشيخ 
محمد بن عبد السّلام بن إسحاق الأموي المالكي » في التّعريف بالرّجال 
المَذكورين في «مختصر ابن الحاجب» الفرعي » من الأنبياء والصّحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ وذكر من وقع اسمّه مُبِهَما من المُولَِين والمُؤْلفات 
جُملة وتفصيلا » يتقل مُؤْلفه فيه عن ابن عبد السّلام» وابن عرفةء وسمّى 
من مشايخه الحافظ العراقي» كان يسأله مُكاتبة فيُجيبه عمًا يتعلق بموضوع 
كتابه هذاء وتُحيل على مُوْلفه «غنية الراغب في تصحيح ابن الحاجب» 
كثيرًا» وتاريحٌ إتمامه لهذا التُعريف سنة 2740 وذكرٌ أَنّه شد الرّحلة لزيارة 
قبر ابن الحاجب» وظهرّت له كرامةٌ نال فيها مطلبهء لخّصه محمد 
عبد الحي الكمّاني بزاوية التّواصر بواد شيشاوة على مسافة يوم من مُرّاكش 
/" صفر عام 2١7175‏ كُ وجدت الحافظ السّخاوي في «الضوء اللامع» 
قال... ثم نقلها باختصار» . 

وتداعذت هذل الكرر عاض انسفن الترجحة رو ريط دشن 
المترجمين » ومن أمثلة ذلك: 

أعاشرتك الكتافط نارين عكه الخلذمنة التمقى اليتتابة اسه 
عبد الكبير بن هاشم الكتّاني على ظهر نسخته من «زهر الآس» المحفوظة 
اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم (١7/8١ك)»‏ فقد نقل ترجمته عنها الأستاذ 
خير الدين الرّركلي في «الأعلام)27 . 


.)ه0/4()١(‎ 


1١ /ا‎ 


؟١-‏ التّعرِيف بالإمام ابن المناصف الذي سبق ذكره» فقد غدّت تلك 
العدة التي ككينا علي ظهر تسكع امن «الذرر السية» مصندرا لم نجاء 
بعده» نذكر منهم: 

ااطلبيدة العلامة التيقائة الأساة الخررف محمد إززاهيم بن الحم بن 
جعفر الكثّاني في مقاله: «أبو عبد الله محمد بن المُناصف المجتهد 
المغربي»الذي نُشْرَ أَوْلَا بمّجلة «الباحث»» 3 نشر ثانيًا ضِمنَ كتاب بعنوان 
الاعدياد والتجيترن الأنر 0 

نن-:وشيكنا:العلانة الأدرث التكانة محف الأين وهر العسي 
التُطواني » فقد نسخ «الدّرر السنية» بخطّه الشّريف» وكتبّ في أَوَّلها ما 
نضّه: (وجدثٌ في المجموع المحفوظ بالخزانة العامّة بالرّباط الذي هو من 
كتب العلامة المحدّث الشَّيخْ عبد الحي بن عبد الكبير الكّاني رحمه الله 
عفر لكا ولهاقدل اللشروم فتى تتبتحه «البج ال :ترجف لناطيها بنخطه 
وهي: ... ثُمَّ ساقها تامّةٌ9. 

موك اعد جلنها كاذ قاسم الوزاني في مقدّمة تحقيقه لكتاب 
«الإنجاد) للإمام ابن المناصف . 

" - ومن ذلك تاريحٌ وفاةٍ أبي سالم إبراهيم بن محمّد البرنسي» فقد 
عرّف بكناشته العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني» وذكر أنَّ تاريخ وفاته 
التي ذكر مُستفادٌ من خط شيخه الحافظ الكتّائي©. 

(1) (ص64١)»‏ تقديم الشّريف الدكتور حمزة بن علي الكتّاني حفظه الله . 


(؟) أشكر أخي الدكتور عبد الله التّوراتي الذي تكرّم فصوّر لي تُسخة الشيخ المذكورة. 
() قبسنٌ من عطاء المخطوط المغربي (١/77؟).‏ 
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؛ - ومن ذلك ما كتبه على أَوَّلٍِ ُسخته من كتاب «الدّرر المُرصّعة 
بأخبار أعيان درعة)(©. 

ه - ومن ذلك ترجمتّه للإمام المحدّث الفقيه المُسند صالح بن 
محمد نوح الفلاني المَدني وخمفاة ركاه «إيقاظ ارين الا بتهتان 
للاقتداء بسيّد المُهاجرين والأنصار»» وقد نقّل نصّها كاملةً العلامة القاضي 
العبّاس بن إبراهيم المُرَاكُسْي في تاريخه «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام)”" . 
تعاليقه بالتصحيح والموافقة وإبداء رأيه في بعض المسائل: 

وأمثله كثيرةٌ جدّاء فكلٌ كثيِه عليها نقّراتٌ وتتصحيحاتٌ وتعقيباتٌ 
واستدراكاتٌ وتنبيهاتٌ » نقتطف هنا بعضّها تمثيلا: 

أ - تعليقه على مسألةٍ في كتاب «الودائع لمتنصوص الشّرائع» للإمام 
أبي العياس أحمد بن عمر بن سريج الشّافعي عند باب ذكر كيفية 
الإجماع””» لما ذكر الإمام ابن سريج حديث: ما رآه المُسلمون حسئًا فهو 
عند الله حسن»» قال الحافظ: ما رآه المُسلمون حسنا المُراد بهم الحّواص٠‏ 

ب - «نور اللمعة في خصائص الجمعة» للإمام الحافظ جلال الدين 
عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي رحمه الله نُسخة تقعٌ ضِمنَ مجموع 
بالمكتبة تحت رقم (٠75ك)»‏ وتبتدئ من (ق93١١).‏ 


.)"ه/١( التّسكّة رقم 76 كما في مقدمة محقق الكتاب‎ )١( 

(؟) (ا/عه؟). 

(*) (ق2»)594 نسخة المكتبة الكتانية المودعة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
(١6؟ك).‏ 


9 


كتب الإمامٌ بخطه تعليقًا على تسألة خفاء ساعة الجُّمعة ما نضّه!©: 
«وهو الحنٌ حسبما يعلمٌ ذلك أهلّ البصائر» وأمّا تضارّب الأخبار فيها 
و 2 و ٍَ 
فيُحمّل على أن الإخبار وقع على ساعة عهدتهاء ثم وقع على الأخرى» 

وهكذا والله تعالى أعلم». 


ت - ما كتبه على «كنز الرواية المجموع من درر المجاز ويواقيت 
المسموع)”" للإمام المحدّث مُسند الحجاز أبي مهدي عيسى التُعالبي رحمه 
الله؛ وهو يَحملٌ بمكتبته رقمه 210 وهو اليّوم بخزانة القصر المّلكي العامر 
بمراكش تحت رقم 2171717٠‏ لدى ترجمة المُصبّف للإمام العارف ابن أبي 
جمرة الأندلسي”" وذكره خلوٌ ترجمته من تاريخ وفاته عند التُتبكتي في 
«كفاية المُحتاج» والحافظ الفاسي في «العقد الثّمِينَ) والإمام العيني في 
تاريخهء فكتب المُؤلّف بخطه في الطّدّة ما نضّه؛ لجيه الشعراتق ف 
«طبقاته الكبرى والوسطن» ارخ وفاته بين حمسن وسيكق وسعهائة : 
وترجمه الحافظ السّيوطي في احسن ا 0 وأرّخْ وفاته سنة 


خمس وتسعين »© والله أعلم». 


)١(‏ (ق9؟1). 

(؟) انظر تعريف الإمام به وبنسخته منه في كتابه فهرس الفهارس ))0:0-060٠6-0/١(‏ 
وقد شرعت في العناية به على هذا الأصل ونسخ أخرى منه يسر الله إتمامه 
ونشره ٠‏ 

.)06١84ق(‎ )"( 


(:) (ص0588). 
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ث - وكتب عليه أيضًا ”" في تعيين رائي النبي يَكةِ في المّنام وسائله 
مكارات :مك النداء فخا ص تكن الوياء كلل لّه: الوهو 
الموجود في إجازة البكة أحمدنة عسي اللشريق النُونسي للشّيحَ أحمد 
الرفاعي ) وعنه الشّهاب التتخلي كما في «ثبته00' واثبت» النعي أ 


والتفروق عو ينين الخطات عن زالقه عن فشكه ابن خسيية وهو 
صاحبٌ الواقعة» انظر «ثبت» النخلي » وابن الطيّب الشركي » والمنيني 
وجماعة»). 


ج - ومن ذلك ما كتبه في «كناشة الحضيكي»”'“المحفوظة اليَوم 
بالقصر المّلكي العامر بمدينة مُرّاكش تحت رقم 7805 لدى ذكر الفخر ابن 
البُخاري » فقد كتب بالهامش أنّه بون 0 في «فهرسة الصبّاغ». 
انتهى » فكتب الحافظ تحتها: «غلطّ > بَيِّنْء بل هو البُخاري بالباء»ء فالخاء 
كلمة إجماع». 

حَ - من ذلك ما كتبه على هامش نسخته من «حصر الشّارد)(*2: «هذا 
إن لم يكن من الحّطا فيِنَ الكذب الصّريح» فإنَّ أبا البقاء العجيمي لم ير 
ابن العجل » ولم يسمّع منه ولا رد سلام» وإثما يروي عنه مُكاتبةً إجازة 


.)١/5ق(‎ )١( 

(١؟)‏ بغية الطالبين (ص"1١)‏ . 

(*) القول السديد في اتصال الأسانيد. 

(غ:) (ق١17).‏ 

(5) كما في فرع العلامة القاضي العياس بن إبراهيم منه (ق7)» و(ق ”7) من نسخة 
الأصل . 


١١ 


حسبّما لا يخفى على صغار أهل هذا المَّأنَء وممّن صرّح بروايته عنه 
بالمُكاتبة فقط العجيمي نفسّه فيما نقله العميري في «فهرسته)» وصرّح به 
أيضا الجرتي في «تاريخه) وغيرهماء فلا شك فيه أَبدًا والحمدٌ لله؛ ونحوه 
روائة :اذخ السحل عن الطري تناعتى بالقاكة لأغل الععر كماع ونه 
العجيمي أيضًا » راجع فهرسته». اه 

خ - ومن ذلك ما كتبه على هامش تسخته من «الغنية» لشيخ الإسلام 
القاضي عياض » المّحفوظة بالمكتبة تحت رقم 71" ك2 فقد كتب في 
ترجمّة الإمام الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي على قصّة الرُباعيّات 
المَنسوبة للإمام البُخاري ترجمة لنوح بن عصمة أحد رواتهاء وذكر أقوال 
الحفاظ فيه واتهامهم له بالوضع . 

د - ومن ذلك «تنوير بصائر المُعلنية في مناقب الأئمّة المُجتهدين» 
للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي » كتب الحافظ ط على ظهر 
نُسخته المُودعة اليوم في المكتبة الكتّانية تحت رقم (#89ك) في (ق57) 
بحثًا مُهِمًّا في رواية الإمام أبي حنيفة عن مالك. 

وكتب طرَّةَ على (1843) عن ما ذكره الإمام مرعي من كو ما نققل 
عن الإمام أحمد في أكل البطيخ باطل» فكتّب الحافظ ما يُؤْيّدهِ ثم ذكر من 
نقل ذلك . 

ذ- وكتب على نسخته من «ابتهاج القلوب» للإمام أبي زيد 
عبد الرّحمن ابن أبي السّعود عبد القادر الفاسي » المُودعة بالمكتبة الوطنية 
اليوم تحت رقم 2757 كتب في هامش (ق717) لدى ذكره قضيّة الحفاظ 


1١؟‎ 


المغاربة الثلاثة حافظ ضابط ثقة» وهو سيدي أحمد بن يوسف الفاسي» 
وحافظٌ ضابطٌ غير ثقة؛ وعيّن الشاني» وحافظٌ غير ضابط ولا ثقة» وعيِّن 
الغالث » فكتب الحافظ طرّة هذا نضّها: «هذه من الأنقال المزورة التي مشت 
على المُؤلّف ولم يتفطن لهاء راجع «نشر المثاني») و»التقاط الدّرر) وكتب 
أولاد ابن الحاج ك«ارياض الورد» للقاضي أبي الفتح الطّالب بن حمدون» 
م راجع تأليفي في القاضي شمهروش تستفِد ما كتبه الحوّات وما يتبع 
كلامه من التقد»). 

وكتّب على كلام نقّله المُصّفٌ عن الشّبخَ مُحيي الدّين ابن العربي 
في فضلٍ أهل الحديث ث”": ط كلام الحاتمي هذا نقله كالمؤلف هنا ولده 
بل المع راط لسن اانترون الدرض بدن التسائر في إجازته 
لسيدي محمد بن مولاي إسماعيل العلوي» وقبلهم الشعراني في 
«اليواقيت»» والملا الكوراني المدني. 

ر- وكتب على نُسخةٍ من «الشّمائل» للإمام الحافظ الحُجّة أبي 
عيسى محمد بن عيسى التٌرمذي رحمه الله. - هي اليوم في المكتبة الوطنيّة 
تحت رقم (١51ك)»‏ وبذيّلها الأربعون النّوويّة وقد أتمٌّ ناسخهما نسح 
الأريقين بنة + لوعي تبك تررق ملعبة نإف أكين ر مَروي بإسناد 
راوي النّْسكّة الحافظ الكبير علي الشدني ارون عل الخنانل» 
وك الف 0 «هذه الرّؤيا بهذا الإسناد ليسّت من تدوين 
95 ه12 


.)؟١7قر(‎ )١( 
.)"٠0ق(‎ )0( 


١ 

لا مد أن أذ ها إلى تستحتةابن سرع الإنام محدت التثبار 
المصرية الشّمس محمد بن عبد الباقي الزرقاني على المُوطْلِء وهي تحت 
رقم (2517)» وتاريخ التأليف ٠١‏ شعبان سنة »1١١١‏ وهذه النّسحَّة 
بخطه » وفيها ضربٌ وشطبٌ كثيرٌ وإلحاقات عديدة» تقع في /١١‏ صفحة» 
وهي تُمثّلُ الجُزء الثاني » تبتدىٌ من أواخر الرّكاة إلى جوا مع الحج؛ وعلى 
النّسِحَّة هوامش ش للحافظ كثيرةٌ جدّاء وهي جديرةٌ بأن تّمَرّد بدراسة مُستقلة» 
وأن بعاد تحقيقٌ ونشر الكتاب على هذا الأصل الأصيل. 

فمنها: 

- تتميمّه تراجم بعض الصّحابة كما فعل في (ق777)» فقد نقل من 
(الاستيعاب» ترجمة عبد الله بن زيد بن ثعلبة. 

- نقله آراء الزّرقاني الأخرى من اشرح المواهب» التي لم يَذكرها 
في شرحه للمُوط» وهذا كثيرٌ في هوامش الْسحّة . 

- نقله نُصوص المُتون العلمية مُقابل محل الشّاهد منها» كما فعل في 
(ص١*؟)»‏ فقد نقل من «جمع الجوامع» لابن #الشيكننصين: 

ومثاله (ق84؟؟) من «المُختصر» الخليلي» وهذا أيضًا كنيد جدًا في 
هوامش النّسحّة. 

- نقلّه للخلافات الفقهية التي لم يذكّرها المصنف (ق04١7).‏ 


دكي لأمسات انزال قي في الشّرح كما فعل في (ق4 ٠‏ 006 


- تعقيبه على المُصئّف ء مثاله (ق973١)»‏ قال الإمام الزُرقاني: (اعم 
حكيم بن حرام ط صوابه عم حرام بن حكيم كما في سنن أبي داود 
وغيرها»» وقد أشَار إلى أنه تابعية الحافظ فى ترجمة حرام بن معاوية 
الأنصاري من «الإصابة»؛ راجع القسم الرّابع من حرف الحاء. 
م 5-1 و ع 
الباجي .)١553(‏ 
. 03 كع 
- ومن ذلك ما كته على حديث أورده الإمامٌ العَزفي في «الدرٌ 
المُنظم في مولد النَبِيَ المُعظم يله من فوائد ابن مروان الطبني"'": «لم 
أجد تراجم رجال هذا السّند في «الميزان»» بل ولا عند من دوّن في رجال 
تعن المة" : 
- ومن ذلك ما كتبه على (عمدة الأثبات» للعلامة محمّد المَكّي بن 
عدو لذ نسبته للأديب المشرفي الْبَشِنّتك الشّهير: إجازة تعمّه وتاسلة 
حاوية معنى الذي سيقت له. فكتب الحافظ ما نصّه: «ط بل هذا البتيت هو 
من استدعاء كتبه العلامَةٌ أحمد بن الحاج... التلمساني جدّ أولاد ابن سعد 
لشيخه أحمد بن زكري التَّلمسَاني » كما فى «البستان» وغيره» لا للمّشرفي 
فتحفقه » كتبه محمد عبد الحى الكثانى» . 


.)١559( (ق4؟) من نسخته المحفوظة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم‎ )١( 

(؟) الكلمة الأخيرة وقعت مقطوعة في طرف الورقة وكذا قدرتها. 

(*) تقع ضمن مجموع إجازاته بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم 2)١55(‏ انظر 
(ق0٠.8).‏ 
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- ومن ذلك ما كتّبه على «القّبت» المّذكور أيضً" لدى ذكره رواية 
الوّجيه الأهدّل عن أحمد بن مقبول الأهدّل مانصّه: «ط: السيّد 
عيذ اكحَمن الأهدل لأ زرو عن أحمد تقبول الأهدّل تباشرة )ايل 'بواسيطة 
والده سُليمان بن يحيى قَطعًا». 

- ومن ذلك ما كتبه على «القّبت» المّذكور أيضًا "© لدى ذكره رواية 
السّيحَ عبد التّحمن بن حسن الحنبلي عن الشَّيحَ داود القلعي ما نصّه: «(ط 
لعله أسقط هنا واسطة وهو حسن القويسني » فإنه شيخ عبد الرّحمن المّذكور 
وتلميذ القلعي» وأخذ عبد الرّحمن عن القلعي مُباشرة رُيّما يستبعد لأنه 
قديم الوفاة». 

- ومن ذلك ما كتبه على «الثبت» المَذكور أي(" لدى قولٍ العلامة 
ابن عزوز أنه لم يقف على وفاة العلامة أحمد بن قاسم البوني: «ط ولد 
أحمد بن قاسم البوني المَذكور سنة 21١77‏ ومات سنة ,1١94‏ عن 77 
مناخ كما ترات للك بكي تمظن الشاوائن: القدت هين عا لبرش لد 
أجاز به لولديه أحمد زرّوق ومحمد بن علي الجعفري المّعروف بمفتي 
قسمطينة » وأوصلّ إسنادا إلى المَذكور سَنده بعبد القادر الزّاهدي المُسمّى 
أعلاه عن المُجاز الأخير بفهرس المَذكور» وهو تُحمّد بن علي الجعفري »؛ 
وكتبه محمد عبد الحيّ ببُرج بوعريج عمالة قسمطينة . 


)١(‏ تقع ضمن مجموع إجازاته بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم »)١54(‏ انظر 
(قد ١:‏ ). 

(١؟)‏ نفسه» انظر (ق0٠73).‏ 

(*) نفسهء انظر (ق7989). 


ل 

قلتُ: ونقتصرٌ على هذا القدر» وإلا فلا يكادٌ يخلو كتابٌ في مكتبته 
من طرّة أو توقيفب أو تصحيج أو تتميم. 

و 7 - 

قال الأستاذً خير الدّين الرّركلى في كتابه «الأعلام)”" ذاكرًا زيارته 
للمكتبة الكتّانية التي وُضعت بالمكتبة الوطنيّة: «فرأيتٌ على كثير منها 
تعليقات بخطه في ترجمة بعض مُصئّفيها أو التنبيه إلى فوائد فيها». 

وهنا تيد إلى أنّ هذه التعَليقَات قد اسعفاة منها عددٌ من العُلماء 
والباحثين؛ فأنت ترى مثلا مُوْرّخْ مراكش العلامة العبّاس بن إبراهيم 
التعارجي في تاريخه «الإعلام» ينقّل عن طرر الحافظ على كتاب «التكملة 
لكتاب الصلة)”" وغيرها. 

وأنت ترى العلامة المُوْرّخْ المحدّث محمد راغب الطياخ الحلبي 
ينقل عن تعاليقه لكتاب «التقييد والإيضاح» للحافظ العراقي'". 

والعلامة مُحمد الحسين العراقي في حواشيه على شرح الحافظ 
لعراقي لألفيته في الإصلاح . 
تعاليقه على بعض الأحاديث وكلامه عنها: 

2 

مثاله: ما كتبه على نسخة «نور اللمعة في خصائص الجمعة» للإمام 

النّسِحَّد التي تقع ضمن مجموع بالمكتبة تحت رقم (٠6؟ك)‏ لما أورد 


)١(‏ (84/5ا). 
(0) (:/١ه).‏ 
فرع (ص/ا8ى) 2 و(ص؟ة6؟)» ط حلب الأولى سنئة ٠هوللااه.‏ 


١ /7ا‎ 


الحافظ السّيوطي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ عليّا رضي الله عنه 
قال لرسول الله يَلكة: «تفلت هذا القرآن من صدري). الحديث. كتب 
التشافظ بها مشه ما كية": «أورده ابن الجوزي في المّوضوعاتء وانتقده 
عليه الحافظ ابن حجر والحافظ الأسيوطي في «اللآلى» و«التعقبات»؛ 


انظرهما . 
ذكره للإسناده المتّتصل بالكتاب الذي تملكه أو إسناد غيره من 
العلماء: 


وأمثلته كثيرة» من ذلك: 


١‏ - ما كتبه أوَّل كتاب «كنز الرّواية المجموع من دُرر المّجاز 
ويواقيت المسموع»”"للإمام المحدّث مُسند الحجاز أبي مهدي عيسى 
التّعالبي رحمه الله وهو يَحمل بمكتبته رقم 160» وهو اليُوم بخزانة المّصر 
المَلكي العامر بمَرّاكش تحت رقم 2111/1/٠‏ فقد كتب على الورقة الثّانية 
منه ما نضّه «الحمق لله ثروي هذا النبت: الجامم من طرق منها ماهو 
تلفقل يوالم ين والقلة امناو والجا ترمو والسسي تكن ومين 
أعلاها روايتنا له عن الشَّيحَ عبد الله ابن العلامة العارف مُحمّد بن صالح 
البًا الإسكندري بهاء عن أبيه عن السيّد زين العابدين بن جمال الليل 


(١)(ق185).‏ 
وقد شرعت فى العناية به على هذا الأصل ونسخ أخرى منه يسر الله إتمامه 


8 


ونسره. 


١18 


الباعلوي المَدني » عن محمد بن عبد الله المغربي ١‏ عن عبد الله بن سالم 
البصري » عن المُؤلف عيسى الثعالبي عامة مروياته. 

ومنها روايسّنا عن القاضي حُسين السّبعي الأنصاري الهندي» عن 
محمد بن ناصر الحازمى » عن الوجيه عبد الرّحمن بن ملدمان الأهدّل» عن 
أبيه» عن عمر بن عقيل المَكي » عن البتصري عنه. 

ومنها ما هو مُسَلسَّلٌ بالجزائربين » وهو من الكرابة بمكان » عن الفقيه 
التّاسك عبد القادر بن عبد الرّحمن ابن الأمير الجزائري» عن مُصطفى بن 
سادات القسمطيني » عن مفتي قسمطينة وقاضيها السيّد الْمَكَي ابن الشَّيخْ 
سَعد البوطالبى» عن شيخه السيّد عبد المَلك الراشدي» عن عمّه شيخ 


ع 


الجماعة وقاضيها السيّد عبد القادر بن محمد الرٌّاشدي» عن السيّد 
محمد بن علي الجعفري المّعروف بمفتي قسمطينة» عن الإمام أبي العبّاس 
أحمد بن قاسم البوني» عن أبيه» عن المُؤلّف . 

ومنها روايتنا عن المُعمَرَين؛ المُفتي الشَّيخْ الطيّب النيفرء والشَّيخْ 
سالم بوحاجب . كلاهما عن شيخ الإسلام محمد بن الخوجة التونسي» عن 
محمد بن التهامي بن عمرو الرّباطي » عن ابن عبد السّلام التّاصري» عن 
الحافظ أبي العباس أحمد الورزازي التطواني؛ عن الإمام أبي العباس 
أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي » عن أبي سالم العياشي » عن المؤلف . 

وكتبه محمد عبد الحي الكمّاني بالزاوية الكتّانية بالمفاسيس من قبيلة 


تادلا محرم عام 1*١‏ )2. 
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١ 00539‏ 
بااروفة سي ملسن 
سم و رم .وا بحص 
0 000 
0 للستي له بورك ل 
د #9 سسشار ته رج 0 0 0 
سا راب علو كر تير وسيل معلا ار 0 


1 ب لس عا سرس روك نسم 
5 4 ا 0 ا 
2 ا 0 اررض سلجن / 
0 ا لإ كله 
0 9 2 ب لس لس 93 0 
6 م موسسكسل 0 7 0 
/ 111 دق 
ل / دا[ الهسيهعم جح 
عله مواح مك 52 كت لم > 0 17 2 
د م ريهس ا ل أيه ررد 
7 ارح عدم ومن 0 مسا كير م 
0/2 م ور ممت مج عات 


7 
اع عت لسر ع 0 هر ارك 
27 3 ل 


2 6 


0 7 
/ 0 مزال ري" 


/ 
6 34 ع 0 ار 1 


0 0 100 
يدس صل سلكت / ا 


559 2 لس 
2 7 
5-0 0 





١6 


؟ - «عماد الإسناد في إجازات سيّدي وسندي وعدتي ومعتمدي 
الشَّيخَْ سعيد أفندي الدّمشقي الحلبي»» جمع خليل العمادي؟, كتب 
الحافظ على الورقة الثانية منه ما نصّه: «الحمد لله» روايتي لهذه الإجازات 
وما صحّ للمُجاز بها فقيه الشَّام الشَّيحَ سعيد الحلبي عن تلميذه خاتمة 
الآخذين عنه المُعمّر العلامة الشّيِحْ عبد الله الرّكابي الرّفاعي الدّمشقي » فيما 
أجازنيه شفاهًا سنة 174 عنه عائّة كذلك» وهذا عالٍ جدًّا والحمد لله 


كتبه عبد الحى الكتّانى وفقه الله ) . 


)١(‏ انظر تعريف الحافظ به في كتابه فهرس الفهارس (4860-9/854/5)» والتّسحَة 
اليوم في المكتبة الملكية العامرة تحت رقم (1905). 





1١6١ 


دربو تابو مزاع 
6 لزمايزد 


الى الفا ة صيل لتاقت 
ص بالا مو انان 


: م فاستلت لا مر حرمت لي | 
)2 ا 
دشرت شف يرت ل هازان مس عي رباد وو بمسا ب 0 
: الهس اده شاك لاع وار وسريه ملا لنسناد'ق' : 
الله نها كد د ءسفد سااجا زؤ الع 
لالص الج أ 
الماك 0 سوا لله الرضن 1١‏ بال مودتل4ه 
الي دي 3 لي 2 
وبل واتطوابةا ا فين 
0 عى آ صل الحد يت 
قدا ينانق لسلا ن لا نسلك 
ا ناو كل' لل وامئايد سا 
| الكطاقا بعلن ا 
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- ومنه ما كتبه في أُوَّلٍ فهرسة العلامة المُشارك النَّاسِك اين 
العباس أحمد بن محمد بن داود بن يعزى بن يوسف الجّزولي التّملي”", 
المُلقَّبِ أَحُْرِي - بفتح الهّمزة وضمٌ الحاء المُهملة وكسر الزاي - المٌُسمّاة 
ب«قِرى العجلان على إجازة الأحبّة والإخوان»» وهي ضمن (كناشة» 
الحضيكي : فقدكتب الحتافظ اقم «أروي جميع مّرويات 
المَذكور عن شيخنا الوجيه الشربيني المصري» عن البُرهان إيراهيم 
الباجوري ؛ عن حسن بن درويش القويسني» عن أبي هريرة داود بن محمّد 
القلعي » عن أبي العبّاس الدمنهوري » عن المُؤلّف رحمه الله . 


وسكمر 


















ط دسل درطو بر سطس رمعل اليد 
ار رع ]شرا شوك بورد لان 0 بر انلك 
يريغ رع سه نايك / + الشف 1 4العة ررس سير 
و رركن سس سورت 2 الع وي رربت و 


رورس ماللدرا :من تا لغرعريرص زا عسرلارا 4# : 


2 0 إرمء ا 
حمسكة / مر يله رروحب التريد سول : 
وكام ل برعي سراعرالستريضل . 

لم 00 


.)11١-11١١17/97( ترجمه الإمام في فهرس الفهارس‎ )١( 
(ق/ا"ع).‎ )0( 


1١617 


ومن ذلك ما كتبه على تسخته من «الإفادات والإنشادات») 
المحفوظة بالمكتبة ضمن مجموع رقمه (/7741ك): (نروي هذا المُؤلّف 
وكل مؤلفات أبي إسحاق الشاطبي من طريق ابن فهد» عن الرّاعي» عن 
أبي الحسن بن سمعت » عن الشاطبي رحمه الله). 

ه- ومن ذلك ما كتبه على إجازات العلامة محمد بن عبد الله المنور 
التَْلمسَاني”": «الحمد لله؛ اتّصَالنا بصاحب هذه الإجازات العلامة التحرير 
الشّمس محمد ين عبد الله التلمسائي المّعروف بالمنورء عن شيحَي 
اح حي ا ني 1 ليا عرق الرفاعي 
شفاهًا منهما بدمشق» عن محدّث الشَّام الوجيه عبد الرّحمن الكزبري 
الدّمشقي » عن حافظ مصر أبي الفيض محمد مُرتفّى الزّبيدي الواسطي» 
وروى شيخنا الشّكّري » عن العلامة مُفتي الشَّام عمر بن مصطفى الآمدي» 
حنن التوتة #زسكئ بالبكابسة لكل شهباء وعوهن الننهاة السنين 
المنور... ثم قال: وإني أَتَّصِلٌ به بإسنادٍ كله أهله من أهل المَغرب الأدنى» 
أجازني عامة أبو عبد الله محمّد بن عبد الرّحمن الدّيسي الهاملي الجزائري 
البصير» المولود سئة ٠‏ كما أَجَازَ له شيخُه العارف بالله محمّد بن أبي 
القاسم الويت الهاملي , المّولود سنة 21174 والمُتوقى سنة 115 كما 
جار له كنكه الغلانة أحيد ابن أبي داود الشّروامي » المَولود سنة ه17 » 
والمتوفى سنة » عن أبيه سيدي أبي القاسم»ء المُتوفى سنة 84؟١)‏ 
عن العارف الكبير سيدي محمد بن عبد الرّحمن الأزهري الحَلُوّتي 


)١(‏ ترجمه الحافظ في فهرس الفهارس (/.لاه-الام)ء وهذه الوجازات هى ضمن 
مجموع رقم (596) بالخزانة الملكية بمراكش . 


١6 


المتوفى سنة »١١١/‏ عن محمد بن عبد الله ب بن أنوب تان هذا 
إلخ). 

5 - ومن ذلك ما كتبه على «#فضل شهر الله رجب الفرد» للإمام أبي 
كوو الحقوحنت» طن السصو : الخلول:7 قن ضبن فسق إسفاد 
7 «يرويه الحافظ المزّي » عن المجد محمد بن عمر بن 
محمد الكاتب» عن محمد بن أحمد القرطبي » عن العماد محمد بن محمد 
الأصبهاني الكاتب» عن سعيد بن محمد الرّزازء عن عبد المُحسن بن 
محمد البغدادي عنه). 

- ومن ذلك ما كتبه على «جزء فيه ذْكُرٌ رَغائب ورّدت في شعبان 
يستعولها المُريد فيه ارتيادًا واحترامًا لرمضان»؛ للإمام ابن أبي الصيف 
اليمني(" » كتب تحت إسناد النّسكّة: «نروي هذا الجّزء من طريق الحافظ 
الأسيوطي » عن أمّ هاني بنت الهوريني» عن العفيف التشاوري » عن 
الررضي الطبري » عن مؤْلّفه) . 

- ومن ذلك ما كتبه على نسخته من كتاب «الجرح والتعديل» لشيخ 
الإسلام الحافظ عبد الرّحمن ابن أبي حاتم الرّازيء المحفوظة بالمكتبة 
تحت رقم 274١‏ فقد كتب أوّلها!": «روايتنا لكتاب «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم هذا عن المحدّث أبي الرّجال السّبعي الأنصاري» عن 
محمد بن ناصر الحازمي ؛ عن الوجيه الأهدّل» عن أبيه عن عبد الرّحمن 
)١(‏ ضمن مجموع رقم (4517/ قه970). 


(؟) ضمن مجموع رقم (؟5601/ق١١75).‏ 
(0) (ق١5).‏ 


١ مه‎ 


بلفقيه» عن البُرهان الكوراني» عن التّجم الغزي» عن أبيه البدرء عن 
القاضي زكرياء الأنصاري» عن ابن حجر” ؛ عن مريم بنت الأذرعي » عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي الحسّن بن المقير» عن أبي الفضل بن 
ناصر» أنا أبو القاسم بن أبي عبد الله ابن منده» أنا أبو المي بن امايق 
أنا علي ب بن أحمد» أنا عبد الرّحمن بن أبي حاتم مؤلفه قدس سره». 

4- ومن ذلك ما كتبه على ثبت العلامة علي الصّعيدي» الممحفوظ 
بالمكتبة ضمن مجموع رقم (78ك)» فقد كتب على أوَّلِه ما نصّه: «أنا 
الجمال عبد الله بن محمد صالح البنا عن أبيه؛ عن الأمير الكبيرء أنا النور 
العدوي صاحب هذا الغبت. قال عبد الله: وأرويه أيضًا عن شيخناء عن 
مصطفى المبلط » عن الشّنواني محمد بن منصور» عن الصّعيدي)0". 

-٠‏ ومن ذلك ما كتبه على «لوامع اللآلي في الأربعين ين العوالي» 
للإمام الترهان الكوراني ونص”": وهو روايتّنا عن الشَّيحْين المُعمّرَين 
الكنزين المُدَّخْرَين أبي محمد عبد الله بن درويش السُكري » ومحمد سعيد 
مسجو مسو وي بو جر بكر 
الكزبري » عن خاتمة الحفاظ أ بي الفيض محمد مُرتقّى الزَيِدِي الحْسَيني 
المصري » عن علاء الدّين الزّبيدي اليمني المزجاجي » عن المُوْلّف رحمه 
الله وهذا أعلى ما يمكن الآنء فإنَّ يننا وبينه وسائط أربع » فالحمد لله 
على ما أعطى ووهب». 

.)1319/-1١51ص( المُعجّم المفهرس للحافظ‎ )١( 


)١(‏ (قل/الا) من مجموع رقم (75"اك). 
(*) ضمن مجموع رقم )١1784(‏ وهو غير مرقم. 
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[ْ لماعي رندةع ا > + /0 رع ر/زهرء - 
ا > لق رع مسي عن / - كتهسم 
0 / | سح حصا جه 27 
مرو شغ الاي س/ لمر الغن 353 
ا لمرضريجن (/ ؟ كم كن شمر 0 رو عش 
السك رسمصير/كهال كل ب برست 
مغن مش ر/لمساع وطم م رزيرى كسمم رم 
اج وراد ع خم ع3 الصف 


كد ستل //7 حرا كيت لكف اكع قر ل 
عق ىريو ررس اين ل انرجا جد الوه 
بجه ملس يزه و/ عا ها يقراان ب جه 
ناوث ووعنا 0 | ربع ب ئزليت م 


ا مب 





١ /اه6‎ 


-١‏ ومن ذلك ما كتبه على تسخةٍ نفيسّةٍ في المكتبة من «عوارف 
المعارف» للومام السّهروردي تحت رقم +الاك: «أروي كتاب العوارف 
هذا عن شيخنا ووليٌ نعمتنا والدنا بركة عصره ونادرة دهره الشَّيخَ 
عبد الكبير الكمّاني» عن الشَّيِحَ عبد الغني الدّهلوي المّدني» عن والده 
السّيِخَ أبي سعيد الدّهلوي» عن عالم الهند الشَّيِحْ عبد العزيز ابن ولو الله 
الدُهلوي» عن أبيه» عن مُسند الحجاز أبي طاهر الكوراني؛ عن والده 
الترهان إبراهيم الكورائن العلق عن الشيع جع الدين ين بدو النين 
الغزي » عن والده» عن الحافظ السّيوطي» عن مُسند الدّنيا محمد بن مقبل 
الحلبي » عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن المُحبّء عن الحافظ 
أبي تصر الشّيرازي» عن مؤلفه الإمام شهاب الدّين أبي حفص عمر 
السّهروردي رحمه الله ورضي عنه»). 


١مل‎ 





١4 


- ومن ذلك ما كتبه على المجموع رقم (415١ك)‏ والذي أوَّله 
مُسلسّلات السّمس محمد بن أحمد بن عقيلة المَكّي ونصّه: «الحمد لله 
أعلى سندٍ يوجدٌ الآن في الدّنيا لأمثالي أنَّ بيني وبين ابن عقيلة في عامة 
مروياته « وسائط : وذلك عن السيّد نصر الله الخطيب قدس سر عن عمر 
الغزي ) عن محمد سعيد السّويدي عنه» اجتمع به السسويدي المذكور سنة 
»؛ وهو في الخامسة». 


تعيين مؤلفي المؤلفات المجهولة 


لبتر أو نقص أو غيره 





أ - كتاب «نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان»» للإمام 
أبي مُحمّد الحسّن بن الحافظ الثاقد علي بن محمّد ين عبد الملك ابن 
القطان رحمهم الاقداك + فك فقن القو لت عن لسك 20 والعميد 

نقل الشّبخ الرّهوني في احواثني ي المختصر) في (ص54” ج7) لدى 
0 باب الشّهادات عن ابن القطّان في كتابه المُسمّى «نظم الجمان فيما 
سلف من أخبار الزّمان» قصّة ورود المهدي بن تومرت على الغزالي» وهو 
في هذا الكتاب» فلعله هو هذا”". ثم كنتب أخبارًا أخرى تتّصل بالكتاب 
ذكرناها في محالها فيما يأتي بعد». 

ب - «الدّوحة المُشتبكة في ضوابط دار السّكة»» قال في «التراتيب 
الإدارية)”": في مكتبتنا كتاب نادر الوجود اسمه: «الدّوحة المُشْتبكة في 


)١(‏ آلت هذه النّسحّة إلى معهد الدراسات الإسلامية في مدريد في جملة من 
المخطوطات التى اشتراها المعهد من تركة المستشرق الفرنسي ليفي بروفنصال» 
وك عار لد ان المكتبة ليقوم بنشرها على عادته معه في عدد من الكتب 
التي قام بنشرهاء فبقيت عنده في مكتبته» وسيأتي مزيدٌ عن هذا الأمر. 

(؟) مقدمة الذُكتور محمود علي مكي لنظم الجمان (ص”57). 

(0) (718/1) ط مكتبة نظام يعقوبي الخاصة البحرين. 


ل 


ضوابط دار السّكة»» لم أكن أعرف مُؤْلفهء حتى ظفرتٌ به في مجموعة 
بأبي الجعد في دخولي لها الثاني عام 0ا19» بط ابن أبي القاسم 
الرباطي شارح العمل » فإذا هو الإمام أبو الحسّن علي بن يوسف الحكيم». 
اه ونحو هذا كتبه على نُسخته الخاصّة من الكتاب؛ كما نقل ذلك مُحقّقه 
الدكتور حسين مؤنس7"؟. 

ت - «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ ابي الحجاج 
المرّي » فقد كتب على قطعةٍ منه في مُجِلّدِ هي في المكتبة الوطنية» تحت 
رقم (٠108ك)‏ مبتور الطَّرفِين تبتدئئٌ من ترجمة سويد بن غلف الجعفي 
الكوفي أبو أمية» وتنتهي عند حديث: كلقا ري هن الخو في 
الوّحش)206 على ط الورقة الأولى منه ما نصّه: «الأطراف للحافظ أبي 
الحجاج المزي». 

ث - ومن ذلك ما كتبه على «الأطراف) للحافظ الكبير أبي الحجاج 
المزي تحت رقم (785ك): والح 2 رصي على طبه والماو سام 
هذا جزء من الأطراف للإمام الحافظ أبي الحجاج يوسف المرّي الشّهير» 
تداولته أيدي عدّة من الحُفَاظء وهم الحافظ ابن حجرء عليه خطّه في 
مواضع متعدّدة» وآخرهم السيّد مُرتضى الزَّبيدي المضرئ+اخطه فى اجر 
قاله مالكه معرِّفًا من غير شك لحقه في خطوطهم محمد عبد الحي بن 
عبد الكبير الكثّاني الحسني تاب عليه مولاه آمين». 


6 (صه-05) ضمن مجلة معهد الدراسات الإسلامية مدريد» المجلد السادس » 
العدد (١-؟)‏ سنة 48/ا١8-1ه9١.‏ 
(؟) (18/5) طبعة الهند. 


ج- «السان الميزان» للحافظ ابن حجر في المكتبة تحت رقم 
18 لد وك ع يهان أذلها الحاط بيخط مامكةة #الحتد لهذا 
الجزء والذي بعده» جزءٌ ثالث من «لسان الميزان»» من تجزئة ثلاثة هما 
الآن في ملك الله تعالى بيد عبيده خادم الحديث محمد عبد الحي ب بن الشّيخَ 
عبد الكبير الكثّاني سلمه الله ذو الأيادي آمين». 


ح- ومنها المسند) الإمام الأعظم أبي حنيفة التُعمان للإمام 
الخوارزمي » ورقمه (7174١ك)»‏ كتب الحافظ بخطه على الوّرقة الأولى منه 
ما نصّه: «هذا مُسند أبي حتيفة للإمام المؤيّد محمد بن محمود الخوارزمي » 
يخصّه من أواخر نحو التّصف » والموجود منه في هذا أكثره» جلبته من 
المدينة المُوّرة » وهي في ملك محمد عبد الحيّ الكتّاني». 

خ- «محجّةٌ القرب إلى محبّة العرب» للحافظ زين الدّين العراقي» 
فقد ورد أوّل جوع رقم (487) في المكتبة" كتابة بخَط يُتَملّك الكتاب 
قبل الحافظ بخ مشرقي ونصّها: «كتابٌ يتكلّم على أحاديث الرّسول كَل 
بالجرح والتّعدِيل» وهو من مناقب قريش وفضائلهاء وبعده مناقبٌ الأنصارء 
وآخخره مناقبٌ المعافر» قبيلة من اليَمنّينء وهو ناقص الأوّل والآخر» 
ويظهر من سياق الكتاب أنَّ مؤلّفه شرح فوائد تمام في الحديث . 


). 
ثم كتب التحافكا قط عن يي : «بل هذا كتابٌ القرب في فضائل 
)١(‏ أوقفني وتبّهني على المجموع وصور لي أوَّل رسائله مشكورًا الشيخ عبد العاطي 


الشرقاوي جزاه الله خيرًا . 
)١(‏ (ق١1).‏ 


1١1 


العرب للحافظ العراقي والمّطبوع لعله اختصادٌ من اختصاره لأحدٍ المُبتدئين 
57 اه 

قلت: وعند مقارنة السةة بع القرب وجدته مُطابقًا لكتاب 
الحافظ العراقى كما ذكره الحافظ7"©. 


)١(‏ محجة القرب (ص7؟7). 
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ذكر النسخ الخطية الموجودة 


في بقية المكتبات من الكتب التي تملكها 





من ذلك ما كتبه على كتاب ف التمنانة الكابق الذكر» نقد نب 
على الورقة الأول ها وي : «قطعة من نظم الجمان لابن القطان 
مطبوعة بليدن سنة 2١18549‏ انظر فهرس المكتبة الخديوية ص 4" ج 26 
في مكتية المّدرسة الغليا بالأباط أوراق من هذا الججلد ع ؤقه بلغدى أنها 
طبعت الآن بباريز) . 

- «الكنوز المكتومة والأسرار المختومة») لجذه من قبل الأم الإمام 
الأديب أحمد بن عبد الحيّ التدلين > كديا الحافظ عليها بنعل: : اوهو جزء 

من أربع مُجلّدات) بعضها في خزانة القرويين» وبعضها في خزانة مكناسة 
الزّيهَون» وبعضها في خزانة المخزن بفاس»» ونقلها الرّركلي في 
«الأعلام)” "© وزاد فقال: قلت: والسّفر الثالث منها في خزانة الرّباط ١6(‏ 
اوقا 


قلت: وهى نسخة مكناس التى ذكرها الحافظ » نقلت بعد الاستقلال 


البكة الجامة: 


(؟) (ل/ه4). 


١56 


ومن ذلك ما كتبه على نسخته «المقالات السنية فى مدح خير البرية») 
للأمير عثمان بك ابن الأمير علي بك الفقاري» فقد كتب على نسخته منه 
المحفوظة تحت رقم (10١ك)‏ أنه رأى في مكتبة باريز المُجنّد الأول 
منهاء ونقل ذلك عنه تلميذه العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني في 
كتابه قبس من عطاء المخطوط المغربي)""» وهذه المعلومة ذكرها في 
رحلته الحجازية الثانية أيضًا. 

الحمد لله هذا المجلد الأول من المقالات السنية في مدح خير 
البرية » للأمير عثمان بك بن الأمير علي بك أمير اللواء الشريف والحاج 
الشريف ظفرت به في المدينة المنورة في زيارتي الثانية عام ١07‏ وفي 
مكتبتنا منه جزء آخرء ورأيت في مكتبة باريز منه المجلد ١‏ تم نسخه عام 
8 انتهاؤه إلى المقالة /ا". 


2 ة 1 أول /للك/ حلشم يعر 4 
ع د جره م بسر الدوار لويس 


ا 


ل مم ب الهم رسي رن 0 
سه مز علبي مخ حبزه إط روك ج206 ير 

0 8 1 
ضيه لل انة سبد كمقائيج ركاف هسردم الال اس 7 





.)1 0 ( 


الل 





-١‏ «الأربعين البلدانية» للحافظ أب بي الطاهر السّلفَى » فقد سمعها من 
أصله اراقع ضمن مجموع بحل الحائظ القسطلاني » وقد قال هو في 
«فهرس الفهارس)0": وقد سمعت كتاب الأربعين هذا على شيخنا الأستاذ 
الوالد رضي لله عنه بلفظي من أصل عتيق عندي بِحَط الشّهاب القسطلاني 
صاحب «الإرشاد» و«المواهب» ء. وذلك سنة 177٠5‏ » وهو يرويها بالإجازة 
بسّئده السَّابق إلى القاضي زكرياء» عن الحافظ ابن حجر ؛ عن أبي إسحاق 
كرحي معن احنكرين أي طالب الحجارء عن أبي الفضل جعفر بن عليّ 
الهمّذاني» عن تؤلقها الحافظ أبي طاهر السَّلفي رحمه الله. 

ونصٌ البلاغ بخَطّ الإمام الحافظ السيّد محمد عبد الحيّ الكمّاني آخر 
نسخته من «الأربعين»”": ١تَمّ‏ سماعُها على الشَّيِحَ الوالد بزقاق الماء عاشر 
ربيع الأول عام 178 عبد الحي الكتّاني) . 


.)0177/1()١( 
.178٠١ (؟) (ق75) خزانة المكتبة الملكية بمراكش رقم‎ 


ْ برقا 3 برام رعبدا لسع صرق 
انا ب جريرة لهر» ابرطازم 
ل لال رس واه صزاسكا ام 


1 نت واس سنا ل) 0 
21 ا 


عرز رطا 01 
12 به ا 


ماعر نيبراراطلا ند ججرجان6 > با 5 


وكات دس اكات بخن 
0 0 
0 0 


ن6 0 


سوست 07- 
0 م 7 
حيمر 


0 





1١7 17/ 


م7 


البعرل م مهالدرربها ط راع 
0 لسر 
سر لمر َّ 


(كنسَين نلعا نال شرن عراضك 

لمن ابو يم ععا إزالومرام م 

اس او كت 9 
ا 

الانواب الموبوب بِدعَجونًا 

ابو فسن توخيو لذو 0 


ل الرحعت يل المريرة ااام ١‏ 


(خرر | رجاه رالاسترايو وااعر» | 
00 


/ 2 7 0 نادمه 
د الم عبر الوا سر عبر يي || 

07 ا 
ملام ا 

لمر ا 0 00 


ار لابن 


ا 4 


ا 


١14 


5 تومن ذلك ديك محيدين: دناه الأساري 01 اعبس الحافا 
على أبيه الإمام العارف المحدّث السيّد عبد الكبير الكثّاني من أوّله إلى 
قوله: حدَّثنا ابن عون عن محمد أن الجارود لما قدم: وهو الحديت رقم 
» فقد كتب على ظهر نسخته منه عند هذا المّوطن: «إلى هنا بَلَْ السّماع 
على الشَّيحَ الوالد في عشر ربيع الآخر عام 175 بزقاق الماء». 


4 
*العوس العا نك يموت ري | ا صاب نسل اراحرا 
١‏ 0 
ا 70 و اوداك زوع للك 


سراد مالف برعا 
200 يليل 0غ ؤامالرا ع6 لرغالةا لربسه يوشلا 


7 1 عا ويفا إل برعو مسز البطيزي/ا. 
2700 ا «لؤفشاجا رع »سيو 57 9 
ييا دمازءاا سكا ١‏ رس م ل 8 
00 ترسو مررل لكات الففوماسمعم ريخو 


قله 0017 متا ل ا ا الراع ون ص ل عر 
0 كي ل تيار 0 


2 ا ليها قر والسعررا 

اسيم لي عأ حيس وه لاج تلت ماأياوا 

0 “4 00-6 00 ا 0 ايع عرز أ 
ا - _. 3 





6 002 الره 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله ابن سيدنا ومولانا أنس بن مالك 
رضي الله عنه الأنصاري البصري قاضيها. ينظر أسامي من روى عنهم محمد بن 
إسماعيل البخاري للحافظ ابن عدي (ص184)» والتعديل والتجريح لمن خرج 
عنه البخاري في الجامع الصحيح (؟/717-#ال) ط الأوقاف المغربية. 


0 


م - ومن ذلك «كتابٌ فضائل دمشق السّام)”" »؛ للحافظ أبي سعد 
عبد الكريم بن محمد بن منصور السّمعاني» صاحب كتاب «الأنساب»» 
نحي الكناها شق كر عه القلديه تضهي !© الحلفنة أدب عد أله زاف 
التيطار» ومُسئْد الشَّام القاضي السيّد أبو النّصر الخطيب القادري » والعلامة 
الضّوفِي الصّالح سليم المسوتي؛ ونصّه كما في المخطوطة”": «إلى هنا 
بلّغت قراءتي في مجلس واحدٍ بدمشق... الشِّحْ أبو النّصر الجيلي» 
والمُعمّر السَّيخْ عبد الرّرّاق البيطار» والشَّيحَ سليم المسوتي» قاله وكتبه 
محمد عبد الحي الكتّاني » وذلك في صبيحة يوم الخميس ربيع الأول عام 
319 )2. 


غ - «الأربعون العجلونية» المُسمّاة ب«عقد الجوهر الثمين من 
أريعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين)” » كتب الإمام الحافظ في 


هامش 5 530 من | جل ا 


)١(‏ وهذه النّسحّة اليوم آلت إلى المكتبة الملكية العامرة بالرباط؛ ورقمها فيها 
(50")» كما في كشاف الخزانة الحسنية (ص١7*)‏ » ويأتي الحديث عنها بعد. 

)١(‏ إن الناظر في كتب التراجم والأثبات يرى نماذج متعددة من قراءة المحدّثين على 
مشايخ مجتمعين » إلا أن هذه العادة الحسنة انقطعت أو كادت إلى أن أحياها 
الإمام الحافظ رحمه الله تعالى طالبًا وشيحًا. 

(7) (ق4) نسخة الخزانة الملكية تحت رقم (080”). ولم يستطع محقق الكتاب 
الأستاذ عمرو علي قراءة السّماع الذي بخط الحافظ قراءةً سليمة في مقدّمة تحقيقه. 

(5) الشّسحَة محفوظة اليوم في الخزانة الملكية العامرة تحت رقم (114). 

(5) (ق18). 


١7 


أ- «سمعتٌ جميع هذه الرّسالة على مولاي الوالد الشَّيخْ سيدي 
عبد الكبير بن محمد الإدريسي الكاظمي بلفظي » وكان اختتامها مرّة أواخر 
لت كر 6 
السابع عشر من ذي القعدة عام 11100 05 

ت- واسمعتٌ جميعها أيضًا إلا الخطبة بلفظي» إلا من صحيح ابن 
حيّان إلى الشّفا فبلفظ غيري» على الفقيه المحدّث الشّريف أبى عبد الله 
سيدي محمد ابن شيخنا سيدي جعفر بن إدريس الكثّاني الحسني بدارهء 
صبيحة يوم السبت الحادي من ربيع الثاني عام تسعة مخز وباؤتهانة والقيم 
وأجازني بها ويبقية تروئاته ومولقاته. بغطا ولففل كلسم عله نما كر باقر 
إجازاته في المُسلسّلات » وسيأتي في الورقات بعد من هذه الكناشة». 

ث- ثم سمعتها على سيدي الوالد بقراءة سيدي محمد بن أحمد 
الإسماعيلي خامس عشر رجب عام ١7785‏ بفاس رزقنا خيره آمين». 

نّم في الورقة التالية لها طبقةٌ سماع مُطولة على والدهء وتاريخها 
أواخر ربيع الثاني عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف. 

ثم على التّسحَة طبقة سماع آخر”" على مُسند دمشق الشَّام العلامة 
نصر الله ناصر الدين ابن الشَّيِحَ عبد القادر الجليلي الحسني » وتاريخها ثاني 
ربيع الأول عام أربعة وعشرين بعد ثلاثمائة وألف. 


.)0٠١ق(‎ )١( 


20 


أب جه هكم موسيعت ها 520 / الميرا بركت 
عب لعا )ماغار جيل 2 0 0 
يعي أمسترية سه ينامر 5 
مم ميم اوه 2 و ذ/ع 02 

عد نهر و لك /46 الس ان 
ولت تشع ومما شوح لعن ويائقلة+. م راع راقبا 

ور كين : 24/5 وشيم ا 
الب 91 ا وساض ]د قرم رضت عط رنلكى 
ارس اشاس يوقت الملل 0 لمر له 
ابل مك لتم كاب عرو تطلناء اننا بررايمانور 
تامشر ريدج واعا اداه الو 6 3وعفيومها 

ا عردو وإ سسساءئيوع مسح اريك وكاء 2ه 

4 السرو/طؤها .ب العا خا نيع اوبعل / زع وريم 

ع1 12 حك والمبب ببسم ويرك مره سناء اله ب 


المف وعم م - عير لسر كتل: ألباب لقسب تراب 
ا 





ا : اس 


1١/1 


وهذه صورٌ من الطباق التي لم نثبت نصّها كاملةً روما للاختصار. 









١ : /‏ 
: | وطلض عبر تيه إننتسهات م زالغبر 
ّ َ 1 4 7 : اخ 5 
' اراس محر را رار ال بج ليك بسي لقلا 
1 زوفو لهاج[ اعويوراض ومالك امشرإعىوح الشرو رسال بأد نه ٍِ 
0 استاسيلي عوجر اع (لعئلوة الودف الس عفي اع وملام ء وارقيع 
خربا يه| حاء بع سير الآ تَلَسِ سو وال ألاق/»الشي الغا قم ْ 
الاعكل »و مفب إلا نا)صنوة رتت وجيمه هو العلات اء الكار ويد 
عبرالقس نجه مج مسج عبرانوز حو زكرم وزركس جو الست لعشت الكسا .) 
َ بلك والامل سو لجاز مف كاسم كرك م[ الشم سوج 
الرشاك اناير العطيع لء العسى عاس ع كاه الوح الوذاعفي الروضحة ج. 
الترقم مراكم (وغلالقلةوالئدلل ست عنس ونسعب ومالتبي ٠.‏ 
وإلومسحت_ ل تنرت له تج ) لجار الف هق رلاوال قال ىا 
وزناد» به أنجول يمع عا يع لم روايتها وتبعت لمدرايت>م ع آلغ لي ' 
لرك. ذأر"و| سام وس وروت وأنلتشوت>>»وع علقال مو فهرو 01 
الوولك واركغلك زهو والروب والمشما > ل لي 0 
0 و احور رومن زما حورو ةدوعو , 7 
ع نب | وز م زوهلو»وء كل مبازةناول»مكاتم |ومشإيحة 
يم وت سد مس قارحا نكمتن (لعاه ١‏ 
غسية أف 0 زب وى وزيقد زنشمرل .راهبو انسفا(لشابعا 
علرالغ ؤي |عسعر اا عرد 5 01 ل زا والضة - 
يب يلاسا دعرو تعر ظام زرو | 
وزد كت[ هم جب 2](وء د عب وال لدعا أنشرع الجا سب سسجت 
















كيس 11 
نهل“ حيمر 


بموجبم 
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ده لماع .لك // كه 





وه لون يه 2 و 9 
الك عه و كج فد ١‏ د فر موغادات الاشل)| ب الرواتي وإذد 

1 جنل عترئعن رمن فادات الاشل مو 1 
حرؤلوا ونا لفقا محم د 0 ا 4 0 وحل 2 
ما لت شور ا 50 


نانك مسرا يوا ةس 


4 ا ا لير 
د فاخ إزقاءت احان عام روه 
ولكد اوفا ت الكا سس ! 2 العل غل مان رونلقاك 


وبكا+ قبزيعئ>ك كل د لك كاه 4 اواض رسجع 
و مغ وزعرلمرب- أ ٍِ 1 
المبله وانطفة و اسيل انين وسكة) ريسورانة مالفاو وال مرا انتب لول 
تكرفه و4 )حا ونم طلم وعوام اماس اهرحب التعرلسنة بو عيب 
« لم سسكا اج ززم نمضي + اراد رإفها م رأحراكم و وكائ وسلنات ركهب بهم ' 
وناها// عا عد ص نفسسم را كبو تسم ادام وا كتت ري # كلب من لها 
بكر الهلتد والعَن رطا ومو (سلؤرم 7ب بباه! وعم د شا رسوء الم 
سين (ع هأئرها والوّس ف | رس ولام مؤائه لوم و/ وان كبمره 


20 10 1 3 بت 4 - 8 
.سي اقفهر ح ربا اكجلا اقل لمعا نغ عي في مر 
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آخر نسخة الإمام من الأربعين العجلونية 
ويظهر في طرفها الأيسر بلاغات قراءته لها على شيوخه 


١ 


ه - «معجّمٌ شيوخ الإمام الحافظ السيّد محمد مُرتَى الزَبِيِدِي 
الحُسَئْنِي)» كتب له عليه شيخه مُسيد مكة المكرمة العلامة السيّد حسين بن 
محمد بن حسين الحبشي الباعلوي المَكي بعد أن استنسخ له ما نصّه وول 

البسم الله الرّحمن الرحيم» يقول الفقير حسين بن محمد بن حسين 
الحبشي : أروي ما اشتمّلَ عليه هذا المعجّم بالإجازة العامّة من والدي»؛ 
وهو عن الشَّيح مسند اليمن السّد عبد الرّحمن بن سُليمان الأهدّل» وهو 
عن السيّد مُرتهَى المّذكور كما ذكره في بعض إجازته» وكذلك أرويه عن 
والدي عن الشّيخْين الجليلين المح محمد صالح الرّيس مُفتي الشّافعية 
بمكة » والشَّيخَ الفاضل عمر بن عبد الرّسول العطّار الحنفي المَكّيء كلاهما 
عن السيّد علي بن عبد البرٌ الونائي عن . عن المؤلف المّذكور» نفع الله به 
آمين) . 

كم كتب الحافظ بخطه تحت خط شيخه ومُجيزه ما نضّه: 

«الخط أعلاه هو د كفنا ومجيزنا العلاية المحدية الصالح 
المُسنِد البركة أبي علي حسين بن مفتي مكة السيّد محمد حُسين الحبشي 
الباعلوي الحسني الحضرمي أَصلا» المَكَي دارًاء الشَّافعي مذهيّاء المتوفى 
عام 18٠‏ بمكة شرّفها الله» كتبه لنا إجازةً وموصلا سندّه إلى المُْلّف 
رحمه الله » ولنا من السيّد المَذكور إجازات في غير هذا المَحلّء كما أَنّه 
سَمِع منّا وروى عنّا تنزلا منه من باب رواية الأكابر عن الأصاغرء وشيخح 
والده عمر بن عبد الرّسول المّذكور يروي عن السيّد مُرتضى كتابة» فهو 


)١(‏ (ق48) ويأتي الحديث عن أصله من هذا المُعجَم. 


1>: 


أعلى » ولم يُشِر له؛ كما أنا نروي هذا المُعجَم وغيره عن مُوْلّمُه عاليًا عن 
شيحّينا المُعمّرين الكنرّين المُدَّخَرين عبد الله بن درويش السّكري الدمشقي 
ومحمد سعيد الحبّال الدّمشقي » كلاهما عن عبد الرّحمن الكزبري محدّث 
الشَّامء عن السيّد مُرتضى» والحبال المّذكور من أشياخ السيّد الحبشي 
أبهًا: 

وأروي أيفمًا عن الشَّيحْ أبي النّصر الخطيب؛ عن حامد بن أحمد بن 
عبيد العطار الدَّمشقي» عن المُؤلّف أيضًا. كتبه محمد عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتّاني تاب عليه مولاه آمين». 


معزنف سر ليه رؤلعة دالتويد 04 


كن ساحعسى أ سنا و هف كل ن زات السرسى 


مَرْطو سو نقد وش رط ا سرغ 
از بكسب فالونا» ا 0 ربعي 
والثْ ا العل م م الدوصد روجع حوري ؟ سوم 


والقا ارد مون سيف 


كس رجن سرع 
م 


0 
صلا ع ا رق "الها صرتر ١‏ لد ا ش 
الاهلم وف رطضا لزلور 0 ا 0 0 
مز بكي عدير! جهخ 7 زر نعل ك) هه سل روا 4 0 
علا ل يلوفط عر سعد سام لو يواست وو ضم؛ 22 


امو أعره موخه " فوع رع العله يمحت الك )امخر 
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0 
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عماس )مكراد 1 و 1 2002 
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اشع عر سس ال -55 
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١ك‎ 


١-«المجالس‏ المَكية» لأبي حفص الميانشي» فقد قرَأها الحافظ على 
أبيه الإمام العارف المحدث السيّد ا الكتّاني » وقد وَقفتٌ على 
امد مدجاعه هو يا الحافظ أبي العلاء إدريس العراقي الفاسي 
الحُسيني » وهو ضمن مجموع رقم (1485ك) في المكتبة» من (ق١81١)‏ إلى 
(7584)» وفي آخر النْسحَّة طبقةٌ سماع هذا نصّها: 

ااسمعتٌ جميع هذه «المجالس المّكية»» على شيخنا الوالد بركة 
العَصر الشّيخْ عبد الكبير الكمّاني » بجنان التشار بباب الجديدء بلفظي من 
هذا الأصل الذي هو بحَطّ الحافظ أبي العلاء إدريس بن محمّد العراقي 
الفاسي » عدا ألفاظٍ أكلّتها الأرضة» دخلت في عموم الإجازة» وكان ذلك 
يوم الأحد فاتح ربيع الأول من عام ثلاث وعشرين بعد 21 والحمد لله 
حقّ حمده؛ قاله وكتبه محمد عبد الحي الكنّاني أصلح الله تعالى أحواله؛ 
وكان السّماع المَذكور بحضرة أخي اللشيخ أبي الفيض محمّد بن 
عبد الكبير»ء وابن العمّة الخطيب أبي محمد عبد الحفيظ (فثبت لهما 
أيضًا)”" كلأ الله تعالى الجميع وحفظه آمين» صح به». 

/ا - سماعه لثلاثيات المسند الحنبلي ورباعياته. 

من ذلك ما ورد آخر جزءٍ منتقى من ثلاثيات مسند الإمام أحمد 
للبرزالي'" «الحمد لله» سمع هذا الجزء مع ما بآخره على الشَّيحْ العالم 
العلامة المُسند الشَّيحَ عبد الله بن عيسى ابن الحاج سلامة القدّومي النابلسي 


(1) هذه الزيادة كتبت في الطرة بخط الشيخ عبد الحفيظ الفاسي . 
(؟) (ق1883) ضمن مجموع رقم 177 في الخزانة الملكية بمراكش . 


١و/ا/‎ 


نا 


«6 


مح الاين أجل الشيخ العلامة المحدّث السيّد محمد عبد الحي ابن 
الشّيخْ السيّد عبد الكبير الكتّاني الحسني الفاسي » والشَّخْ الفاضل أمين بن 
محمد الرحيم القزاني » وكاتب الطبقة أحمد بن عثمان العطار المَكّي 
بقراءة كاتب الطبقة» وصمحٌ وثبت ذلك في مجلس واحد قبل صلاة الظهر 
سادسٌ عشر شهر ذي الحجة الحرام» فاتح عام العالتة بو العنه ريخ ميتن النين 
وثلاثمائة » والحمد لله رب العالمين» وأجاز المسمع بجميع مروياته وبفقهه 
الحنبلي عن شيخه الشَّيِخْ حسن الشطي. اه 


صحيح ذلك » كتبه الفقير عبد الله القدومي ثم النابلسي الحنبلي». 


اكير وجرا 2 زه عل أن عاك 
د ملسي علسبنة وعد حرا انتزيز تخد رؤيارة 0 ل 1 1007 
ار الف عمتره سيغنه سه هنا زفق "بره عزامراة “ير . !لورطال يكشلار ؟ ؛ “المبايرت ا 6 
انما راك كار نوز ونؤزات خؤاده عليه دا واشني ا اضر : عن كيل ليم قرز و نكمم ٍ 
وتطرواجدا 'تاجعفك وإلام كاري تتراياج أجيربرح نيا رع 0 علد كع هررة 76 صافهما روعت 
؟آخرة كزّيء لنب إجز. 5 تك وهم ربا د قي[ سيرم 020000 
الاق اجام اذ ذلا جا : حشرا ران ره لطر مل “ام لل قمز/ 


اال عني مزا أرنهم وَاربيوتيها بم 0 وام وكير ات «فغة كسان د ' 23 
افلا وخر والظاة عف ولد ام بحي .ل 


1 شر عرران إن ول 
ل شيع هذ لز ويه ريل ”ا اثلا اجو عا اا المشرر' اساي ٠. 0 0-6 ٠‏ 
اردب لي لطم يلعي ق يماع امام له بس يندا 


0 
- «كمهة امام اعوعال ان كدير أجير علو رجاب رلا ليان 
ع انين سام مهار 2 مهرسا ائرى وسيهار ا تربراوير 
حاسم المردف نا نجسل وري لوي ريجسرسراربرائ 
11 2 ا 
4 سه طبدطياه 
يسك نرم البلى|را ل عرر, 1 
حا نوصل اسل 1 جا لسن زر ل 
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- ومن ذلك طبقة سماعه لمسلسللات حصر الشارد للإمام محمد 
عابد السندي على شيخه المسند الراوية أبى جيدة بن الشيخ عبد الكبير 
الفاسي ونصها: 

«الحمد لله وحده»؛ والصّلاة والسّلامُ على أفضل من عبّده» سيدنا 


محمد ومن صحبه » آمين . 


أما بعد: فيقول عبد ربه عبد الحيٌ ابن الشَّيحَ عبد الكبير الكتاني 
الحسني: قد سمعت على الفقيه الفاضل» الأنبه العالم» الأمفل الأنزه 
الخطيب الجليل» السّميدعي النبيل» كريم الأخلاق» وجيد الأعراق» 
الراوية الرّحلة » أبي عبد الله محمد أبي جيدة» ابن الشيخ المدن اليركة 
العالم العابد المؤرخ الأويحدة سيدي عبد الكبير بن عبد الرحمن المجذوب 
الفاسي الفهري » جميع ما اشتملّت عليه هذه الكراريس المُحتوية على 
الكسلسلات البوية» بادكا بالآوّيةء فم القتصافحة والمشايكة بابتعده 
طرقيهما وكيفيتهماء ووضع اليد على الرأس » ويوضعها عليه أيضًا عند ختم 
سورة الحشرء وبالضّيافة التّبوية » وبوضع اليدٍ على الكتتف » وبالأخذ باليدٍء 
وبَعْدَ الصّلاة باليد؛ وبمسح الأرض» وبعنضرٌ السّبابة » وبالقبض على 
اللّحية : وبمناولة السّبحة» وبالنظر في المصحف .ء وبقراءة الفاتحة » وبقراءة 
أوّلِ سورة التّحل» وبقراءة سورة الصفت» ون اع ابه الكرضي ؛ وبإنا 
أعطيناكَ الكوثر» وبياسين» عن الشَّيخَ هاشم الحجبشي المكّي العلوي عن 
النبي يل » وبقّل أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم؛ وما بعدٌ مما ذكر من 
المُسلسلات الحاوية لها هذه الكراريس» بعضّها بلفظي » وهو الغالبٌء 


4 


وبعضها بلفظه » والأصل بيده في السّماع عليه ومنه» كل ذلك في مجالس 
آخر السبت 8 من المُحرم» عام تسعة عشر وثلاثمائة وألف» وأجازني» 
وناولنيهم » زاذة ل فى اكتبدية عله يو ونعارهم مع ورريانه .وصل الله 
عن كينا سكو رعق الها وش كة رسل انتما كينعي العة ابن 
الشَّيخَ عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني كان الله تعالى له. 

وتحته تصحيح النَّيحَ المُسمع عليه» ونصّه: 

«صحيحٌ ذلك » حيث رضيه مني » وله المنّهُ في ذلك والفضلء والله 
يلحقه بمقام أسلافه الكرام» ويعيدٌ علينا وعلى المُسلمين بركتهم في 
الدّارين» والسَّلام» أبو جيدة الفاسي». 

- «النفحات الغوالي في الأسانيد العوالي»؛ قال في «فهرس 
الفهارس)”": «قرأت أحاديثه على شيخنا حسين الحبشي يوم التروية بمكة 
المكرمة عام 177 » وأجازني به عن شيخه محمد بن ناصر الحازمي عن 
شيخ صنعاء اليمن الشمس محمد بن علي العمراني» عن مؤلفه الحافظ 
أحمد بن محمد قاطن»). 

وهذه النسخة اليوم ضمن مجموع رقم 64ك في المكتبة الملكية 
بمراكش » و5399١»‏ وقد كتب الحافظ أول النسخة ما نصّه”©: «الحمد لله 
قرأت أحاديث هذا الجُّزء بلفظي على العالم الصّالح المُعتقد المُسند أبي 
علي حسين بن محمد بن حسن الحبشي يوم التروية بمبيته بمكة المكرمة 


.)/ ٠/0 
.)١75ق()؟(‎ 
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سنة 1777 » وهو يرويه عن الشمس محمد بن ناصر الحازمى الأثري» عن 
شيخة محدنا عشناء محمد ين على العمزانى + عن مؤلقه الحافظ حملن 
محمد قاطن رحمه الله وقد أجازنى شيخنا المذكور به وبغيره بسنده 


المذكور....») ثم رجع فكتب بعد ذلك تصويب هذا الإسناد. 


3 و خيما عن رن عا سول ف الوه 0١‏ 
مولي عد :حلب لسلوه ين عتم 

ييه نا ياه د يواد حم 

ودر وي عن تعلبت لب لمر و6 عم سورد الذكن بهم هد ديت 
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1 0 
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٠‏ كلظ" يرغي هر و ل دوا لنت ل 
الهاغريط .واس ماجدءاي كر نزخله كل لياه 
ا وص هاة دة : مي نالعا ذل > روسو 


المي ورين تي بن :حر ين رهقو .ليضس ىف كدت ١‏ - 
كوهد وقد'جهه ف نوا عالوداهرت 
. فانقلدي :-:- ١‏ عل ولو ناه 
م سولود د ءا يعن عر هن ناماع ل" 200000 
بور لوي ن لملورهة “ند ءدبا !شالس م واتلكب من الك ماح نا 
جماعة فسني حنائن' ف" :ورد تترا ل جناي ب عن هلاحو 
عرب ان ن لوطه مززهل ين راسعزب ينها للب ض يلس ابثا 
يلاب لله اس عتم وق عر 
ورضسته قله و. نول ديشي + توم 
ليحو حو ص خب بم كولوين" ا فرغل جه 00 
٠‏ متف ”* وا نعم فقا لك تروت عن هذ افئلناء فتال. - 
بيمسب !ل إنث ري لمن معزي مولا دي زد 28 
نك لوطه والؤي عنمن ميد م مود شعرة ليل غعده ةم 
2 مؤضاة مساك عنم مو روايتولن . لمحب يد ودين 
سيا ف لود مقيهي” د و مول م /هاك ب" سورض ياوه تويز 
_- ل“ لكل وفيس . (سما سداد والخصسة رطعت نانن 
مدي اله هي قرا ا لع عير 1< 00 يأعلما 
اجن ل قار مهال 4 
بي يتوق" 
0 ا 0 ا 


0 كلدي لي بطاح كي 0 

34 نه سحيع ايا نعوصا سني بررد :م زه يمرو ريا 
ارش دمرة زيل برو د كدر ٠“‏ اه وايمل" ثم مقر بد 
حرم م :درس نود ارو 5 





14١ 


تلخيصه لمُحتوى الكتاب وزبدته 





مثاله: 

- ما وقع في ختام «فهرسة) العلامة المُشارِك التّاسك أ بي العباس 
وا ا يعزى بن يوسف الجّزولي القملي”", الملقب 
أَخْرِي بفتح الهمزة وضم الحاء المهملة وكسر الزاي» وهي ضمن كناشة 
الحضيكي بخطًه"©: فقد كتب الحافظ عليها ما نصّه: 

«الحمد لله حاصلٌ ما في هذه «الفهرسة» أنَّ جامعها الإمام العلامة 
المُعمّر أبا العباس أحمد بن محمد أَخُرِي الهشتوكي » يروي عامة عن أبي 
الشّعود عبد القادر بن علي الفاسي» وتلميذه أبي علي اليوسي » وأبي 
الاين أعمد ين خم ة ان الللسساني» والشيع سيد مستمدرين اضر 
الذرعي » وشياخة محمد بق ينعية المرغني» وتلميله الثلا [بزاهيم .الكتوراتي 
المّدني » كما أخذ عن غيرهم أيضًا كمحمد المُرابط بن محمد بن أبي بكر 
الدلائي وغيرهم...» 

- ومن ذلك «الفهرسة» التي كتبها لشيوخ الإمام البُرهان الكوراني» 
الذين روى عنهم في كتابه «الأمم)”” » فقال: (الحمد لله شيوخ الإمام 


(1) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس .)11١-1١١1/5(‏ 
(؟) (ق/الاع). 
(") وهذه التّسحّة بالمكتبة الوطنية رقم (5485١ك).‏ 
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الكوراني الذين روى عنهم في هذا النّبت»)... 
: ارالك 000 
شيوخه الذين لم يرد ذكرهم في «(الامم»' : 


ثم ذكرهمء ثم زاد فذكر 


)١(‏ (ق5). 
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وهذا كثيدٌ جدًّا في جُلَّ كتّب المكتبة» ونعرضٌ هنا إلى نماذجّ من 
ل ا ل 1[ 
محل الشّراء وثمته واسمَ البائع » أو من آلت إليه النّْسكّة ممِّن كانت على 
ملكه قبله » وقد يكتفي بوضع طابع المكتبة على الكتاب في محالاتٍ منه 
في الأول والوسط والآخرء وهذا الأمر واقع في جميع كدب المكتبة . 

-١‏ «مبْهِجٌ القاصد بشّرح المّراصد» للعلامة عبد الرّحمن بن 
عبد القادر الفاسي » وهو في المكتبة تحت رقم (/ا١7)»‏ فقد كتب عليه ما 
ص «في ملك محمد عبد الحي الكتّاني الحسني في ؟ حجة عام ه7١‏ 
بفاس) . 

؟- ما كتبه على نسخته من «اعارضة الأحوذي» للإمام الحافظ 
القاضي أبي بكر بن العربي المعافري » وهي بالمكتبة الوطنية (0٠٠8١ك)»‏ 
تكب علن: طوة الورقة الأولئ التسرىئ نا عمل في ملك محمد 
عبد الحي الكتّاني الحسني». 

م«- ومن ذلك ما كتبه على نسخةٍ من «المرقي في مناقب الشرقي»» 
تحت رقم (#19ك): «منَّ الله على عبده محمد عبد الحيّ ابن الشَّيخَ 
عبد الكبير الكثّاني نفعنا الله تعالى بأوليائه أواخر شعبان عام 187١‏ بالدار 
البيضاء) . 


148: 


4 - ومن ذلك ما كتبه على مجموع حديثي في ال «هذه 
المجموعة النفيسة دخلّت فى ملك محمد عبد الحى الكتّانى الحسنى» 
جلبت لي من تونس أول شوال عام ١76٠‏ بثمن باهض». 
تذييله وتتميمه لفوائد فاتت الكتاب أو حدثت بعده: 

يحضُرّني من هذا النّوع ماذيّل به كتاب «فتح الملك التاصر في 
إجازات مرويات بني ناصر)ء ونسخته اليّوم منه في المكتبة تحت رقم 
(#7ك)» فقد ذيّل على الأصل بفوائد زوائد مما حدتٌ بعد مُؤلفه من 
المّرويات لبني ناصر. 

- «مناقبٌ القطب أبي العباس أحمد بن عبد القادر الحضرمي»» يقع 
في /” ورقة ضمن مجموع تحت رقم (7*75ك) في المكتبة » بآخره 
فائدتان بط الحافظ هما كالتّذييل على الأصل . 

تنبيه: كتب في فهرس البّطائق اليَدويّة ما نصّه: «على رقم المخطوط 
السَّابقَ إجازة لأحمد فخري بيك المّدني» من الحافظ السيد محمد 
عيد الحى الكتانى » وهذه الإجازة اليوم غير موجودة » فلعلَ أحدّهم استلها 

ومن ذلك ما كتبه آخر مجلس من «أمالي» رزق الله بن عبد الوهاب 
التميمي » ونصه”": «لم يُدرج في هذا الجزء الأثر المَعروف من طريقهء 
الموقوف على علي في تفسير الحنان المثان» رواه عن أبيه في تسعة آباء 


. تحت رقم 555 بالخزانة الملكية مراكش‎ )١( 
. (؟) (ق6١) مجموع رقم 455 الخزانة الملكية مراكش‎ 





)١( 
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؛ ابن الصّلاح في مقدمته من طريق والده عبد الوهاب 
انظر (ص 5 0090" . 


مسلسلا فانظر... 


عد 
0 سا لاما »ارد رزف!» بزإلو ضهان بزكير 


ا ا إ ب لرمز اهرت بز ش وى جيب إلا سود بعين 
ل 


0 0 
5 مسجم ال راصي ةا 
0 ل ا 5 
١ 4‏ لص .! نو إن سأر ركز رطعم حنه. نح م/ 
2 3 م 2014 دى_'لررالعر' 0 د 
عار ع الى عمال !لم رابو العم ا 
21 كرا د ) الث و راشرة لات 


ميت 'حؤار. 


| زرك سص "0 جد 1 قرا . لقو ها رماع ا[ 
“عب رارق 22د سي سيت” 
كام اللا لاص تل م وذ امكل 


8 ده لمم سعر ير داعب 0 
عا را سد يماما لها ) الس المسال 
ررمت الباخمارا< )/ 00 اسه 
عله بلإصبد 4ل بادا كالم سن 

سسس] لف تكد اكستء سور جنا" 
اط + ع ماخا ره الوك حلست ١‏ ضع 
/ ماسم ليم 


حنا 


تحقيق الدكتور نور الدين العتر (ص5١7-/07119).‏ 


كلما 


حديئ بوالقا حر شية | ددم بن لامم الف لتئيسع: احلاسامم 
“ايا العلب الك رياب تناين؛ 3200 
ع 00 ونه 
فو بسب ل مر الرلف 000 اليد َبة 
غرر' لم4 الك *“إم| الموىا 0 الم رصي , 1 
و 
0 


٠. 
9 





يذ 


0 - النا خين بد ميل 


النتقص والبتر الحاصل في أصول المكتبة 





وهو عملٌ متكرّرٌ في عددٍ من أصول المكتبة» حيث يكلف الإمام 
بعض البارعين من الخطاطين بتسخ المقهار المكور من اول ف 
ويحضرني من ذلك الآن ثلاث أمثلة: 

- أوَلُهما: نُسخته من «الشَّاا التي في حجم الكفّء قال في كتابه 
«الإفادات والإنشادات)20: وكانت وقعّت لي تسلكة من «السِّفا» بكَطّ دقيقي 
جدًا في ورق مُمائل له بخَط أحدٍ أولاد 000 الفاسيين» وهو ناسخ 
تيخة «الجلالين» التي عندي في جرم صغيرء وهي ال تاي 
«الشفا» فإنها وقعت مبتورة من الآخرء فأكمّلّها لي بعدّ كَتبها بنبحو الأربعين 
سنة » جزاه الله خيرًاء وهو التاسخ الوجيه الحاج محمد بن عبد السّلام 
الحلو المتوفى أخيرًا بصفرو. 

- والثانية: د من كتاب «المّواهب اللدنية») ام القسطلاني ١‏ 
وهي النسكة ذات الرقم (1810ك)» تقع في 141 ورقة بخَط شر شرقي حسّن 
ملوّن مُصحح » عدا تسع ورقاتٍ مكتوبة بخَّط مغربي مليح مُلوَّنِ لير وقع 


.):١؟ص(‎ )١( 


مما 


أثناء المخطوط » وقع الفراغٌ من انتساخها ظهر الأربعاء ؟ جمادى الأولى 
عام . 

- والثالئة: وهي تُسخْتّه من مُسند الإمام الدّارمي » ويأتي التّعريف بها 
تفصيلاً, فقد كان بها خصاص من أولها فأكمله صهرٌ الحافظ العلامة سيدي 
إدريس بن طلحة الفاسي الزّرهوني» فقد كتب الحافظ في قيد املك ما 
3215 واسااهذ الأياة بالط الشعان تحير ونه النكد "تاكن بها 
الخصاص الصّهر الأفضلء الفقيه البارع الأوحدٌ أبو العلاء إدريس بن 
محمد بن طلحة الفاسي » أكمل كتابتها يوم الجمعة سابع عشر رمضان عام 
ع 1ء الله ينفعنا وإياه» والناظر بذلك كله والله المُستعان». وقد كتب من 
أول المُسند إلى الورقة (148أ) ويقفُ القدر الذي بخطّه عند باب 
التضمضةء ثُمْ بقية المُسند بالخطٌ العتيق على ما يأتي وصقّه . 


)١(‏ فهرس العلامة المنوني (صه:). 
(؟) (53). 
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تفيد ينه اكه المخطرطة 


ومقابلتها وإثبات الساقط 





- مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصّنعاني » وسيأتي التَعريف 
بتسخته من المصنف » والقصدٌ هنا الحديث عن مُقابلته لتُسخته المحفوظة 
تحت رقم 77 في ثلاث مُجلدات. 

تقع هذه التّسكَة المُستسخة في ثلاث مُجنّدات » وقد قابل الحافظ 
لحل الناللع تيده عل قيض كيه انزو لطلارضية أن الفا : 

ذا لد الغالث يبتدئ من أثناء حديث: «فلما سمعه ألقى 
الصّوت» وهو الحديث رقم ١7/97‏ من المُصتّف”", ويقع هذا المُجِلّدُ في 
84 ورقة من القطع الكبير جدَّاء وقد كتب الناسخ الأبواب بالحُمرة» 
وأول صيغ النُحديث والإخبار كذلك . 

وعنن 113« الشعلد ووافين قير للسرافظ دين "١‏ توق ةا مت 
ااشرب علي بن الحسين ألبان الأتن من مرض على الأثر) رقم /19717. 

وتوقيف آخر”” نصه: اعليكم بألبان البقر» فإنَّها ترعى من الشّجر كله 
على الأثر). 
() (5/مى8:). 


.) (م سم‎ )7١ 
عرق هم”7).‎ )0( 


54١ 


وكتب الحافظ بخطّه على باب الاستئذان بعد سلام ما نصّه”©: هذه 
أول ترجمة في المُجلّد المُوجود بمدرسة دي الصغير بن المنيار بايزو 
من مُصئّف عبد الرزاق» والترات فى اليلد بالمذكور» وهو خط ادن 
قديم لا تاريخ له» مُصِدَّرة: «أنا عبد الرزاق»» وداخل الترجمة محذوقٌ 
«أنا» غالبّاء» بل يُصِدَّرٌ الحديث الكاتب بقوله: «عبد الرزاق» غالبّاء وقد 
قابل هذا الموطن بالجزء الأنذلسية العتيق من المُصنّف » وكتب فوارق 
التْسخ بالهامش » ونصّ على الآتي فقال: 

«بين كلّ ترجمة والتّرجمة التي تليها في الجزء الأندلسي دائرة هكذاء 
وكتب تقاييد المقابلة بنسخته فقال: بلغت بابزو 19 رجب عام 0055(" 
وحن فرح افوظرونها و40 فين النسخة الأنذلسية الفئ بابؤو تآخيره: .© 
إلى آخر الترجمة يليه؛ ثم كتب في الورقة 4١4‏ مانصّه: «بلغت المُقابلة 
بابزو صبيحة يوم الاثنين عشري رجب عام 1767 » محمد عبد الحى 
الكتانى » يسر الله إكمال المقابلة مرة أخرى إن شاء الله). 


ثمَّ كتب على باب تشقيق الكلام ما نصّه» : «قابلت هذه الترجمة 
على ال اكه الأندليية التى بابزو» عبد الحى». 


() (ع/ق:0). 
(0) رعق با ). 
(©) (ع/رق1م8). 
(:) (مره؟دق). 
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وكتب على نص ترجمة باب الجنة وصفتها ما نضّه(©: «هذه آخر 
ترجمة في الممُجلد الأندلسي من مُصنّف عبد الرزاق» الموجود في خزانة 
ابزوء وكتب بابزو عام 5ه7١4.‏ 

وأثبت ما سقط على ناسخ نسخته هذه من العبارات» انظر مثلا: (ق 
ده *)., و(لاه"), و(2)"56 و(9355)ء و(/51”)ء و(2)584؛ و(2)9895 
و(069٠5)»‏ و(١١2)51‏ وغيرها كثير. 

وتزقق عن حننة: اكت كتازية إلى المعيزة بن قسة أن اكد 
لي شيعًا من حديث رسول الله يله ونصه: «كتب معاوية)0 . 

وتوقيف غلى حديك 6»ع» وتنصّه: (حفصة جاءت إلى رسول الله 
له بكتاب من قصص يوسف تقرأه عليه». 

وكتب على الحديث بعده ما نصّه: (قصَةٌ عجيبةٌ)2 . 

وكتب على الأثر الأوّل من باب تشقيق الكلام ما نصّه: «كل 


حديث ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر). 


للعلامة محمّد الطالب بن الحاج في تسخة هي اليوم بالمكتبة المَلكيّة 


)١(‏ (8/دودق). 
(١؟)‏ (قمم م ). 
(0) رق14ه:). 
(:) (قه١5ّهة).‏ 


1١7 


بمُرّاكش تحت رقم (91ك)» وقد ملأ هوامِسّها بانّصحيحات والإلحاقات 
الغي سَقطت على النَّاسِح » مع تخريج محل اللّحق» وكتابة علامة صَحَ على 
الكلمات التافطلة» واليكة فلك بدللق: 

- ومن ذلك أيضًا نسخته من «تذكرة المحسنين» الواقعة ضمن 
مجموع رقم (7170) من (ق185١)‏ إلى (ق8813) فقد كتب آخرها ما نصّه: 

«اه ما وجد من «تذكرة المُحسنين» في «وفيات الأعيان والسّنين»)» 
ول يفة أخرى دون التي كنا ابتدأنا الكتب منها بط الفقيه الجمّاع سيدي 
أحمد بن العباس الفاسي » وابتدأ ما تَسخ هو من خط المُؤلّف من سنة 
0 فكأنه لم يقف على التاريخ بأجمعهء ولمًّا كان الأصل الذي نقلنا 
منه في غاية المخالفة لهذا الفرع م المذكور» اعتمدنا الفرع المذكور 
لكثرة زياداته وَتَمَّ في ١١6‏ قعدة عام 51 .)0١7‏ 
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باب في طرق جمع صاحبها لها وعنايته بها 





قال الإمام الحافظ رحمه الله في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية 
ومن ألف في الكتب)'": اوكانت المكتبات يجمّعْها أهل العلمء إمّا 
بالتسخ أو الاستكتاب أو بالشّراء» ورُبّما كانت بعطايا الأمراء المثرين أو 
وقفهم). 

قلتٌ: ويزادُ عليها الإرث والتّصوير الفُوتغرافي» وقد تكوّنت المّكتبة 
من كلّ هذه الصور؛ وسنفصل هذه الأقسام ونذكّر تحت كل واحدٍ منها 
كتباء ونوثقٌ خبر حصوله عليهاء ودخولها لرياض مكتبته الغناء. 


١-الإهداءات‏ من محبيه وعارفى فضله: 


وهو شيءٌ يند عن الحّصرء فقد تسارع المُحبّون وتسابقوا بالتَّقَرّبِ 
إل الإماع يإ قدا الككن والمكمار تلاك بعصو وقد لفيا أنهناء قرت 
المَحابٌ إلى قلبه» وأعظمها أَثْرًا في عينه» ولقد قال لي ولدّه شيحُنا السيّد 
غيل التحيين هارا آن الرالئة الاتصنى ب والذايهيز اذا كرجللالة: ووطاته لمن 
يُتحفه بكتاب نادر» لذا كنا نتنافس في تحصيل الكتب والتبحث عنها 
وإتحاف الوالد بها طمعا في دعائه ورضاهء رحمه الله تعالى. 


. ط الثالثة‎ )١١5ص(‎ )١( 
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فممّن وَقفتٌ عليه ممّن أهدى المكتبة وصاحبها كتايًا أو أثرًا نفيسا 
نادرًا: 

-١‏ العلامة محمد بن محمد المبارك الجزائري الدمشقي”": 

فمن ذلك ما قرأته بخطّه التَّريف على ظهر مجموع حديئيمٌ نفيس 
حوى 75 علقًا من الأعلاق الحديئيّة التّادرة» كات «بر الوالدين» 
للإمام حجّة الإسلام أبي عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل البُخاري رحمه 
الله تعالى » وعنه طبع بدارتا دار الحديث الكمّانية » وقد كتّب تملّكه له على 
أوَّلِ ورقةٍ منه» وتطنة: في نوبة محمد عبد الحي الكتّاني هدية من مالكه 
قبله)”" . 


)١(‏ ولد ببيروت سنة 21777 وتوفي سنة ترجمته في: طبقات مشاهير 
الدمشقيين للقاسمي (ص9 »)١1١11/١١‏ وحلية البشر »)1738-١704/(‏ ومعجم 
شيوخ عبد الحفيظ الفاسي »)70-1/7/1١(‏ وتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع 
عشر الهجري .)710/94-1715/1١(‏ 

(؟) (ق١)»‏ نسخة المكتبة الملكية العامرة تحت رقم 58017. 
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1 4 لصيس 

م- عا يو ميخ ن الجا 1 ٠‏ 
حر شير إيومما ونش 267 جزوغزحو ١‏ حزء هرت نيك 
. رين زم العرير ١‏ اب قتيم اب نا حضليى مف عسل 
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حرء سح ابدعاى جز يحمت اماو عوال اب خبرائمم جرم 2 
رسهميزب جد الصعار ‏ عي ازجئزْء الج ” خهدت اوالنصؤااة)» 0 
ٍ المراوىق ْ 
حرعول ١‏ بمسزعط زبارارالل ون العمايد - برائرالات 
إن عدف الكو ( مس ا منتقاة النقب طادالزينى 
نع اع عن الوداق 


سال دومع ا لحري 
ا 9 نيما !ل حلد ب الطوال حرا احارب حزوابيتوكدلاء 
و 0 00 0 


ا جمرحوة عد 3 
يا لاد وان 
عقن ن ولصو ته دن ا - كا بن ايالسبيى 
ل م ا جزه و 20 حزء ْ 
سٍِ دقيا مما لالبز ريما 0 مي 


2 
: 
بجح ١‏ لباح اج بي وي ربوا د 


دحدث زرعني) ‏ جزه احا زقاشمار 


لا دي )ونا ا./ روه 
ومع دري 





١ /ا‎ 


وكتب فى الورقة الثّانِية منه ما نضّه: «ظفرتٌ بهذا المجلد فى دمشقع 
أهدانيه مفخرة الشَّام السيّد محمد بن محمد المُبارك الجزائري الدّمشقي» 


فكأنّما سيقت لي به الدّنيا بحذافيرهاء كتبه محمد عبد الحي الكتّاني)0"©. 


خا كف 00320 ير 8 


: كسم ب» يه ' 
٠ 1‏ | أأ.برىه 
جرف ئس لوه اومان لنت .| 
دوامه السهالاءام اوديراو لو ار عله 
'دواءهإسواوامارع رس رعتاب الرقعةه . ". 
ان دواةاوا سوير انوفات رامس للاك عله 006 
دواد [لسوضرا رار رفس ريعس را لهظ تي 
دواء [شتوااى اوغرههلسواصي 1 لنان - : 
رواءو يواضم للعاض لع برهم انث وله 
دواءواسواو| انام علرا يتيس ولاج ندند عه 
رواواخ صا ناخ رجرليره براوم ل الاركف" ار 
دواع عسرلل توس رغ سلا رألموو ركسا ورك 
1 ر واب رصاح مر رع ربراب. ركرالوم الراءاؤساعا عر 
و روط عبرل وهر واكام نكن يلم الاولين ‏ خي 
5 سكت ارد سسب ل 7 
ا 
لوا 8 


ْ 1 


22 





.48517 نسخة المكتبة الملكية العامرة تحت رقم‎ )7١ق(‎ )١( 
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وقد أهدى هذا العلامة الجليل للحافظ أمورًا أخرى دون هذهء ذكر 
منها في كنّاشته رق :)1 كدري خط الأمير عبد القادر الجزائري 
وجهه للمهدي ء إذ أنه كان أستاذًا ومؤدّيًا لأولاد الأمير. 

ومن ذلك مجموعٌ به عددٌ من مُؤْلّفات الكدن نحي ين أنه ند 
عقيلة المَكّي ؛ وهو في المكتبة تحت رقم (). فقد كتب الحافظ 
تحت تمَلّك العلامة الجُبارك ما نصّه: لاثم آل إلى يد محمد عبد الحي 
الكتّاني هدية من مالكه أعلاه... بدمشق عام 4 175). 

ومن ذلك أيضا: «موانح الأنس بالرّحلة لوادي المدْسْن» المتضطفين قن 
أسعد القيمي جاء في فهرس المكتبة بعد ذكر الكتاب وعليها خطّه 
وتقاريض بخَدٌ الكاملي: (هدية من السيّد المبارك الجزائري فى دمشق 
لصاحب المكتبة) . 

-١‏ أخوه الإمام العارف الشهيد السيّد محمد بن عيد الكبير الكتّاني 
رحمه الله » وهبه عددًا من الكعب والكوادز » متها 'تسخة #تحتضر الشارد»» 
وسبقٌ الحديث عنه تفصيلًا. 

العلامة محمد بن الحسن السوسى الإلالى المراكشي : توفى بها 
على قضائها سنة 4/4 0". 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ في كتابه «بيوتات درت وزواياه ورجاله؛9؟ 
أن العلامة محمد بن الحسن... أهداه كُنّاشة الإمام الحضيكي»ء 
)١(‏ (ق9١1/ب).‏ 


(؟) الرحلة الدرنية (77/7) الرحلة إلى مراكش . 
() الرحلة الدرنية (7/5) الرحلة إلى مراكش . 
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كنت اجتمعتٌ بالمذكور قبل في شعبان عام 177١‏ وتتبّعتٌ خزانة كتبه» 
وأهداني «فهرسة الحضيكي» » بل كنّاشته المُتضمُنة لإجازاته من شيوخ 
بخطوطهم وين “ذلك قلت: وقد كان رآها عند قبل ذلك ولخضصها في 
رحلته الدّرنية0©. 

ع - الأمير سعد الدين الجزائري 

وسو ةلتف أن اليج سكم الندنه الع اجرج لماه لد امن 
«الصّحيح)”“كان على ملك جدّه الأمير عبد القادر الجزائري بكم الخطاط 
الأديب عبد النبي بن المجذوب الفاسي » قال الحافظ في صفتها”: «وكان 
كثيرَ ال والتّقل» وهذه التّسكّة في عَشْر مُجلّدات خا جميل» وورقها 
صقيلٌ جدًا) . 

ه- العلامة عبد الرزاق البيطار الدمشقي: 


ومن جملة المهدين له بمدينة دمشق العلامة الأديبٌ المُؤْرٌحُ 
عليه الززا قي عفدن البطلا 07 ففي المكتبة الوطنية تحت رقم (/1/0١ك)‏ 
مجموع بخطهء وفيه ٠١‏ كتابا ورسالة. 


)١(‏ رحلة الصويرة والحوز ومراكش ونواحيهما (ق؟/1/ا-977). 

(؟) لعله المحفوظ اليوم في المكتبة الوطنية تحت رقم (1١4١ك)»‏ أوله باب الكذب 
في الحرب . 

(5) (ق19اس). 

(4) أفرد ترجمته بتصنيف الأستاذ محمد بن ناصر العجمي » وطبع كتابه بدار البشائر 
الإسلامية . 


/ا- العلامة القاضي الصالح محمد بن عبد الرّحمن البريبري: 

ومن المهدين له مجيزه العلامة محمد بن عبد الرّحمن البريبري 
الرّباطي”"» فقد ذكر في رحلته الحجازية الأولى”: «وأرسّل مع ذلك 
منظومة ابن الجزري في التجويد فى غاية الجودة...»). 

4- العلامة قاضي قضاة مكة الشَّبخْ عبد الله بن حسن آل الشّبخ 
النجدي المَكي : 

ومن المهدين له العلامة القاضى عبد الله بن حسن بن حسين بن 
قل بن سدسن :بين الشخع محمد بن عبد الوهاب النجدي المَكّي » قال 
الحافا افن رحلفة التحجازية العائيه7 06 وزريه قن :ذاه القطلة على الميسهد 
الحرام بمكة» فقابَلني بإجلال وإكبارء وسمع متي حديتٌ الأوّلية 
واستجازنى » وأهدى إلىّ عدة من كتبهم). 

4- العلامة الصوفي الشيخ التبريزي بن عزوز: 

وسيأتي نص إهدائه لنسخة نفيسة من صحيح الإمام البخاري لدى 
ذكر نسخ «الصحيح» المحفوظة بالخزانة. 

٠‏ العلامة المحدّث مُسند الشرق الرحال الإخباري الراوية المسند 
الشّيخ أحمد أبو الخير العطار الهندي: 


)١(‏ ترجمه الحافظ في كتابه النجوم السوابق الأهلة (ق١١/11١)2‏ وفي فهرس 
الفهارس .)119/5-١1//1(‏ 

(؟) (ق917١)‏ ضمن مجموع . 

(5) (ق1:7). 


١م‏ 
وهب لصاحبه والمتدبّج معه الإمام السيّد محمّد عبد الحيّ الكتّاني 
كتبًا كثيرة » ومن الغريب العجيب أَنَهُما تواعدا أنّ من توفي منهما قبل الثاني 
باصن الفاح كمي تيوه وهدا دك هذا الحبر الطرياك #:قال فى 
كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب)”": «ومن المُستجاد 
كر هنا أن تكد الكرى ليع أحيق لها القن الهندي "الأ حعدى لكا لفق 
بمكة عام 17 وأوقفني على مُعجمه التّفيس همت به طربّاء واختصرتٌ 
ما رأيتٌ إذ ذاك أنه لا بُدَّ منه في نحو أربع كراريس””» وما برّد لي ذلك 
غلة» وكذلك وقع له مع مُبيّضة مُعجمي'" التي كانت معي » وواعدّني 
عقف علق أن ان معنن الموثٌ قبل الآخر أوصى بمعجمه للآخرء ولله 
في خلقه شؤون» وإليه سبحانه مرجع الجميع». 


فمن الكتب التى وَقفتٌ على إهدائها له أو على خبرها: 


أ- «مشجر الأسانيد»: قال في «فهرس الفهارس)9': (وهو عندي 
خط اف وهبنيه بمكة المكرمة» جزاه الله خيراً) . 


)١(‏ (ص”١١)‏ الطبعة الثانية. 

(؟) عرّفتٌ بهذا المختصر في كتابي المُعجَم المعرّف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد 
محمد عبد الحيّ الكتاني وما لحقها من أعمال» يسَّر الله تبييضه وطباعته. 

() علّق محقّقَا تاريخ المكتبات أن الشيخ يقصد بذلك فهرس الفهارس» وهو غفلة 
عن تاريخ الإمام العلمي » فلقاؤه بصاحبه العطار كان في حجته الأولى سنة 
1غ 17ء» وكتابه فهرس الفهارس إنما شرع في تأليفه سنة 21747 وأتمه 
تنقيحًا وتهذيبًا سنة 4 ١75‏ كما في خاتمته» والمقصودٌ بمعجمه هنا الكتاب الذي 
عرّف به في فهرس الفهارس (1754/17). 

(:) (؟/5مه). 


ب- «النفحات الغوالي في الأسانيد العوالي»» قال في «فهرس 
الفهارس)”": «هو ثبت صغية لطيف للمحدّث أحمد قاطن الصنعاني 
اليمني» ذكر فيه عواليه من طريق المعمّرين والخضر والعالم الرّوحاني وغير 
ذلك » هو عندي » أهداني نسخة ننه الكّاتن الحم آبو 'الضن بمكة: 


2 ها لت وهر ' 
7 .0 عبرؤيت لامك 
كنا ن الخو اك بالوسا ري العو اي إنف د عكربدع رم 
اللعلد مد السشيعة حيري جره 0 0 
2 لوخ متهم دهم : رع بيثم" 
ست ونخعنا بم ا 
بيت 171 


ُ 





.) 00000 
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ج- «الأمم لإيقاظ الهمم؟ للإمام البُرهان الكوراني بحاشيته؛ أتمَّ 
نسحخه رتحلية سنة ٠7ا2»‏ وتملكة الحافظ بالمدينة سنة 584 7١ه»‏ وليس 
علية ها ييل على الإهداء من قبل ناسخه ومُحشيه» ولم يذكر الحافظ خبرٌ 
إهدائه له لدى ذكره للتّسخة ارون الفهارس»» فلذلك ذكرته متردّدا 
والله أعلم» والتّسحَّة تحت رقم (485١ك).‏ 


:. ء عزكعا د | كريس عش 
بر/عى/ثنتل اكضل 


00 
الملا هالفاضل عارذيك لوي ع 
ا 


1 





د- «الأسانيد العلية المّصلة بالأوائل السنبلية»» وهي من تأليفه: 
55 ضمنّ مجموعة بمصر» أولها «الأوائل السنبلية» » قال في رسالة منه 
لابن عمته القاضي عبد الحفيظ الفاسي”": «وأما الأسانيد التي كنت رأيتٌ 
للأوائل السّتبلية فهي للشَّيخَ أحمد أبي الخير حقيقة وشيوخه الذين روى 
عنهم هناك كلهم بالعامة وهو في حياته» كان وجَّهها لي رحمه الله». 

وكوا وفك اهن رشالةامي الغلاينة الستعدك الجطارتعطه تيز 
الحافظ بأنه سيوجّةُ له «الأوائل السنبلية» التى طبّعها بمصر بعد وصوله 
للمدينة7؟ . 

وشجائل الاتتهي لدعة امدوله: 

ه - «قرة الأعيان في مآثر الأمير صديق حسن» وتقاريظ العلماء على 
مُؤلّفاته هدية من الشّيِحَ أحمد أبي الخير الهندي لصاحب المكتبة كما مُهرَ 
خطه بذلك أول0: 

-١‏ العلامة الأديب السيّد أبو بكر بن شهاب العيدروس الباعلوي 
الهندي. 

قال في «فهرس الفهارس)”'' لدى ذكر كتابه «العقود اللؤلؤية في 
الأسانيد العلوية»: «وأرسل لي منه نسخة من الهند إلى فاس» جزاه الله 


خيرًا) . 


)١(‏ ضمن كناش به ١77‏ رسالة واردة على القاضي عبد الحفيظ الفاسي في مؤسسة 
علال الفاسي تحت رقم #/الاء (ق6١).‏ 

(؟) ملف خاص بمراسلات الإمام في مكتبة خاصة. 

(©) (0/ده1). 

(:) (؟/علام). 
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- العلامة المؤرّخ البحاثة أبو عبد الله محمد بن أبي شنب 

اللمدانى الجزائري. 
1 2 3 و 

الفاسي : «ولروّجان الثّبت المذكور نقِلَ للغة الفرنسية» وطبع بفرنسا مع 
تراجم رجال أسائيده ووفياتهم بقلم صاحينا المورج البحاثة أمئ عيد الله 
محمد بن أبى شنب اللمداني الجزائري في 2 أهدانيه المذكور 
بالجزائر لما زُرتها عام 02170379. 

وأهداه أيضًا نسخةً من كتاب «الذخيرة السّنية في تاريخ الدولة 
المرينية» من تحقيقه كما فى (إعلام الحاضر والآت)2. 


-١‏ العالم الصالح الناسك المعتني أبو يوسف يعقوب ابن العالم 
الصالح المُعمّر أبي الحسن علي بن عبد القادر التبالي الرّوداني؛ ترجمه في 
«الرحلة الكّرئية06©» فقال: «وقد أعطاني هذا الجزء من شرح خليل 
لحمزة بن سعيد بن أحمد بن صالح الفلالي دفين ترودانت» والجزء الأول 
من شرح محنض بابه الذيماني للمختصر» وشرح الرسالة للكرمي». 

15- محمد بن فارس بن محمد بن أحمد السعدي, من أحفاد 
المُلوك السّعدِيين » وهو الذي أهداه مد السلطان أبي الحسّن المريني على مأ 
يأتي تفصيله في قسم الأمداد والصيعان. 


(1) يدب /ا). 
(؟) (ق5/ولا). 
(*) رحلة الصويرة والحوز ومراكش ونواحيهما (؟/ق7١1أ).‏ 


6- العلامة المؤرخ الآثاري محمد بن علي الدّكالي السلاوي: قال 
في «الرّحلة الدرنية)”": اوَقَفتٌ في سلا على أوراقٍ 58 مغربي نحو 
الورقات المخرمة التي هي الآن بداخل «الكنّاشُ الأخضر»»ء التي كنت 
أخذتها من الفقيه ابن علي بسلاء وهذه المنقول منها الآن من عنده» وهذه 
الأوارق بخَطّ العلامة المُسند الكبير التّهامي بن رحمون». 

وقد أهدى للمكتبة نسخة «المواهب اللدنية» التي قابلها وصحّحها 
الحافظ أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي » قال الحافظ في فهرس مكتبته: 
اوهو هدية من مؤرخ سلا الفقيه ابن علي الدكالى لصاحب المكتبة» وقد 
نوَّهَ بهذا المُجلّد المَذكور في تاريخها». ْ 

1- مفتي مستغانم بالجزائر العلامة النحرير الصّوفي الشَّبخْ 
عبد القادر بن مصطفى بن قاري المستغانمي » أهدى للممصتف منظومة ابن 
حوى في المُستغناميين » وتأليف سيدي المسوم في الصّلاة على النبي كَل 
كما في «الرحلة الجزائرية)0". 

) الشبخ الصوفي أحمد بن قدور المستغانمي » قال في «الرحلة 
الجزائرية)7": «ووهبنا سيدي أحمد ولد سيدي قدّور كتاب والده في 
الصلاة على النبي كه ) . 

- الشّبخ الجليل الماجد المرحوم الشَّيِخَ أحمد بن تكوك 
المستغانمي » تبادل هذا السيّد الزيارات مع الإمام الحافظ » فزار الإمام في 


)٠((‏ رحلة مراكش. 
(؟)(١1/ثلاق).‏ 
(9) (1/ولاق). 


5 


و 
منزله بفاس كما يأتى» وزاره الحافظ في زاويته قرب مدينة مُستغانم» وقد 
أهدى للحافظ تحفًا نادرةً ذّكرها فى كتابه «الرحلة الجزائرية)0©. 
4- العلامة قاضي تلمسان شعيب الجليلي » أهدى للحافظ كتباً 
كثيرةً» منها نسخة من صحيح الإمام البخاري خطيّة في ستٌّ مُجلدات» 
وكتب له عليها كما فى «الرحلة الجزائرية» للحافظ”". 


-٠‏ شيخ زاوية الهامل العلامة الشَّيخْ بلقاسم بن محمد الهاملي» 
قال في «الرحلة الجزائرية) ”": «وهبّني شيخ الزاوفة الهاملية بعل عدة 
إكراماتٍ تُسخةٌ جيّدةَ مُصححةً من «صحيح البخاري» في مُجِلَّدٍ واحدٍء 
صغيرةً الجرم » كثيرةً الأهمّية» مقابلةً مصحّحةً » وأعطيته أنا مقابلها نسخةً 
من «الموطإ») كانت معي خطية فاسية». اه. 

-0١‏ العلامة الأديب الصّالح المُسندٌ الجوال الشَّيخْ أحمد الأمين بن 
عزوز نزيلٌ المديدة التَبُويَةٍ المُسوّرة» ترجمه المُؤلّف في «فهرس 
الفهارس)7' » وذكر ترافقه معه في البحر من مالطا إلى الحجاز سنة 198» 
وهما على ظهر البحر أطلّعه على مجموعة إجازاته» قال في افهرس 
الفهارس)”*: «له مجموعة في إجازاته ممّن ذكر وغيرهم» أوقفني عليها 
على ظهر البحر» ومنها نقلت ما ذكر). 


)١(‏ (1/ق/ام). 
(0) (ق1/كه). 
(©) (ق؟/00). 
7/1١ ):(‏ ل). 
(ه) (١1/١؟ ١‏ ). 
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3 قِيَهِ ثائيًا بالمسجد التبوي الشّريف» فأهداه تُسخةً عن مجموع 
إجازاته”" الممذكورة» ورقمّها اليوم في المكتبة (5147١ك).‏ وقد كتب 
الحافظ أوّلها مانضّها"©: «هذا مجموعٌ إجازاتٍ صديقنا العالم الصّالح 
المُعَمّر البركة الناسك سليل المجد والتقى والعرفان» المُهاجر الصَّبخْ 
سيدي أحمد الأمين ابن العلامة الكبير السَّيِخْ محمد المدني بن عزوز 
النفطي التونسي » دفين المدينة المُنوّرة» هدية... قبيل وفاته» وهو 
مترجّعٌ عندي في (فهرس الفهارس») رحمه الله تعالى ونعمه آمين». 

7- العلامة مفتي جوهور الحبيب الشّهير علوي بن طاهر بن 
عبد الله المشهور الحداد» ولد سنة ١٠١٠١١‏ وتوفي سنة 187ء وهو ممّن 
روى عن الإمام المصنف مراسلة من سنغافورة» وترجمه في ثبته» فقد 
بعث إليه من سنغافورة بكتاب «منح الفتاح الفاطر بذكر أسانيد السّادة 
الأكابر» للإمام الحبيب عيدروس الحبشي» وقد كَمَّ نسخ النّسكَّة سنة 
/اه ٠‏ في جمادى الأول متيناء وتشخها سالم بن أحمد بن سالم بن 
عبد الله حسان في سنغفورة » والنسحّة اليوم في المكتبة تحت رقم 
(51١ك).‏ في أوّله إهداءٌ هذانصه: «هدئّة لنستد الدّنيا امسر رق 
المُتفتّن السيد عبد الحيّ الكتاني» من الفقير إلى الله مُحبّه علوي بن 
طاهر بن عبد الله الحداد» لطف الله به) . 


)١(‏ وأصلٌ المجموع الذي بخطوط المُجيزين في مكتبة زاوية الهامل بالجزائر» كما 
أفادني بصورةٍ منه الأستاذ فؤاد القاسمي الهاملي جزاه الله خيرًا. 
(؟) (ق١).‏ 


و 


+7- العلامة الفقيه الناسك سليل المجد أبو عبد الله محمد بن 
علي بن سليمان الدَّمْئَاتّي البوجمعوي» قال في «فهرس الفهارس)!" 
وهبّني أبو عبد الله محمد بن عليّ المّذكور نسخة من فهرسة والده المّذكورة 
التي كانت عنده بط أبيه رحمهم اللهء ونحوه له في «الوّحلة الدرنية)2©"0 
وزاد في نصّ «الرّحلة الدرنية» أنَّ في النُسكّة المخطوطة التي وهبت له 
يعن رناذاك عن الببكة النظبوعة »وقد قال بعد آن«ذكر مولنات والدة 


ِ 


التي عافنها عند يفيل وركل عو النؤلقنات وفقك ضري مده بط 
والدهء وهو شديد القّنة بها والبُخل» ذكروا أنه لم يوقِف عليها أحدًا أبدّاء 
وقال لي ذلك بنفسه ء وقال لي: لم يتيشَّر هذا لأحد». 

4"- الأستاذ المقرئ الجامع للقراءات العشر العلامة أبو الحسن 
علي بن الحسين الدّمناتي» نسخ له بخطه منظومة لشيخه العلامة أبي الحسن 
علي بن سليمان الدّمناتي وأهداها له كما في «الرّحلة الدرنية)©©. 

6 جلالة الملك فؤاد الأول ملك عمو والحروانء فقد أهدى 
للحافظ مُصحمًا من المصاحف التي طبعت باسم جلالته: ووقّع باسمه 
بخطّه الكريم على المّسكّة الكريقة ::وعذاتنا لو يشدف قط بين جلؤلة 
المَلك وبين أيّ عالم أو ضيفي" . 


()(1/لا/ا). 

(؟) (/ا/ق7) رحلة مراكش سنة .1١“4‏ 

(*) (لا/ق١١)‏ رحلة مراكش سنة 84 .1١78‏ 

(:) (/ا/قه) رحلة مراكش سنة 177"5. 

(6) جريدة الإخاء سنة ١7657‏ ص 4/اه-17ه ضمن مقال بعنوان: «الشريف - 


لم 


وقال مؤرّخ سيرته العلامة الأديب سيدي عمر بن الحسن العتاني!؟ 
(واستقبله ملك مصر بغاية الحفاوة والتعظيم» وأهداه مصحفًا شريفًا كتب 
عليه بخطّه اسمه تذكارًا له وقد رأيتٌ هذا المُصحف وهو في غاية الإبداع 
رالخط الرّفيع الجيّد مُذَهّب). 

وقد سارع العبائط يجن رمخوضة نات نواه خلاله فيح فاغرة 
مُذْهبةَ من مؤلفاته» فقد جاء في مقال بعنوان: «الشّريف الكثّاني عالم 
الفغري روكت محرتة؟ لعالم كبير قديرٍ بمجلة «الإخاء)0": لوبعد وصوله 
بزمنٍ يسير أرسّل مؤلّفاته مُجنّدة بالذّهب الخالص علي الطريقة المغربية 
المّعروفة في التّجليدء والتي تخرج أنفس 55 العالية هدية إلى جلالة 
مولانا المُعظم الملك فؤاد الأول» فأمر - حفظه الله - بأن يكب للشّريف 
الكتّاني كتاب شكر خاصٌ من جلالته وقعه بإمضائه الشّريف, وهذا فضلٌ 
جديدٌ لجلالته على الشّريف الكنّاني يضاف إلى سالف آلائه مما يفرد هذا 
الشّريف الغطريف بالفضل العظيم » وهو أهل لكل إجلالٍ وتكريم». 


ونحو هذا قرأته فى مذكرات الإمام. 


- الكتاني عالم المغرب وكبير محدثيه) لعالم كبير قديرء كذا وصف في المجلة 
ولم يسم فيهاء وقد وفقت أخيرا إلى معرفة صاحب المقال» وهو العلامة 
الفيلسوف محمد الغنيمى التفتزانى رحمه الله استفدت ذلك من رسالة منه بخطه 
للحافظ يعلمه بالمقال وخبره. ْ 

)١1(‏ مطالع الأفراح والتهانتي (ص98١-14١‏ بعنايتي). 

(؟) (صض١8ه).‏ 


51١ 


+؟- العلامة جمال الدين القاسمى » أهدى للإمام الحافظ المجموعة 
الأضولية"الن تتتهاء كما نتقاد:من زسالة الحافظ له العن أليكها الأستاذ 
ظافر القاسمي في كتابه عن والده الممسمّى «جمال الدين القاسمي 

0600 
٠ وعصره‎ 

-٠7‏ بنت الحاج محمد بن عبد السَّلام الحلو» ورد في «الإقادات 
والإنشادات)7») للحافظ أن إحدى بناته - دون تعيينها ولا تسميتها - أهدته 
مصييتما شزينا يكغد والدها: 


8- حاجب الكعبة المشرّفة الشّبِخْ الوجيه محمد بن الشَّيحْ محمد 
صالح بن أحمد الشّيبي”" المَكي » قال في كتابه «اذيل سلوة الأنفاس)(©: 
«... وأهدانى قطعةً فخمة من كسوة الكعبة المكرمة». 

4- العلامة المحدّث المُسند الصّوفي الشّيخْ عبد الباقي الأنصاري 

7 0 . . 5 0 5 
اللكنوي المدني » قال في «ذيل سلوة الأنفاس)”: «وعندي طرف من ورقة 
عليها خط الإمام العارف عبد القادر الجيلانى رحمه الله أهدانيها بالمديئة 
المُنوّرة العلامة الصّوفي المُسند الشَّيخْ عبد الباقي الأنصاري الهندي 


مهاجرًا) . 


)١(‏ (ص/اده). 

(؟) (ص” .):١‏ 

() ترجمته في طبقات حجاب الكعبة للأستاذ حسن الهامشي (ص١8٠788-1)‏ ) 
وانظر المدخل إلى كتاب الشفا للمؤلف (ص78؟10-1؟١)‏ بعنايتي. 

.)15١ق/لع(‎ ):( 

.)١7عق/؟(‎ )5( 
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٠‏ الفاضل الكامل العابد الزّاهد السيّد محمد سهيل بن السيّد 
عبد الفتاح الخطيب الدمشقي7؟ , وهو واضع... السّجرة الخطيبية» التي 
هي مِن أبهى وأبهى ما رأيت» وقد قدم إليّ - حفظه الله - صورة فوتغرافية 
منها في قالبٍ كبير جزاه الله خيرًا. اه من «الرحلة الحجازية الثانية» 
للحافظ”" . 

- العلامة محدّث الحرّمين الشّريفين الشَّيخْ عمر حَمْدَانَ الممحرسي 
المدني» وقد أهدى للمكتبة أصولا نفيسةً» لعل أنفسّها وأعلاها قيمةٌ نسخة 
مُسند الإمام الدارمي » وسيأتي وصفها والحديث عنها بعدٌ؛ وقد سجّل ذلك 
الحافكل أول ستحعه وق 0 : «الحمد لله» في ملك الله تعالى في نوبة 
أفقر خلق الله سبحانه محمد عبد الحي ابن الشَّيِحَ عبد الكبير الكثّاني خادم 
الحديث وفقه الله هدية من حبه العالم الفاضل الشَّيِحَ عمر حَمْدَانَ المدني 
وطناً المحرسي أصلاً. .2٠١‏ 

قال الحافظ في مذكراته") لدى ذكره كتاب ترجمة العلامة العارف 
ادك تمان ون مسن المطاس الحضرمي » لي : العالم الصّوفي محمد 
عون الحضرمي قي اتتجلدين» لخلبهما من امن أكاء تهجرقة اليه الشَّيخ 
عمر حَمْدَانَء فأهدانيهما جزاه الله خيرًا. 


وفى المكتبة كتبٌ كثيرة ) قام هو باستنساخها. 


)١(‏ ولد سنة 11015 وتوفي سنة 21407 جاء في موجز ثبت الدّرر الغالية في رواية 
الأسانيد الدمشقية العالية لمحمد صالح بن أحمد الخطيب الحسني الدمشقي 
(ص١غ)ء‏ أنه يروي عن الشيخ الإمام الحافظ رضي الله عنه. 

(؟) رقمه). 

(*) (قد). (:)(3؟١17).‏ 


7” 

٠خ‏ الشاب الدّين الماجد المجذوبٌ السّالك نجل الشّيخ محمد 
صالح بن أخي الشَّيخ إبراهيم الرّشيدي. 

وقد أهداء”” في اليوم الذي أضافه فيه بداره من مكة المُكرّمة» نسخة 
من تحصن الشاردة؛ للإمام محمد عابد السّندي المدني؛ 5 صاحب 
الحافظ العلامة محمّد مراد القازاني » ومن اللطيف أن بآخرها إجازة ناسخها 
من شيوخه» ومنها إجازة الحافظ له في حجته الأولى سنة .١985‏ 

م العلامة الأديب باشا مدينة سلا محمد بن الباشا الحاج الطيب 
الصبيحي السّلاوي. 

أهدى للمكتبة عذة أصول » منها: رحلة 7 العئاس أحمد بن محمد 
الفاسي » قال الحافظ في تقريظه ل«دليل الحج والسياحة»”" في جزء موجود 
في المكتبة الكتّانية » هدية من المكتبة الصبيحية بسلا إليها. 

+- التاجر النّاسك الذاكر سيدي الطاهر بن المُعطي بن الصالح 
الشّرقاوي الأميني البجعدي» أهداه سِفرًا من أسفار «الذخيرة الشّرقاوية» 
عرو كط ميعيان عياضها وكام وبلويذة العام محمد بن عند اكيم 
العبدوني » وقد وصف هذا الأصل» وسجّل شكره البالغ لمهدي هذا 
الأصل التّفيس في رحلته البجعدية من كتابه «بيوتات جبال درن وزواياه 
ورجاله)9© . 


.)١773ق( كما في مذكراته‎ )١( 
(؟) (ص55؟).‎ 
(و/ق9/-:ئ؟7).‎ )( 
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ه“- العلامة الفصيح الخطيب بالحرم الإدريسي الزْرْهُونِي الماحي بن 
الفضيل الإدريسي”"» أهداه إجازة الحافظ الإمام السيّد مُرتضّى الزَّبِيدِي 
الحُْسَئْنِي » للعلامة الفقيه النوازلي محمد بن قدُور بن علي بن المير 
الصبيحي الهافعي الزّرْهوني دارّاء كما في حواشي الحافظ على تسخته من 
«المُعجَم المختص» للحافظ الزبيدي”". 

- العلامة القاضى الأديب الشاعر أحمد بن أبى شعيب بن الحسين 
الزموري الدكالي: 

وقد أهدى للمكتبة وصاحيها عددًا من الأصولء فمن ذلك: هذا 
الخبرٌ الذي وَقَفثٌ عليه في كناش الحافظ رقم 22757 » وهو أن الحافظ 
بات ليلة ١4‏ رمضان سنة ١9‏ بمزاب عند قاضيه الفقيه الآديب الشّاعر 
أبي العباس أحمد بن أبي شعيب بن الحُسين الزٌّموري الدكالي... ثم قال: 
«وأهداني كتابًا عظيمًا في فقه الشّيعة» اسمه «العّروة الوثقى» لعصرينا محمد 
كاظم الطبطائى » فطربت به»). 

/- ابسن أخيه تلميذ الحافظ وخريجه العلامة المحدّث الصّوفي 
السند محمد المهدي الكتاني . 


أهداه عددًا من الكتب والمجاميع» منها مجموعٌ من مؤلفات والده0) 


وكتب الإهداء ل وهذه صورة الإهداء محتصرة : 


.)010/7/7( كما في إتحاف المطالع‎ 18٠١ توفي سئة‎ )١( 
(ق/ا28).‎ )0( 

.)5١ق(‎ )9( 

(:) هو في المكتبة الملكية بمراكش تحت رقم 779. 
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«الحمدٌ لله؛ قد تملّك هذا المجموع الشَّريف عمٌّنا العارف الأكبر 
السَّييخَ الأشهر القطب الرباني والغوث الصمداني حافظ العصر وقدوة أهل 
الدذهر نادرة الزّمانء قرة عين الأعيان شيخنا وأستاذنا وخليفة والدنا أبو 
الإسعاد وأبو الإقبال سيّدنا ومولانا محمد عبد الحي بن مولانا شيخ 
المشايخ رفد الدين ومجده الشامخ سيدنا أبي المكارم ومولانا عبد الكبير 
الأحمدي الإبراهيمي الصديقي الأويسي الحسني الكتاني رضي الله عنهما 
ونفعنا والمسلمين ببركتهما آمين... عرف قدره وشهد به عبد ربه الحقير 
الفقير المقصّرٌ محمد المهدي بن شيخه الشَّيعْ محمد بن شيخه الشّيخْ 
عبد الكبير الكتّاني» لطّف الله بهم آمين » بتاريخ يوم الثلاثاء خامس شعبان 


عام أربعة وعشرين وثلاثمائة وألف». 


00 امس عا 
ربعاد راسم سانيا 
وروت ١ممررة‏ وصروك 

0 شدورل" 0 


و 


0 و71 20 
0 0 0 


13 
د ا 





م الشبخ الفاضل الناسك الذاكر الصّوة في الشّبخ تشقن تون ملال 
البحراني المَكّي والد العلامة محمد نور هلال سيف المَكي) ذكر الحافظ 
أ أنه الجزء الأول من اختصار كتاب ابن الجوزي للأحسائي في 
الوعظ » وجزء خطي من الخرشي » ذكر ذلك في رحلته الحجازية الثانية”" . 

4" العلامة المؤرخ الفقيه النوازلي سيدي العباس بن إبراهيم 
التعارجي المراكشي » فقد وَقفتٌ على رسالةٍ منه للحافظ مؤرّخة بسنة ١“ا١‏ 
في م جمادى الأولى منها”" يقول فيها: 

«وقد كنثٌ أعددثٌ تحفة لسيادتك هذه الكتب التي تسطرت 
أسماؤهاء جزء كبير من الأحكام لعبد الح الإشبيلي» والتّصف الأول من 
شرح المنهاج) للتقي الشيكي وولده التاج » و«كنز الالسزان ومعدن الأتتوان 
لآل البيت النبي المختار» للمقري في مجلدٍ رباعى» و«الظل الوريف» 
للإفراني » و«الياقوتة في الأنساب» للعشماوي , واامناقب بني أمغاراء» 
ونسخة من تأليفي في الإقطاع”"» الجميع بخ اليدء وعشر نسخ من 
(إظهار الكمال»....»). 

-٠‏ العلامة خطيب الجامع الأزهر الشَّيحْ حسن بن محمد بسن 
حسن بن رجب الفرغلي الشافعي » سبط العلامة البُرهان السّقاء أهداه رسالته 
في عمارة المَساجد يوم الاثنين سادس عشر رمضان عام ١7772‏ كما في 
«الكناش الأخضر)”) 


(1) أعمل على تحقيقها يسر الله طباعتها قريباً. 

(؟) وقفت عليها ضمن مجموع من الرسائل الواردة على الإمام في مكتبة خاصة ٠‏ 
(*) هو المسمى بالإمتاع في أحكام الإقطاع . 

.)1١7؟ق(‎ ):( 


/7و37, 


- العالم الفاضل الأديب محمد بن أحمد البلبيسي الشافعي 
الخلوتي الأزهري, أحد المُصحّحين بالمطبعة الأميرية ببولاق» قال الحافظ 
في «الكناش الأخضر)”": أهدائي نسخة من تلك المنظومة التي شرحها 
- منظومة الحلواني في الإمام المنتظر -. 

-4١‏ شيخه العلامة مفتي الشّافعية بالمدينة المُنوّرة أحمد بن 
إسماعيل البرزنجي » قال في (كناشة الأخفر 8" مقيدا لقامه به وما سمعة 
عليه : «وناولني المناقب الشمرنة بك به ومين نسختين .)2..٠0‏ 

48 - الفضيل بن الأمين بن محمد بن عبد الله الحسني العلوي 
الرّرْهُونِي » ترجمه الحافظ في «التجوم السوابق الأهلة)”" فقال عنه: (... 
ذا ولوع باستنساخ كتب الحديث وغيرهاء ووهبني مرّةٌ شرح الشَّيحَ بدر 
الدين الحمومي على الشّمائل». 

؛ - أولاد سيدي الحسين بالجزائر» فقد وَقفتٌ على ظهر كتاب 
«الاستبصار في نسب الأنصار»» للإمام موقّق الدين بن قدامة على طَرّة 
للحافظ » على الورقة الأولى من الكتاب نضّها: «في ملك محمد عبد الحي 
الكتّاني الحسني » هبة من أولاد سيدي الحسين من عمالة قسمطينة بالعمالة 
الجزائرية » أيام زيارتي لزوايتهم» وذلك في محرم عام 214٠‏ والنّسكّة 
في المكتبة تحت رقم ٠.4/4١‏ 


.)05١ق(‎ )١( 
.)١:8ق( (؟)‎ 
(قدللأ).‎ )*( 
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و2 


هذاالكت يمف أملاك الح ]د 
كا ست عمد رد 2" البانيت عا سه حوا شه وح الو مضي عاميغه 2 
رام الرو م مفى وير ا لان ل 


رننتا اس ل 
لؤاننا 0000 


اماما لعا لءإلعلاة ا ثاهد 


مودو لباو ع بلاق شو مزه لرسعاسة لودل 
2[زن ريم حرو ا ار 


ابر ادنري امه شري عرست كه مكالهب” ا 
ل شه مريت رغ روي 


م اد ب ريجرج رقع جم | سباك ةم لمهم 
ل .2 نخد وطيت- ومع لف كثيرا ول جلت 
غم سي اح" 27/6 يه ا 
1 علي كاب ب رص 60 
ىٍ 0 0 0 
رو وو : عش س0 م 
0 0 ع بع ور سن 
كك 07 


1 ين التكابية 7 لكيا 
ص ين الجى ال ا بى بفان 


ب« 





>33 


ه: - مجيزه العلامة محدّث المدينة النبوية المشرفة علي بن ظاهر 
0ه بوكسه اويك الاو ني ا 

قفثٌ منها على رسالةٍ له مطبوعة في تحقيق قيق الكلام على الرّحمن الرّحيمء 
ل «جباتٌ العالم الفاضل سيدي محمد 
عبد الحي بن مولاي عبد الكبير الكتّاني الفاسي نفع الله به آمين». 


ياناد وارسا! اق م11 زم دق ار ع 21 5-9 
ا ل الليدن والأود عن الساء.؛ ف 
عه عل ١‏ عن التسساة هع 
الرتر فق اتدقى ماه 
0 ] 


ل 
١ه‏ بيه 
25 


و لاوس التاق سر الوص "تلاح 2 اق 
امف كوير اعلا نضا ةنا انه« الى 


7 ال م0 
١ 0‏ 3 ةالعلمعةه سدة - اه 
ا ليع" ' 





الا 


7- الشاعر الأديب محمد سليم بن أنيس بن سليم بن حسن 
القصابي » أهداه ديوان شعره» وكتب له عليه قطعةً في مدحه كما في أحد 
كنانيش الحافظ 27 . 

- العلامة الأديب الأمير شكيب أرسلان» قال الحافظ في 
مذكراته0) وأهداني ترجمته الفائقة لكتاب أناتول فرانس في مباذله» وكتب 
لي عليه خطه بالإهداء. 


- العالم الصالح المُعمّر مفتي جاوى عثمان بن عبد الله بن 
عقيل بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني الجاوي”"» أهدى للحافظ عدَّةَ من 
كتبه» هي اسعادة الأنام بالنَمشّك بدين الإسلام» -حسن في بابه طبع 
بمصر- » وله «نفحة الرّحمن»» و«طريق السّلامة من الخسران والندامة»)» 
وله «الميراث النبوي» » و«منهج السعادة الأبدية»» بعثها للحافظ هدية من 
جاوى ووصلته مع إجازته العامة منه ليلة الجمعة ١‏ حجة عام . م0“. 


.)5993( رقم غ54‎ )١( 

(؟) (ق١9).‏ 

(*) فهرس الفهارس (١/1١1١؟).‏ 

(5) الإجازة وتعليق السيد عليها ضمن مجموع في الخزانة الملكية بمراكش ٠‏ 


5١ 


04 

الى يمسولم موالسررلها خلررعا)العاعل معت جا و د والفيب | . ٠:‏ 
موت لت جرس ل 6 م “ره عرالها) الس عون رعفبل اقرءي إ 
يعم سعكح 6 وت وال 3 دكا نس عم لكر 
ولسيمح سول 2) العر والسرعيم التد رركي والسرور جيه" ٍ 
وعبسصضك ونس حطس حنى إكر/ د والسرعي اله سل 
ومسي ر عمو رزيس كبك لمعل وريية داجعروال جرت به 

7 ورسسم / هرجتر وُصَرم يالب تت وإخريا مولية 

شن م لعزب ومكم عررلكه ب حلا » 2 

ولرانب * , والعد و كارع رلزيمودله ت رمرلءمن» شعو 060 
علكدة بريه سع) حرس 4 ل ل/ و 
برططاه رن و/ادنرا»- و ركتفت 
إناعرج ولمكيير وله نمع كرب وَِثا 0 
ون رعرع مع ررب > ليد لكيعه- صب نا بعؤنس/ 





4 الإمام الأمير المجاهد السيّد أحمد الشَّريف السّنوسي» وجه 
للحافظ عدّة كتب » منها: «الأنوار القدسية في الطريقة السّنوسية»» قال في 
تعليقة له على «شيم البارق من ديم المهارق»)0©: «منها من النّسحّة التي 
وجه لي لفاس وعليها خطه رحمه الله». 

وانظر تعريفه بالكتاب في «فهرس الفهارس)”". 

- مقدم الزاوية الكثّانية بمدينة الصويرة» الفقيه محمد بن 
إسماعيل كتب الحافظ بخطه على مُجِلّدٍ من كتاب «الأطراف» للحافظ أبي 
الحاج المزي رحمه الله: 

«الحمد لله؛ وصلى الله على نبيه وآله وسلم» هذا جزءٌ من الأطراف 
لإمام الحفاظ أبي الحجاج يوسف المزي الشَّهير» تداوّلته أيدي عدّة من 
الحفاظ » أولهم الحافظ ابن حجر عليه خطه في مواضع مُتعدّدة» وآخرهم 
السيّد مُرتهى الزّبيدي الميصري خطه في آخره»ء قاله مالكه معرّفًا من غير 
شك لحقه في خطوطهم محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكثّاني الحسني 
تاب عليه مولاه آمين»). 

وذلك أواسط ذي الحجة الحرام عام 1884 بثغر الجديدة؛ جاءني 
به من الصويرة هدية مقدم الزاوية الكتّانية هناك الفقيه سيدي محمد بن 
إسماعيل كان الله له؛ لما جاء مع الوفد الصّويري الذي لحق بنا للجديدة 


نفعهم الله بنياتهم آمين». اه أوله كتاب المراسيل وما يجري مجراها. 


(0) (ق5١01).‏ 
(؟)(1//وء م5 ). 
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9- حضرة صاحب السَّمو الملكي الأمير محمد بن علي باشاء ولي 
عهد المملكة المصرية. فقد وَقَفتٌ على رسالة منه مؤرخة ب 7١‏ ربيع 
الأول سنة 7١/١1/٠١‏ ديسمير ٠146م..‏ 

«اليوم أُرسلُ لكم ما طلبتوه من الكتب للمكتبة الكتّانيية » وسأرسل 
لكم أيضًا مع ما طلبتموه كتابًا عظيمًا طبع أخيرًا بمصر لشيخ الإسلام 
بالدولة العثمانية سابقًا» فضيلة الشيخ مصطفى صبري» ومعه ١4‏ كتابّا من 
تأليفي؛ منها كتابٌ يضم كشفًا عن المخطوطات الجميلة الموجودة 
بمكتبتي » والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

57- العلامة أبو محمد بلحسن النّجار التونسي» قال الحافظ في 
فهرس مكتيته7": المجموع ختمات الشّبخْ محمد التجار المالكي التونسي» 
في مُجَلَّدٍ بخ اليدء عليه خط ولده لصاحب المكتبة هدية». 

0ه - علامة الديار المصرية ومفتيها الشَّبخْ محمد بخيت المطيعي 
الحنفي » فقد أهدى للمكتبة عدّةً كب من مؤلفاته ممهورة بختمه وتوقيعه» 
منها ما أذكره أخدًا من فهرس المكتبة حقيقة الإسلام وأصول الحكم في 
مجَلدٍ كبير عليه خطه بالإهداء لصاحب المكتبة. 

ومنها رسالة الشّيخْ بخيت في حُكم سجود الثتّلاوة لسامع آية السّجدة 
من صندوق الفوتغراف عليها خطه بالإهداء لصاحب المكتبة . 

: ه- العلامة الكبير الشّبخ يوسف الدجوي المالكي الأزهري؛ فقد 
أهدى للحافظ في حجّته الثانية ردّه على علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام 


وأصول الحكم»). 


.)١6ق/1()١(‎ 


ه- مفتي قسمطينة العلامة مولود بن الموهوب الجزائري» أهدى 
للمكتبة كتابه «الرجز الشافي في نظم كتاب الكافي في علمي العروض 
والقوافي»؛ قال في فهرس المكتبة ما نصّه: «للشيخ المولود بن الموهوب 
هدية من مؤلفه لصاحب المكتبة» 

01- العلامة المؤرّخ الآثاري حسن حسني عبد الوهاب » وقد أهدى 
للمكتبة كتبًا كثيرةً » أذكر منها ما وَقفتٌ عليه فى فهرس المكتبة » ونضّه(©: 
عليه خطه بالإهداء لصاحب ل لمكتبة» : 

- «وصف إفريقيا والأندلس أواسط القرن ١8‏ الهجري من كتاب 
مسالك الأمصار) نشر حسن حسني عبد الوهاب هدية منه لصاحب المكتبة . 

- «بساط العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» لحسن 

- العلامة المؤرخ البحاثة أحمد تيمور باشاء ورد ذكرٌ كتابين له 
أهداهما للمكتبة فى فهرسهاء وهما: «نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب» 
لأحمد تيمور هدية منة لصاحب المكتبة9, واتاريح اليزيدية») لتيمور باشا 
هدية منه للمكتبة 60 


)١(‏ (لل/و؟ ؟). 
(؟) (ل//ا١).‏ 
(8) (لله). 


537730 


- العلامة المحدّث المسند عبد الستار الدهلوي المَكّي ؛ أهدى 
للمكتبة وصاحبها عدَّة كتّبٍ رأيتٌ ذكر كتاب منها في فهرس المكتبة» 
ونصّه: «نفحة الرّحمن في مناقب السيّد أحمد دحلان»» للشيخ أبي بكر 
شطا هدية » من الشَّيخْ عبد السّعار المَكّي مسندهاء لصحاب المكتبة وعلى 
أوّلها خطه بذلك»). 

4- شاعرٌ القيروان الشَّيخَ صالح السّويسي القيرواني؛ قال في 
فهرس المكتبة ”": «دليل القيروان للشيخ صالح السّويسي هدية منه لصاحب 
المكتبة بالقيروان». 

العلامة الفقيه الممفتي محمد بن الخوجة التونسي » جاء في 
فهرس المكتبة ما نصّه: «كتاب تاريخي يتعلق بالقضاء الشّرعي في الإسلام» 
وبخط شيخ الإسلام في تونس لمحمد بن الخوجة التونسي» هدية منه 
لصاحب المكتبة طبع تونس»). 

-١‏ العلامة محمد مراد القازاني» جاء في فهرس المكتبة ما نصّه: 
(اترجمة رشحات عين الحياة» وبهامشها ذيله للشيخ مراد القازاني» هدية 
من المؤلف لصحاب المكتبة بمكة)”". 

7- العلامة الفقيه المفتي المدرس محمد بن عبد المعطي السباعي » 
أهذى للتحافمل مايه #هدت الأخلاق والطباع بمناقب سيدي عبد المعطي 
سلالة أبي السباع»)» فقد جاء في فهرس المكتبة ما نصّه: «لسيدي محمد بن 
عبد المعطي هدية منه لصاحب المكتبة»). 


.) (ح/و؟‎ )١( 
.)1١ع/1١( (؟)‎ 


15 ؟ 


3 
7- الشيخ محمد باش طويجي التونسي » جاء في فهرس المكتبة 
لمحلل الثانى تحت رقم 57 فائصةة (ترجمة الشْيي سالم بوحاجب 
عليها خطه بالإهداء صاحب المكتبة». 


4 العلامة عبد القادر توفيق شلبي الطرابلسي ثم المدني» جاء في 
فهرس المكتبة تحت رقم 1/948: مجموع أوله «نيل الأمال في زيارة 
النعال» للمشرفي... وقصائد الشَِّحَ عبد القادر الطرابلسي في المدح النبوي 
هدية منه لصاحب المكتبة» وجواب له في الأدوية الممزوجة بروح الخمر 
كذلك. 

-- العلامة المحدّث الفقيه القاضي السيّد محمد بن أحمد العلوي 
الإسماعيلي»؛ وقد أهدى للمكتبة وصاحبها سخة نفيسة من «المواهمب 
اللدنية» للإمام القسطلاني» تقع فى ا وهاك وصفهما من فهرس 
المكتبة بقلم الحافظ: 

الفجزدَ الأول من «المواهب اللدنية» للقسطلاني. 

- المُجلّد الثاني ؛ كلاهما بخَطٌ واحدٍ مشرقي واضح » كمل نسحُه 
عام »44٠‏ بخ إسماعيل بن علي بن محمد الغربني الصّناديدي» كتبها 
برسم مفتي المُسلمين الشّيخَ أبي الحسن علي ابن القاضي بدر الدّين بن 
جلال الصّناديدي » كتبها عن نُسخة قُرئت على القسطلاني» وعليها خطه 
إجازة للشيخ عبد الرّحمن الأجهوري ورفقائه» وعلى أوَّلها ملكية سيدي 
أبي الحسن البكري وولده وغيرهم من الفحول» وهي هدية من قاضي فاس 
الآن سيدي محمد بن أحمد العلوي الرَّرْهُونِي لصاحب المكتبة. 


/1؟ 


5>- مجيزه الشَّيخ المُعمّر عبد البر ابن العلامة أحمد منة الله 
الأزهري» فقد أهداه نسخة نفيسة من «الرّسالة القشيرية)”2؛ وكتب بخطه 
على أولها ما نصّه: لأهديت هذا لحضرة ة العلامة الشيخ محمد عبد الحي 
الكتّاني من علماء المغرب الأقصى » وقد أجزته أيضًا بجميع مروياتي أيضًا) 
الفقير إلى الله عبد البر بن أحمد منة الله الأزهري. 


ومصصي م جه امد صلم لبدو لجان 


اه ا 2 
9 5 د ا 
6س1»6 0 5 


وعم 


2 م ب د . 
2 309 2 ال 0 ل- ب 2 
أ زللي اميد 
8 3 لوه ارا لءرة هن 
0 1 ف التلامها 1ك يعبر غرواض 1 
2 بيصا 4 | سو مي “هإ تسسستد ف .. 


ب بصا اموا ا 


(تمزيا ا دشحي ناكام 





بابركياترخ رلا للق المشعوط الولف 
ا 0 1 





)١(‏ المكتبة الوطنية رقم ##ك. 


0"- مُجِيزه الشّمسُ محمد بن محمد سرّ الختم بن عثمان بن أبي 
بكر ابن السيد عبد الله المحجوب الميرغني الطائفي ثُمّ المكي الاسكندري» 
قال في رحلته الحجازية الأولى7": لامع إلحاحه انتقلنا إلى منزله وأهداني 
كتب أسلافه»). 

4- ومنهم الشَّيحُ الصّالحٌ الناسكُ العارفٌ أبو عبد الله محمّد بن 
رشيد الأمغاري المدني ؛ قال في كتابه «أداء الحق الفرض في الذين يقطعون 
ما أمر الله به أن يُوصل ويفسدون في الأرض)'": «ووهبني المذكور نسخة 
من دلائل الخيرات » وأجازني به حسب روايته...». 

48 شيخه ومجيزه شيخ الإسلام بمكة المكرمة محمد سعيد 
بابصيل » قال في كتابه «أداء الحق الفرض في الذين يقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرضص): ا(وكنتٌ لمك اتنا اسموهة رسائل 
العارف عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي اليمني» فدخلتٌ عليه فناولني 
نسخةً منها مُقابلةٌ مصححةً بخطه هديةٌ من غير طلب مني لذلك». 


.)ب/١9؟ق(‎ )١( 
.77 (؟) (ق141١) نسخة الخزانة الملكية بمراكش رقم‎ 
.557 نسخة الخزانة الملكية بمراكش رقم‎ )١58 (ق‎ )*( 





-١‏ مدرسة اللغات الشرقية بباريز» أهدّت للإمام لدى زيارته لها سنة 
١‏ نسخة من كتاب «القانون» لابن سينا فى طبعة روما على يد مُديرها 
0 
الأستاذ فارسى7" ذكر ذلك الحافظ فى مذكراته". 


؟- المستشرق الفرنسي سينبال» صاحب "تاريخ دولة المغرب على 
عهد المولى إسماعيل»» زاره الإمام في مكتبه بباريزء الذي خلّف فيه 
صديقه الكونت هنري دوكاستري» وقد أهداه خطبته في تأبين الكونت 
دوكاستري وفيها رسمه ممضاة بخطُه9". 


- المُستشرق الفرنسي جورج كولان”, قال في رحلته الحجازية 
الغانية ("»» أهدانا السيّد جورج المَذكور دليليها. (المكتبة الوطنية باريز) . 


غ+- ومن جملة المهدين إليه المستشرق الإريطالي جويدي .2 قال في 
مذكراته ©: «وأهداني نسخةً من شرح ابن هشام على «بانت سعاد)» 


)١(‏ الرحلة الحجازية الثانية » وهي غير مرقمة ولا مرتبة. 

(5؟) (ق0١9).‏ 

(*) الرحلة الحجازية الثانية » وهي غير مرقمة ولا مرتبة. 

(4) ترجمته فى كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي المستشرقون (ص54:0-14894). 
(6) الرحلة الحجازية الثانية » وهي غير مرقمة ولا مرتبة. 

() (ق ؟95). 


ارق 
طبعهاء كما خطه بذلك عليها قبل بنحو ستين سنة» فسّررت بتلك التّسكّة 
أيْما سرور». 

4 - ليفي بروفنصال: ذكر السيّد في فهرس المكتبة المُجلد الثاني 
تحت رقم 1/79" ما نصّه: «برنامج ما طبع بفاس لليفي بروفنصال عليها 
خطه بالإهداء لصاحب المكتبة»). 
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فصل إهداءات الحافظ 


لكتب مخطوطةٍ لأصحابه ومحبيه 





وهنا اننيد [لنى أن التوتافكة كان بويد هن العنني لطر ل 
لمناسيات:. وذلك قليلٌ » إذ الأصل أن الخزانة جامعة ؛ ومفتوحة لكل قاصدٍ 
ووارد» وهي محيّسةٌ مسبلة للباحثين ٠‏ 

وهنا اسيل الإغتداءات للع مخطر وله مقا 13 قفتٌ عليه أمَا 
المطبوعات فهو شيء يخطئه الحصر » فكلٌ نسخ «التراتيب» و(افهرس 
الفهارس» » ومؤلفات الإمام» كان يوزعها على أهل العلم وطلبته إهداءًا. 

-١‏ فالكتاب الأول المخطوط الذي أهداه رأيتٌ الإشارة له فى «ذيل 
سلوة الأنفاس» للحافظ الإمام» في ترجمة العامة معي للقي مأكترت 
فقال(": ومنظومة أخرى في الإسطرلاب » كنت ظفرتٌ بها في سجلماسة 
فأعطيتها للقاضي المَذكور - يعني صاحبه العلامة الأديب المُشارك سيدي 
أحمد العياشي سكيرج الفاسي رحمه الله. 

؟- والإهداء الثاني هو لكتاب «مُختصر السّعد»ء فقد أهداه الحافظ 
لمحل ولده وتلميذه الكلارم له العااه التُحرير الأديب سيدي أحمد بن 
محمد النميشي الفاسي » وهذا المُجنّد اليوم في ملكية شيخنا سيدي 
عبد الرّحمن الكمّاني حفظه الله؛ وقصّةٌ تملكه له ما حدّثني به شيحُنا 


)١(‏ (؟/٠18ق)‏ ألحقه بكتابه اإعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات». 
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المَذكور أنه لقي الفقيه محمّد المزوري الابن بعد وفاة والده الإمام» فطلّب 
منه أن يعد له طعامًا عيّنه له ويعدّ مبلعًا من الدّراهم معهاء فقد وقف له كنرٌ 
ثمينٌ ‏ وعين له موعدًا سيحضر فيه» وحضر فعلا ومعه هذه التّحفة» وقد 
كتب الحافظ بخطه على الصّفحة الأولى إهداءا هذا نصّه: 

«الحمد لله هذا الجزء هدية مني إلى محل الولد الفقيه الأديب 
البارع التّحرير أبي العباس سيدي أحمد بن نميش » نفعه الله ونفع به آمين. 
قاله وكتبه محمد عبد الحي الكثّاني» حامدًا مصليًا مُحسبلا مُحوقلاء في 
أواسط أحد الجماديين عام ه“ا١‏ بفاس حرسها الله آمين». 

ثم كتب العلامة النميشي تحتها ما نصّه: 

«#يقول الكُويتب الراجي عفو مولاه» قد قبلتٌ هديّة سيّدي وشيخي 
المَذكور أعلاه أثابه الله على نيته » وقد آثرني به لكون ناسخه المسمى آخره 
جدَّي من قبل الأم» وقيده في التاريخ أعلاه أحمد بن محمد فتحا بن محمد 
ضما بن أحمد بن القاضي بن المختار النميشي» أحسن الله عاقبته» وجعله 
عند النزع من التَاطقين بكلمة الشّهادة الفاهمين لمعناها». 

- ومن ذلك إهداؤه نسخة من «الموطط» لشيخ زاوية الهامل العلامة 
الشبخ بلقاسم بن محمد الهاملي. قال في «الرحلة الجزائرية)”": (وهبني 
شيخ الزّاوية الهاملية بعد عدّة إكراماتٍ نسخةً جيّدة مُصحّحةً من اصحيح 
البخاري»؛ في مجلَّدِ واحدٍ صغيرة الجرم» كثيرة الأهمية» مقابلة مصحّحة 
وأعطيئه أنا مقابلها نسخةً من الموطإ كانت معي خطية فاسية». 


.)0هق/ل؟()١(‎ 
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تاودن أله عاق ثينية لطهت كانه «احسة انار 
5 المسالك المؤدية إلى أنَّ الغزالي لم يعتنق قط مذهب مالك»» 
وكتب له في خاتمتها: «(الحمد لله.» سمع علي بلفظي جميع هذه الرّسالة 
مالكُها بعمليك مؤلّفهاء... وتاريخ السّماع والإهداء ٠١‏ ذي الحجة سنة 
1 

ه- ومن ذلك إهداؤه لكتابه «مجلي أسرار الفرقان في قوله سبحانه: 
وإذا قرئ القرآن»» لتلميذه العلامة الصّوفي الأديب مصطفى الزاودي 
الطنجي » وتاريخ الإهداء يوم الثلاثاء ثامن ربيع النبوي عام 1775). 

وهذه التّسحَّة اليوم في مكتبة الشيخ محمد المهدي الكتاني. 
وصل منه: إهداءاته للكتب المطبوعة: 

وهذا بابٌ لا يمكن الإحاطة به ويكفي كمثالٍ عليه أنَّ شيخنا بقية 
السّادة سيدي عبد الرّحمن الكّاني حفظه الله أخبرني أ «فهرس الفهارس» 
و«التراتيب الإدارية» لم تُبَع منهما نسخة واحدة في حياة الإمام والده؛ بل 
كلّها كانت تقدم كهدايا للعلماء» وطلبة العلم التّابهين والباحثين فضلًا عن 
غيرها من مُؤلفاته التّفيسة. 

فمن ذلك ما أنا ذاكره هنا إلحاقًا للأصل بفرعه» وإلا فهو شيءٌ لا 
نهاية له ولا حصر ولا حد: 


. تقع هذه التّسحَّة اليوم في المؤسسة الحمزاوية الكتانية بالرباط‎ )١( 
وهي الورقة الأخيرة.‎ )5١ق(‎ )١( 


ورف 


-١‏ العلامة الأديب الفقيه محمد فودي بن الشّيخْ محمد المغيلي 
الطوبي الفوتجلي نزيل مّرساس كُرمّاس بالسّنغال» وَقفتٌ ”'على رسالة 
تطولة هزه انناف مك تقر فيا بوصول كب التخافظ عدن للهةوتساله 
عن بعض التّوزال الفقهية » ويمدحه بقصيدة مطولة”". 

والكتب هي : 

- «فهرس الفهارس». 


- «التراتيب الإدارية»). 


- «تبليغ الأمانة». 


- (إنارة الأغوار والأتجاد). 


-١‏ العلامة المحدّث محمد حبيب الله الشّنقيطي نزيل مصر القاهرة» 
فقد وَقفتٌ على رسالةٍ منه للحافظ”" يَطلّب منه تزويده بعددٍ من الكتب التي 
طبعت بفاس . 

م#د :ومن الطرائف تسجيله هنا أذ التحافظ بعك لفاحية العلافة أحمد 
الى لقي االفطان مع من كانه اومدقت اللسين عو نانك وين اله علي 
الرأس» ليوزعه على أصحابه ومُحبيه في الكرمين الشّريفين» إلا أنه أبى أَن 


. ملف خاصٌ بمراسلات الإمام في مكتية خاصة‎ )١( 

)١(‏ أثبت نصّها كاملة في كتابي «من رسائل الأعلام للسان السنة الغراء الحافظ السيد 
محمد عبد الحي الكتاني» . 

() ملف خاص بالمراسلات الواردة على الإمام» فى مكتبة أحد أحفاده جزاه الله 


7” 


خيرا. 


537” 


يدفعه لأحدٍ الطّلبة من صحف اسم بكير بن الأشج» فقرأه بكير بن 
الأشح ذكر ذلك الحافظ في كتابه اما علق بالبال أيام الاعتقال)”", ف 
عقب بقوله: «ولو علّمه كيف ينطق به وأقرأه نوع المؤتلف والمختلف من 
علوم الحديث لكان أوفى له أجرًا». 


الاستنساخ 

يقول تلميذه شيخ العربية وأديثها أبو فهر السيّد محمود ابن العلامة 
محمد شاكر المصري الحُسيني رحمه الله تعالى في مقاله في (المقتطف)(: 

وهو لا يكاد يسمعٌ بكتاب نادرٍ حتى يُسارع إلى استنساخه أو تصويره 
بالفوتغراف . 

ويقول صاحيّه والرّاوي عنه مؤرخ حلب الشهباء العلامة محمد راغب 
الطباخ الحلبي » في مقاله المنشور في «مجلة الاعتصام» الشامية ما نضّه(©: 
افتجلى شغفه العظيم بالكتب » وسعيه الحثيث لاقتنائها بالانتساخ..2). 

وكفة هكانلي أن الغالنينه الأعو م تمان الأمنام السافطا ماع 
الخزانة هو تكليفه لبعض الكَتّبة البارعين من طلبة العلم المُتقنين المَعروفين 
بالإجادة وحسن الخط بتسخ الكتب التي يريدها» ومن ثم يُقابلها هو بنفسه 


)١(‏ (93؟١١)‏ ضمن مجموع. 

زق صدر في «المقتطف») بتاريخ 5 حجة عام 21١780١‏ فو تكن بمجموع مقالاات 
محمود شاكر (50175-5190/57). 

(*) انظره مضمنا في كتاب «مطالع الأفراح والتهاني» (ص 48-1١47‏ ؟ بتحقيقي). 
وانظر «مقالات العلامة المؤرخ المحدث محمد راغب الطباخ) جمع وترتيب 
الشيخ مجد بن أحمد مكي حفظه الله (717/1-م). 
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معهم, أو يكلف من يقابلها على الأصلء ثم يعيد النظر فيهاء ويُّحشّيتها 
بتصحيحاته وت رجيحاته . 

ولكنه كان أيضًا ينسح بخطه الشّريف ما يقف عليه من التوادر» على 
العادة التي حكاها في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 
الكتب» فقال0©: 


«وأما نسخ العلماء لأنفسهم فلا يكادٌ واحدٌ منهم يخلو منه إلا 
القليل» وفي مكتبتنا الكثّانية كتبٌ كثيرة بخطوطهم» ولا سيما كتب 
أشياخهم بقصد الرواية عنهم». 

وقد وّقفتٌ في «بيوتات جبل درن وزواياه» على نسخ الحافظ 
وتصحيحه لجزء الإمام الحافظ أبي عمرو بن الصّلاح في وصل البلاغات 
الأربع : وفي مقدمة 7 قيقي'" لهذا الكتاب ذكرت قصّته معه» وأنه بقي من 
سنة 1818 باحثًا عن هذا الكتاب» إلى أن وقف عليه في الزاوية الحمزاوية 
سنة ١170١‏ واكتشفه ونسخه باد 


: لهذا جزءٌ غريب الوجود» ظفرت به 


عن قرب في مجموع بالزاوية العياشية؛ أوّله «المصباح في علم البيان» لبدر 
الدين محمد بن مالك التّحوي» ونسخة جيدة من «روضة الإعلام بمنزلة 
العربية من علوم الإسلام» لابن الأزرق» ثم هذا الجزءء وأظن ظنًا قوّا أنه 


)١(‏ (صمه). 
)١(‏ انظر (ص7١١-١11)‏ طبعة دار الحديث الكتانية بتحقيقي . 
(*) قسم الزاوية الحمزاوية (ق15/7١).‏ 
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لابن الصلاح”" » ولكونه من الغرابة بمكانٍ استنسخته؛ وها هو بنصّه كمّل 
الله بخير) . 

وفي ختام نسخه له(": «... محمد عبد الحي الكتّاني في سحر يوم 
السبت 7١7‏ جمادى الثانية عام »١70١‏ بالزاوية العياشية بسفح جبل درن» 
عهاها المح القدن : بها ظهرويظن ١‏ امن رم خط مكريى برت افا 

قلتٌ: وقد حدَّئني ابنه شيحُنا السيّد عبد الرّحمن حفظه الله أنه زار 
الخزانة الحمزاوية مع والده بعد هذا التاريخ في موكب من طلبة العلم 
والملازقية :لوالده > قاك؟ ققد قتعلن كل هنا كايا بسكة: 

ومن رجات بحطه فين كتاقعه رقم غ74 منظومة شيخه العلامة 
العارف الشَّيِخَ محمد مصطفى ماء العينين السّنقيطي في سنده للقرآن 
الكريم» في قراءة الإمام نافع استنسخها بخطّه من عند صاحبه العلامة 
العارف أحمد الشّمس السَّنقيطي رحمهم الله. 

ومن الكتب التي وَقَفْتٌ عليها وقد نسكّها الحافظ بخطّه كتاب عوالي 
الحافظ أبي الشّيِخَ الأصبهاني”" وهو ضمن مجموع في الخزانة الكتّانية» 
ويقع هذا الجزء في ثلاثة أوراق!". 


)١(‏ هو له قطعاء كما جزم به الحافظ في غير هذا الموطن» وإنما تردّد لكون النُسحّة 
خالية من نسبتها للمؤلف » وقد كتب نسبته للحافظ ابن الصلاح» الإمام الحافظ 
بقلمه في نسخة الزاوية الحمزاوية من الكتاب. 

(١؟)‏ قسم الزاوية الحمزاوية (ق77/57). 

(7) اعتنيت بتحقيقه يسر الله إكماله وإخراجه بمنه وكرمه. 

(:) (قغ505-56؟) نسخة الخزانة الملكية العامرة بمراكش رقم .17.10/٠‏ 
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ومن الغرائب أنه حتى فوق البحر في طريقه للحج بعد مغادرته 
لجزيرة مالطا يشتغلٌ بنسخ ما يجدّه من نوادر الأجزاء الحديثية» وبين يدي 
نموذحٌ من ذلك هو جزء الحافظ السيّد مُرتضّى الزبيدي في أحاديث 
الجان!"©» فقد نسخه بخطه في كناشته رقم 8 074"©» وتاريخ كتابتها سادس 
رمضان 177. 

وكتب في آخره: «والبحر في غاية السّكون»» ثم ذكر مقابلته له 
وتصحيحه له ثُمّ سماعه لهذا الجزء على الشَّيخَ أحمد الأمين بن عزوزء 
بين عشائي يوم السّبت سابع رمضان عام 1777» بعد مُفارقتنا مالطا بيومين 
وليلتين ونصف يوم. 

ولقد لخّص مجموع إجازات العلامة أحمد الأمين بن عزوز سنة 
٠7+‏ بمالطا على ظهر البحر ضمن (كناشه الأخضر»”", مج بعد سئين 
أهداه صاحبه هذا المجموع كما سبق. 

وهنا نذكر أن الحافظ ما مرّ بمكتبة ووجد فيها كتابًا نادرًا إلا وسعى 
في استنساخه » ونحن هنا نذكر بعض الكتب التي استّنسخت للحافظ من 
عدة بُلدانٍ ومكتبيات مختلفة. 


)١(‏ أسماه «لقطة المرجان في حديث الجان»؛ ومنه نسخة عليها خط المصنف في 
مكتبة أسعد أفندي برقم 70147 ضمن مجموع من 8١‏ إلى 87 وهي مصورة في 

(؟) (ق6؟). 

.)١ه:-1١6١قر‎ )©( 


34 
ل 
بل كان بيته العامرٌ لا يخلو من ناسخين بارعين مُتفرّغين للكتابة له 
وتسخ المخطوطات» ونذكر هنا بعض مشاهير هؤلاء النّسَّاحْ » فنذكر منهم 
من وقفنا على م - مستنسخاتهم » ومن بلغنا خبرهم. 


ذكر المستنسخات وأعيان الناسخين للمكتبة 





-١‏ العلامة الكاتب الأديب السيّد عمر بن الحسن الكثّاني صاحب 
كتاب «مطالع الأفراح والتهاني»» وفي مقدمة تحقيقي له ذكرثٌ ما وَقفتٌ 
عليه من منسوخاته من مؤلفات الحافظ . 

وأشيرٌ هنا إلى أنه نسخ له من غير مؤلفاته» فقد وَقفتٌ على اشرح 
درة التيجان ولقطة اللؤلوؤ والمرجان») للفاسي » نسخها العلامة سيدي عمر 
للحافظ صباح يوم الأحد ١6‏ رجب الفرد عام /1ه١ه.‏ 

؟- العلامة الأديب القاضي سيدي أحمد بن قاسم الزياني رحمه الله: 
قال الأستاذ المؤرّخ محمد بن عبد الهادي المنوني» في كتابه «تاريخ 
الوراقة المغربية»(©: «كان ينسح ويكتب للشيخ محمد عبد الحي الكتّاني 
مّدة رحلته العلمية للدراسة بفاس» انطلاقًا من سنة )١1414( ١9‏ إلى 
عام ,»)1977-١471١( 15٠‏ حيث أتمٌّ دراسته وارتحل عن فاس». 

وفي ترجمته في جريدة السعادة”': وفي شوال من السنة المذكورة 
(*) رحل لعاصمة فاس لإتمام دراسته وكان نزوله على العلامة 
المحدث الحافظ الشريف سيدي عبد الحي الكتاني الذي كان يكتب له 
وينسخ له من جهة ويعينه هو على طلب العلم.... من جهة. 


.) 2 ١مىص(‎ )١( 
.)4/191٠١0( (؟) عدد‎ 


ويوجد في الخزانة العامة بالرباط قسم حرف ك جملة من منسوخاته 
بخطه المرونق» فيصرّح عند ختامها بكتابتها برسم شيخه الكنّانِيء وفي 
خزانة خاصة بمراكش”" يوجد بخطّه مجموعة نصوص لثمانين إجازة صادرة 
لشيخه المّذكور في سِفرٍ يشتمل على 59 صفحة . 

وهنا أعرضُ على ما وقع نظري عليه من مستنسخاته لمؤلفات شيخه 
الحافظ أو ما كتبه للمكتبة مّدةَ بقائه بها: 

» «الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة» من تأليف شيخه الحافظ‎ - )١ 
جمادى الثانية ١ه » وهو في المكتبة تحت رقم‎ ١ أتّ نسخه سنة‎ 
”اك وكتب في خاتمتها: «بخط خويدم حضرة مؤلفه دام حفظه وعلاه‎ 
أحمد بن قاسم الزياني».‎ 

)١‏ - مجموع ١٠9ك‏ بالخزانة» فقد نسخ عذة رسائل من هذا 
المجموع ؛ منها الرّسالة الرابعة منه» وهي: تأليف في تعيين وقت وجوب 
الإمساك للصّوم ؛ وما يتعيّن تقلده في ذلك » من 76 إلى 21١7‏ وفي آخخره 
مانصّه: «وكان الفراعٌ من إخراجه من مُبيضته التي خط المؤلف بو 
الثلاثاء 18 فعدة عام ١٠١+‏ ع خويدم حضرة محدّث العصر وحافظ 
الدّهر مولانا علامة الزّمان السَّيِخَ سيدي عبد الحي ابن الشَّيحَ الرباني مولانا 
عبد الكبير الكثّاني الحسني » وهو العبد الجاني أحمد بن قاسم الزياني غفر 


الله ذنبه وستر عيبه » وبلغه في الدارّين المنى والأماني آمين) . 


)١(‏ هى الخزانة الملكية العامرة بمراكش كما يأتي الحديث عنه. 


5217 


*) - «ثمرة أنسي في التعريف بنفسي» لأبي الربيع سليمان 
الحوات » نسخة المكتبة الكثّانية 1776» في آخرها ما نصه”" 

«... خدّيم الأعتاب الكتّانية» وخصوصًا من له عليه التّعمة الشّاملة» 
وعلى ذمّته الكتابة التي لازالت الرّحال تكد له من كل رّبع وحيّ شيخه 
ومولاه أبو الإسعاد عبد الحي بن الشَّيحَ مولانا عبد الكبير الحسني»؛ وهو 
العبيد أحمد بن قاسم المعروف بالزياني... وذلك بتاريخ 4 جمادى الثانية 
سنة ه88 7اه). 

)أت رالقندنة الكانية ذاه المحاسدة الفاسية والتلاعائر التينانية 
للعلامة الخطيب عبد الجليل الدرا الدمشة ا ات 
ينه 184 وعدن فى خامتها: ابتقط خُوَيدَم جاده الحديق مرلاي 
عبد الحي الحسني وكاتبه أحمد بن قاسم الزياني أسكنه الله غرف التهاني 
آمين» . 

ه) - مجموع إجازات الحافظ من شيوخه» وهي في المكتبة الملكية 
بمراكش تحت رقم 7٠١/4‏ و217877 يقع مجموع هذه الإجازات في 849 
وق 

*) - العلامة المحدّث مسند الشرق أحمد أبو الخير العطار 


الهندي”” . وقد سبق ذكر ما أهداه له من أصول. 


)١(‏ كما في نص المطبوع (صغ )١15-١5‏ بتحقيق ذ عبد الحق لحمير»ء ود محمد 
مفتاح . 

(؟) يعمل على تحقيقها صاحبنا الأستاذ محمد بن عبد الله الشّعار البيروتى وفقه الله . 

() ترجمه صاحبه الحافظ في كتابه فهرس الفهارس (596-590/7). 


والآن نعرض لمستنسخاته التي استنسخها له: 

فمن ذلك ما ذكره في ترجمته له من «فهرس الفهارس)”": «وانتسخ 
لي «النفس اليماني» وغيره من الكتب التفيسة». 

وقد وقفتٌ على هذه الشُسخة» وهي اليوع ضمن مجموع في الخزانة 
الملكية بمراكش تحت رقم 654ك و544١١‏ عام أول المجموع » وتنتهي 
عند الورقة (994): وقدان الفحَدّت التطار بخظه مايوه" : الحمد 
لله بلغت المُقابلة في عدَّة جلسات» آخرها ليلة الثلاثاء الثانية والعشرين 
من شهر رجب عام 17785 بالمدينة المنورة» كتبه أحمد أبو الخير المكي 
كان الله له وعفا عنه آمين. 

وم لماه مقابلها ما نصّة: «المُقابل وصاحب هذه التّسخة هو 
المُسندٌ الرَّحَال الصَابطٌ الراوية الشَّيِحَ أحمد أبو الخير بن عثمان المكي 
الأحمدي الهندي» وهو الذي أهدى إلى هه التيخة ام ,المديية إلى قاس 
عام 4 » كتبه محمل عبد الحي الكتاني) . 


.)3096/5(0)١1( 
.)١975ق( (؟)‎ 
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ورقة في أول نسخة الإمام من كتاب: النفس اليماني 
ذكر فيها أسماء الرواة عن صاحب النفس 
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إسناد الإمام بخطه لكتاب: النفس اليمانى أوّل نسخته 
التي استنسخها له صاحبه المحدث العطار 


ا 5 


ع ) - محدّث الحرمين الشّريفين الإمام المحدّث المُسند الصّالح عمر 
حَمْدَانَ المحرسي المدني رحمه الله تعالى”" ؛ وقد كان الأعمٌ الأغلبٌ من 
حاله مع صاحبه وشيخه الحافظ أن يقف بنفسه على استنساخ الكتب الثادرة 
لشيخه الحافظ . وقد استنسخ له كتبّا عديدة أذكر منها ما وَقَفتٌ عليه: 

أ- «الضوابط الجلية للأسانيد العلية) لشمس الدّين عبد الله 
الفرغلي » ويقعٌ الكتاب في 6 ورقة» وقد أتمّ نسخه العلامة عمر حَمْدَان 
سنة 4 174 بعضه بخطهء وبعضّه بخّط ولده الشَّيخْ محمد. 

ويليه: «نقد النصائح الكافية لمن يتولى معاوية») رضي الله عنه. 

2 م 
للإمام محمد المكي بن عزوز التونسي» من (ص١١7‏ إلى ص7١2)7‏ ثم 
منظومة أحمد بن عبد القادر الحفظى العجيلى. 

ثم «قصيدة) لمحمد الطاهر الحداد إلى ثم منظومة (عقد 
جواهر الآل في فضائل الآل» للشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظى العجيلى» 
و ند 0 


)١(‏ قلت الصلة بين هذين الإمامين كبيرة» وتستحق أن تفرد بمؤلف خاص» ومن 
الأمور التي ينبغي الإشارة إليها أن الإمام الحافظ ؛ استضاف صاحبه الإمام عمر 
حمدان من أجل التدريس بدار الحديث الكتانية» فأخذ عنه جماعة من أعيان 
علماء المغرب من طلبة الحافظ وخريجي مدرسته. إلا أن كثيرًا منهم يتحاشى أن 
يذكر محل أخذه عن الشيخ عمر حمدان» وأين لقيه» ولهذا الأمر تفصيل وبيان 
في غير هذا المحل. 


8 ؟” 


ونسخته منه اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم ٠7١ك».‏ وعلى ظهر الورقة 
الأولى منه ما نصّه: «وقد قام بعبء تسخه عبد الرّحيم بن عبد الله 
الصّديق”"» بملاحظة شيخنا العلامة الشَّيَ عمر حَمْدَانَ المّحرسي المغربي 
كم العدتئ» وفي الورقة الأخيرة منه بحَطّ الحافظ©: «الحمد لله ورد علي 
هذا الغبت الجامع لفاس من مكة المكرمة» وقد استنسخ لي منها أوائل صفر 
الخير عام /اه7١»‏ وأتممتّه مطالعة بالحريشة على ضِفقّةَ وادي سبو" ٠١‏ 
صفر الخير عام 1701 » كتبه مالكه محمد عبد الحي الكثّاني تاب عليه 


مولاه امين) . 


)١(‏ ولد سنة 75١هاء‏ وتوفي سنة 04 5١ه.‏ وتولى عدة مناصب ببلاد الحرمين 
الكريفين سهنا فين حتة الفدل بيكة المكرّمة وقاضي بالمحكمة الشرعية 
بالطائف وغيرها. 

(5؟) (ق8١١).‏ 

(*) بأرض فلاحية اشتراها الحافظ وحيّسها على أولاده. 
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ت - ١كفاية‏ المتطلع لما ظهر وخفي من غالب مرويات حسين بن 
علي العجيمي» للعلامة الدّهان» نسخه الناسخ المذكور مع طالبين آخرين 
من طلاب الشَّيحْ عمر حَمْدَانَ كما في آخره”"» وفي أزَّله بخَط العلامة عمر 
حَمْدَانَء نقل ترجمة الإمام حسين العجمي » من «فهرس الفهارس» لشيخه 
الحافظ » وهو اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم 4/8 ٠‏ ك»ء وقد قوبل على 
العلامة عمر حَمْدَان تجاه الكعية المعظّمة كما في قيود البلاغ التي في 
هوامش التّسكّة”"» والتّسكّة تقع في ١4‏ ورقة. 


للا بش لجيه ء- 


كوم ماحجلية عم 
رات ا 6 و2 
الرين الإل عا ريع أ ره ا 
0 المادسنا ليا 5 >5 
يناد 0-0 1 ف 1 7 


١ 


أن د #م ءا راتد تاتب 01 
د افا ل د ا 8 0 1 
0 00 


ا م 9 
ءءء ونغلا 0 ك2 
دي لاسناف ال يريع بن لهي لا لسع الم د لعل ع 
دحي ماحاف فالغب يزيت نثازت اعوط أ 





.)080١:ق(‎ )١( 
.)١١5ق(و‎ »)9١8ق( (؟) انظر مثلا‎ 


56١ 


ث - «كفاية الراوي والسّامع وهداية الرائي والسامع»”" للعلامة 
يوسف بن حسين الحلبي الحسيني» نسخه الناسخ المَذكور أيضاء ورقمه 
بالمكتبة الوطنية اليوم ١٠١٠ك»‏ قال في هامش نسخته من «فهرس 
الفهارس)”": «ثمّ ملكثه بعد والحمد لله» استنسخه لي من مكة مُسندها 
وسكدكها الي عور عفان المسر سن ١‏ وهو ن دان علت ية 

ج- (مصنف الإمام عبد الرزاق ببن همام الصنعاني»» وتقع هذه 
الشُسكَّة المستنسخة في ثلاث مُجلّدات تحت رقم ؟” ك» كتب الحافظ 
غك أولها نانش هذا الفجاد والنى لله عن مسح لزنا عاد لزنا 
الصنعاني اليمني مما استّسخ لي من المدينة المُنوّرة» من نسخة السيّد 
الفاغيل العائل. الشبخ الحمد الشريت أبن المنثنا محمد تتحمد الشرمك + آبيك 
الإمام العارف المحدّث السيّد محمد بن علي السّنوسي ؛ دفين المدينة 
المُبوّرة » أعاره لي نائبه بهاء وهو مجلدٌ بخَط محيّما القاديم العالم الشَّيخ 
عبد الرحيم ابن عالم التيحي المك» اتضطةه هو من تسخو تعيبة »#ركان 
الذي وقف لي على تسخه العلامة المحدّث المسند الشَّيحْ عمر حَمْدَان 
المَكّي » وورد علي الَغرب صحبة الحجاج عام 1801, والحمد لله 
000 الحسني سامحه مولاه بفاس»). 

ثم تحتها: ا و ا ل م 
حمزة بن مصطفى ابن السيّد محمد صقر الحجازي الحسيني المدني” 
وذلك في شهر صفر الخير لسنة 07 8١ه».‏ ْ 


.)١١49-١1١44/7؟( انظر تعريف الحافظ به في فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) (555/7) الطبعة الفاسية الأولى. 

() ترجمه الدكتور سعيد طوله في كتابه - مرقون يسر الله طباعته أمدني بصورة عنه - 
«سبحة العقيق الثمينة» » وذكر عددا من مستنسخاته وأَرّخ وفاته بسنة ٠/ا1.‏ 


"00 

وقد نسخ أوراقها الأخيرة تلميذ الحافظ العلامة محمد مصطفى بن 

عبد القادر بن سيد بن الحاج العلوي الع أل جتمادى الأولى مينة 
7ه 

قال الحافظ في «كناشته) رقم 01178" 7وانتسخ لي من المدينة 
المنوّرة مُجلدات ” من المصئّف المّذكور»ء وهو نادر الوجود» يوجد منه 
مجِلّدٌ في مكتبة ابزوء انتسخ لي منهاء فلعلٌ المُجنّدات 8 التي عندي منه 
هي أجمع نسخة منه في العالم الآن» إلا أن تكون في صنعاء)” . 

ح - كتاب «المَعجّم المختص» » للإمام الحافظ النسابة اللغوي السيّد 
محمد مُرتضّى الزَّبِيدِي الحُسَيْنِي رحمه الله تعالى» وقد استنسخه من أصل 
المؤلقة يخط الخريت + الكامن كن مكف شيك اللاسلام عا رقم ستكيت اباك 
بالمدينة المُنوّرة ”على منورها أفضل الصّلاة وأتمّ التسليم. 


)١(‏ ترجم لشيخه الحافظ في ثبته «زيدة أسانيدي»» وذكر ما أخذه عنه» انظر 
(صن :40+90 والشكر موضول للدكتور سعيد طولة» الذي أمدني بصورة هذا 
الغبت جزاه الله خيرًا. 

.)باك١ق(‎ )0( 

(1) من الكتاب نسح تامة في عاصمة الخلافة اصطنبول» إلا أنَّ كثيرًا من مكتباتها لم 
تكن مفهرسة وقت الحافظ » فمن نُسخ الكتاب التامة إلا نقصًا قليلًا في أولها 
نسخة مكتبة مراد ملاء وتقع في خمس مجلدات » وقد طالعتها وهي تحت رقم 
2507-1 ونسخة مفرعة عنها في مكتبة السليمية في مدينة أدرنة تحت رقم 
4 ومن الكتاب قطع كثيرة في المكتبات العالمية. 

(4) نسخته بالمكتبة المّذكورة تحت رقم 84657» انظر وصف النُسحَّة في مقدمة 
تحقيق شيخنا نظام يعقوبي العباسي والشيخ محمد بن ناصر العجمي للمعجم 
(ص١١-1١)؛‏ ومقدمة محققي طبعة المُعجّم بمركز الملك فيصل بالرياض 
(1/٠ه-زه).‏ 


7” 


وقد سجّل الحافظ ملابسات وتاريخ تسخها له فقال في ختامها!": 
«الحمد لله استنسخ لي هذا المُعجّم صاحبنا العالم الفاضل الشَّيحْ محمود 
ابن الشَّيِحَ الصالح الزاهد أبي عبد الله محمد الزاهد الطرابلسي الحنفي 
المدني”” بها عام 1*4 » على يد صاحبنا محدّث الحجاز الآن ومسئده 
السَّيخْ الصالح عمر بن حَمْدَانَ المحرسي جزاه الله خيرًا» كتبه مالكه محمد 
عبد الحي الكتاني الحسني»). 

وبهامشه إصلاحاتٌ خا مسند الشَّرق المح أحمد أ بي البشدن 
الهندي لمكن رجه اله قي تابيخ افريدة أخدت موخط مؤلقه الافظ 
السيّد أبي الفيض محمد مُرتهَى الزّبيدي من النُسحّة التي كانت بمكتبة 
شيخ الإسلام بالمدينة المُّنوّرة» ولما دخلتٌ للحجاز ثانيًا عام 10١‏ 
وزرت المكتبة المّذكورة بالمدينة المُنوّرة بحثتٌ عن الأصل الذي 2 
منه هذه التْسحَة فوجدته خرج منهاء ولم يدر أين ذهبء فإذا لم يظهر مركزه 
ومحله تصبح هذه التسكّة فريدة في الدّنياء فليُعلم ذلك حفظها الله ورعاهاء 
آمين بالأمين عليه السَّلام. 

قلت زجعت الدبكة من ذلك للها الموقرفة متم زاعتمنولت فى 
نشرتي «الم جم المختص»)2 فانظر وصف النسحَّة في مقدّمة تحقيق قد شيخنا 


17411 (ق457) نسخة الخزانة الملكية العامرة تحت رقم‎ )١( 

(؟) سألت أخي الذكتور سعيد طوله المدني عن ترجمته؛ فأفادني أن ترجمته عزيزة » 
إلا أنه زوّدني بصورةٍ من كتاب بخطه في مكتبة القاضي محمّد الحافظ بالمدينة 
النبوية المنورة » وهو كتابٌ (العقد الفريد» للسيد عباس رضوان المدني» وقد أتمّ 
نسخه له سنة 177 في ذي الحجة منها. 

(*) ترجمه المصئّف ترجمة حافلةً في كتابه فهرس الفهارس .)390-194٠0/7(‏ 
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نظام يعقوبي العباسي والشيخ محمد بن ناصر العجمي للمعجم (ص١١-‏ 
) ومقدّمة مُحققي طبعة المُعجّم بمركز الملك فيصل بالرياض(١50/1-‏ 
3 


75 2 


سذيت! دتفضطرئ سداق غيس الال الصف نتمود 
وابييك لوو زنورعدد الورك لوزرنتم وار ست تسد 
١‏ لكي مهد [رظة رصحب اصع المانيظ الشين هوم بالط اله 
٠‏ العرامرا ؟ ع الإندك رلا ماله بلص اكئظ [فوا نعل 
> م هم ع ريرص عب عت ارك ترا ء وصنرع ال اله 2 
ادر كك رليم عا السرحرا عب دلع, م رعبراضض 
الكع لعن وت علش لاع ست عَيْيه مسرا )رف 
الغور حل لع رالمشرل/ها رعرالئ 2-596 كربا إخر” 
سرخبك سراي ب رى 22 ر الممفروت رت بسع رالسنيح 
لتك فت كيت شار بطل برست /مس ورم وي وخلت 
ل 
السوعت مرواع لاا رإعرسهك براشت يون 
خرة ست وبرت سيرم باد سر ل 
تقم رهم رسو > الرئي عليهع دك معفم 
رع > عكري معز عل للسلع 


044923272 
00 : | ا 





2 و 


عن صاحب المكتبة بالدلائل العلمية 





وهنا أحب أن أفتَّدَ خبرًا حدّثني به أخونا النَّيِحْ عبد الوهاب الزيد 
حفظه الله بمدينة الرياض» عن الأستاذ المؤرخ الأديب حمد الجاسر رحمه 
الله» مفاده أن الشَّمِخْ حمد الجاسر تشرّف بنيل الإجازة من الحافظ السيّد 
الكتّانى » إلا أنه لا يرى الرواية عنهء معلا ذلك بقوله: «الأنى رأيته يأخذ 
الكتب من مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بك من المدينة المنوّرة»). 

فهذا هو الخبر الذي حدَّثني به أخونا فضيلة الشَّيِحْ عبد الوهاب 
الزيد» وهذا الخبر مع كونه واضح البطلان» لأسباب سأذكرهاء إلا أنني 
ىك 3 2 
أفئده بالدلائل العلمية » لئلا يَغْترٌ به من لاا يعرف الإمام الحافظ , ولا سيرته 
العلمية وأخلاقه المرضية. 

أولا: إِنَّ متواتر ورع وديانة الإمام الحافظ السيّد رحمه الله تعالى عن 
كتب الوقف عامة يردٌ هذا الخبر» فكيف بالكتّب الموقفة على مكتبة من 
مكتبات مدينة جذه كك . 

ثانيًا: ذكر الحافظ الإمام خبر عددٍ من الكتب كان رآها بحجته 
ع م ل 2-2 . 
الآولى » ثم لما عاد إليها في الحجة الثانية وجدها ضاعت ونهبت يسبب 
اضطراب الأوضاع السّياسية في الحجاز مرات. 


ومن جملة ما ضاع أسجل هنا خبر كتابين ورد ذكرٌّهما في ترجمة 
واحدة ؛ هي ترجمة الإمام الفقيه محدّث المدينة النبوية المُنوّرة العلامة 
محمد عابد السّندي المدني رحمه الله تعالى. 

والكتابان هما: 

2ت ا عن جمع «الموطأ» للإمام مالك مع الأمهات السّتة» 
و«علوم الحديث» للحافظ ابن الصلاح »؛ قال عنه الحافظ في ترجمته 
للسّندي من «فهرس الفهارس)”© ما نصّه: «ومن أهمّها وأغربها وأنفسها 
سف واحد اشتمل على «الموطإ» » والكتب الستةء و«علوم الحديث» لابن 
الصلاح مقروءة مُهمّشْة بصَط واضح » وهو سِفْدٌ لا نظير له فيما رأيت من 
عجائب ونوادر الآثار العلمية » على كثرتها في أطراف الدنيا». 

وقد ناول الإمام الحافظ السيّد محمد عبد الحي الككاني الحسني في 
حجته الأولى الواقعة سنة 1777 صاحبه الإمام محدّث الحرمين الشّريفين 
عمر حَمْدَانَ المحرسي المدني رحمه الله الكتب الستة و«الموطأ») في سفر 
واحدء أراه هذاء وقرن ذلك بالإجازة كما ذكره الإمام عمر حَمْدَانَ نفسه 
في إجازته لتلميذه وخريج الحافظ» العلامة الكبيرء الفقيه البحائة» 
محمد بن أبي بكر التّطواني المّنشورة في «ذيل الفهرس العلمي» للعلامة 
القاضي رشيد المصلوت الروداني”" . 


)١(‏ (؟/7؟7). 
)١(‏ (ص75١)2»‏ وعنه نشرها الدكتور محمد بن عزوز في كتابه عن العلامة التطواني 
انظر (ص7794). 


/اه ؟ 


وقد تحدّث عن هذا المجمرع الإمام الحافظ في كتابه «تاريخ 
المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب)”" - وهو من كتبه التي كتبها قُبيل 
خروجه للمشرق للحجة الثانية سنة ١170١‏ - دون أن يذكر خبر ضياعه من 
المكتبة المحمودية » ثم ضاع هذا المجموع النفيس من المكتبة المحمودية. 

قال الإمام الحافظ في هامش نسخته من «فهرس الفهارس)2(": بعد 
دخولي للمدينة المُنوّرة ثانيًا عام 101 اشتدٌ بحفي عن هذا المُجلّد 
فوجدته فُقِدَ من المكتبة المّحمودية في جملة ما فقد أيّام الحرب العامّة 
فإنًا لله وإنا إليه راجعون, كتبه محمد عبد الحي الكتّاني . 

وكنتوض ل الفسله المذكوق إلى الدنان شري شل ارقم ل يه 
تلميذ الحافظ » محدّث الديار المصرية القاضي العلامة السيّد أحمد محمد 
شاكر الحسيني المصري رحمه الله تعالى» وقد وصفه وذكر تملّكه له في 
مقدّمة شرحه وتحقيقه لسئن الإمام الترمذي””؛ وقد ذكر شيخه الحافظ في 
مذكراته”؟ أنّه حتَّهُ على طبعه بالتّصوير الفوتغرافي طِبق الأصل» إلا أنَّ تلك 
الأمنية الغالية لم تتحقق. 

وانظر كتاب الدكتور سائد بكداش عن الإمام محمد عابد السّندي 
رحمه الله » ففيه مزيد تفصيل عن هذا المجموع. 


. الطبعة الثالثة‎ )١ 8١ (ص‎ )١( 
(؟) (8/؟١) الطبعة الفاسية الأولى.‎ 
لمع‎ )©( 

(:) (ق403) نسخة بمكتبة خاصة . 


ب - الكتاب الثانى: هو مجموعة الإمام محمد عابد السندي في 
التعريف بأشياخه وشيوخهم » وهي التي قال عنها الحافظ في كتابه (فهرس 
الفهارس)("2: «وله مجموعة في إجازات مشايخه له وأسانيدهم نظماً ونثراً» 
وَقفتٌ عليها بين كتبه بالمدينة المُنوّرة» ولم يتيسّر لي تلخيصهاء وإني آسف 
على ذلك كثيرًا). 

وقد كتب بهامش نسخته الخاصة من «فهرس الفهارس)0: ابحشت 
عنه فى زيارتى الثانية للمدينة فوجدته فقد» فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

ولا يُعلم اليوم أين مصيره» والذي وصَلَّنا منه نسخة مستنسخة منه في 
مكتبة صاحب المؤلف » والمُستجيز منه مسند مكة المكرمة العلامة المؤرخ 

2 
عبد السّتار الدهلوي بخطه رقمها (71/87)» وتاريخ نسخه لها سنة ٠11715‏ 
رحمه الله » فقد عرّف فيه بالكتاب وبنسخته الخطية9 . 
فهذان كتابان رآهما الإمام في حجته الأولى الواقعة سنة 21584 
وعندما عاد في المرة الثانية ١601١‏ وجلاهما اكد حكاعا سن سيتام ولينةا 
و 
الأمر أمثلة أخرى » اكتفيت بهذين الكتابين اختصارًا. 
و ده ع 
والواقع يؤكد أن الكتب والمخطوطات ثهبت في أثناء الحروب 


الواقعة بين تاريكي زيارتى الحافظ وحجّه الأول والثانى » فقد وقّت حربٌ 


(1) (؟/؟ل/). 
(؟) )7١1/1(‏ الطبعة الفاسية الأولى. 
(*) (ص*-05084). 
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سنة /ا“#**1١‏ بين الخلافة العثمانية وأمير المدينة آنذاك فخري باشاء وبين 
الأشراف الهاشميين مُعزّزِين بدعم وخديعة واستغفال بريطانيا. 

وبعضها تصرّف فيه بالنقل ناظرٌ الوقف على المكتبات بالمدينة النبوية 
المُنرّرة » ورأى نقلها لمكتبات اصطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية أضمن 
لها وأَضْوّنء وبالفعل تُقِلَتْء ووضعت بمتحف طوبقي سراي في قسم 
خاصٌ للكتب الواردة على الخزانة من مكتبات المدينة» لما خرج منها 
جنود الخلافة العثمانية. 

ثم دخلت المدينة المُنوّرة سنئة 144 تحت حكم الدّولة السعودية 
الثالشة » ولاشلكٌ أنَّ فشرات الحروب وفثرات الفراغ السياسي والإداري 
يجعل المكتبات الموقوفة وغيرها عرضة للنّهب والسّلب والضّياع . 

وفي فترة الحربين معا كان الإمام الحافظ في المغرب لا يعرف له 
وصولٌ للمشرق إلا في سنة 210١‏ وقد وصل للحجاز والملك عبد العزيز 
آل سعود مُستقرٌ في حكم الحجاز» وقد استتتبٌ له الأمرء واستقرٌ حاكمًا 
على الحجاز وغيره قبل دخول الحافظ إذا اصع منو وهل فتترةٌ كافيةٌ 
لوضع الأمور في نصابهاء وجعل المكتبات تحت وصاية الدّولة الجديدة 
ورعايتها لها. 

ثالنا: أن الأمتاذ خم الجاضر زان المكية القكائية وقن كت إلى 
المكتبة العامة بالرباط » وقعد فيها مُقَلْبِاً في نوادرهاء وأرّخْ لذلك ولما 
شاهده في المكتبة الكتّانية العامرة في كتابه (رحلات حمد الجاسر)” . 


)١(‏ (08/1) فما بعدهاء طبعة دار اليمامة الرياض. 
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فلو كان ما ادّعاه صحيحًا لوجد كتابًّا على الأقلّ من جُملة الكتب 
التي ذكر أن الحافظ أخذهاء وها هي ذي المكتبة الكتانية مفتوحة للباحثين 
والمطالعين» يعودون إليها ويطالعون فيها ويصوّرون منهاء ولا يوجد فيها 
شيءٌ من تلك الدّعاوى الكاذبة» فلعلّ الأستاذ الجاسر وهم أو أنه نقل هذا 
الخبر المكذوب من أصحابه أعداء العلم والشرف» ممّن ذكر معرفته بهم في 
رحلاته » من ناهبي البلاد والعباد باسم الاستقلال والوطنية. 


وهنا أقف معتذرًا عن الإطالة» وأرجو أن تكون بفائدة وعائدة. 
رك رماي واي 


تقع هده السيكة في 744 ورقة» ورقمّها في المكتبة الكتّانية »71١‏ 
ومحلٌ حفظها اليوم في خزانة القصر الملكي العامر بمراكش » ورقمها العام 
فيه /17411. 

وفي أرّلها أوراقٌ زائدةٌ على الأصلء قيّد فيها الحافظ عدداً من 
الفوائد» فأوّلها ترجمةٌ مختصرةٌ للحافظ الزبيدي بقلمه » وفي الورقة المقابلة 
لها أبياتٌ للحافظ الزّبيدي نقلّها الحافظ الكتّاني عن خط القاضي سيدي 
الطالب بن حمدون بن الحاج» ثمّ قصيدة لصاحب الحافظ القاضي 
العباس بن إبراهيم المُراكشي في التأريخ لاستعارته للكتاب من الحافظ » 
ويأتي نصّها بعد قليل. 

ثم في الورقة التي تليها فوائد في موالد ووفيات أسرة آل ابن خضراء 
السلاويين» قيّدها الحافظ عن ابن شيخه ومجيزه العلامة عبد الله بن 
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فى الورقة المقابلة لها أسماء مؤلفات الحافظ الزَّبيدي التى ذكرها في ثنايا 
«المُعجم) جمعها الحافظ الكتّانى. 

0 التحافا 00 النين فانه أن 
أحمد بق الخير العطار المَكّي مم اانا السيّد خط وفيهما وقوف 
العطار على الفرع المستنسخ وتنبيهه على ما فات الحافظ الزبييدي من 
شيو نخه ٠.‏ 

ثَ ثلاث أوراق في استدراك جماعة مسن شيوخه وتلامذته الذين لم 
يُجر لهم الحافظ الزّبيدي ذكرًا في «المُعجّم). 

ثم غاشية العنوان» وفي طرفها الأيسر العلوي فائدةٌ عن شيخ السيّد 
مُرتضّى القطب عبد الرّحمن العيدروس في ترجمته؛ وتحت العنوان إسناد 
شيخ الحافظ العلامة المحدّث الصالح العارف بالله السيّد حسين الحبشي 
الباعلوي » وتعقيب المؤلف على الإسناد» ثم ثم تصن (المَعجّم) المذكور تامًا 
كاملاً إلى المحل الذي وقف فيه مؤلفه في نسخة الأصل . 
فوائدها وزوائدها على الأصل: 

رأيتٌ هنا أن أجرد هنا ما كتبه الإمام الحافظ » من الفوائد والزوائد 
التى ألحقها بالأوراق الطيارة أول التّسكَّة استكمالاً للفائدة» وحفظًا لتلك 
الإضافات التّميسة والتقريرات البديعة من الضياع : وهذا سياقها: 


«الحمد لله ولد خاتمة الحفاظ أبو الفيض محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الرّزاق الشّهير بمُرتضّى الزبِيدي سنة ه4١١»:‏ ودخل مصر 
سنة /11717» وكني بأبي الفيض سنة 2118 وأكمل شرح القاموس سنة 
>0١‏ ومات سنة ه١١١»‏ استّشهد بالطاعون» ودفن بالسيّدة رقية من 
مصر خارج ينها » عليه دربورٌ وكسوةٌ خضراء» وَقَفتٌ عليه في رمضان سنة 
107ء ولما مات لم يُعقَّبٍ لا ولد ولا أنثى» ولم يرئه أحدٌ من الشّعراء؛ 
ولم يعلم بموته أهل الأزهرء مع عظيم الشّهرة التي كانت له في أرجاء 
المعمور» وكاتبه ملوك النواحي من الثّرك والحجاز والهند واليمن والشام 
والبصرة والعراق والمغرب والسودان ووهران والجزائرء واستجازه السّلطان 
عبد الحميد الأول » ومحمد باشا الراغب الصدر الأعظم فأجازهم . 

وهو من بلجرام» قصية على خمسة فراسخ من قنوج » وراء نهر جنج 
الهندء وبها ولدء وأصله من السّادة الواسطية » ونشأ ببلجرام» واشتغل على 
المحدّث محمد فاخر بن يحيى الإله أبادي » والشاه ولي الله » ثم أوغل في 
طلب العلم » ودخل زبيد» وأقام بها مدةً طويلة» حتى قيل له: الزّبيدي» 
وحجّ مرارّاء وأخذ عن نحو من ثلاثمائة شيخ » ذكرهم في «مُعجمه» الكبير 
والصغير» و«ألفية السند» التى شرحهاء وعدة من الإجازات. 

الحمد لله من خط العلامة التّحرير القاضي سيدي الطالب بن 
حمدون ما نصّه: (أنشذه شيخنا سيدي محمد بدر الدين بن الشاذلي 
الحمومي » للشيخ مُرتضى: 

أرى كل الأنام تزك نفسي كأني في الهوى علمإمام 
ومابي غير أنك بي رؤوف سترت جميع عيبي والسَّلام 


15 
وله أيضا: 
لست شيئا ولم أك بعض الشيء غير أن الإله جاد وأعطى 
وحباني من فضله بهبات وعلى العيب بالمكارم غطى 
اف نو فل 
الحمد لله وحدهء لكاتبه عياس بن إبراهيم المراكشي أمنه الله يوم 
الفزع الأكبر في العشر الأوسط من محرم لما تم /177: 
معجم الشَّيخ مُرتقهَى رائق الصنع مُرتصَى 
جمع مانع حوى كشف من حالهم رضى 
قس اله سره وحيهه كل الرضى 


وشح سمي أعتجازة قرب ه العصر قدأضا 


ذاك شلهم محقق نور علم قدأومضا 
شكراله صنتعته وحباه خيرالقضا 


أخبرني المنشئ أعلاه أن عدد تراجم هذا الكتاب ستمائة وستة» كما 
أخبرني أنه لخَّصّ منه تراجم من فيه من المالكية والمغاربة» ويعض 
المشاهير من غيرهم » وذلك نحو مائة وخمسين ترجمة» كل ذلك في نحو 
خمسة أيام أثابه الله آمين. 

ولد مُجيزنا القاضي أبو محمد عبد الله بن الهاشمي بن خضراء عام 
ستين ومائتين وألف » وولد قبله الخطيب أبو الحسن علي عواد أواسط عام 
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8؛» ومات جد القاضي ابن خضراء العالم المقرئ المَعمّر أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خضراء عام 21777 وكان من أصحاب الشَّيخْ سيدي 
المعطي بن الصالح وتلميذه» وعليه كان ينزل بسلا إذا وردهاء وأخذ عنه 
القراءات » وعمدته فيها بفاس سيدي عبد الرّحمن المنجرة» وكان الطلبة 
يحملونه للمسجد الأعظم بسّلا ليقرأ معهم» وكان في درسه يجمّعٌ بين 
التفسير بالبيضاوي والجعبري في القراءات» أخبرني بكلّ ذلك قاضي فاس 

حيئه الناسك الخيّر سيدي الهاشمي بن خضراء. 

من مؤلفات الحافظ مُرتضى الزبيدي: جمعتها أثناء تتبعي لتراجم هذا 
المعجّم النفيس: 

- «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة». 

- «الأمالي السّيخونية) . 

- «شرح الحزب الكبير الشاذلي». 

«ألفية السند). 

- «مناقب أصحاب الحديث). 

- «المقاعد العندية في المشاهد النقشبندية» . 

- «المنح العلية في الطريقة النقشبندية». 

- «الانتصار لوالدي النبي المختار»). 


- (إعلام الأعلام بمناسك حج بيت الله الحرام». 
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حصّل هذه المؤلفات التّسعة بالاستكتاب منه محمد بن إسماعيل بن 
كوجك القسطنطيني » وهوالسّبب في وضع الأول منها حسما في ترجمته. 

- «نفثة المصدور في الأزلام»؛ في أربعة كراريس» راجع ترجمة 
عبد الرحمان المنصوري٠‏ 

- «النفحة القدوسية بواسطة البضعة العيدروسية) في عشرة 
كراريس ٠‏ 

- «عقيلة الأتراب في سند الطريقة والأحزاب». 

- «حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق»). 

- «تكميل شرح حزب البكري للفاكهي) . 

- «رسالة صلاة التسبيح»). 

- «رسالة في تحقيق قول الشاذلي في الكبير: وليس من الكرم لي»). 

- «رسالة المناشي والصفير». 

- «تفسير سورة سيدنا يونس عليه السّلام). 

- شرح خطبة شرح العارف البجيرمي عل سورة سيدنا يونس»). 

- «رسالة في تحقيق لفظ الإجازة». 

- «تحفة الأحباب بمعرفة الألقاب». 

- «شرح الصدر في شرح أسماء أهل بدر)ا في عشرين كراسة. 


- «التفتيش في معنى درويش» في كراس . 
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- «الونصاف فى المحاكمة بين الإتحاف والإسعاف». 

- «رسالة في أصول الحديث»» ألفها لعبد العلي بن عمر الدوراني. 

- «حديقة الصفا فى والدي المصطفى». 

- «قلنسوة التاج» ألفه لابن بدير. 

- «مزيل نقاب الخفا». 

- «اعقد صرح الوفا بشرح عقد الصفاء في ذكر ساداتنا بني الوفا», 
قصيدة يحيى النزلي الغمري طويلة جذا. 

- «رفع نقاب الخفا في الوفائيين». 
من مشايخ المؤلف الذين لم يترجمهم في هذا المعجّم: 

- الشيخ صالح بن الحسين الكواشي » صرّح بمشيخته عليه في 
ترجمة محمد بن خالد العنابي من هذا المعجّم. 

- والشّيخْ علي بن العربي السّقاط ؛ ذكر مشيخته في غير ما ترجمة» 


وأسند عنه «الصحيح» في بعض إجازاته عن البصري» وذكر الجبّرتي في 
ترجمته استجازة السيّد منه. 


- عبدي أفندي الخلوتي» شارح «الفصوص» في ترجمة عبد الله بن 
محمود الأنطاكى . 


- السيّد شيخ باعبود في ترجمة بدر خوج . 


وك 


- محمد كشك الشاذلى المصري»؛ ذكره فى ترجمة على بن محمد 
التحبال: 

- والشيخ حسين الجبرتي المصري» ذكر ذلك في ترجمة 
عبد الباري مُرتضَى الرفاعي. 

- ويحيى بن صالح الحباب في ترجمة سلمان الأهدّل. 

- محمود الكردي في ترجمة البديري. 

- وأبو حفص عمر الفاسي ذكره في معجمه الصغير. 

- ومحمد بن علي الغرياني التونسي ١‏ ذكره في كثير من إجازاته. 

- يوسف بن علي الشرنوبي في ترجمة أخيه علي بن علي » وفي 
القشاشى » وكذا فى ترجمة خليل الحضري . 

الحمد لله: قال صاحيّنا المحدّث المسند شهاب الدين الشَّيخْ أحمد 
أبو الخير الممكي الهندي» في رسالة بعثها إليّ من المدينة بتاريخ رابع 
جمادى الأولى عام 175 ما نصه: 

«ومما يجب علي إنهاؤه إليكم ؛ هو أني بعد ما وصلتٌ للمدينة 
واجتمعتٌ بالمحبٌ المكرم الشَّيِحَ عمر حَمْدَّان» أخبرني بأنه يستكتبٌ معجم 
أن عفيه عامل وتجنها اننسستك مطالحه علي أن لمكن يجمه لذ قد 
أخلَّ في تأليفه لهذا المُعجَم أشدّ الخلل» وذلك أنه يُترجم لكثير من شيوخه 


71 


بترجمة مُجملة » لم يظهر منها أن هذا الرجل هو من شيوخه أو من أصحابه 
ورفقائه أو من أقرانه وأحبائه» والحال أنه شيخهء وهذا نقصرٌ كبيةٌء لأني 
كنت وَقفتٌ على برنامج شيوخه بخطّه نُسخته عندي » وقد أدرجتّه في 
معجمي » فذكر فيه عدّة من الشّيوخ لم يعرجم لبعضهم رأسّاء أو ترجم 
لبعضهم ولم يُبيّن أنه هل له منه إجازة أو رواية أم لا. 

هذا شيخه الشَّهاب أحمد بن شعبانء أو رمضان الزعبلي الأزهمري 
الراوي عن البابلي» الذي هو من أعلى شيوخه وأعمرهم - الذي يفتخر 
بكونه لم يُدرك ممّن سمع البابلي إلا هذا الرّجل الواحد - لم يذكره أصلا . 

وهذا الشّمس العشماوي الذي روايته عنه مذكور في صحيفة ‏ من 
كتاب «حسن الوفا) ترجم له يكن لبن 3 بتأيدك علي أذ يه من جدازة 
بالرواية عنه تصريحًا ولا كناية» فما هذه الغفلة؟ بل ما هذه الغفلات؟ 
وخصوصا من مثل هذا الحافظ الناقد المُتيقّظ البصير الماهر بالفنّ العارف 
الخبير» فجلّ من لا يسهو. 

وأفانقان المُعجَم لم يتم تم تأليفه» لأنه وقف على حرف الميم. ولم 
يتكررق ا خر عا يدة غلى اند اله بجا تاوف عسر خرن 
والواو والياء» وله في كلّ هذه الأحرف مشايخ. 

ففى حرف النون شيحُه السيّد نور الحق بن عبد الله الحسيني المتوفى 
بمكة » تلميذ أبي طاهر الكوراني وغيره» وفي حرف الواو الشيخ ولي الله 
الدهلوي واسمه أحمد أيضّاء لكن لم يذكره في الألف؛» وفي الياء ياسين 


العباسي » ويس بن محمد الحنبلي. 
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54 
وقد أهمل فيما ألفه أسماء جماعة من شيوخه كالشَّيحْ صبغة الله 
الحنفي الهندي الراوي عن أبي الطاهر شفامها » وعن الشَّيحَ العفيف البصري 
كتابة في آخرين من أمثاله . 
وإن أراد الاودا عدت لوقك تتام كف فى :ورف أدكل نينا فتك 
هذه لتتميم الفائدة» وأيضًا الناسخ لهذه التّسكّة اشتبهّت عليه أحرفٌ 
تتسكنهاء أن ندا النقه رض لوول للق نكن بالثر يفت عانق تو 
نفيك الوا وصحفها الناسخ فكتبها الوفائي بالفاء» وكأنه لما رأى عدة 
تراجم للسّادة الوفائية ظينَّ الونائي منهم أيضاء وأمثال هذه التّصحيفات 
كثيرة » وهي لا تَحْفَى عليكم » وقد كنت أردتٌ تصحيح جميع ذلك» لكن 
خِفْتٌ ملام وكيلكم لعدم الإذن منكم» فإن سمحتم فعرَّفَهُ حتى أنبه على ما 
يحتاج التنبيه عليه». اه من خطه أبقاه الله وحفظه آمين. 
الحمد لله: من أعظم من تلمذ للحافظ مُرتضًّى الواسطي ولم يُترجمهم 
في هذا المُعجّم الأنفس محدّث الشام الإمام العلامة الشّهاب أحمد بن عبيد 
العطار الدّمشقي» قال في إجازته للشيخ سعيد الحلبي الدّمشقي فقيه الشام 
في وقته ما نصّه: «وعام رحلتٌ إليها - أي: إلى مصر - أخذتثٌ عن كثير 
بح اتظ نحن ا اين خاهة الببد ندع اكوا القن عوك المي 
الزبيدي » فقد أجازني الإجازة العامة» ولقَّنني الذّكر الخفي» وألبسني 
خرقته » وأكرمني إكرامًا أضعاف ما كنت آمله» رحمه الله تعالى رحمة 


وا سعة). اه 
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وقد رأيتٌ في دمشق إجازة السيّد الممُرتضّى للمذقون مخطه » واجتاذ 
فيها أيضًا لولده كالشَّيخْ حامد» قال: وكذا أجزتٌ لكل من يُدلي إليه بقرابة 
أو صهارة على مذهب من يرى ذلكء» وذكر له فيها أنه أجاز له 
بالمَسلسّلات التي بلعّت إلى ثلاثمائة مسلسل » قال: منها ما سمعه مني 
كحديث الرّحمة وشعرهاء والضيافة» والإلباس » وقراءة الفاتحة في نفس 
واحد. 

ومنهم الإمام العلامة العارف جد جدّي من أمه أبو الفيض حمدون بن 
الحاج السّلمي المرداسي الفاسي أخذ عنه كثيرًا» وأسند عنه «الصّحيح) 
كما رواه من هذه الطريقة 'علنها الميذة المحدّث عبد القادر الكوهن الفاسي» 


وصرّح أنه أجازه عامة » مات سنة...20. 


ومنهم العلامة الصّالح الشَّيحْ علي الميلي المصري المالكي» رواه 
عنه شيخ شيوخنا الشلفي'" سورة الصف كما سمعها من المؤلف. 

ومنهم العلامة المُعمّر الشهاب أحمد بن عبد الرّحمن الطبولي 
الطرابلسي » رواه عنه الشّلفي أيضًا عن السيّد عامة» ومات الطبولى سنة 
أربع وخمسين ومائتين وألف . 

ومنهم الإمام عالم الحرمين الشَّريفين وصالح علمائها عمر بن 
عبد الرّسول المَكّي الشافعي » روى عن السيّد بالمكاتية » استدعى له عنه 
الإجازة شيخه علي بن عبد البر الونائي . 
)١(‏ بياض بالأصل » وتاريخ وفاته سنة 1789. 
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ومنهم العالم الصّالحَ المحدّث العارف أبو حامد العربي بن معطي 
الشرقي العمري التادلي» مات سنة ١775‏ لقي السيّدء وأجازه؛ ووّقفتٌ 
على صورة إجازته منه» وسمع عليه أشياء كثيرة مع غيره. 

ومنهم شهاب الدين إبراهيم بن خليل الإسكندري» روى عن السيّد 
الطريقة الشاذلية » رواها عنه الشَّهابٍ الصّفار المكناسي» وعنه سيدنا الجد 
لطن شير 

ومنهم العلامة محدّث الحجاز الشَّيحَ صالح الفلاني المالكي المدني» 
رأيتٌ بخطّه أنه اجتمع بالسيّد سنة /110 بمصر» وأجازه عامة. 

ومنهم الشّهاب أحمد البربير الشّافعي» عالم بيروت اجتمع بالسيّد 
بمصرء وقرأ عليه كثيراء وأجازه» حدّث عنه بالكثير» وكتب على (اشرح 
الإحياء» و«القاموس» و«الذيل). 

ومنهم الإمام العلامة الشَّيحْ عبد اللُطيف بن فتح الله البيروتي» روى 
عنه فيما يظن بالمكاتبة » وقد أجاز لشيخنا الركابي الرّفاعي» وهذا عال. 

ومنهم فقيه الشّام عمر بن مصطفى الآمدي الدمشقي, كتب له السيّد 
إجازة طنانة وهو في سن العشرين» أرسلها له إلى ديار بكرء وقد أجاز 
المَذكور لشيخنا الرّكابي أيضًا. 

ومنهم الشّريف العلامة مولاي التُهامي بن عبد الله العلوي 
السّجلماسي » جد مولااي إدريس بن عبد الهادي نزيل فاس » أجازه السيّد 
عامة» كما قرأثٌ ذلك خط تلحيند ولده مولاي عبد الهادي» سيدي 
الطالب بن حمدون بن الحاج » واتّصالي به عن حفيد ولده إدريس عن أبيه 
عبد الهادي عن جده المَذكور. 
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ومنهم الشَّيحَ حمودة بن محمد الجزائري الشّهير بالمقابسي» سمع من 
السيّد الأولية » رواها عنه محمد بن محمود الجزائري » وعنه البُرهان السَّقا 
المصري » والشمس القاوقجي الطرابلسي» وعنهما الشمس محمد بن 
سليمان المَكي » ومحمد بن محمد سر الختم المرغني . 

ومنهم العلامة منبعٌ الفضائل أبو هريرة داود بن محمد القلعي 
المصري ؛ سمع على السيّد «ثلاثيات البخاري» , رأبه :فقن طيقة يخط البرثة 
بكتبخانة مصر الخديوية في آخرين» وقد أخذ الحديث عن المّذكور الشمس 
محمد الخناني » وعنه المُعمّر موسى المصيلحي المرصفي أحد من تديّجت 
معة ٠.‏ 

ومنهم علي حرازم بن العربي برادة الفاسي» أجازه السيّد بالدلائل 
والأحزاب» كما في إجازته لعبد القادر بن عبد الرّحمن الدغوغي 
المكتاسن: 


ومنهم السيّد صالح بن محمد بن يس الحسيني الشّافعي الرجاجي» 
وَقفثٌ على إجازة له من السيّد عقب المسلسل بالأولية» ونصّها: «الحمد 
لله وحده؛ قد سمع مني هذا الحديث المسلسل بالأولية السيّد الفاضل 
صلاح الدين صالح بن محمد بن يس الحسيني الشافعي الرجاجي بشرطه, 
وهو أول حديث سمعه مني » وقد أجزته أن يروي عني ذلك وسائر ما يجوز 
لي ؛ وصحٌّ في يوم عاشر محرم الحرام سنة 41 بمنزلي » وكتب محمد 
مُرتضَى أبو الفيض الحسيني غفر له حامدًا مصليًا مسلمًا». اه 


رغ نا 


و 

ووّقفتٌ له على إجازةٍ أخرى له كتبها في يوم عاشوراء يقول فيها: 
«قد سمع مني حديث الصّوم المسلسل بيوم عاشوراء السيّد الفاضل الصالح 
صالح بن محمد إلخ»). وتاريخها في السنة بعينها. 
الأزهري » سمع من السيّد الأولية» وأجازه سنة 21١94”‏ ومات ببيت 
المقدس سنة »17١5‏ ترجمه الجبرتي فيها. 

ومنهم البركة المُعمّر محمد بن عبد الحفيظ بن هشام القادري 
الحسني » جد شيخنا محمد بن قاسم لقي السيّد وأخذ عنه إجازة الدلائل» 
وروى عنه بها القاضي أبو الفتح ابن الحاج » وشيخه الكوهن , وأبو إسحاق 

ومنهم العلامة الكبير عبد القادر بن أحمد بن العربى بن شقرون 
الفاسى» لقي السيّد في سنة 21197 كما وجدته بخّط المدنى بن على 
الكومى»ء ولا أظنّه يغفل الإسناد عنه» وقد وصفه السيّد فى ترجمة 

ومنهم العلامة نادرة المغرب الإمام محمد بن عبد السّلام بن 
عبد الله بن محمد الكبير ابن الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدّرعي» 
الكوقن ين :88 اجتمع بالسد دس سر بين يسنا وتسيعين وناكة 
وألف » وهى حجته الأولى وأجازه عامّةَ » وقد أجرى السيّد ذكره فى ترجمة 
مولاي إدريس العراقي من هذا المعجّم وغيره» كترجمة عبد العزيز بن 
حمزة المراكشي. 
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ومنهم الشّهاب أحمد بن على الدمهوجي » شيخ الجامع الأزهر» سمع 
الأولية من حضرة السيّد قدّس سره» ومات سنة ست وأربعين ومائتين 
والقه: 

ومنهم العلامة الشّهير الشيخ محمد بن منصور الشنواني» شيخ الأزهر 
أيضا» سمع منه الأولية أيضاء وأجازه عامة كما في ثبته» مات سنة 1788. 

ومنهم بهاء الدين المرشدي» رأيت السيّد المُعمّر شيخ شيوخنا 
يوسف بن بدر الدين المصري المدنى: أسند فى إجازته لمصطفى بن 
حامد بن حامد المقدسي الخالدي «دلائل الخيرات» عن حضرة مولانا 
السيّد قدس سره. 

ومنهم العلامة الجليل أبو عبد الله محمد بن الحاج بن سعد 
التلمساني » والد الفقيه ابن سعد المهاجر دفين فاس» أجازه السيّد قدس 
2 : 2 َه 
سرّه» كما رأيت ذلك بحخّط ابئه المَذكور طالعة فهرسة الشيخ التاودي بن 
سودة رحمه الله تعالى. 


ومنهم الفقيه العلامة التّوازلي أبو عبد الله محمد بن قدّور بن علي بن 
موسى بن المير الصبيحي الهافعي الزغلومي أصلً الزّرْهُونِي دارّاء المتوفى 
خامس عشر حجته سنة 17701» كما نقلتُ ترجمته هكذا من خط القاضي 
أبي الفتح محمد بن الطالب بن الحاج بواسطة. وضريحه الآن بزرهون 
مزارٌ» عليه دربوز وكسوة» وكان له بئات عالمات» أخبرني عالقٌ بزرهون أنه 
وقف على إجازةٍ بعث له بها السيّد مُرتضّى بخطه » وسمى لي عند من هي 
الآن به فلم يُكرها بعد سؤاله» ثُمّ دخلت هذه الإجازة بيدي والحمد لله 
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أخذتها من سيدي الماحي الإدريسي خطيب الحرم الإدريسي» وهل 
التدكر نهو نيك سيدض لسن كبرو من الطريقة التاضترية 6 ووفف كفي 
تقايد على ما يقضي بأخذ بعض المُتأخرين عن المُترجم مُسلسّلات الهلالي 
التي في فهرسته» والله أعلم. 

ومنهم عالم بغداد ومحدّثها وسليل أثمتها الملا علي بن الشَّبخْ محمد 
سعيد السّويدي العباسي البغدادي دفين دمشق سنة 177017» ودفن في سفح 
جبل قاسيون » قال الشَّيِخْ عثمان بن سند النّجدي البصري حين ترجمه في 
كتاب «أصفى الموارد» ما نصّه: «وأجاز له في غفير من أولي الإتقان 
ارين أجلي شارع «القاموس» ذو التآليف التي هي بهجة النفوس » 
وقد نوّرت كتابي «الغرر» بمآثره التي هي في نحر الزّمان الدذرر: 

كم لأبناء النبي المصطفى من أفاعيل صباح كالغرر 
عز للقاموس كشف فأرى المعنى متهم من هالدرر 
شكر الل له المتشعى فقسد: “قترف الأقنضى بلفظ مق صر 
قل لمصر هل رأت مقلتها شبيهه في عصره ممن نظر 

وأما مجازه على بن محمد راجع صحيفة .٠١١‏ 

ومنهم السيّد الشريف القدوة السّد حمزة بن النقيب الدّمشقي» وَقفتٌ 
على إجازة السيّد مُرتهَى له بخطّه بمصرء وهي الآن عندنا بالمغرب 
انرتهنا انه له الشّيخْ محمد سعيد البغدادي السويدي. 

ومنهم السَّيِحْ العارف الصّالح أبو محمد عثمان بن محمود بن 
محمد بن فرج الله الهزاري القادري البغدادي» أذ عن السيد الطريقة 
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التقشبندية و«دلائل الخيرات»» ورواهما من طريقه عنه محمد بن 
العبّاس بن يس في كتابه المواهب القدوسية. 

ومنهم العالم المُسند الراوية أبو العبّاس أحمد بن عبد الكريم 
الرّزْهُونِي ثم المكناسي المدعو مهيرز» له فهرسةٌ ذكر فيها أخذه عن جماعةٍ 
من الأئمّة كتو والسيّد الزّبيدي وابن عبد السَّلام النّاصري وأمثالهم» وكانت 
وفات المّذكور في عشرة الثّلاثين بعد مائتين وألف» وفهرسته هذه بخزانة 
الميدزة بفامن الحدين» 

ذكر الطب العيدروس تلميذه مؤلف هذا المُعجّم في ذيل كتابه 
«تحقيق الأسفار» وأنه أرسل له قصيدة فوصفه بمولانا العلامة السيّد 
مُرتضّى ابن السيّد محمد القادري الْحَسّيني العلوي الرّبيدي الزّيدي القاسن 
قال: «وكان إرساله لنا بها من بلدة زبيد». راجع صحيفة 779 . 

البسم الله الرّحمن الرحيم » يقول الفقير حُسين بن محمد بن حسين 
الجبشي: أروي ما اشتمل عليه هذا المُعجَم بالإجازة العامة من والدي» 
وهو عن الشَّيِحَ مسند اليمن السيّد عبد الرّحمن بن سَليمَان الأهدّل»؛ وهو 
عن السيّد مُرتضى المَذكورء كما ذكره في بعض إجازاته» وكذلك أرويه عن 
والدي عن الشَّيِخْين الجليلين الخ معب الع اليس مفعي الشّافعية 
بمكة » والشَّيحْ الفاضل عمر بن عبد الرّسول العطار الحنفي المَكّيء كلاهما 
عن السيّد علي بن عبد البر الونائي عن المؤلف المَذكور» نفع الله به آمين. 

الخط عاذ عو ا تهنا وين العلامة المحدّث الصّالح المُسند 


البركة أبي على حسين بن مفتي مكة السيّد محمد حسين الجبشي الباعلوي 
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الحسنى الحضرمى أصلة المَكى دارًا الشّافعى مذهيّاء المتوفى عام ١٠‏ 
بمكة شرفها اللهء كتبه لنا إجازة وموصلا سنده إلى المؤلف رحمه الله4. 

ولنا من السيّد المَذكور إجازات في غير هذا المحل» كما أنه سمع 
منا وروى عنا تنزّلاً منه من باب رواية الأكابر عن الأصاغرء وشيخ والده 
عمر بن عبد الرّسول المَذكور يروي عن السيّد مُرتضّى كتابة فهو أعلى ولم 
يشر له كما أنا نروي هذا المُعجّم وغيره عن مؤلفه عاليًا عن شيكَّينا 
المعمّرين الكنزين المُدّخرين عبد الله بن درويش السّكري الدّمشقي » 
ومحمد سعيد الجبال الدُمشقى » كلاهما عن عبد الرّحمن الكزبري معد 
الشَّامِ ‏ عن السيّد مُرتضّى والحبال المذكور من أشياخ السيّد الجبشي أيضاء 
وأروي أيضًا عن الشَّيخَ أب النصر الخطيب » عن حامد بن أحمد بن عبيد 
العطار الدُمشقى » عن المؤلف أيضًا » كتبه محمد عبد الحى بن عبد الكبير 
الكتّاني تاب عليه مولاه آمين. 






كرش م طق ترعيه م لعزي ررق لكب انز رلك نه . ب 
رو ليه سر رب رلك ب ألن) وم عئرة فطوفرتعر 
د 


















0 7 لعقمدكم 

ني و 30 ليسي 0 

2 شرنو - ا 1 
ا زماء يولك > روس سرح اريوعي الع | 

3 بع خلاوااكبعوثء مزارئاسها دار 2 

1 0 ص نس فلم /س؟ حلب رم ولعب »> ع عض ك2 







1 2 7 0 ام ررك 
'ولرشاتدء | داعم رع وه ست 


موده 11م دحل مقرت اذا / 


/ ل 001 
























وات[ ,7 ال سر ست اما 
نرم ذ وا لممّ] إلى 


: كس ء* ع م 2 رن أشوراب 
0 ررك اسرد تماعلة لايرل كد رن 
عر اي ا 0 سملي راكماس سيو ريوع | 


لكر 2 2 07 


1 2 ان يد عه 



















َك م 
ال 5 م ل حرا يعن سو و را امل تسم" رمن 2 
0 رييب درو علض ل .ادر يات وسكا اس شمر رابى ل اطيع من 0 
حاب سما ووجيسا و لو 5 عج ررم. 69 تام اهم ساررع ٠.‏ , 00 .2 
سيروم وا لخدف فأ جومت حر رلا جار زواع 0 0 
ري بر تن درم يد عار 2ة ا : طوس سم سس م عا > كل ز/ مذ 
امسن ل رو “.رد وض عرارا وريه ١‏ 1 7 0 74 
عه ل حون فم داج ل مم الكواكير 10 كرك لل رك لاطت براضم 
جخرس ةط شنم بيه ررح رذ ست و شبد 1 ورك سس عشي - 0 . 
ل ومس :رخن حر خوص |لشعرا 136 00 سرعم قر اورمد 
اي 0000 لكي 01+ كه 4 2 فيلت بوصم 
تع رع ,جرفو 9 7 خسم 1 
يعجو مدت ايع ا / سم رعباء عم (شؤل 
2 لم رلور مايه ً 5 ١‏ كت 
أ سس م ررب للع 1 ضر زب فر 
01000 م 2 
ووو يك وسو بحو بوه ار ري جارض 0 أ رو ا تيال رنب كل 1ل درس 
0-00 ع 


زعا وصي رن نس 2 كب 


574 


من استفاد من هذه السك ونقل عنها 

- القاضي العبّاس بن إبراهيم المراكشي » في تاريخه لها المسمى 
ب«الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام»» وسيأتي ذكر قصّة 
تاريخ تأليفه لتاريخه بإشارة واقتراح مُجيزه وصاحبه الإمام الحافظ السيّد 
محمد عبد الحي الكثّاني» والقصد هنا إلى تتبّع استفادته من «المُعجَم) 
فنقول: 

كتب العلامة القاضي العبّاس بن إبراهيم التعارجي على ظهر الورقة 
الأولى من نسخة صاحبه الحافظ ما نصّه: «الحمد لله وحدهء لكاتبه 
عباس بن إبراهيم المُرّاكشي أمنه الله يوم الفزع الأكير في العشر الأوسط من 
محرم عام ٠1772‏ 


يعد اه 
, قو اس 
سس الله سس ره 
وَجَرّى من أعازره 
ذَاكَ ؟ تحن 
شلهم محقق 
ه الب سي ها عداداةه 


لكر الله صَ عه 


رائق الصنع مُرتهَى 
كشفٌ من حالهم رِضصَى 
وعيكاة كمل الأضشكى 
تربعه اللطر قد اضيا 
تور عِلْمٍ قَذد أؤقصًا 
لح نش ريت 


وح ام > ال ما 


وكتب الومام الحافظ السيّد محمد عيد الحى الكتّانى رحمه الله تحت 
اانه المذركوزة ما تصند: «أخبرني المنشئ أعلاه أن عدد تراجم هذا الكتاب 
ستمائة 5 وت :كما اخيرتين ي أنه لخص منه تراجم من فيه من المالكية 


7و5 


والمغاربة وبعض المشاهير من غيرهم » وذلك نحو مائة وخمسين ترجمة» 
كل ذلك في نحو خمسة أيام أثابه الله آمين. 

وهذه المواطن التي استفاد منها في كتابه «الإعلام» فالموطن الأول'" 
ذكر فيه منهج الحافظ الزَّبيدي في كتابه. 


ونقل منه ترجمة محمد بن إبراهيم المهدي الحمري من «(معجم» 
اميد الربيدى بخضهاة: 

ونقل منه ترجمة عبد الكريم بن حسن المراكشي”” . 

ونقل ترجمة عبد الله بن محمد الأنصاري منه أيضًا». 


وترجمة عبد العزيزالمطاعى” . 


وترجمة الأمير عبد السَّلام بن السلطان محمد بن عبد الله العلوي0 . 


- وممن استفاد من هذه التْسحَّة من المُعجّم ورجع إليها واقتبس منها 
العلامة مؤرخ الرباط الأديب محمد بن مصطفى بوجندار الرباطى في تاريخه 
لها المسمى ب«الاغتباط»» فقد نقل منه”" ترجمة إبراهيم التونسي نزيل 


(1) (1/و؟ا). 

(١؟)‏ انظر (810//5). 

() (م/كما تمل ). 

(2:) (م/ا؟ ). 

(ه) (مل/ء:غ-هةغ). 

() (م/كدىة). 

(0) في هذا الموطن من مخطوطة المُعجّم (ق١١٠٠)‏ توقيف بخط الحافظ في الهامش 
نصّه رباطي . 1 
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الرُباط”'"' وقال عقب التعريف به: : ايوجد بمكتبة الشَّيِحَ عبد الحي الكتّاني 
الجزء الأول منه فى تجان نكم إلى حرف الميم » استنسخه من خط مؤلفه 
بالمدينة المُنوّرة » ومكتبته منفردة به في المغرب والله أعلم)”". 

ونبذى أن الإمام التحافظ جرد الكزائف انيه مته لحف :يهنا عائحة 
وتلميذه العلامة مؤرخ حلب الشَّهباء الشَّيخْ محمد راغب الطباخ””؛ فقد 
رأيته وقف على التراجم الحلبية التي 0 

وأيضًا وقف الحافظ بخطّه في الهامش على التراجم القسنطينية *““لعله 
لأحد أحبابه من هذه البلدة الطيّة من القطر الجزائري التي تضم قبر جذه 
أمير الناس» وبها المدرسة الكتثّانية التي كان اي الأستاذ 
الشَّيحْ عمر بن عبد الرّحمن الحملاوي. 

ووقف بخطّه أيضًا على الكّراجم التونسية”©: ولعله كان يجمعُها 
لصاحبه مؤرخ تونس الخضراء العلامة الأثاري حسن حسني عبد الوهاب 
الصمادحي””" . 


. من طبعة نجيبويه‎ ) 5١6 الطبعة المصورة عن خطه. و(ص‎ )؟١57”ص(‎ )١( 
ذكر الأستاذ أحمد عبد الكريم نجيب في تعليقه على الاغتباط (ص5١4) أن نسخة‎ )١( 
من المُعجّم الحالية! عدي يسك للف قي الور الا الجار اق 10 لاولا‎ 

أدري هل هي النّسحّة الكتانية أم لا؟» قلت: والتّسكّة المَذكورة اطلعتٌ عليها في 
المكتية المَذكورة) فإذا بها مصورة من مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت. 

(؟) سيأتي نص مقاله النفيس في لقائه بالحافظ , وفيه قصة تعدٌفه به ولقائه له. 

(5) انظر (ق9١٠)‏ نسخة الخزانة الملكية رقم /11411. 

(5) (ق/7) نسخة الخزانة الملكية رقم /17/851. 

(1) (ق73) و(ق84) و(ق87)» و(ق19١)‏ وغيرهاء نسخة الخزانة الملكية رقم /178151. 

(/ا) ولد سنة ١٠١‏ وتوفي سنة ١.1784‏ قال الإمام الحافظ السيد رضي الله عنه - 


1 
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وَعَلمَ أيضا على تراجم التواتيين '". 

اوقد عرّف بهذه اتبيه العلامة المؤرخ التو ةد 
عبد الهادي المنوني رحمه الله في كتابه «المصادر العربية لتاريخ 
المغرب»”" إلا أنه لم يذكّر كون التّسحّة من مستنسخات الحافظ» ولا من 
مكتبته العامرة» ولا أشار لطرفي من خبرها الذي سقناه. 

وهنا فيلقف القلم في وصف هذه النّسحّة » لأني أرى الكلام عنها قد 
طال 6 إل أتل تعلتها معالا لما وراءغا مد كات القتسفات» وقغخائز 
المُصَنَّفات التى فى مكتبة الحافظ . 


- في فهرس الفهارس :)١٠١66/5(‏ «صاحبنا البحاثة الأثري السيد حسن حسني 
عبد الوهاب التونسي» قلت: وقد وقفت على أوراق بخطه كتبها للحافظ الإمام 
السيد بخطه الجميل عن آل الصقلي التونسيين الأطباء» وفي آخرها بخطّه ما 
نصّه: «حررت هذه العجالة برسم العلامة الكبير والجهبذ المحقق حافظ العصر 
وسلالة الفخر ذي المجد الأثيل والشرف الأرفع الجليل سندي وسيدي 
عبد الحي الكتاني الحسني الإدريسي » أدام الله تعالى في السعادة حياته» وفسح 
للعلم أوقاته » ونفع المسلمين بواسع معلوماته آمين» حررها في أقل من ساعة من 
الزمن محبه ومعظمه ومستجيزه حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي التونسي عن 
تونس الخضراء يوم 7 جمادى الأولى سنة /1719: وقد ضمنها السيد في كتابه 
«الإفادات والإنشادات». 

)١(‏ (ق55) نسخة الخزانة الملكية رقم ل17851. 

(؟) انظر مغلا (ق0١١)‏ نسخة الخزانة الملكية رقم /17851. 

.):١/؟(‎ )5 


5838 


وفي المقابل نشير إلى أنْ العلامة عمر حَمْدَانَ المحرسي أثناء مقامه 
في فاس استنسخ عدة كتب من الخزانة الكتّانية فقد رأيت القاضي 
استنسخ من الخزانة الكتّانية» كتاب «الثمار اليانع»» وهو القّبت الكبير 
للؤمام جالع الفلدني» 

وبعد الانتهاء من التّعريف بالمُستنسخات التى وقف على استنسخاها 

4 2 8 «ً 5 

العلامة محدّث الحرمين الشَّرِيفِين الشَّيخْ عمر حَمْدَانَ للمكتبة الكثّانية أشير 
إلى خبر غريب انفرّد به الشَّيِحَ أحمد بن محمد الصّديق الغماري في كتابه 
«البحر العميق)”"' وجزيئه (تبيين البله ممن أنكر حديث ومن لغا فلا جمعة 
له)”” مفاده أنَّ الإمام عمر حَمْدَانَء قال للعُماري أنَّ الحافظ كلفه باستنساخ 
كُتب ثُمّ اكتفى عنها... إلى آخر ما ذكره؛ وهو خبرٌ باطلٌ يكفي في بيان 

2 ع 
بُطلانه أن مدونه ساق هذا الخبر مع أخبار أخرى ليُثبت غفلة شيخه 
ومجيزه » وهو أمرٌ انفرد به دون العالمين ممّن ترجم للإمام عمر حَمْدَان 

. و 
رحمه الله تعالى» وما زالت الكتب والمُستنسخات ترد من العلامة عمر 
حَمْدَان لشيخه وصاحبه الحافظ » والعلائق العلمية والرّوحية قائمة 
مُستحكمة طيلة حياتهما؛ وخبر ينفرد به الغماري في معاصريه - بل وفي 


)١(‏ (5/ ؟9). 

(؟) (العممعويم), 

() انظره مُلحقاً بكتاب الإمام الحافظ السّيد محمّد عبد الحي الكتاني «عقد اليواقيت 
والزّبرجد» وللأهمية تراجع مقدمتي للكتاب المّذكور» ففيه تفصيلٌ حول أغلاط 
ودعاوي الشيخ الغماري . 


4 


غيرهم - لا يُقبل منه لنزوعه للإغراب» وكثرة ما ينفرد به من الأخبار 
الباطلة . 

ه- العلامة مؤرخ الديار الحلبية محمد راغب الطباخ الحابي» قال في 
كتابه «الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية6: «وقد انتتسخت بخَط 
ابن أخي نسخة من مشيخة طه أفندي الموما.إليه» وأرسلتها لحافظ العصر 
شيخنا الشَّيحَ محمد عبد الحي الكمّاني . 

وقد وقفثٌ على هذه النّسخة» وهي ضمن مجموع في المكتبة الملكية 
بمراكش تحت رقم 84/ك»: ١15949‏ عام وتقع فيه بين الورقة (05“ إلى 
الورقة 719) وفي أولها تعليق بخط العلامة محمد راغب الطباخ » وفي 
خاتمة النسخة ما نصه: تمّ نسخه يوم الخميس في الثلاثين من المحرم سنة 
ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم وذلك برسم خزانة علامة الديار المغربية وحافظ العصر 
الشيخ عبد الحي الكتاني الفاسي حفظه الله تعالى» وقد كتبته بإشارة من 
عمي الأستاذ الفاضل المحدث الشيخ محمد راغب الطباخ » وأنا الفقير إليه 
تعالى أحمد بن الحاج عبد القادر الطباخ الحلبي وإني أرجو منهما الدعاء 
بصلاح الحال وسكون البال والعفو والمغفرة من الله ذي الجلال. 


)١(‏ (ص7؟) و(ص؛74-78) طبعة مكتبة الشيخ نظام يعقوبي الخاصة. 
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َ 57 7 بلجماتى 
6 رج عفاد 0 


0 
تاها 1 - 


ع 
. اللي ليا 5-5-6 


)١‏ نهنا سسب بي اسن نوعو إضسياق) و حانج د شوو تن 


2 > الم و ا ثرا وكات وفاتم لصم اكككه 
وهو مر م فاخرء السابو من نا رلى ( اعارم السا: سارلب ل 
كته ررك فى 





للقت تعمياد وعمب أرما 'روي ميم مؤاضات الاماماى 
ين عماس عند و لى هذه الانحازة السنيم بحت 

ا ١‏ د 
التاسمعت رس 'الارييين النداميه للم وبين لخد" 


5 
)لومي التويد 2 رما اخاريا مه الحريث التق اعد اولي 


يميم سما عاعل جد ' ات بسئده “ الى'يا لما سرعبداددم بن 
37 3 عاس حادم تمالم خض كالكت خلف ول اببرصلى 


8 آل 
ره 


اعم ويم مالي غللاء_الى اغلرك كلمات احفطاس 
1 المطتلاف جره ساك الما نكدفامال 
اسه فادرا امستسالت فاستمزياطم واعا! نالامدلو 
احمين على ان يشفموك نش لم نفموك الا بشِئى 
قدكتبد اس لك وازا احمموا ع ىأن يضرو ك إيذوك 
الا بضِئ فركت اسه علياك ركست الافازيكفت 
المون رواء اللزمذى وفالحن يع وفى رواية 
غيم الترمدى ادم ميل اس تجده اماماك تسق الى 
اس فى الخماء يسرفِك والشدة داعزانهالخطاك 
لم يكن لمصبك وما ١‏ مابك لم يكن ليتخطكك «أعلم 
1 المس وان' اليب وان مع 
ا 
علد وعلوال وح الجخاس وداب يشاداك 
شورجم الامو رمن الذاعل' لمختار وها لين 


>34 


0000 
22 


الفا تالىالومائط والاطياس الله رحتمناغى و 


يمنا الام واجماا من الماا »الما مطين الأعاام حمد 
وال واصعام الكراءر عه وعذهرا رماوا نمسلام 


مط يوما سي ف الغلا ثين م الحرم مسق لض “لاماي 
ونسمة وأريمين من مر البويه عو احبهاافن|الملاة 

والتلم وزلك مسمخزانة علامة الديا سا مسي كافظ 
العم اشع ع يداي الكتان !لهانم جح مله اننه تمالى 
وقدكتبته باشادة من كى الاستام الفاضل ري الشيج 
عبد راغب الطيح وانا الفقير' ليه تمالى اعرابن' لاج 
عدالقا دسإلطية !الى وان 'عجو متا الرعاً » بماخ 

اتخال ويسكون اليال والعفوة 0 
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7- محمد بن عبد الرّحمن بن أحمد النتيفي السكوري »؛ وقد نسح 
للمكتبة عدة أصول: 

أ- «مصنف» الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصّنعاني» وقد 
كان وق عليه الإمام في مكتبة زاوية اسن المتعار بفسة ابرى 67 مشعن 
بكل جهده في الحصول على ناسخ يستنسخ له نوادر هذه المكتبة» وهو في 
موطن من «رحلته الدرنية»”" يشتكى من انعدام طلبة العلم وأهله بالمنطقة» 
ولكنه وَفْق أخيرًا في العثور على ناسخ » هو محمد بن عبد الرّحمن بن 
أحمد النتيفي السكوري» فنسخ له هذا المُجلد الأندلسي من «المُصنف» 
بواسطة قاضي هنتيفة أحمد بن منصور النتيفي في 770 ورقة» وهي التسحَّة 
2 6 
نصة 5 

«الحمد ل كنث طفرتث فى مكتبة ابزو يِتَجِلنٍ فريك من امضنك 
الإمام عبد الرزاق الصنعاني ») 2 فاستغربتٌ وجوده لندرة هذا المصئتف من 
مكاتب العالم اليوم, فانتسخ لي عام /اه 1 » على رداءة الخط وقلة 


)١(‏ ذكر نوادر هذه المكتبة في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب» 
(ص 7”50)» وقال عن «المصنف): «وهو نادر الوجود في الشرق والغرب»» وذكر 
نوادر هذه المكتبة بتفصيل أكير في كتابه ابيوتات جبل درن وزواياه ورجاله) 
(9/ق ٠١‏ فما بعد)» وقد زارها مرات» تاريخ أولها سنة 5 17. 

.)٠١ بيوتات جبل درن وزواياه ورجاله (9/ق:‎ )١( 

.)١ق(‎ )( 


/ا11 


بمُجِلّدِين من هذا المُصّف فانتسخا لي أيضاء وظفرثٌ بمجلده الأول كان 
صَوّرَ من الآستانة لصاحينا القديم السَّيّد أحمد الشريف السنوسي رحمه 
الله فافخريكة بو حباحة فالآن في المكتبة الكتانية من مُصئّف الإمام 
عبد الرزاق ارمع تجلدات» ولا أظنّها اجتمعت الآن في مكتبة الإمام 
بصنعاء . كتيبه محمد عبد الحى الكتانى حمد المولى مسعاة آمين) . 

0 لكون هذا ا 
السيّد أحمد السّريف اح الله تعالى » وقد شيق الإلماع إلى هنذا 

7- العلامة النحرير الفقيه الكبير الشَّخَ محمد بن أبي بكر التطواني» 
سيأتى ذكر مستنسخاته للمكتبة وصاحبها. 

- العلامة الفقيه الأديب الكاتب البارع مولاي أحمد بن العلامة 
سيدي محمد النميشي الفاسي » سيأتي ذكر مستنسخاته للمكتبة وصاحبها. 

8- سُّلِيمَان الدارني الدّمشقي» فقد نسخ للمكتبة عدة أصول» منها: 

- «معجم السفر» للإمام الحافظ أبي الطاهر أحمد السّلفي 
او مو يي و يو 0 
ورقمه اليوم في المكتبة ب 0 


)١(‏ معجم السفر ٠؟ك»ء‏ (ق559). 
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والإنشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات)0") فقال: «ثم 
الحافظ الكبير مُسند الدّنيا ورحالتها أبو الطاهر السَّلفي دفين الإسكندرية» 
له الكتاب المعروف بامعجم السفر) ء وأصله أنه كان في تجواله في الدّنيا 
كان كلما سمع بِدَرَّةٍ أو قطعة شعرية» أو نكتة بديعة عن راو سجّله عنده في 
قُصاصة صغيرة » ثم جُمعت تلك القصاصات وجُرّدت» وعنونت باامعجم 
السفر»)» وهو كتاب لا مثل له ولا مشبه » فيه من العجائب والغرائب » حتى 
عن البلاد التي لم يدخلها كالمغرب والأندلس ما لا يوجد في غيره» وهو 
في مُجلد ضخم» ظفرت بنسخة منه فريدة في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة 
المُنوّرة» فاستنسخته» وهو من المفردات في المكتبة الكثّانية» جمع الله به 
الشمل » آمين». 

وقال في هامش نسخته الخاصة من «فهرس الفهارس)”": اامعجم 
السفر» هذا في مجلد» ظفرت بنسخة منه فريدة في مكتبة شيخ الإسلام 
بالمدينة المَنوّرة فاستنسخته وقد ورد للمغرب في صفر عام 161...». 

وقال في هامش نسخته الخاصة من «فهرس الفهارس» أيضًا”": «وهو 
في مجلد » وجدته في مكتبة شيخ الإسلام عارف بالمدينة » فاستنستخه ‏ 
وهو لطيف جدّاء فيه تراجم كثير من المغاربة والمشارقة حلوة». 

وكتب الحافظ على أوّل نسخته منه ما نصّه: «معجم السفر لمسند 
الدنيا حافظ القرن السادس الإمام أبى طاهر أحمد السّلفى دفين 
)١(‏ (ق5) بخطهء و(ص؟لا-”ال/ا). 


(؟) (51/7") الطبعة الفاسية الأولى. 
(*) (7/: 5) الطبعة الفاسية الأولى. 


ال 


الإسكندرية » انتّسخ لي من المدينة المُنوّرة من نسخة بمكتبة شيخ الإسلام 
عارف التي بهاء وهي كثيرة النّصحيف» ولا أعلم في الدّنيا نسخة أخرى 
منه دون هذا الفرع وأصله”" » كتبه مالكه محمد عبد الحي الكثّاني الحسني 
تاب عليه مولاه أمين»). 

وقد سجّل الحافظ انتهاءه من مُطالعة نسخته من «معجم السّفر)» في 
طرة آخر نسخة الكتاب» وهذا نصّها'": «أكملته مُطالعة... عاشر مُحرّم عام 
5 بفاس » كتبه محمد عبد الحي الكنّاني الحسني تاب عليه مولاه آمينَ) 
اه. 

وقال العلامة القاضي العبّاس بن إبراهيم في ترجمة انحرف الحتافظ 
اليسع بن عيسى ابن اليسع الغافقي من تاريخه لمراكش”” بعد أن نقل شيئاً 
من ترجمته من نسخة ل: (معجم السفر» للحافظ السَّلفي من نسخة المكتبة: 
اوهذه النّسكّة التي كتبتٌ منها نسخةً لمحدّث العصر السيّد عبد الحي 
الكتّاني من نسخةٍ كتبت سنة 2174 وهي بمكتبة شيخ الإسلام عارف 
بالمدينة المُنوّرة » قال مالكها: ولا أعلم في الدّنيا نسخة أخرى فيه دون هذا 
الفرع . 

ومنها: 

- «إلصاق عوار الهوس بمن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة 
عن أنس»» وقد أتمّ نسخها يوم الجمعة ذي الحجة عام 210١‏ ورقمها في 
)١(‏ من الكتاب نسخة ثالثة في مكتبة تشستر بيتي بإيرلندا مبتورة الطرفين. 


02 معجم السفر ٠‏ *؟*ك»؛ (56943). 
(0) الإعلام (179/1؟). 


"0 


المكتبة 191064» وتقع في ١5/8‏ صفحة.ء وقد كتب الناسخ اسمه ونسبه 
وبلده هكذا: سُليمَان الدّارني بلدة الأصل الدُمشقي المجاور بالمديئة 
المنوّرة». 

4- الناسخ محمود صدقي”" », فقد نسخ له «القول المثبوث في 
تحقيق لفظ التابوت» للإامام الحافظ السيّد محمد مُرتضَّى الزّبِيدي» فقد 
استنسخه للإمام الحافظ من دار الكتب المصرية سنة 214١‏ وتقع التّسحَة 
اليوم ضمن مجموع ٠٠٠١‏ ك في المكتبة الوطنية بالرباط » ومن جملة ما في 
المجموع «سهام الألحاظ في وهم الألفاظ» لابن الحنبلي يقع فيه من 8 إلى 
4 

-٠‏ الناسخ علي بن محمد بن عبد المتعال الكبير الأزهري» له في 
المكتبة عدة مستنسخات » وردت في مجموع رقم 777 ك» استنسخ كثيرًا 
منها من المكتبة الوفائية بمصر»ء وفيه مشيخة ابن شاذان الصّغرى » وهي 
التي قال عنها في «فهدرسن الفهارسين)9 1 (والسغرف عندي في نحو 
كراستين » فيها لطائف ونوادر» استنسختها من مكتبة الوفائيين بمصرء من 
نسخة مسموعة تداولتها أيدي جماعة من الحفاظ»). 

وفيه أيضًا: «بيان الصناعة عن عشرة من أصحاب ابن جماعة»)» وهو 
الذي قال عنه في «فهرس الفهارس» 7": «وله أيضًا بيان الصّناعة بعشرة من 


١877 هو ناسخ نسخة السيد أحمد بيك الحسيني من كتاب «حصر الشارد) سنة‎ )١( 
. كما سبق‎ 

.)د١0/9(‎ )0( 

(م) (95/و؟1). 
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أصحاب ابن جماعة )» وَقَفتٌ علية بخوله”© فى المكيية الوفائية بمصر أيضاء 
واسنتسخته من خط المؤلف » وهو في نحو الكراسين». 

وفيه «المُعجَم اللطيف» للحافظ الذهبي» د الذي استنسخ منه 
هو الذي عناه في «فهرس الفهارس)20: «وَقفت قفتٌ على نسخة مسموعة منه 
تداولتها أيدي جماعة من الحفاظ » وهو في نحو كراسين». 

وفى المجموع جزء فيه ثمانون حديثاً للحافظ الآجري» وجزءٌ فيه 
خمسة عشر حديثًا منتقاة من مشيخة الفخر ابن البخاري » وهي منتخبة من 
المشيخة الأم من الأحاديث التي وقعت فيها من جزء ا 
هى المشيخة نفسها كما ظنه الأستاذ الزركلى فى كتابه («الأعلام)9 


ومنها ثبت العلامة عبد الله الشّبراوي الذي أجاز به الوزير عبد الله 
باشا كوبريلي العثماني في آخره” » وفيه يُصرّح بكونه نسخه لشيخه 
التحافظ: 


5507 ع ١‏ ا 
المكتبة 95؟١ك.‏ 


)١(‏ هذه التّسحّة عالت إلى مكتبة جعفر ولي بالإسكندرية والتي آلت بدورها لمكتبة 
جامعة الإسكندرية » وقد وقفتٌ عليه بها بخطه كما أشار له المصنف. 

(5) (15/5د). 

(©) (:/لاه 5). 

.)٠١"ق(‎ ):( 


- محمود حسن الفشني الأزهري» نسخ للحافظ كتاب «المعين 
على معرفة الرجال المَذكورين في كتاب الأربعين» للإمام التّووي للعلامة 
المحدّث محمد علي بن علان المَكي ‏ وهي في المكتبة تحت رقم 
. 

1- العلامة الفقيه المشارك النباتي الفلكي الحيسوبي”" محمد بن 
عبد الملك الرسموكي”"» ومستنسخاته للمكتبة كثيرة» أذكر ما وَقفتٌ 
عليها » منها: 

- (فهرسة) محمد بن علي الوزاني» وهي في المكتبة تحت رقم 
«/ا٠لك.‏ 

- ومجموع تحت رقم 66١ك»‏ به: «المنهج المنتخب» للإمام 
الزقاق» نسخه في ذي الحجة عام 2175١‏ وبه أيضا: «منية الحساب» 
للامام ابن غازي » وبه أيضًا: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك») أتمّ 
نسخه 817 1. 

الإمام الشّريف المجاهد سيدي أحمد الشّريف السّنوسي رحمه 
الله تعالى » وقد كانت بينهما محبة أكيدة وعلاقة وطيدة نسجاها على البعد 
إذ لم يُقدّر لهما أن يلتقيا. 


)١(‏ مقدمة تحقيق الكتاب المّذكور للأستاذ محمد بن ناصر العجمي (ص8). 

(؟) بهذه الحلى العلمية حلاه الأستاذ الإمام لما روى عنه فى كتابه «الإفادات 
والإنشادات). 1 

(9) توفي سنة 7/8١ه.‏ ترجمته في: المعسول ,»)7١94-17١65/8(‏ ومشيخة الإلغيين 
(ص917-9) ؛ إتحاف المطالع (018/5)» وسل النصال (ص .)185-1١780‏ 
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قال في ترجمة المحدّث محمد المدني ابن الإمام محمد بن 
عبد السّلام النّاصري في «فهرس الفهارس)0©: «أرسل لي صورتها حفيد 
المجاز الشَّيخَ سيدي أحمد الشّريف السّنوسي حفظه الله). 

قلتٌ: ويعني بالصورة هنا نسخة منقولة بخَّطّ اليد عن الأصل غالبا 
لعدم شيوع التُصوير الفوتغرافي وقتها. 

وقال في ترجمة والد المَذكور قبله'©: احتى كتبتُ لحفيد الشَّيخَ 
السّنوسي ؛ وهو السيّد الجليل الماجد أبو العبّاس أحمد الشَّريف ابن محمد 
الشّريف » ابن الشَّيحْ سيدي محمد بن علي السّنوسي» فأجابني من بلاد 
الأناضول ما حقّق ذلك قائلاً: وسألت حضرتكم عن إجازة الشَّيخْ سيدي 
محمد بن عبد السّلام ونجله للأستاذ ابن المّنوسي» نعم» فإنَّ الوالد والولد 
كلاهما أجازه حين خرج من فاس» وقرأ عليهما في الحديث وغيره؛ 
وأجازه إجازة عامة مُطلقة تامّةَ في كُلَّ مقروء ومسموع » وإن شاء الله تُرسل 
لكم صورة الإجازة مرة أخرىء» وأخذ سيدي عن سيدي محمد بن 
عبد السّلام القرآن الكريم بالقراءات السبع. اه ملخّصاً من خطّه من كتابه 
إليّ » وبعد ذلك أرسل لي صورة إجازة المُترجم المذكورة لجدّه» وكذا 
إجازة ولده محمد المدني له أيضًا». 

وقد ذكر في «رحلته للزاوية الحمزاوية)!" ورود كتاب الإمام أحمد 
الشّريف السّتوسي عليه. 


(١5()1/١٠مه).‏ 
(؟) (248/9). 
(©) رقكك-١).‏ 


ا 3 6ه 

6- الناسخ الوجيه التاجر الحاج محمد بن عبد السَّلام الحلو"'", قال 
الحافظ فى كتابه «الإفادات والإنشادات)(": وكانت وَقَمَت لى تسخة من 

2 50 ُ 
«الشفا» بخَط دقيق جدًا في ورق مُمائل له بخَط أحد أولاد ابن جلون 
الفاسيين » وهو ناسح نسخة «الججلالين» التي عندي في جرم صغير» وهي 
كاملة . 

أما نسخة «الشفا» فإنها وفعت مبنّورة من الآخرء فأكمّلها لى بعد 
كَنْيها بنحو الأربعين سنةء جزاه الله خيراء وهو التاجر الوّجيه الحاج 
محمد بن عبد السلام الحلو المتوفى - أخيرًا - بصفروء وعندي نسخةٌ 
مصحفي بخطه» أهدته لي إحدى بناته جزاهم الله خيرًا . 

5 العلامة القاضي الأديب المسند أبو بكر بن أحمد بن محمد بن 
حسين الحبشي . صاحب «الدليل المشير»» فقد وَقفتٌ بخطّه على صورة 
إجازة عبد الرّحمن بن سّليمَان بن يحيى بن عمر الأهدّل لجده السيّد محمد 
ال 1 

-١7‏ الفقيه سيدي محمد الجبلي العلمي نسبا الكثّاني طريقة: 


(1) أخبرني شيخنا السيد عبد الرحمن بن الإمام الحافظ , أنَّ الوجيه التازي كان تحبا 
لوالده؛ وكان دائم الحضور في مجالسه العلمية» يجلس في أول سارية مقابل 
عنزة القرويين محل تدريس والده؛ وأنه كان دائم الاستدعاء لهم في حفلاته 
وولائمه» وأنّ السيد كان يبعئه هو وأخوه سيدي عبد الكبير نيابة عنه كل أسبوع . 

(؟) (ص12غ-515). 

(*) ضمن ملف الرحلة الحجازية الثانية. 


ه556 


البحر» للشيخ داود بن ماخل”" » قال في «ابيوتات درن وزواياه ورجاله)”": 
«وأعطيته ربالا فى مقابل ذلك». 

العلامة الفقيه الخطيب الموئّق عبد القادر بن محمد بن سودة 
المرّي» والد المؤرخ عبد السّلام بن سودة» كتب للحافظ عِدَّة كب أثناء 
مقامه وسكناه بالمكتبة كما يأتى بعل. 


.م 


فمكا وَقْتٌ عليه التجلد الأول من «إعلام الحاضر والآت»» وقد 
كتب بخطّه في ختام تعليق الحافظ على المُجلّد الأول من «السلوة» ما 
و (تاسشخة العبد الفقير عبد القادر بن محمد السّودي لقمًا القرشي 
نسبّاء نّخه لسيّدنا شيخ الإسلام الحافظ الحجة شريف الشّرفاء مولانا 
عبد الح الكتّاني الإدريسي الحسني » كبت الله حسوده آمين»). 

وممًّا نسخه للمكتبة «فهرسة» العلامة القاضي المهدي الفاسي» وهي 
ضمن مجموع رقم /ا57 ١ك‏ من (ق7773) إلى (71753). 

9 محمد أحمد نبتيتي الشّافعي الخلوتي» وهو مصري» نسخ 
بخطه لثلاثيات الإمام البخاري»» وهو ضمن مجموع رقم (777) بالخزانة 
الملكية بمراكش . 


(1) قلت: هو داود بن عمر بن ماخل الهكاري الإسكندري المالكي: صحب الإمام 
ابن عطاء الله وشرح احزب البحر»ء ذكره الحافظ ابن الملقن في طبقات 
الأولياء (ص17ه-018). 

(؟) الرحلة الدرنية. 

(*) (١/ق97)‏ نسخة الخزانة الملكية رقم /11141 عام» و١1ههك.‏ 


٠‏ العلامة المحدّث القاضي الجليل سيدي محمد بن أحمد العلوي 
الإسماعيلي الزرْهُونِي » وَقفثٌ على مكتوب منه للحافظ اقتطف من بدايته: 
«الحمد لله بعد إهداء أتمّ السّلام لجناب السّيادة فإنَّ إتخاراك الشريت 
العلئة المحكوم بولاكا ممه ين عب الزائعه علبيك لوه باليضت عهنا 
وإحضارها لدي كي تنسخ لسعادتكم » فبَبحث فلم يجد عنده سوى إجازة 
المولى الخال» وقد أحضرها لديّ» ومُحصّل ما فيها...2 ثم لخَّصَّ المُّهمّ 
منها. 

-١‏ سالم بن أحمد بن سالم بن عبد الله حسّان الحضرمي » فقد بعث 
إليه العلامة المّفتتي الأديب علوي بن طاهر الحدّاد من سنغافورة بكتاب 
«منح الفتاح الفاطر بذكر أسانيد الشّادة الأكابر» للإمام الحبيب عيدروس 
الجبشي » وقد تمّ نسخ النسكَة سنة /ا0 ١٠‏ في جمادى الأولى منها حسان 
والتّسحّة اليوم في المكتبة تحت رقم 4١1‏ ١اك.‏ 


- أحمد بن محمد العلمي الشّريف 0 للمكتبة كتتاب 
«الدرر واللآل في شرفاء عَقَبَةِ بن صَوَّال) للعلامة تُحند المالحوقة 2 
وقد فرغ من تسخه عام تسعة وأربعين وثلاثمائة وألف كما في ل 

7- العلامة المحدّث أمين فتوى لبنان محمد العربي بن محمد 
المهدي العرّوزي الزَّرْهُونِي » نسّخ لشيخْه الحافظ عددًا من المُستنسخات» 
منها: 


)١(‏ نسخة الخزانة الملكية مراكش 9١‏ (ق453). 
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- تقييد جدّه العلامة أحمد بن عبد الواحد الكتّاني في بيته» وقد كتب 
في آخره ما نضّه”": «انتهى من خط مؤلفه جدّ شيخنا المكتوب له العالم 
العلامة المُحدّّث الفهامة مُسند الدّنيا وحافظ وقتنا الذي عر المُعتنون بهذه 
الصّناعة فيه سيّدي وسندي مولانا عبد الحيّ ابن الشَّيخَ الأكبر مولانا 
عبد الكبير الكتّاني الحسني الإدريسي » نفعنا الله ببركتهما آمين » عبيد ربه 
محمد العربي بن محمد المهدي العزوزي الشهير بِالزّرْهُونِي كان الله له 
آمين» . 

- ومن ذلك كتاب: «نصرة العترة الطاهرة من أبناء علي وفاطمة 
الزاهرة» » لجده محمد بن أحمد بن علي بن قاسم بن عبد العزيز بن محمد 
الشّريف الإدريسي الشَّهِير بالكتّاني؛ فقد كتب في آخره'": «انتهى من خطّه 
رحمه الله ورضي عنه ونفعنا ببركاته » آمين» على يد كاتبه محمد العربي بن 
محمد المهدي بن محمد العربي العزوزي نسبّاء الزَرْهُونِي شهْرَة الفاسي 
منشاً ودار » لشيخنا حفيد مؤلفه العالم العلامة المُحدِّث الحافظ الحُجة 
الفهّامة » سيوطي زمانه » وفريد أقرانه» سيّدنا ومولانا عبد الحي ابن الشَّيخَ 
الأكبر مولانا عبد الكبير الكنّاني الحسني» أدام الله وجودهماء ونفعنا بهما 


آمين) . 


.)١5٠ق(‎ 4١ نسخة الخزانة الملكية مراكش‎ )١( 
.)١9/53ق(‎ 9١ (؟) نسخة الخزانة الملكية مراكش‎ 
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معكاناع مويه ام كعلالب أروره وجحهم رروعنع عم قا “عله 
بز رسو ريمخ نلف ىبا وكدويلاك نان يآ عدو قل كذ كن مع 
سر ركب سي رب لاف وكتاب نك يار رخفي نال 
ايا كشررنزة وجلا لوا لفت حسما ولاا رتفا رلا رمعب. 
سري! اول سكنت دزارةرامعلشتايا عم لف مثال 
بارا لان لوصا انو زناف جيل ركد 

رقي : هاا نكمت را ام 51134 

انمط كه ا مرا عل تك رونف]| ا 3 


و ا سررشلةرء رع ادن ض باذ 
كيم انفده ناصح رس بازا ري 


بديكرن 0 ا 
كر 7 عرتد سا 
#عجست ا / 


واحتراء وتام احم 21ب 
لعريم سن ينه ورت / مل والسمل رز 20-0 0 


عدوا زو جنال جوع مي رافك اعسلاة 
وريسلا) تومن 00 ا 
00 عبو امع سرع عرب 1< رلك بوي بت 
الكت( تفروك كيو محعع 
رراسرو + .ع ورك تكد :الريى دنواب ,انب امع وإعكابء 
[لشتدوس خكد سرعب جر أبخناا, كت مر عا [نعلدمةا عع 
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نك مول و سر صبرت 
لسر : < اديه مسر 
رلا عد ا متتع مشم 


عنس وبصر؟ 





؟- العلامة الفقيه الأديب كاتب المؤلف الشّريف أبو بكر بن الفقيه 
الشّريف المُقدم علال الكانوني (ت1897) في ليلة الجمعة ثامن عشر ذي 
القعدة» وهو زوج أخت الإمام» وكاتبه» وملازمه سنين طويلة» وقد رحل 
معه إلى الحج في الحجة الثانية» وطبع عددٌ من كتب الإمام على نفقته» 
وهي: 

-١‏ «فهرس الفهارس والأثيات»). 

؟- «(التراتيب الإدارية). 

- «تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة». 

"- العلامة القاضي الأديب العبقري الشهيد سيدي أبو العزم 
عبد الأحد الكثّاني» وقد أفردته بكتاب مفردٍ جامع لآثاره وأشعاره وأخباره. 

وأما مُستنسخاته للمكتبة ولوالده فوّقفتٌ منها على نسخة من كتاب 
والده «تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة»» وهذه النّسحّة 
اليوم من كتب الخزانة الملكية بمراكش تحت رقم "/اك» وتقع النُسكَّة في 
5 ورقةء وفي آخرها قصيدة له في تقريظ الكتاب» هي التي شرت مع 
الكتاب في نسخته المطبوعة» إلا أنها غير معرُوَةٍ لقائل في المطبوع » وقد 
تألّق العلامة عبد الأحد في هذه التّسكّة بكتابة رؤوس المسائل بالحمرة 
والعصوةء :وطن التبكة إهنافاك: وإلتحاقات غبيوة نكط والنة الامام» ومن 
الكتاب قطعةٌ أخرى في المكتبة من مُسوّدة الكتاب تحت رقم ٠١‏ 5ك» وهي 
باشل انويع أوراتها مقط الانام التحافظ تفينهة: 


للق 


ومن منسوخاته عددٌ من الظّهائر المُلوكية والسّلطانية التي ضمَّنها 
ولده الإمام كتابه الكبير «بيوتات جبل درن وزواياه ورجاله»» فقد استنسخها 
بخطّه ضمن الكتاب. 

ومن ذلك ما كتبه في «الرحلة إلى الزاوية الحمزاوية)'"» وتاريخه يوم 
الثلاثاء ؟ ذو الحجة عام 217454 وهو تاريخ وصول والده إلى وادي ملوية 
وزيارته لضريح العارف سيدي بوعياد الديوي» وقد نقل الحافظ نصوص 
الظهائر السّلطانية المُوجّهة إلى آل العارف المَذكور. 

وللإشارة فخطّه وخطّ العلامة محمد بن أبي بن بكر التُطواني 
يتشابهان للغاية » لأنّ معلمهما الخط واحد في دار الحديث الكّانية التي 
درسا بها تحت إشراف وتوجيه ورعاية الإمام الحافظ . 

- العلامة القاضي الأديب سيدي أبو بكر الكتّاني» ولد سنة 
8 وتوفي سنة /11417هء وقد أفردثٌ ترجمته وآثاره بكتاب مفردٍ يسّر 
الله تبييضه . 

وقد وَقفتٌ على نسخة من كتاب والده الإمام الحافظ «الأجوبة 
التّبعة) » وهو بالمكتبة تحت رقم 5 4غ وهي خط الناسخ الحافظ 
العلامة أحمد بن قاسم الزّياني» وقد كتب في آخرها ما نصّه: ايقول عبيد 
ربه أبو بكر ابن شيخه وولي نعمته سيدي عبد الحيّ ابن شيخه ومُربّيه 
المولى عبد الكبير ابن شيخه وقدوته المولى محمد ابن المولى عبد الواحد 
الكمّاني » قابلتُ هاته التّسكَة على الأصل الذي بخَطّ جامع دُررها أمتعنا الله 


.)) -١قو(‎ )١( 
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برضاهء وأصلحتٌ ما فيها حسب الاستطاعة» وذلك في ثامن حجة الحرام 
)2. 

-١/‏ شيخنا العلامة مسند العصر وقلادة النحر الأديب سيدي 
عبد الرّحمن الكثّاني » ومنسوخاته للمكتبة كثيرة» طيلة ملازمته لوالده الإمام 
مدة حياته الشّريفة » وممّا يذكر هنا أنَّ شيخنا عُرض عليه في حياة والده 
عددٌ من الوظائف والأعمالء» فآئر خدمة والده الإمام» وملازمته على الدَّوام 
على الوظيفة » فنال بركة رضاه وسرّ دعواه» حفظه الله ومتع به. 

وما وَقفتٌ عليه من مستنسخاته: 

- قطعة من «التبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة أحوال 
الشعبة الكتّانية رافعة» لمجيزه وشيخه الإمام المُحدّث سيدي محمد بن 
جعفر الكثّاني الحسني رحمه الله وهو في المكتبة الملكية ضمن مجموع 
تحت رقم ١وك.‏ وهي فيه بدءا من (7610/3) إلى (ق717/73)» وهي غير 
تامة التسخ. 

- نسخة من «المدخل إلى كتاب الشفا» تصنيف والده الإمام» وانظر 
وصفي لها في مقدمة عنايتي ولك وهي النّسكَة ذات الرقم في 
المكتبة الملكية بمُرّاكش » ويبتدئٌ نسخ شيخنا للكتاب من (ق543) إلى 
(ق/51). 

وقد أخيرنن شيخنا أنه قَصَّد مرَّةَ مع والده الزّاوية الحمزاوية» وكان 
كلّ من في ركابه من طُلَاب العلم يستنسخون الكتب التّادرة ثم يقابلوتها 


- 


ويصححونها. 


)١(‏ (صده-لاه). 


.م8 


ومن لطيف ما يذكر ما حدّثني به شيحُنا أنه كان مرَّة وهو بعدٌ فتى 
يكتّب من إملاء والده الإمام رسالة لابن عمَّة والده القاضي عبد الحفيظ 
الفاسي » فكتب اسمه بالصّاض المهملة» فنظر إليه الإمام شزرًاء فأصلحها 
بزيادة ألف الظاءء وقد وَقفتٌ بعد مُدَّةٍ من إخبار شيخنا لي بالقِصّة على 
نص الرّسالة المذكورة ضمن مجموع من رسائل القاضي عبد الحفيظ 
الفاسي بمٌُؤسّسة علال الفاسي. 

8- العلامة الأديب الوزير السيّد عبد الكبير الكثّاني رحمه الله 
تعالى » فقد وَقفتٌ على جُزء والده الحافظ «البّغية والمُراد في ترجمة 0 
عبد الهادي العواد» بخطه » ولم يصرّح باسمه في آخره» ولكتّي عرضتٌ 
الخ على شيخنا السيّد عبد الرّحمن لكونه قريبًا من خطّه مُستفيرًا عن 
الخطّ أهو خطه ؟ فأجابني بأنّ الخ فصل اعييه لبك اكه الكو ا 
الخط المَذكور رأيتٌ تُسحْةٌ من «تقريظ نظم الشفا» لوالده في المكتبة 
الملكية بمراكش هي ذات الرقم 81/8 ك. 

4- العلامة الفقيه أحمد بن محمد الشرادي الفاسي ؛ وقد وَقفتٌ 
على جواب كتبه الحافظ على سُوالٍ وجّهه له عن الألقاب الحديغيّة والحُفاظ 
المغاربة ' 000 وصدره بتقديم » ويقع في خمسة أوراق» وهومن 
الفقهاء والعلماء الذين تعاونوا ع اه «المنتخب من مسند عيد بن 


حميد) كما سبق ذكره. 


و 


نطول وول برسي نسي سر 
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٠‏ *- العلامة المحدّث القاضي محمد بن أحمد بن الحاج السلمي» 
ذكر الحافظ في مذكراته'" أنه تعاون في نسخ «المنتخب من مسند عبد بن 
حميد») للمكتبة . 

-١‏ الفقيه محمد بن العربي بن عبد الكريم الفلالي'"؛ ذكر الحافظ 
في مذكراته'” أنه من جملة م مَن سخ «المنتخب من مسند عبد بن حميد) 
للمكتبة » وفي المكتبة عددٌ من مُستنسخاتهء منها: 

- فهرسة أبي سالم العياشي «مسالك الهداية إلى معالم الرواية»)؛ 
وهي ضمن مجموع 511١ك.‏ 

- وفهرسة الإمام أبي علي الحسن اليوسي؛ وهي ضمن نفس 
المجموع , وتاريخ نسخه لها فاتح المحرم .1١19‏ 

؟#- العلامة الفقيه محمد بن سَليمَان العلوي؛ ذكر الفط فى 
مُذكّراته”"» أنه من جملة من تعاون في نسخ «المنتخب من مسند عبد بن 
حميد) للمكتية . 

الفقيه الصوفي أحمد بن عبد الملك بوحساين الطنجي الكثّاني 
طريقة , وَقفتٌ على عددٍ من مُستنسخاته؛ وعندي في مكتيني الخاصة 
كناشته بخطه » وفي أَوَّله ذكر تاريخ دخول الحافظ لطنجة قافلاً من الحجء 


.)٠١ق(‎ )( 

(؟) وقفثٌ على مجموع إجازاته» وفيه عدة إجازاتٍ من شيخه الحافظ » وفيه طبقة 
سماع سماعه عليه لبعض العجلونية » وبعض المُسالسّلات سنة 714اه. 

.)٠١ق(‎ )*( 

.)٠١ق(‎ ):( 


لح 


ومن جملة ما في كناشته النسخة الصغرى من «السر الحقي الامتناني» 
عله وإجازة من الحافظ . 

ووقفتٌ بخطه على كثيرٍ من كُتب السّادة الكمّانية بخطّه خصوصا 
مُؤلفات شقيق الحافظ الإمام العارف الكبير السيّد محمّد بن عبد الكبير 
الكتّاني » ومن جُملة ذلك ألفية العلامة الفقيه الكاوزي في ترجمة شيخه 
المَذكور» وقال في آخر نسخته منها ذاكرًا وصف الأصل الذي نقل منه 
الذي وه ل تمرلانا الأستاة أب الأحماد واي الاقال مرلانا كيد 
عبد الحيّ أحيا الله به قلوبناء وذلك لما صحبته من طنجة لفاس في ربيع 
النبوي عام .175١‏ 

#- الفقيه الصوفي أحمد بن محمد بن الحسن أعميرة المعروف 
بالمصوري الكتّاني طريقة» ومن الكتب التي وَقَفتٌ عليها بخطه في المكتبة 
الكثّانية كتاب «حياة الأنبياء» لشقيق الحافظ أيضًا( . 

ومن ذلك: «التوفيق من الربٌ القريب الفتاح المجيب في عد شيب 
وخضاب السيّد المحبوب الحبيب» لوالد الحافظ”(". 

ومن ذلك: «القول الشافي في أن فاعل القبض غير جافي» لشقيق 
الحافظ"" » وقد فرغ من نسخهما يوم السّبت الخامس والعشرين من رجب 
الفرد سنة ه56 .١‏ 


.)١5ا/119/ ك ورقم‎ ٠١5( الخزانة الملكية بمراكش تحت رقم‎ )١( 
(؟) الخزانة الملكية مراكش رقم +١١ك ضمن مجموع.‎ 


ومن المُلاحظات أنه كثير التَرويق لمنسوخاته بالألوان المتعددة. 


ه*- السيّد حمزة العربي التفرتي المدني”": فقد نسخ للحافظ 
«الرّسالة المستطرفة)”" لابن خالته الإمام السيّد محمد بن جعفر الكتّاني» 
وفرغ من كتابتها في... ”ا 
انسخها لمولانا المُحدّث الأكبر ادن الواعية سر الله وحجته» وأمانه في 
الأرض » سيدنا الخليفة » الشَّيخْ محمد عيد الحي الكثّاني » حفظنا الله فيه 
وجميع المسلمين». 

7- العلامة القاضي الأديب عبد الحفيظ بن الشّبخ محمد الطَّاهر 
الفاسي » فقد نسح للمكتبة عدة انوك منها: «لوامع اللي في الأربعين 
العوالي» للإمام البُرهان الكوراني» وفرغ من تسخها في 7 ربيع الثاني عام 
ا ل 


ذي القعدة سنة ١ل‏ ١ه‏ ؛ وكتب فى آخرها: 


107 محمد بن إسماعيل السباعي » نسخ له إجازة ابن خيلفة المدني 
بتاريخ 1717 وهي ضمن مجموع رقم 4717 ١ك‏ في المكتبة . 


)١(‏ ولد بالمدينة النبوية المنورة» وكان من أعيان الدولة الهاشمية بالأردن» فكان 
قاضيًا بعمان» ثم كان خطييًا للجامع الحُسيني الكبير بعمان» ثُمَّ عُيّن مُفتيا عا 
للمملكة الهاشمية الأردنية ؛ من كتاب «نماذج ا 
في المدينة المنورة» » تأليف أحمد إبراهيم السمان (ص1/7) بدلالة الدُكتور 
سعيد طولة المدني حفظه الله ومُشافاهات منه. 

.كا١784 تقع هذه السك ضمن مجموع رقم‎ )١( 

(*) بياض في الأصل ٠‏ 

(5) تقع هذه التْسكَّة ضمن مجموع رقم 784١ك.‏ 


ا 


8- أحمد بن الشَّيخْ عبد الله بن منصور الحسني الجزائري؛ فقد 
نسح للحافظ (ثبت الشنواني») في شوال سنة 2177 وقد كان ذلك في 
البحر في طريقه من مالطا إلى الإسكندرية» وهذه النُسكَّة ضمن مجموع 
رقم ١11١ك.‏ 

العلامة الفقيه المُؤرخ الأديب إدريس بن طلحة الرَّرْهُونِي» فقد 
نسخ للمكتبة عدّة أصول» فمن ذلك تتمة تسخته من «مُسند الإمام 
الذارمي»» فقد كان بها خصاص من أوَّلهاء فأكمله صهر الحافظ العلامة 
سيدي إدريس بن طلحة الفاسي الرَّرْهُونِي» فقد كتب الحافظ في قيد 
التملك ما نصّه”": (أما هذه الزيادة بالخ التغادو مقط قي سف فأكمل 
بها الخصاص الصهر الأفضل الفقيه البارع الأوحد أبو العلاء إدريس بن 
محمد بن طلحة الفاسي » أكمل كتابتها يوم الجمعة سابع عشر رمضان عام 
”1 الله يتفعنا وإياه والناظر بذلك كله والله المستعان». 

وقد كتب من أول «المسند» إلى الرركقوي أ ويفت عمةنات 
المضمضة ‏ ثم بقية المُسند بالخط العتيق على ما يأتي وصفه. 

-4٠‏ المؤرخ محمد بن أحمد العَبْدِي الكانوني, فقد نسخ للمكتبة 
عدة تنصوص عنها: 

- نصوص إجازات الفقيه أبي العبّاس أحمد بن محمد البوطريطشي 
الرجراجي المتوفى :»١755‏ من شيوخه الفالسية + تتتكة بخطه للجكسة 
وصاحبهاء وفي آخره رسالة منه للحافظ بتاريخ ١5٠‏ إلى الورقة 759 
ونقتطف منها قوله مخاطبا الحافظ : 


.)53( )١( 


ل 


«والمرجو من سيدنا أن يكتب لنا بتاريخ وفاة السيّد التهامى 
الأؤبيري» وأن لا يغفل عدا أطال الله عمر سَيّدِنَا فى تَيْل ما يرضيه مولاهء 
وكان له في متقلبه ومثواه. والسّلام وفي 7 ؟ حجة الحرام عام و0" ١ا.‏ 


خديمكم محمد بن أحمد العئدي وفقه الله) . 


٠ 


الأصول المستنسخة في المكتبة 


مما لم أقف على اسم ناسخيها 





وهنا أذكر بعضًا من نشاط الإمام في الاستنساخ مما لم أقف على 
ناسخه فأقول: من ذلك: 

١‏ - استنساخه لكتاب الإمام محمد بن علي السّنوسي «المنهل الروي 
الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق» قال عنه في كتابه ١كيف‏ نشأ 
التصوف)! ؟: «أدخل نسخةً منه من جغبوب للمغرب مُجيزنا العالم الصّالح 
العامل التفاع المُعمّر أبي مروان سعيد القطاريني ي الطرابلسي الذليهىء كنت 
رأيته قديما بمكتبة ابن يوسف » ومنه فرعت المُسكة المَوجودة في المكتبة 
الكبّانية»). اه 

قلت: ونسخة المكتبة فيها الِيّوم تحت رقم: 4 7١ك»‏ وقد كتب 
التحافظ أولها هنا نصه: 


«المنهلٌ الرّوي الرائقٌ في أسانيد العُلوم والطرائق» للإمام العَارف 
عه ا الشلفي » دفين 0-2 وهو روايتنا 


.)2"03( 0 


"1 


الظاهري المدني» وعبد الهادي الحجاجي ‏ ثلاثتهم عنه بإجازته العامة 
لهم » وإجازتهم لنا رحمهم الله). والنْسحّة تقع في ٠١0‏ ورقاتء في أوّلها 
نقلٌ رسالة للعلامة الدّيسي بخَطٌ الحافظ » وقف عليها عند قاضي تيارت 
بنعبد الله ابن الشّيخ سيدي حسن الشركي المختاري المعسكري. 

؟ - «سراج المُريدين)”" للإمام الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي 
المعافري » سيأتي أنه كان على ملك الحافظ ؛ منه مجلّدٌ عليه خط القاضي 
أبي بكر بن العربي نفسه» وهو المُجلّد الثاني”"' من الكتاب . 

مم وقف على مُجِلَّدٍ آخر من الكتاب هو المُجنَّد الأول منه بمكتبة 
زاوية ابن المنيار بابزو» وقد ذكر هذه النْسحّة في نوادر مكتبة ولي الله 
الأستاذ الصّغير بن محمد المنيار”" بابزوء في كتابه «تاريخ المكتيات 
الإسلامية)”؟ 2 وذكر وقوفه عليها في كتابه #بيوتات درن وزواياه ورجاله)) 
أول مرة في أول زيارة لها سنة 1*5 في 76 شوال منهاء» وقد وصفها في 
رحلته الدرنية”"2 بعة » ثم قال: «وبالجملة فقد اشتملت هذه المكتبة مع 


)١(‏ يعمل على تحقيقه أخونا الدكتور سيدي عبد الله التوراتي وفقه الله ضمن سلسلة 
أعمال الإمام الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله؛ ضمن سلسلة أعلاق 
أندلسية » التي تصدرها دارنا دار الحديث الكتانية. 

(1؟) هو اليوم من جملة ذخائر الخزانة الملكية العامرة بمراكش تحت رقم »١584٠‏ 
ويأتي الحديث مفصلا عنه. 

(*) صحف في المطبوع إلى النيار. 

(5) (ص 5 5") الطبعة الثالثة . 

(4) (ق4/: ١‏ لدم ). 

.)٠١ه-١٠١؛-/9ق(‎ )5( 


1 


خفاء اسمها على كتّبٍ ثلاثة» لا وجود لها بغيرها: (سراج المريدين»» 
وإنما يوجد في المغرب بخزانتنا جزءٌ واحد منه» ولمصنف عبد الرزاق)”" 2 
و«كتاب البرصان)”" » مع كتاب اليابوري”” » ونسخة «الشفا)”''» وقد 
اجتهدت في ناسخ من ابزو ينسخ لنا هذه الكتب فلم نظفر به» يسر الله 
آمين) . 

ثم ذكر وقوفه عليها مرَّة أخرى في زيارة لها ثانية سنة .©0١805‏ 

ثم قام باستنساخها عام 1708 » وهذا الفرع المُسنتسحٌ من مكتبة ابزو 
يوجدٌ اليوم في خزانة القصر الملكي تحت رقم 2111/87 ويقع في اه" 
ورقة ٠‏ 

وهنا لا بدّ لي أن أشير أنَّ عددًا من الباحفين ذ في المغرب تحت تأثير 
إشاعات التُغرضين الكاذبين» أشاعوا أنَّ الإمام الس رحمه الله استعار هذا 
المُجنّد من الخزانة البزيوية» وضمّه إلى المكتبة الكتّانية» دون بيّنَةِ أو 
برهان» إن هو إلا الافتراء والولوغ بغير حق في أعراض الأئمّة الطاهرين. 


)١(‏ سيأتي أن امام الحافظ استنسخه من هذه المكتبة. 


(1) طبع يت بتحقيق العلامة عبد السّلام هارون عن هذه النّسحَّة » وانظر وصفه لها 
00 الطبعة الثانية . 


ا (و/ق: :)٠١‏ 
إك أر كي اسع انها يا اندلس وورق علط سيط على السك تلن 
أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر أحمد بن القاضي أبي الحجاج يوسف بن 
أحمد بن عمر الطنجالي...2. اه. 

/1١١)0(‏ ق78). 
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وقد ورد هذا صراحةً في مقال الدّكتورة حياة قارة» في اامجلّة عالم 
المخطوطات والنوادر)”": وما قالته الدّكتورة الفاضلة محض وهمء منشؤه 
الصّورة التّمطية التي أنشأها الحَوَتَةٌ الناهبون للوطن» عن الإمام الحافظ 
رحمه الله وسأجلي هنا يُطلان هذه الفرية . 

أزالة: قؤنينة نان تسق وضعة كانه بان اميق عدي غطه لا 
جسيمٌ؛ فهذه صفة المُجلّد الثاني من السّراج » وهو أصلٌ الحافظ الكيّاني» 
وق سمللفة هذا الله قل زبارتة الزاوية ابسن وليل الف أنه يفل 
منه في مصنفاتٍ له كَتبها وشاعّت » ووصلت لخارج المغرب قبل أن يَصل 
هو لبزوء مثال ذلك: 


- كتابه «نور الحدائق في إجازة الشَّيخْ محمد الصادق»: وقد 
كتبه سنة ١٠‏ مجيرًا لصحابه قاضي المالكية بتونس العلامة محمّد 
الصّادق النيفر التونسي » فحمل الأخير تُسخته منه إلى رسن م 007 
وبقيت فيها إلى أن وصلتني النّسحّة من تونس”' ؛ وعنها مع نسخ حرق 


ايع الكتاب » وقل نقل الحافظ من المُجلّد الثاني من «(سراج لوي 
0 
قنه 3 


- 


- المجلد الثالث عشرهء العدد الثاني » رجب - ذو الحجة 9؟5١/ أغسطس‎ )١( 
.)5:١؟ص(‎ ٠٠٠١4 ديسمبر‎ 

(؟) عن طريق الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين جزاه الله خيراء وأخي الكبير فضيلة 
الدكتور الشَّريف حمزة بن علي الكتاني» حفظه الله وبارك فيه. 

(؟) نور الحدائق (ص4ه-١10)‏ بعنايتي. 
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- كتابه «البحرٌ المُتلاطمٌ الأمواج» المُذهب لما في سَنَّةَ القَبض من 
العناد والتّجاجِ)29 ومن المعلوم كما في خاتمته'" أنه أتمّه في المُحرَّم من 
سنة 78١ه»ء‏ ووصل الكتاب إلى دار الخلافة في اصطنبول» وعدد من 
البلدان» وشاع وانتشر. 

- بل وَقفتُ على خبر عند القاضي العلامّة العبّاس بن إبراهيم 
التزاكدي: في تقريظه لكتاب صاحبه الإمام الحافظ السَّيّد «إنارة الأغوار 
والأنجاد بدليل معتقد ولادة النبي يك من السّبيل المعتاد»”” » يفيد أنَّ 
خزانة الحافظ اشتمّلّت على نوادر خطوط الأئمّة » فذكر منها خط القاضي 
أبي بكر ابن العربي . 

ا 
القاضي من «الإعلام)”'"» وإن لم يذكر أنه رآها بالخزانة الكمّانية. 

وتقوله من هذا المُجنّد الثاني في مؤلفاته كني جدّاء فمنها ما جاء فى 
ارم المكتبات الإسللامية ومن ألف في الكتب»” , وقد مرح كه 
المُجلّد الذي :علية خط القاضي .هو اتلد الثاني منه. 


)١(‏ (ق١1١)‏ نسخة مكتبة تلميذه وخريجه العلامة السّيّد محمد المهدي الكتانى 
رحمه الله الخاصة يسلاء مصورة من عند فضيلة الشّريف اكور جه ون على 
الكتاني حفظه الله . 

(؟) (ق0.١)‏ من النسحّة المَذكورة سابقا. 

(*) (ص08) طبعة تونس ٠‏ 

.)950/4( ):( 

(6) (ص )١5 ٠‏ الطبعة الثانية. 
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ثانيا: ثم - في زعم الدكتورة - أنَّ نسخة ابزو هي التي عليها خط 
المصدّف وهم شنيع , إذ أَنَّ نسخة ابزو انتهى تُسّاحُها من كتابتها سنة 7/45 
كما في ختام فرع الحافظ المُفرع عنها”" » فقد كيت بعد وفاة الإمام الحافظ 
أ كرون العرين بأزية من حاص إن كيت يعون عليهنا خط كما 

ثالًّا: نّم في قولها إِنَّ الحافظ نقل منها - والضمير عندها يرجع 
لنسخة ابزو - في كتابه «فهرس الفهارس»2» وذكرت تقلين من كتابه (فهرس 
الفهارس)» », وهم آخرء يتجلى في كون «سراج المريدين»» مُرتَبا على 
الأسماء التي شّرحها الحافظ الإمام القاضي أبو بكر بن العربي» والتجلك 
الأول الموجود بمكتبة ابزو إنما يقف عند شرح الاسم الواحد والثلائين, 
كما في ختام فرع الحافظ المُفرع عنه» والتّقلان اللذان ساقتهُما الدكتورة 
الفاضلة من عند الحافظ السيّد الكتّاني في «فهرس الفهارس») الأول منهما 
في شرح الاسم الشاني عشر ومائة» والثاني في شرح الاسم الحادي 
والعشرين والمائة» أي: أنهما من آخر الكتاب» ويستحيلٌ أن يكونا في 
المُجلّد الأول من الكتاب» فهما من المُجِلّد الثاني الذي عليه خط مؤلفه» 
وهو من رجدملة دخائر المكثة الككانية :زيادة علق ذلك أن تجلد متكية ابتزق 
كنا صرق بيتانة اليتن علبةا خط القاضق: ابن ,بكر رجه للد ا تخالل 

وَايماة دو أن ال شور تقلت دونَ عزو من مُقدّمة الأستاذ الدّكتور 
محمد السَّليمَاني لكتاب «قانون التأويل)”". 


. (ق 75ه") نسخة الخزانة الملكية مراكش تحت رقم‎ )١( 
. (؟) هامش (ص١5١) الطبعة الأولى» دار القبلة » ولم ترد في الطبعة الثانية‎ 


الملضن 


وهذا نصّ كلامه: «هناك نسخة مسلة أخرى تين يعدا التخطوظط دراك ان 
امجلة معهد المخطوطات العربية» المُجلّد ه الجزء ء ١‏ صفحة 2١814‏ وهي 
بط أندنُسي واضح» وهذه التُسحّة كلمي عنها الشّخّ محمد بن أبي بكر 
التتطواني » صاحب الشّيخَ عبد الحي الكتّاني » فقال: «إِنَّها الجزء الأول من 
«سراج الدريدين )م علتبا خط إيق العزية . قلت: وقد اعتمد عليها الكثّاني 
في «فهرس الفهارس» »)860/١(‏ وقال: أبن شه هنين ماران : خط 
ابن العربي) نقلت». كما ذكر لي الشَّيخ التطواني - حفظه الله تعالى - بأنَّ 
الشَّيحَ الكبّاني استنشخ لتفسه الجزء الثاني من سراج العريدير: امن فكنة 
ابن منصور بابزو. قلت: وإلى هذا الجزء أشار الشّيخ الكتّاني في تقريره 
للمجمع العلمي بدمشق مشق عام 1517 والذي عثرتٌ عليه بخَط يده بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم "٠٠+‏ ك. 7١/ب».‏ اه بنصه. 

قلت: ما كان لمثلي أن يوهم العلامة الكبير الفقيه التُحرير محمد بن 
أبي بكر التُّطواني كمه اله إل التكوو الشحقق متمد الكلعان له 
الله» وهو المُختصٌ بالتّقيب عن تراث الإمام القاضي أبي بكر بن العربي 
نه الله ء لكن الواقع يشهدٌ أنَّ أحدهما - الشَّيخَ التُطواني » أو الناقل عنه 
الذُكتور السَّليمَانِي - واهمٌ في أمور: 

- في تعيين الجزء الأول» فالجُزء الذي #امتسط القافيى أبن 
بكر بن العربي ليس هو الأول» بل هو الجُّزء الغاني والأخير من الكتاب 
يقينًا» كما سبق بيانه مرّات . 

- أنَّ الحافظ استتسخ من ابزو المُجنّد الأول لأنه الذي كان يهاء 
ولأنّ الفرع المُفرع عنه موجودٌ بين أيدينا. 


حفن 

الخامس: تُمَّ إنَّ ما ادَّعته الذُكتورة الفاضلة؛ من كون نسخْةٍ 
تكوزفاننة تفور عن التجلد الأرك من والتدراء اميه المخطرطات 
تحت رقم 170» وهحٌ عاخرء ميضتلارة أن العلامة الدكتور صلاح الدين 
المنجد رحمه لله » زار مكتبة الإمام الحافظ السَّيّد فى فاس بعد هجرتهء 
فوجد فهرسها ِكَل الحافظ في ثلاث مُجلَّدات» فانتقى مده منتقى نكَرّه 
بالجعلةوسياتن الإشارة إليه في كتابنا هذاء فكان أن ذكر المُجِلّد العالثك 
من «السّراج»» فكان رقمه في تعداد الكتب المذكورة رقم 2171 ولّيس 
رفتم قوفتي في المتعهدء إذ أنَّ الحافظً صَحب التّسكّة معه في عُريته 
وهجرته» وقد ألمع الدّكتور المُنجد إلى أنَّ كثيرًا من المّخطوطات التي 
ورّدت في الفهرس ليست موجودة في المكتبة وقفت زيارته لها. 

قلت: لأنَّ الحافظ صَحِبها معه في هجرته» واستقدّت أخيرًا بالقصر 
الملكي الامرشاك 0 ان وام ات اكات تا ره المَعهد 
في بَعئاتهء وقد ت؟ تبعت مُصوّرات المعهد من المَملكة المغربية» فلم أر 
الكتاب منها. 

وهنا تُشير إلى أنَّ الحافظ الإمام الأجعاة بدا دن الح الكبّاني 
زخطة ألله ها قد أعكملة تراه ”العامة على معاد آغر من «الشّراج)» وهو 
البو الات لمكي و ل ل 
7 الجهة ابرع بخطه التريف مااتصّه الجلة من ارات ميديو 
لعالم الخرب والأندلس فخر العالم الإسلامي القاضي أبي بكر بن العربي 
المّعافري الأندنسي دفين فاس» في ملك تُحمّد عبد الحي الكتّاني» وهو 

مق الفتاته الفجية» :ومواغالك تجلدات هذا الكناب وعلى هنذا التجلد 
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خط العلامة الصّالح سيدي صالح بن الحسن السّجلماسي». فهي إذا ثلاث 
تجاداتا من هذا الكتاب النفيس » أصلان ومُنتسحٌ من أصل . 

والتنبيه الأخير على ما ذكرته الدٌّكتورة حياة قارة حفظها الله في 
مقالهاء وهو تكرارّها ذكر اسم الامام الحافظ السيّد رحمه اللهء دون ألقابه 
العلمية» ولا احترام لمثل هذه القامة العلمية الكبرى» وهو خلاف الأدب 
مع العلماء والأشراف » وذوي الهيئات في الإسلام. 

وبهذه التّبيهات أختمٌ الحديث عن هذا الكتاب أصلاً وفرعاء وهو 
مئال من عشرات الأمثلة » من الخطا الجسيم في حقٌّ هذا الإمام الكبير» مما 
أنتجته البيئة الموبوءة سياسيًا وأخلاقيًا وعلميًا واجتماعيًا في مغرب ما بعد 
الاستقلال» فنتج عن ذلك مئات الأكاذيب » وعشرات الافتراءات» ولو 
ذهبت أتتبّعها» وأذكر أدلة يُطلانهاء كما فعلتٌ هناء لاحتجت إلى عشرات 
السّنين» وآلافي مُولّمَةٍ من الأوراق» وإني لأضج من كثرتهاء ووضوح 
تهافت خبرهاء وظهور كونها موضوعة مصنوعة » ومع ذلك يذكرها ويتبجّح 
بها الكذابون. 

ومن الأمثلة التي صادفتني وأنا أكتب في هذا المحل دعوى ناشر 
كتاب «القانون» للإمام اليوسي» في ما يخصّ الإمام الكثّاني ومكتبته 
الكمّانية الدّكتور حميد حماني اليوسي» وهو أستاذ الحقوق» لكنه لم يراعي 
الأدب والحقوق» في مقلامنة نشرته لكتاب «القانون)'" للإمام اليوسي» 


حيث نقل كلامًا للحافظ من كتابه «فهرس الفهارس» » يذكر فيه وجود نحو 


. الطبعة الثانية‎ )5١ص(‎ )١( 
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عشرة نس من كتاب (فهرسة الإمام اليوسي) تحت يذه » فعلّق الدُكتور بَأن 
الروايات الشّفوية الشّائعة ئعة» بين أحفاد الإمام اليوسي تفيد أن الإمام الكمّاني 


قدمّ خلال الخمسينيات زائرًا لضريح اليوسي» 5 مع حل كد سين أنه 
بأحمال المّخطوطات المُكوّنة لمكتبة الزّاوية اليوسية» فسافر بها إلى فاس» 
حيث ضمّها إلى مكتبته الشّهيرة انتهى ما ذكره الدكتور حميد حماني 
اليوسي . 

وهنا يطيبٌ لي سياق الخبر الذي أسنده الإمام الحافظ الخطيب 
البتغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)”" إلى 
حسان بن زيد يقول: «لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ » نقول للشّيحَ: 
سنة كم ولدت ؟ فإذا أخبر بمولده عرّفنا كذبه من صدقه», قال أبو حسان: 
«فأخذت في التاريخ فأنا أعمله من ستين سنة). 

ثم قال الإمام الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى: (وضبط أصحاب 
الحديث صفات العلماء» وهيئاتهم وأحوالهم أيضّاء لهذه العلة» وقد اقتضح 
غير واحد من الرّواة في مثل ذلك». 

قلت: ومن الذين فضحهم التاريخ هؤلاء الأحفاد المجاهيل » الناكبين 
عن سلوك طريقة جدّهم الإمام؛ في تعظيم العٌلماء الأعلام» والأشراف 
الكرام» ولكن بالعكس من ذلك نكبوا عن طريق جدّهم» وزادوا الكذب 
علق 'أتينة الأعراقه: 


)١(‏ (11/1) طبعة د محمود الطحان. 


3” 


ودليل ذلك أن «فهرس الفهارس» كتبه الإمام مؤلفه وأتمّه سنة 
4*»؛ وطبعه سنة 21847 أي: قبل الخمسين الف يدعي أولشك 
الأحفاد» وإن كان الغالبٌ أن الدُكتور حماني أو من نقل عنهم يعنون 
الخمسين الميلادي - تأثْرًا بالاستعمار الفكري والتَّارِيسي والحضاري - 
والتاريخ المقابل لتاريخ طبع «فهرس الفهارس) هو سنة ١976‏ ميلادي» 
فظهر بالتَاريخ بُطلان هذا الخبرء ونصٌ زيارة الإمام الحافظ لصّريح الإمام 
البُوسي موجودٌ؛ وهو يُصَرّح فيها بِخُلْرٌ المنطقة من العلم والعلماء» بل 
والمتعلميد". 

بل قال ذاكرًا ما رآه من الكتب في الزّاوية» والحالة التي وجدها 
علهن؟: وكات انال موي نا بودة تمر من الكتب» 
فجاءوني بأوراق تُتفرقة من عند هذا كراسة » ومن الآخر الخو وروا أن 
الكتب تفرّقَت قبل في فتنة كانت عندهم, فأخذها منهم بنو يازغة» ومن 
جملة ما جاؤوني به جزءٌ من «فروق القرافي») و«تفسير ابن عادل)ع و(سيرة 
السَّامي)» علي بعضها خط اليوسي» معرّفًا بملكه لها». 


وفي مذكرات الحافظ ما نضّها” ': ا(وقد جمعت مُجِلْدًا من كتتاب 
ضخمء كان مُفرَقَا على هذه المطريقة امن و2 أبي علي اليوسي»). 


.)0/1١ق( بيوتات جبل درن وزواياه ورجاله‎ )١( 
.)5-4/١1ق( (؟) بيوتات جبل درن وزواياه ورجاله‎ 
(قلاه).‎ )( 


حصن 


فظهر بهذا خلو الزاوية اليوسية من الكتب إِلَّ ما ندر قبل زيارة الإمام 
بدهر. 

٠“‏ - «صلة الخلف بموصول السلف»؛ قال الحافظ في «فهرس 
الفهارس)0": «وَقفتٌ على نسخة منها عند ابن خالنا أبي عبد الله صاحب 
«السّلوة» عليها خط مؤلفها ابن سَليمَان مُجيزاً لأبي عبد الله محمد بن 
عبد العزيز بن القاضي الفاسي » وهي بتاريخ 15 »؛ ومن هذه النّسحّة 
العتيقة نقلتٌ الفرع من «الصلة» الموجود بمكتبتنا والحمد لله. 

قلتُ: رأيتُ في نصّ رسالة'" للحافظ لشيخه وابن خاله الإمام سيدي 
مُحمّد بن جعفر الكتّاني رحمهما الله تعالى » وفي آخرها: #وعنة ترجنوكم أن 
تعيرونا «صلة الخلف» لمحمد بن سَليمَان الرّوداني جزاكم الله خيرًا إن 
كانت متيسرة). اه 

قلت: وقد اعتمد د محمد حجي على منسوخة السيّد هذه في نشرته 
ل«صلة الخلف»» وقال في وصفها'”" «... المكتبة الملكية بالرباط رقم 
6ه رمزنا إليها في الهوامش بحرف (ك) وقد كتبت بخطوط 
متعدّدو)'السنة الأول متها بط العلامة محمدين أبى بكر النطواني 
السلوي.... إلخ». 


((455/1). 
(؟) أورد صورتها الدُكتور محمد بن عزوزء في كتابه «المحدِّث الكبير العلامة السيد 
محمد بن جعفر الكتاني») (796/1-/1910). 


.)١١ص(و‎ )5( 


وقد نصّ الحافظ فى فهرس مكتبته أنها استّنسخت له سئة 56 1. 

وقال القاضي العبّاس بن إبراهيم في «الإعلام)”" عند ذكره لكلام 
منقول من كتاب «صلة الخلف» للعلامة الروداني: لوهله التمكة التي 
نقلتُ منها نسخث ين نسخة تبث في حياة المُْلّف قبل موته بعشر سنين » 
وعري ل وه عه لال الا السيّد عبد الحي»). 

قلت: والأصلٌ المُستسخ منه اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم 5١5‏ 

000 

اج ك) : 

وك :سنطة الأصل المُستنسخ منه الأولى كتابة بط مالكها الإمام 
السيّد محمد بن جعفرء ساق فيها إسناده للمؤلف » فكتب الحافظ تحته 
كلاهما عن البصري فهو أعلى بدرجة. ثم كتب بخطه ما نصّه: «مات ابن 
سَليمَان الرّوداني سنة 2٠١44‏ ودفن بسفح جبل قاسيون من دمشق». 


.)”١ع/ه(‎ )١١ 
(؟) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للملكة المغربية,‎ 


مجموعة محمد بن جعفر الكتاني (صه ١٠‏ ه). 


77 


ف ل حرط الرحاء اسام _. 
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- «التشوف إلى رجال التصوف» ليوسف بن يحيى بن عيسى بن 
عبد الرّحمن التادلى ابن الزّيَّات» قال فى ختام «إعلام الحاضر والآت بما 
في السّلوة من الهنات»: «مع 3 الذي فى التّسحَّة المَوجودة عند شرقاوة فى 
بجعد 2 ومنها تقلتٌ الفرع الموجود بالمكتبة الكثّانية) . 

قلت: لعها التّسكَة التي بالمكتبة تحت رقم 1 هك. 


ه - «الإعلام بمن حضر وغبر من أهل القرن الحادي عشر) لأبي 
محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن بن عبد القادر الفاسي», قال في 
كتابه «إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات)0": «وقد وَقفتٌ في 
بجتعد على غَدَّة كراريين مه بط العلامة الشبعي» قلقت عه فرعا 
موجودًا بالمكتبة الكثّانية) . 

قلت: وهذه النْسكّة هي اليوم محفوظة بالمكتبة تحت رقم ٠١8١‏ 
ضمن مجموع » وقد كتب أوله الحافظ بخطَّه ما نضّه: «الحمدٌ لله هذه 
أوراقٌ ظفرتٌ بها في أبي الجعدء ضمن مجموعة» كانت على ملك العلامة 
أبي عبد الله محمد ابن الشَّيِخْ سيدي العربي بن المعطي بن الصّالح » وكاتبها 
العلامة الحسن بن محمد البكري السّبعي البجعدي» وقال لي الفقيه الأجل 
سيدي الحسن بن بنداود أنه يغلب على ظنّه أنها من كتاب «الإعلام بمن 
حضر وغبر من أهل القرن الحادي عشر». قلت”": ومؤلفه هو العالم أبو 


)8.00 ). 
(؟) القائل هو الحافظ الكتاني. 


5576 


محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن بن عبد القادر الفاسي الفهري» أما 
كون مؤلف هذه الأوراق من الفاسيّين بني الجدء فلا إشكال فيه ؛ لإشعاره 
بذلك في ترجمة الشَّيحَ أبي المحاسن يوسف بن محمد رحمه الله قاله 
وكتبه محمد عبد الحي الكتّاني بأبي الجعد ١شوال‏ عام 1784م(" اه. 

والتّسحّة المُنتسخة منها تذكر محققة «الإعلام» أنها حاولت الحصول 
عليه » ورحلت لأبي الجعد فلم يحالفها السّعدء فرحمة الله على صاحب 
الهمّة القسعاءء الذي أبقى لنا هذه الآثار الخالدة؛ دالة على عظمته ووافر 

5 - «عقد الجوهر الثمين في ذكر طرق الإلباس والتلقين» للومام 
الحافظ السيّد محمد مُرتفَى الزّبِيدي» قال فى كتابه «كيف نشأ 
التصوف»)0": افي النعمة الكانية نسكة مقه ا في المدينة عام 
84 من شط المؤلف» من نُسحّة كانت موجودة في مكتبة شيخ الإسلام 
بالمدينة المُنوّرة » وقال في «فهرس الفهارس)7©: «ظفرتٌ به في مكتبة شيخ 
الإسلام بالمدينة المُنوّرة» واستنسخته منها»). 

٠7‏ - «ذخيرة الأروار و الأرله قينا سف انبره ااه الدول) لوكين 
العربي بن عبد القادر بن علي الحسني المعسكري الغريسي ثم الفاسي » قال 
في «ذيل سلوة الأنفاس)7): لَوَقَفَتُ علينة بنخطه في المكتبة المختارية 


)١(‏ مقدمة تحقيق ذ فاطمة نافع للإعلام (ص58). 
(؟) (ق8١-؟5١).‏ 

(") (؟/الام). 

(5) (ق98/7١)‏ مع إعلام الحاضر والآت. 
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القاسمية بالجزائر وانتّسخ لي منها». وهذه النْسحَّة مُفرّقة اليوم بين خزانتي 
القصر الملكي بمراكش » وبين الخزانة العامة بالرّباط تحت رقم 7509 كع 
كما في «المصادر العربية لتاريخ المغرب)0". 

م - «مسلسّللات حصر الشارد» للومام محمد عابد السّندي المدني 
قال الحافظ في «فهرس الفهارس'": «قد جرّدت على حدة؛ أرويها 
بأعمالها عن الخطيب أبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي » سماعا عليه بفاس» 
بين سنة 114 و1714 » وهو عن الشَّيحْ عبد الغني الدّهلوي؛ عن الشَّيخْ 
عايد) . اه 

وقح دعلك علنى شن الل لوق تميق بقل اد ل 
وبعضّها بح الحافظ نفسه» ضمن مجموع بالمكتبة المالكية بمُرّاكش تحت 
رقم 2777 وهي فيه من (ق7؟) إلى (ق80)» وقد كتب الحافظ على 
الورقة الأولن ته على الظرة التبرى: ما نّه: #الحتد له هذه فرارسسن من 
(مُسلسّلات حصر الشارد» للشيخ محمد عابد السندي » سماعي لها عن 
الفقيه الخطيب المُسند أبي جيدة عبد الكبير الفاسي بفاس عام ١8‏ وعام 
8 » عن الشَّيحَ عبد الغني الدهلوي المدني» عن الشَّيحْ عابد» وبآخر 
هذه الكراريس منها خط المُجيز المَذكور رحمه الله» وكانت وفاته عام 
4 والمُسلسّلات الأخرى المبدوءة بحديث الأولية هي بكُتّاش 
الكبلكلات »كيه راربها ساسدا عية الي الككني الحنتي عبن التذكون: 
ومن خطَّه نقلت» الذي عليه تقارير بخَطٌ شيخه سيدي عبد الغني الدهلوي 


(١)(9/١1و).‏ 
(؟) (9/ د ددص 


7 


المدني» اه وهذه الطبقة في الورقة ءقم. وقد سبق ذكر نصها في سماعات 
الحافظ لأصول مكتبته على شيوخه فانظرها. 

وهنا تنبه إلى وَهْمٍ الأستاذ عبد السّلام بن سودة في كتابه «دليل مؤرخ 
المغرب الأقصى»' حيثُ زعم أن هذه المُسلسّلات من تأليف النّيخَ أبي 
جيدة ) أن ذكرها بقىي على صاحب (فهرس الفهارس») ‏ والواقع أن هذه 
المُسلسّلات من روايته» وليسّت من تأليفه وجمعه. 

ولعل ابن سودة لم يُرّقَ بين كونه راويا للمُسلسَلات السَندية » وبين 
كوك عونا لهاء وهذًا الأمءٌ أَمّده تلميذه الآخر وابن ع أخيه القاضي 
عبد الحفيظ الفاسي في «معجم شيوخه) في ترجمته لعمّه النَّيِحَ أبي 
جيدة”© حين ذكر سماعه عليه للمُسلمّلات من طريق عمه؛ عن الشَّيخْ 
جد لتر »وام باكر نه أ نراقي ارات عن يعاولا كر 
هذا في مقدّمة مُسلكّلاته «الآيات البَيّتات» ف فيمن أَفْرّد المُسلسّلاات بتأليف» 
ولعو ردن طباه تعلزق :اسان ار عوط اتن مدي افر ل بان 
الشَِّخ أبي جيدة: «وهي آخر ما كتب المعتنون بهذا الفنّ النادر في بلاد 
المغرب). 

وهو نفسه قد ذكر من كتب الفنُ التي ثبت نسبتها لمؤلفيها «الآيات 
البينات» لشيخه القاضي عبد الحفيظ الفاسي'"؛ فضلا عن المُسلسّلات 


(1) (ص؛ ١؟)‏ دار الفكر. 
(؟) (5/ه). 


.)١19هص(‎ )*( 


78 


الكتّانية لشيخه الحافظ السيّد محمد عبد الحى الكتّانى » وقد ذكرها أيضً(©, 
وكلاهما ممّن جاء بعد الَّيحَ أبي جيدة الفاسي . 


.)5١غص(‎ )١( 
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تعرضه للسرقة من أحمد الغماري 





وأكله للدراهم التي دفعها له ليستنسخ له كتابًا 


وهنا نشير إلى أنَّ الحافظ قد تعرّض في حياته الحافلة لبعض 
الشّرقات» فقد دفع مرّاتٍ : حجن لاتحي لبون طلخ قفارت كم 
بعضهم للأسف بخيانة الأمانة؛ وأكل الدّراهم المدفوعة لهء ولم يقّم 
بالواجب المنوط بهء فمن ذلك ما ذكره الإمام الحافظ في رحلته الحجازية 
الثانية”": «السّمط المجيد للطالب المجيد) لعلي بن إبراهيم البوتيجي 
الشافعي» في كراس قط بؤلقةوتوضلي» خط اكد كركف الر قدي كن 
راقع )سه فقا اكاك بار الماك ا ا 
محمد بن الصٌديق الغماري» تعهد بنسخه وإرساله لنا»» ثم كتب الحافظ 
برك هذا الكن نانمه: «خان وأكل الدّراهم» بعد أن نسخ وامتنع من 
إرسال التْسحّة » ظّا منه أنها شيء عظيم» » ونحوه في هوامش نسخته من 
«فهرس الفهارس)7" . 

والعجبٌ كيف يدّعون محيّة آل البيت» واتباعهم وتعظيمهم » ويقومون 
باختلاس أموالهم » وخيانة عهدهم» بل والافتراء والتَّطاوّل عليهم» سبحانك 
هذا بهتانٌ عظيم . 
)١(‏ (ق45). 
(؟) السيد لا تقتضي الشرف في اصطلاح علماء المغرب؛ فإنها في اصطلاحهم 

الرجل » بخلاف عادة المشارقة من إطلاقها على الأشراف . 

(*) (24:0/7) على هامش الصفحة بخطه. 


0 


فوائد وأهمية مستنسخاته 





زهت قير إلى أن عت التتسييفاة" ذبن نافد عضيرة :ا ع هنا سيق 
ذكره» فمنها: 

- توضيح ما لم يظهر في الأصل » وذلك كإجازة الإمام السّفاريني 
للمحدّث المُسند العلامة عبد القادر بن خليل المّدني» فقد تشرها الشَّيخْ 
محمد بن ناصر العجمي » اعتمادًا على تُسحّة مكتبة الحرم المَكَّي 27501 
وعلى أصل الحافظ المُستنسخ منهاء وهو في المكتبة ضمن مجموع رقم 
1ك »ء فقال: «(واستفدت منها في مواضع لم تكن واضحة في 
الأصل)”"©. 

حون ذلك مشطها التصرض كت ناث بقتناع أصولهاة وها عدد 
جدًا سبق أن ذكرنا منه كتاب «الإعلام بمن غبر) للفاسي . 

ومن اللأصول الى اسفتيخيا الحافظ, وضاعت أمحوكهااننا مهن 
«مذكراته») قال(": «كنت رأيتٌ في دمشق عام 1775» عند علامة السام 
الشَّيحْ جمال الدّين القاسمي جوابًا في.... بحَطٌ الأمير عبد القادرء وكان 
عمل له إطارًا وبلار» مُعلَقّ بمنزله» وكان اتتسخ لي منه فرع؛ وفي عام 
1م سألتُ عنه في دمشق ولده» فوجلته فُقِدء فالحمد لله على بقاء تسكة 
منه في المكتبة الكثّانية...». 


. ثبت السفاريني (ص7١) تحقيق محمد بن ناصر العجمي‎ )١( 
.)0١ق(‎ )0( 
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فصل منه وهو اختصاره وانتقاؤه من الكتب 


التي لم يقدر على استنساخها على وجهها تامة 





وريما غتاق به الوق فاشفي التبات ولكصه انه وعدا يف 
أضرب له مثالا بكتابه: 


-١‏ «تلخيص النفح المسكي», وإليك ما قاله عنه؟: «مختصر النفح 
المسكي: لجامع هذه الشّذرة محمد عبد الحي الكتّاني» وهو في أربع 
كراريس » كتبته على قدم استعجال جُلّه » وأنا مُحرِمٌ بمنىّ وعرفة» وأتممته 
قبل :ظلهن ينوع التلافاء 31 الججة عام 9ع كاه الكغية الكنظبة 
بحضرة صاحب «النفح» الشّيخ أبي الخير أحمد بن عثمان العطار المكى 
الهندي , وكان يمر على جميعه؛ وسبب اختصاري للمعجم المّذكور أني 
لما أوقفني عليه مؤلفه وجدته يخرج في مُجِلّدٍ ضخم.ء لا يُمكنني نسخه إذ 
ذاك ؛ فلتحققي بأنه جمع ووعى من أخبار المُأخّرين وأسانيدهم وإجازاتهم 
ناكد مجيوعة عن كرتن أل الحصر أروث لكين با لا قد سه 
للرّاغبٍ الشائق» أتيثُ فيه بترجمة سبعين من مشايخه». 

وقال في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب)”": 
الومن المُستجاد ذكره هنا أنْ مُسنّد الشَّرق الشَّيحَ أحمد أبا الخير الهندي 


)0 فهرس الفهارس (؟/6مم-ممه). 
(؟) (ص"١٠)‏ الطبعة الثانية . 
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اللأحمدي» لما لقيته بمكة عام 217 وأوقفني على مُعجمه النفيس» 
هِمْتٌ به طربّاء واخعصرتٌ ما رأيت إذ ذاك أنه لا بُّدَّ منه في نحو أربع 
كرازيس .وما برد .لي: ذلك غلة » وكذلك وقع له مع مُبيّضة مُعجمي”" الع 
كإتك مع وواعدني وواعدته على أن من حضرته العؤة قل 
الآخر أوصى بمُعجمه للآخرء وللّه في خلقه شؤون» وإليه سبحانه مرجع 
الجميع»). 

وقال في تعليق له بخطّه أول نُسخته من كتاب (إتحاف الإخوان 
بأسانيد سيدنا ومولانا فضل الرّحمن» من تأليف صاحبه المحدّث الشَّهاب 
أحمد العطار”": (جمعهم في معجمه الأكبر المُسمى ب«النفح المسكي من 
شيوخ أحمد المَكي» : وقد لخصته في نحو الثلاثين ورقة في مكة». 


١‏ - ومن الكتب التي لخَّصها ووقفنا عليها اختصاره ل«الفتح الوهبي 
في مناقب الشّيخ سيدي العربي) ‏ قال في ((فهرس الفهارس)”": «(وهو في 
مجلد » وقد اختصرته فى أبى الجعد فى كراسة». 


)١(‏ علق محققا «تاريخ المكتبات» أن الشيخ يقصد «فهرس الفهارس»» وهو غفلة عن 
تاريخ إنتاج الإمام العلمي» فكتابه «فهرس الفهارس» إنما شرع في تأليفه سنة 
7", وأتمه تنقيحا وتهذيبًا سنة 1754 كما في خاتمته» والمقصود بمعجمه 
هنا الكتاب الذي عرف به في «فهرس الفهارس7 (1114/1)» وهو من مصنفاته 

(7) نسخة المكتبة الكتانية ووضعت ضمن مجموع 77*اك . 

(؟) (كلوبم). 
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وقد وَقفتٌ على هذا المُختصر بطوله في كتابه «بيوتات جبل درن 
وزواياه ورجاله)” 2 وقد فرغ من اختصاره وتلخيصه في جلسة واحدةٍ عشية 
يوم السبت ١5‏ رمضان المعظم عام 4 ١‏ بمدينة أبي الجعد. 

ثم دخل للمكتبة نسكّة منه هي فيه تحت رقم 717ك» ويقع في 
6“ ورقة» نسخه محمد بن عبد الله بن أحمد بن التاودي بن سودة» وأتمَّ 
نسخه يوم الخميس متمم جمادى الأولى عام 1:8. 

- ومن الكتب التي اخمصرها أوَلَاء ثم أَلَّف في الاستدراك 
والتّعقَب عليهاء كتاب «العواصم من القواصم» للإمام الحافظ أبي بكر بن 
العربي المعافري رحمه الله تعالى» فقد وَقفتٌ على اختصاره له في كتابه 
«بيوتات جبل درن وزواياه ورجاله)””' » وقال فى أول هذا الاختصار ما 
ا «الحمد لله» في ثاني عشر محرم عام 161 ظفرتٌ بكتابٍ عظيم 
للإمام القاضي أبي بكر بن العربي الممعافري رضي الله عنه وهو المُسمّى 
بالالفؤاضع :والقؤافي ا جل ر شرع وعدا عقت عريث على كيه فإذا 
به فيه بعرٌ متكرّرٌ» وقلبٌ وتقديمٌ وتأخيرء لا ينتظم معه نسخهء إلا إذا 
وجدت نُسحّة أخرى» وما ذلك على الله بعزيز» وقد أردتٌ تلخيص بعض 
فوائده هنا...»). 

4 - ومن الكتب التي لخَّصها «فهرسة الحضيكي والبيوركي»» فله 
«نفح العطر الذكي من تلخيص فهرس البيوركي والحضيكي» » وتلخيصه 


() (و/ق؟55-5). 
(؟) (1/ق85-8) ضمن رحلته المراكشية. 
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لهما كان في سنة ١714‏ كما في ختام هذا التلخيص”"؛ وقد لخّصها قبل 
ذلك في رحلته الدرنية!"©. 

ه - ومن ذلك كتاب العلامة المؤرّخ محمد الصّغير الإفراني؛ 
المُسمى ب«درّة الحجال في مناقب سبعة رجال»» فقد وق عليه عند 
صاحبه العلامة القاضي المؤرخ العبّاس بن إبراهيم المرّاكشي ‏ وهو على 
قضاء سطات» فلخّصه في كناشته رقم ع 00 
منتخباته من الكتب: 

وقد يعمد إلى الكتاب الكبير» فينتخبٌ منه الفوائد الغريبة» التي قد 
لا توجد إلا في ذاك الكتاب» دون اختصار لكامل الكتاب» ومن أمثلة 
ذلك: 

- انتخابه لحاشية الأمير الكبير على الزرقاني على المختصرء فقد 
انتخب منها عذة فوائد في كناش رقم 27757 » لما وقمّ عليها بمدينة 
البليدة بالجزائر. 

- وانتخب «اختصار روض ابن عيشون»» للشريف المعتني 
الطيب بن عبد السّلام ابن الخياط القادري الفاسي» وجرد منه زياداته على 


الأصل في كناش “27 07©. 


)١(‏ يعمل على تحقيقيه صاحبنا الأستاذ يوسف أبجيك حفظه الله ورعاه. 
(؟) رحلة الصويرة والحوز ومراكش ونواحيهما (؟/ق١/77-1).‏ 

(9) (ق0/814). 

(4:) (ق:5: أ). 

(5) كناش رقم 747 (ق717). 


يفل 


- ومن ذلك انتخابه من شرح العلامة بدر الذين القرافي على خطبة 
المختصر» في رحلته الدرنية'". 

- ومن ذلك ما ذكره في ترجمة صاحبه والمتدبّج معه» مُفتي دمشق 
الشّام العلامة القاضي المُسند السيّد محمد أبو الخير بن أحمد بن عابدين 
الحستي في (فهرس 0 0 اي ي مجدوع إجازاته» وإجازات 
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0 
الشبراوي فوق ظهر البحرء وهو ضمن «الكناش الأخضر له». 

- ومن منتخباته انتخابه من رحلة الفقيه أبي العبّاس أحمد بن 
محمد بن جمد ابن الشّيخْ عبد القادر الفاسى » ضمن كتابه «بيوتات 
0 

- ومن منتخباته انتخابه لفوائد كناشة شيخه شيخه ومجيزه العلامة القاضي 
أحمد بن الطالب بن سودة المري الفاسي رحمه الله» فقد ذكر في «الرحلة 
الد ان أن شيخه كان أوقفه يوم إجازته له الثانية - بداره من 
د ل اي الأفريسى ل العايد 0 
فيها من الفوائد. 
)١(‏ (و/ق5-5) رقم .514١‏ 
(0) (1//ا16). 


() الرحلة إلى الصويرة ومراكش والحوز ق ٠١‏ فما بعدا 
(ع) (دلق١‏ 5 دلاو). 
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- ومن انتخاباته انتخابه من كناشة ابن عبد السَّلام التّاصري فى 
ا(رحلته الدرنية)(2. 


- ومن منتخباته انتخابه للرحلة الحجازية» لأبى عبد الله مُحمّد 
التاودي بن مُحمّد السّقاط » المُسماة ب«المنح الوهبية في الرّحلة المشرقية») 
فى «الرحلة الدرنية)0 . 

و قد يُسجُّلٌ وينقل عنده ما يجده على الكتّب من سماع أو إجازة 
ونحوه» فقد وقف الحافظ على تسحّة من «تقريب التهذيب» للحافظ ابن 


حجرء صبيحة يوم السبت سابع ربيع النتبوي الأبرك عام 211194 ونقل منها 
نص سماع الكتاب على الحافظ من خطه في «كناشته الخضراء)0©. 


.)١:-4ق/م(‎ )١( 
(؟) (لا/ق0.0).‎ 


() (رق551؟). 


يننا 





قال ولده العلامة القاضي الأديب العبقريّ الشّهيد سيدي أبو العزم 
محمد عبد الأححن الكتاى رحيه الله» فى مقزمة لفبرسن القها ري 0: 
0 . ع - 2 ع 4 
«ولم يْرَ قط في سوق من أسواق البلاد» التي يسكنها أو يدخلها إلا في 
و ع ع اس 
دكاكين الكتبيّة » وأول واخر من يلقاه صباحا مساء باعة الكتب في حضره 
وسفره). 
ويبدو أنه كان يصحب معه كناشته ودواته» يُقيّد ما يروق له مما لا 
يرى الضّرورة لشرائه» أو لا يقدر على أخذه» فقد وَقفثٌ في كناشته”" على 
و 
تلخيصه وتقييده لفوائد في سوق الكتب بالقرويين”". 
وقد ذكر في «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب6”' أنه 
رأى نظم مختصر الشِيحَ خليل للعلامة أبي القاسم بن مُحمّد بن عبد الجبار 
الفجيجي معروضا للبيع بفاس » وهو يقول أيضًا عن شرح المغوسي للامية 
العجم: «رأيته بمراكش معروضًا للبيع». 


17 ا/ا). 

)١(‏ رقم 587 (ق893). 

(*) أشار الحافظ لسوق الكتب القريب من القرويين في كتابه عن ابن جابر 
الوادي آشي (ق7/17-7/73) وسيأتي نقل ملخصه قريبًا. 

(:) (ص١٠5)‏ طم. 
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وقد قال في كتابه ععن ابن جابر الوادي آشي بعد أن ذكر أن على 
قل لفت قد قراى رعملك من حرف ”الكدب فاش ! «وهي وثيقة فاسية 
مُهمّة » استفدنا منها أنهم في تلك القرون كانوا يكتبون وثيقة لبيع والشّراء 
في صدر الكتب» مع تبيين الثّمنء وذلك لأهمية الكتاب وندورته» وأنه 
كان في فاس في القرن العاشر سوق لكوي وعدناها ندل طلى أن مزق 
لحب كان في القزة الحا والقايق والفابيع ايقماء وهو من العوائد القديمة 
في الأمصار الإسلامية شرقًا وغربّاء كُلّ بلدة استمر فيها العمران» وكثرت 
المدارس والطّلاب والغلماء جد شوق الكتب: 

وكانت هذه الأسواق كالنوادي العلمية؛ يعمّرها هواة الكتب من 
البلديين والغرباء» من سائر الآفاق» وكان - في الغالب - لا يتصدّرٌ لبيع 
الكتب والتّفتيش عليها إلا العلماء بالكُتب والمكاتب ؛ لأنّ الكتب لها علم 
مخصوصٌ وذوقٌ خاص» وكلّ كتاب له تاريحٌ خاصٌ به وبمالكيه وناسخيه» 
والجُعلّق عليه... وما إلى ذلك » وهذا شيء نلمسٌ أثره في كُلّ بلدٍ علميّ 


إلى الآن. 
ألا ترى أنا نجدٌ هواة الكتب من التُونسيّين والأدريبين ؛ كالوزير 
حسن حُسني عبد الوهاب» ومدير التّشريفات السيّد م محمد التريكي ؛ إن 


افتقدوا في دورهم وجدوا عند باعة الكتب؟!. 


والعلماء بالكتب كُلّما كثروا في َم دلّ ذلك على غزارة العلم فيهاء 
وأنّ في الأمة من يطأبون العلم للذّته ولدّاتهء لا لغاياته وشهاداته» كما هو 
ال أكثر الناس اليوم في العالم الإسلامي» حيث صار العلم اليوم جرفة 
من الحرّف» ومهنة من مهن الارتزاق»). اه 


578 


وقد كان الإمام وثيق الصّلة بالكتّيين فى مختلف دول العالمء 
يعرضون عليه نوادر ما يقعٌ لهم من الكتب والمخطوطات ء فيشتريها أحياتاء 
وقد لا يَتِيَسَّرُ له ذلك أحيانا أخرى. 


قل بلد نزلها أو دخلهاء إلا واقتنى منها عدة كتب ونفائس وذخائر. 
2 

بل قد وَقفتٌ على ما يُِيدُ تملّكه للكتب يوم عرفة يوم الموقف 
بالموقف نفسه» سنة حجّه الأول سنة 4 17 وقيّد ذلك على ظهر التّسحّة 
كما سيأتى » فانظر إلى هذه الهمّة العلوية. 

2 0 

وسوف أرتّبٌ هنا المُدن الني وَقفتٌ على تملكه لكتّب فيها على 
ترتيب حروف المُعجَم» دون استقصاء للكتب التى تملكلها بكلّ مدينةٍ 
- 2 : ؟ اس : 
وقطرء بل أكتفي بذكر أمثلة ونماذج » هي قطرة من بحر» وغرفة من نهر»ء 
ورشفة من حوض ٠‏ 

- المدينة النبوية المُنوّرة: وقد تملك فيها كتبًّا كثيرة في حجته 
وزيارته الأولى الواقعة سنة 4-١777‏ 17, وتأتى الإشارة إلى تملكه 
لنسخة نفيسة من شرح الحافظ زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين العراقي 
ع ع و ع 
الاثري لالفيته» لدى ذكر الكتب التى طبعت عن الأصول المحفوظة 


1- ومنها امُسند) الإمام الأعظم أبي حنيفة التُعمانء للإمام 
الخوارزمي » ورقمه بالمكتبة 1774١ك»‏ وقد كتب الحافظ بخطّه على الورقة 


الأولن فته مانصة؛ ااهذا مُسند أبي حنيفة للإمام المؤيد مُحمّد بن محمود 


8 
الخوارزمي » يخصّه من أواخره نحو التّصف » والموجود منه في هذا أكثره؛ 
جلبته من المدينة المُنرّرة» وهي في ملك مُحمّد عبد الحي الكّاني) . 

-٠‏ ومنها الشرح الجامع الصغير» للعلامة المُحدَّث مُحمّد حجازي 
الواعظ » أو للمتبلوي » وهو في المكتبة تحت رقم /الا١١ك»‏ تملكه في 
حجته الأولى بالمدينة المُنوّرة سئة 5 ١5‏ كما سَجَلَ في أوله. 


57١ 


| 


دعل مار اديت لخر 
عاع 1324 غالب ضع انم فغوعك ا 


0 قي اراعة ل 0 
0 ربكا مع لمعن ورذلث/ 0 و كتب مالك 9 
5 هلجد تعراس ب المح تسكزالعبرلكتاء 1-7 
0 0 مسر 


39 : 
و ب راو 3 د ع 


7 30 لرسسع عازر 5 حو كار 6 عار .- 
عمل زم شر صءك 6مه معكم 
0 


4 ص بعس اناج و حلت ل 2 مم 2 
ا سن سم اي كيه © . 
مذ و هد نر رشلا 


امرك براه 
ار ع كمي رقص من 


كت 
رو درع ك2 مب يرك 2 50 


0 . ععم ع 
) # ككف ا 





5 


+- «الأمم لإيقاظ الهمم» للإمام البُرهان الكوراني» بحاشية صاحبه 
المُسند المُحدّث أحمد أ بو الخير العطارء وهو في المكتبة تحت رقم 
87 ١كء‏ وَكَتَبَ عليه ما نضّه(ا ': «#في ملك خادم الحديث مُحمّد عبد الحي 
الكتّاني الحسني بالمدينة المُنوّرة سئة 8 .0١7+‏ 

ه- «الثمر اليانع في رفع طرق المُسلسّلات والمسانيد والأجزاء 
والجوامع » وذكر طرق التصوف وما لها من التوابع» أو «إحياء رسوم 
الأنائيد العاليّة بعد الدراسهاة وترقيى عترى التملصلات السافية يعندذ 
انقطاعها وإيضاح الطرق الهادية بعد خفاء أعلامها»» للإمام المُحدّث صالح 
الفلاني » قال في «البحر المتلاطم الأمواج)'": «وهذا العبت كان عندي 
قط انه من المدية :وهر الآن بعرانة المعرن ينان اليد 

وممّا جلبه من البلاد الطاهرة مما تملّكه من الآثار الفاخرة في حجته 
الثانية الواقعة سنة :10١‏ 

1- حاشية الإمام مُحمّد بن عبد الهادي السّندي على كتاب الأذكارء 
للإمام الحافظ ولي ايحي الدين التّروي » وهي اليوم بالمكتبة تحت رقم 
14:» وكتب تملكه لوااغلن الطارك الأيمن للورقة الأولى منها: (أشتريته 
هكذا بدون أول من المدينة المُنوّرة عام 1707» كتبه مُحمّد عبد الحي 
الكتّاني» . 


() (رق/0). 
(؟) (ق1773) نسخة مكتبة العلامة السيد المهدي الكتاني. 


يحل 


- المُجلد الثالث من «طوالع الأنوار على الدّرٌ المُختار»» للإمام 
مُحمّد عابد السندي بحّط مُصئّفه » اشتراه بجُتَئهين ذَهبيّينَ» كما فى رحلته 
الحجازية الثانية7؟. 

وقد ذكر فى رحلته الحجازية الثانية قائمة بالكتب التى صحبها معه 
من المدينة النبوية المُّنوّرة إلى الشَّام الشَّرِيفء وهذا نص القائمة مع 
اذ حظلة أمرند حاميق» إوليما أن بقن الكنب انيل علي تلكا وفيسهيها 

0 َه 

معه من المغرب في خروجه لرحلته» والأمرٌ الثاني أنه قد يكون تملك 
بعضها من غير المدينة التَّبوية الطاهرة كمكة المكرمة أو المدن التي مرَّ بها 
ةّ - 1 . 0( 
في الطريق إلى الحرمين الشريفين ٠"‏ 

١‏ - (اصحيح البخاري» فى مجلد واحدء خط مشرقئ تفيس: 

بت لاماوظا مالك قن علد و الحو حل معي ل 

+ ب التجلد الأزل مخ تسرك عبد الوواق6 ماعو بالقرك زان مق 
الاستانة. 

و دكلات لجلداك فو ترحية ابن عدن ل لتلميذه السّخاوي » مأخوذة 
اله ير الك أبض!. 

ه - مُجلد من «الفتوحات المَكية) عليه خط الشَّيخْ الأكبر. 


(1) الرحلة الحجازية الثانية وهي غير مرقمة ولا مرتبة. 

(؟) (قومحلاه). 

(*) تملكه تصويرا من باريز على ما يأتي تفصيله بعد. 

(:) كان على ملكه قبل هذه الرحلة بمدة وقد صحبه معه فى حجته الأولى كما 
0 : 
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5- الثاني من «الإبريز» بخّط مؤلفه. 

5ك تتكة امن وطسين البيضاوى فى تجلد والحن ترى » تفيسن: 

01 - 2 ع 

/ا- ثلاث أرباع «الإحياء» بخط فارسي ؛ أجزاء صغيرة في غاية 
الظلوّف . 

ات لييقة طسق الجرم من «حصر الشارد»). 

6 - ذيل السخاوي على قضاة مصر» لشيخه ابن حجر. 

4 - «تاريخ للمقريزي») وأظنه بخطه. 


٠‏ - التّصفْ الثانى من «سئن الدارقطني»» سُمعت على الحافظين 
المزي , وابن عساكر» ويح ا نر الحافظ العلائي . 


١‏ - مجموع في الأسانيد نفيس. 
لات هله أخرا فيا 
٠‏ - مُجلّد آخر فيها. 
5 - مُجلد آخر فيها. 


١‏ - «السّيف المسلول على من سب الرّسول) للتقي السُّبكي » وهو 


نادر 00 . 


١‏ - المُجِلّد الثالث من «طوالع الأنوار على الدّرٌ المختار» للشيخ 
عابد السندي بخطت اشتريته بحنيهين ذهبيين . 


. سيأتي أن المكتبة ضمت نسختين من هذا الأثر النفيس‎ )١( 
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(تنبيه الأنام») فى جزء صغير» خط تركى. 


١ 
2 


8 - قواعد ابن قاضي شهبة الشافعي. 

9 - «شواهد التوضيح» لابن مالك على الصّحيح » كتب في أوائل 
القرن . 

10 (سفينة الزياني») المدني‎ - ٠ 

١‏ - جزء من «صحيح مسلم» في أواخر القرن الخامس. 

الاج تنكة تركية من النقامات الحريرقة. 

قط العهر خط الفيسن:: 

5؟ - مجموعة من تآليف البدر القرافي بخطٌه(©. 

- مجموعة فيه تآليف الشَّيحْ عبد الغني النابلسي . 

71 - منتخبٌ من تاريخ الزّركشي» الذي ذيل به على ابن خلكان. 

- ثبت الشَّيحَ الحِفْنِي عليه خطه. 

8 - التكريم المعيشة بتحريم الحشيشة» للقطب القسطلاني» كِب 
في حياته عام /ا/1و”. 
9 - كتاب «الزهد» للإمام أحمد. 
كتاب «(الشريعة» للآجري. 


)١(‏ يأتيى وصفه وتوصيفه. 
20 بأتي وصفهما ضمن نوادر المكتبة. 


7” 

#١‏ - (مسئد الشّافعي» خط عتيقٌ مسموعٌ على عدَّة حفاظ كتنب في 
أوَّل القرن /. 

- «المقاللات السنية»). 

” - و«كفل الفقيه في قرطاس الدراهم»). 

- كتاب «التملى فيمن رأى الباري والنبى صلى الله عليه فى 
المنام»). 
مكة المكرمة: 

وقد تملك فيها كثيرًا من الكتب في الحجة الأولى سنة 15754» 
والئائية سنة 0١‏ » فمن ذلك: مجموع نفيس به خمس وثلاثون رسالة 
للحافظ السّيوطى » فقد كتب عليه الحافظ ما نصّه: «فى ملك الفقير مُحمّد 


عبد الحي بن الشّيخْ عبد الكبير الكبّاني بالشراء في يوم عرفة عام ١55‏ 
نفعنا الله بالعلم وأهله آمين)2©0 . 


وقال فى مذكراته”" واضفًا بعض ما تملكه فى حجته الثانية سننة 
0١‏ الوظفرت فى مكة بنسحّة من الأنغياء فى كلانه ا جراء معان جد 
بخّط فارسي» وورق فارسي حريري مذهب» في غاية اللطافة ونهاية 


الظرف » يخصها جزء واحد). 


)١(‏ مجموع رقم 2٠١71‏ (ق١)»‏ ويأتي الحديث عن هذا المجموع. 
(؟) (ق١؟1/؟؟١).‏ 


/ا 7 


022 


ملي ى حال 7 ممه اسرييية ار 
2 
سر عمس تن 
6 ظ 
7 0خ كم كه ترون 
عوك ررسائه ‏ سسء حلم شرع 
ا رع [3 نش ونس تعر 
يك عه سر سرع دمن نايس 
مسرت ره روات لم رسع عل ولسعئية 
حتر ةب لله سرك 071 


دج سرع مير صم مكو لعز 0 
شد نس 2 سلطا تم جار عله 

حن سب مسو جيرج / كس ١‏ دكار 0 

كو مرمشعرره رسي عط و يرسود 
م ا ا 0 أ 


مت > رك ات جعرممه رد بك ركم 


ا 





قال الحافظ في كتابه «بيوتات جبل درن وزواياه ورجاله)”": «وَقَفتٌ 
بآسفي على رسالة «الفوائد اللطيفة في تخريج قول العامة أبو قردان على 
الطريقة ة المنيفة) للعلامة السجاعي) . قلت: وقد آل إليه بالشراء منهاء وهو 
اليوم في المكتبة تحت رقم /الا5 اك. 
باريز: 

اشترى منها عِدَّةَ كتب في دخوله الأول لها سنة 101» فممًا اشتراه 
من الكتبي كونيز الشّهِير: «برنامج القسم العربي للمكتبة الوطنية بباريز)؛ 
وكتاب (قضاة مصر)اء طبع روماء كما ذكر ذلك في رحلته الحجازية 
العا 

وحدّثئني شيخنا السيّد عبد الرّحمن ابن الإمام الحافظ السيّد مُحمّد 
عبد الحي الكتّاني بمنزله بفاس» مرارًا وكرارااة احاكان ازيريت والنم 
الومام فاستأذنه بعد الغداء ليخرج قليلًا إلى أن يقيل يقيل الشَّمخْ» فأذن له ونتّهه 
إلى عدم تأخُره ليحضر معه قُبيل صلاة العصرء قال شيخنا: فخرجت مع 
رفيق لي » وبينما صاحبي يوقف السّيارة في جهة قرب نهر السنء إذا 
بشيخنا يرى مُستودعا كبيرا فيه كتب وآثار شرقية قديمة» قال: فنزلتٌ 
وتلرميك ان نه الذي بدأني بالسّؤال» بعد أن رأى جلا بابي وزيّي 
المغربي؛ هل أنت من المغرب؟ وهل تعرف الشَّيحْ مُحمّد عبد الحي 


)أ١773ق/؟( رحلة الصويرة والحوز ومراكش ونواحيهما‎ )١( 
٠ يصدر قريبًا بحول الله بعنايتي القسم الذي وقىت عليه من هذه الرحلة‎ )١( 


5268 


الكمّاني ؟ فقلت له: أنا ابنهء فبدأ يسألني عن الشَّيِحْ وحاله» وهل هو في 
باريز؟ فأجابه بأن نعم» فسأله البائع الشرقي الذي لا يذكر شيخنا هل هو 
مصري أو شامي» هل توجد عندكم مخطوطات؟ فأجابه بأن نعم» وبدأ 
يتعرض عليه ما عنده؛ وشيحُنا ينتقي بذوقه ما يعرف أنَّ والده الإمام يميل 
إليه » فانتقى جُملةٌ من الكتب الخطية التّادرة» وجزءًا من مُصحفي شريفي 
قط الثلضان الناصر بن قلاوون» وقد كان في المكتبة من قبل من جملة 
اكاك الملوك عنافا اللمتصييت (ل ريني وميك ١‏ مقف الخلطان 
المَذكور» وفيها نقش اسمه»ء وهذا من غرائب الاتفاقات. 

قال شيخنا: فآذن لي الرَّجلُ في حمل الكتب إلى الفندق دون سابق 
معرفة » سوى سمعة وصيت سيّدنا الوالد» وواعدني في الفندق الذي ينزل 
به الإمام» مُخبرًا أنه سيحضر للفندق السّاعة السادسة مساء»ء ومعه نوادرٌ 
أخرى سيأتي بها من منزله . 

قال شيخنا: فانطلقت عجلا» وقد تأخرت عن موعد والدي» ومعي 
ذخائر ونفائس » فأوّل ما رآها الإمام بدأ في تقليبها وتقبيلهاء والاستبشار 
بحصوله عليهاء وأخبرته بقدوم الرَّجَل البائع » ومعه نوادر أخرى. 

قال شيخنا: فبقي السَّيّد الإمام واقفّاء يمشي ويذهبٌ» وينظر إلى 
الشّاعة » وينتظرٌ بشوق ولهفةٍ قدوم الكتبي . 

وفعلا قدم الوجْل مآخرّاء ومعه ذخائر وتحف :يبنذ منهنا شبخنا 
تاريضًا قديمًا للشام» في سفرٍ ضخمء في مسوّدة مؤلفه» فيه شَطبٌ 


وإلحاقاتٌ بخَط مُصتفه. 


0 


قال شيخنا: فاشترى منه الإمام كلّ تلك الكتب» وبقي علينا مبلعٌ 
ضخمٌ» بقي في ذمّتنا إلى أن عدنا إلى فاس» ووجّهنا له المبلغ الباقي» 
وبقي الرّجلٌ يتردّدٌ عليناء كل ما زرنا باريزء ويجلبٌ للسيّد الإمام نوادر 
ومخبئات . 

ثم قال لي شيخنا مازجًا حديثه بابتسامة رقيقة: إن والده الإمام قال 
100 أريد منك يا ولدي أن تخرج للبحث لعل الله يفت على 
يديك وتأتينا بذخائر أخرى » فامتثل شيخنا الطلب» وأجاب الأمرء فخرج 
باحثًا ومُنقبّاء فوجد في اليوم التالي رسائل من الإمبراطور نابليون بتوقيعه 
إلى نائبه على مصرء يوصيه بترميم مساجد انهدمت من آثار القصف؛ فسَرٌ 
بها الحافظ للغاية » ونال شيخنا بركات ودعوات ورضى والده الإمام. 
بعلبك: 

((عماد الإسناد في إجازات سيدي وسندي وعدتي ومعتمدي الشيخ 
سعيد أفندي الدّمشقي الحلبي دمع خليل العمادي)”"», كتب الحافظ على 
الورقة الأولى منه ما نصّه: «وصار الآن بالشراء الصَّحيح في ملك الحقير 
مُحمّد عبد الحي ابن الشَّيحَ عبد الكبير الكّاني بدمشق» وكتبه ببعليبك ليلة 
الأحد سادس ربيع الأول عام 21774 وهو يوم خروجي من دمشق في 
منزل السيّد حسين ابن السيّد علي الرفاعي مفتيها». اه 


قلت: تملكه له كان بدمشق » وإنما قيّد التملك بمدينة بعلبك. 


)١(‏ انظر تعريف المؤلف به في كتابه فهرس الفهارس (485/7)» وعنه الزركلي في 
الأعلام (/4)» والتّسحَّة اليوم في المكتبة الملكية العامرة تحت رقم 80 . 
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بيروت: 

وهنا نشير إلى لطيفة» وهي أنه قد اشترى من مدينة بيروت بعض 
الكتب التي كان قد سبق أن أهداها لصاحبه؛ والمتَدِبّجج معه؛ العلامة 
القاضي الفقيه الأديب بوصيري عصرهء الشَّيِحَ يوسف البهاني رحمه الله 
تان و نورق وجو اذيك ره نط أولة:الذيت الذي أجاز به 
للقاضي التبهاني » المُسمّى ب«الإسعاف بالإسعاد الرباني في إجازة الشّيخ 
يوسف النبهاني» » ثم كتاب والد الحافظ » الإمام السَّيّد عبد الكبير الكثّاني 
في شيب النبي وَل . 

وقد كتب على ظهر الورقة الأولى من هذا الكتاب”": «الحَمْدُ لله 
هذه الرّسالة الحافلة هديةٌ من مؤلفها الأستاذ الوالد الشَّيحَ عبد الكبير 
الكتّاني الحسني الإدريسي الفاسي» لحضرة مولانا الأستاذ الفاضل الكامل 
الشّيخَ يوسف بن إسماعيل النبهاني» أصلح الله تعالى أحوال الجميع آمين» 
كتبه مُحمّد عبد الحي الكتّاني بن الشَّيحَ عبد الكبير الكتّاني » غفر الله تعالى 
له آمين» في صفر عام 1775 بيروت أمنها الله تعالى آمين». 


وهذه التّسكَّة اليوم بالخزانة الملكية تحت رقم 44١‏ . 


)١(‏ (ق5؟5). 


الله دس 


عر ال /عابء هت علب و إاساء 
ألو/ل ول كنوعب الل رأكلناء أعد [لا ورت 
العاى نومع حو سنا ألاساه العاف مالكامل 


ل ل 


ار 0 


تس لل /زل) ح ع ولي عالر,/ 
4 ا 0 


1 





ذل 


وقال في مذكراته'" ذاكرا ما تملكه في دخوله الثاني لبيروت سنة 
«وتصفَّحتٌ كتب الشَّيخَ النّهاني مادح الرّسول قل وبوصيري 
العصر ء واشتريثٌ منهم نفائس مما استغربت عندهم» منها عدة مبّضات 
لهمزيته ودواوينه». قلت: وهي المجاميع ذات الأرقام ؟١70؛‏ و57١١‏ في 
المكتبة الوطنية . وسيأتي وصفهما بَعْدٌ. 

وقال عن كتاب «نغبة الظمآن» أنه ملكه ضمن مجموع في بيروت» 
كما في مقدمة «الإفادات والإنشادات)0". قلت: هو من تركة الشَّخْ 
القاضي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى» فقد رأيت في كناش للحافظ نصه 
على وقوفه عليه في مكتبته في حجته الأولى سنة 175. 

وهذا المجموع اليوم في المكتبة الملكية » وسيأتي 0 


ال 


ا 
9 


ديل بغي: انطران 
ع نطوابرا ل حيانت اا 


د لوكو 41 

لعا خب عبرح لون 
ولت ب مشر ءاداب 
لعلو مع ر سن 


الى تطجل ل 
الراشيؤلا 





.)ب٠١94ق(‎ )١( 
(؟) (ص؟7).‎ 
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توشس ٠‏ 
وقد تملك فيها كثيرًا من نوادر الكتب ونفائسهاء قال عن رحلته 
لتونس سنة ١0١‏ في كناشته رقم 87": (وظفرثٌ في تلك الوجهة 

بكتب نفيسة عمّرتٌ بها صناديق...» 

فمن نوادر ذلك: 

«الدر القمين في أسماء المصنفين» للمؤرخ علي بن أنجب المعروف 
الوا ا او ا 0 0 

:+ فرت" بهذا المجلد مثة فى تون عنام ٠ه‏ كتبه مالكه محمد 
عبد الحى الكتّانى الحسنى حمد مولاه مسعاه آمين) . 

- ومنها «أمالى ابن الشجري») فقد كتب على طرة الورقة الأولى 
اليُسرى من نسخته منه الحاملة رقم #7 مانصّه: الولدي عبد الكبير 
حفظه الله» بعد أن اطول ا ولك طرش عي كه الخ 
المجاصى رحمه الله من تركته» مُحمّد عبد الحى الكثّانى عام 549 1). 

- وفى هوامش «فهرس المّهارس)7" لدى ذكره لسلسلة «العسجد فى 
ذكر مشايخ السُند» للأمير صديق حسن خان: «... وهو مطبوع ضمن 


مجموعة من مؤلفات الأمير المَذكور» اشتريتها بتونس عام /17"51). 


)١(‏ (قهم/أ). 

(؟) الدر الثمين (ص77) تحقيق د أحمد شوقي بنبين» ود محمد سعيد حنشي» دار 
الغرب الإسلامي. 

(*) (/88) الطبعة الفاسية. 


مه* 


وهنا ا اللآل في التعريف برجال الشُفا) للعلامة قُويسم 
التونسي » فقد كتب على هامش الورقة الأولى من نسخته المودعة اليوم في 
المكتبة الوطنية تحت رقم 1 ١ك:‏ «هذا الجزء والمجلدات ٠‏ بعده في 
ملك خادم الحديث محمد عبد الحي الكتاني الحسني » شراء من تونس في 
رحلتي لها عام 2١14٠‏ يسر الله علينا إكماله آمين». 

جلب له منها كتاب: «فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور)؛ 
قاله في كتابه: «الإفادات والإنشادات)7". 
تطوان: 

وقد سبق في المُقدّمة ذكرٌ خبر تملكه وشرائه لبقية وثائق آل الطريس» 
من عند الزَّعيم عبد الخالق الطويضن إنغاذا لهذا رجباية من أن التحق 
بأخواتها التي باعها لإسبانيا المسْتَعمرة. 
الجزائر: 

وقد اقتنى منها عِدّة كتب ونفائس وذخائر بالشراء. 

قال في رحلته الجزائرية(): الاواشتريتٌ هذه المدة مُجلّدة كبيرة» بخَط 
مشرقيء مبتور الأول» في اصطلاح الحديثء لا يُعرف لها مُوَلّفَء وبعد 
التأمّلٍ ظهر أنَها شرح الحافظ ابن ناصر الدين الدُمشقي » على منظومته في 
التورية بألفاظ المُصطلح» عارض بها غرامي صحيح ؛ وهو شرح ممتعٌ جدًا 
عن سيو لعنافات ببوانتقة ١,‏ وواشهرين اننا صوق يها نايت لابن 
حبيب الإمام المالكي » ومراسلات الونشريسي وغير ذلك»). 


)١(‏ (صغ94"). (؟) (ق5؟/08). 


قال في مذكراته”": «وفي د ظفرتُ بنْسحَةٍ من سُئن النسائي» 
سُمعت على مسند الحجاز عبد الله بن سالم البصري» يخصّها بعض الشيء 
0 5 - 
بخط واضح صحيح أ . 
الدار البيضاء: 

كناب لالمرقن فى سافي القطي بيدئ تسعد الشرقنى)ء تبييكة 
المكتبة الوطنية رقم 8194 ك»؛ «من من الله على عبده مُحمّد عبد الحي بن 
الشَّيحَ عبد الكبير الكّاني » نفعنا الله تعالى بأوليائه أواخر شعبان عام ١77١‏ 
بالدار البيضاء)” . 


ت6». ». 


٠» دمسى‎ 

وقد تملك فيها كتبا كثيرة بالشراء والإهداء والاستنساخ ؛ فمن ذلك 
ما تملكه في الحجة الأولى» وهو كثيد جدَّاء فمما وَقفتٌ عليه: 

- الجزء الشاني من المُسند الصّحيح» للإمام الحافظ الحُجَّةَ أبي 
الحُسين مسلم بن الحجّاجٍ النَيْسَابُورِي القشري » وهي التّسحَة المودعة اليوم 
بالمكتبة الوطئية تحت رقم 01794ك» وقد نسخت سنة 507 » وعليها عدة 
سماعات وقراءات» وقد كتب على أول ورقة منها الحافظ ما نصّه: «دخل 


.)1١7؟١؟ق(‎ )١( 
.)1١ق(‎ )؟١(‎ 


باو 


في ملكي بدمشق الشَّام سنة 1775اهء مُحمّد عبد الحي الكتّاني دمشق من 
عند المَسن الشَّيحْ مُحمّد الحفني اشتريته» . 

وأما أخبار الحجة الثانية ودخوله لدمشق سنة 01١ه‏ فقد أخبرني 
ليغ اكه التتنتن تحكدالقائخ اب القلذةة الحارف النكه حكن المكن 
الكتاني » في منزله بدمشق السام فرج الله عنها وعن أهلها سنة 8575 اهء 
أنَّ والده لما استضاف الحافظ في دخوله للشام سنة 107» أعدّ له دارًا 
خاصّةً لسُكناه؛ وسُكنى من معه من رفقائه» قال: وكان يخرج ويعود كلّ 
يوم بعشرات الكتب» إلى أن ضاق الطابق الأرضي من المنزل بصناديق 
الكتب المُكدّسة. 


1 


2١ 


1 


ومن ذلك ما قرأته على هامش نسخته من «فهرس المهارس) 9 لدى 
ذكره للسّمط المجيدء فقال: لاثم ظفرتٌ به في دمشق في رحلتي لها 
الكانية .)»..٠‏ 

وفيه أيضً(" قوله عن «صلة الخلف» للإمام الروداني: «ثم ظفرتٌ 
بكراريس من تيك أخرض بدمشق » كتبت في حياة المؤلف, وعلى أولها 
خط ومن قن النتكنة الكثّانية » والحمد لله) . 

ومنه أيضًا إجازة العارف السيّد عبد الرّحمن العيدروس » للعلامة 
شاكر العقادء قال في هامش «فهرس المّهارس)7": «عندي إجازته له 
بخطه » جلبتها من دمشق». 
(0) (؟/حوم). 


(؟) )8١95/1(‏ الطبعة الفاسية الأولى . 
(م) (/لام1). 


4ه 


وقال في مذكراته العلمية'": «وظفرتٌ في دمشق بنْسحَةَ عتيقة من 
اسئن الدارقطني»» مسموعة على الحافظ صلاح الدين العلائي» ببيت 
المقدس » وهى نفيسة جِدّا». 

وقال فيها أيضًا(": «وفى الشَّام ظفرتٌ بنْسِحَةِ من «رسالة القشيري»» 
عليها سماعاتٌ منقولةٌ من خط القشيري». 

وقال فيها أيضًاا": «وظفرثٌ في دمشق بنْسحَةٍ نفيسةٍ من «القاموس» 
بخَّط جميل » في مُجلد واحد» رأيت بذلك الخط نُسحّة من «نفح الطيب» 
للمقري » كاملة في مُجلد واحد» أوقفني عليها صاحبنا الشَّيحْ عبد القادر 
المغربي » نائب رئيس المجمع العلمي بدمشق الآن». 

وقال في مذكراته العلمية9©: «وكنتٌ اشتريتٌ في دمشق نُسحّةَ من 
«الغنية» للشيخ عبد القادرء بخَطْ مغربيّ» على أوله ملكيةٌ بخَط النَّيخْ 
سيدي محيي الدين والد الأمير). 

وقد كانت صلاته بالمُراسلة مع كني هذه المدينة العظيمة قائمة 
ومتواصلة مع بُعد الذيار» فمن أخبار ذلك نسحّة من تاريخ الحافظ ابن 
عساكر لها في أربعين جزءاء عُرض عليه وهو بالمغرب بمائة ليرة ذهبية» 
وهو مبلعٌ خياليةٌ وقتهاء فلم يتمكّن الحافظ من اقتنائه» إِلّا أنه أخير صاحبه 


)١(‏ (ق؟؟0). 
(0) (ق١؟7١1).‏ 
(م) (ق؟17). 
(:) (ق؟١؟١1).‏ 


4"ظ2 


القاضي العّاس بن إبراهيم؛ بخبرها لما أطلعه على مُجِلْدٍ من مُجلّدات 
تاريح دمشق للحافظ ابن عساكر بالمكتبة الكتانية » قال العلامة العبّاس بن 
إبراهيم فى مقدمة الإعلاه[": اوأخبرنى- يعنى الحافظ الكتّانى- أنه توجد 
. مم ا 8 14 ِ . 
الآن منه تسحّة كاملة بالشام» في أربعين جزءا كاملة » يطلب مالكها الشيخ 
مُحمّد الحفني الشامي الدّمشقي » دكانه بجامع بني أمية بالكتببين مئة ليرة». 

وقد اقتنى منها الكثير من الكتب والتّفائس والذخائر؛ إذ هى العاصمة 
العلمية » للقارة الإفريقية. 

وقد سمعتٌ شيخنا العلامة السيّد مُحمّد الأمين أبو خبزة التطواني 
الحسني » بمنزله بمّصيف تامرنوت» بعد مغرب يوم الأربعاء /ا١‏ شوال 
12 سكي عتدة القهنة :“زهى أن الستائظ كان ماوا قرت عدارسنة 
2 0 
الحين سلهماه من الملف”" »2 واشترى بمقابله الكتاب. 

وسمعته بمنزله بمصيف تامرنوت بعد مغرب يوم الأربعاء لاا شوال 
7 يقول: إن صاحبه أحمد بن إدريس » ويلقب بالبوصيري العلمي 
التطوانى » وكان عدلاً ونسّابةٌ ختصوصا ما ينّصل بأنساب العَلّميِّينَ » وكان 
َراقَاء إلا أنه رديء الخطء وقد وجد مءةٌ كتايًا فنى الحديث ميعور 
الطرفين » فأخذه للحافظ بيّة بيعه» فلمًا اطلع عليه الحافظ عرف أنه جزءٌ 


.)1218/1١( 
(؟) ثوب من الأثواب الغالية الأثمان في ذلك الزمان.‎ 


ل 


من «صحيح الإمام البخاري»: بحّطٌ ابن سعادة» فدفع له الحافظ فيه 5٠.‏ 
ريالاً» فَدّهِشَ الفقيه العلمي» فقال له الحافظ: لو طلبت مني ٠‏ 
لأعطيتّكها. 
القاهرة: 

وقد ذكر في كتابه غاية الاستناد في أغلاط إمداد ذوي الاستعداد)0© 
قصّةً طريفة » وقعت له مع أحد الكتبيين في دكانٍ له قرب الجامع الأزهرء 
أخرج له أوراقًا من «المنح البادية»» فأخبره الشَّيحْ أنها ناقصة, فَلَاجَجَهُ 
بأنها كاملة » فقال له الشَّيخْ كيف تزعم أنها كاملة» وشيخ الأزهر - السيّد 
علي الببلاوي - يقول: إنها حمل بعير» والذي زاد الموضوع طرافة» هو ما 
ذكره الحافظ قبل هذا في كتابه المَذكورء من كونه زار السيّد علي 

الببلاوي » وهو طريح الفراش » صحبة صاحبه العلامة أحمد بيك الحُسَيني) 
فقال له السيّد أحمد بيك: إن كثيرا من الغولفين خبون كل اودرو نم 
لطر والتقاييد» من غير تمييزٍ بين الث والسّمين» » مشل ما وقع لسيادتكم 
في حواشي المشلس]:” "من أن كنات :«السلع) نمم حبل يقير تعيشز 
أخرجت الكتاب المَذكورء وأريته إياه» وقلت: ها هو تحمله أصبع.. 

«الجوهر المحسوس في ترجمة شارح القاموس» لمُحمّد فني 
المصري » قال الحافظ في مذكراته": «ومن العجيب أنّي اشتريتٌ مرّةٌ من 
مصر كراريس من كتاب في ترجمة السَّيّد مُرتضّى الزّبيدي» لمُحمّد فني 

)١(‏ (ق؟١5؟)‏ نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم 78 ك ضمن مجموع. 


(؟) الأنوار الحسينية على رسالة المسلسل الأميرية (ص؟) تصوير دار الحديث الكتانية . 
() (ق8مه). 


55 


ع 

المصري » فبقيت عندي مخصوصة. فبينا أنا مرّة أخرى خارج من درسي 
بالقرويين إذ لقيني سيدي أحمد بن العبّاس المَذكور - البوعزاوي - فرأيتٌ 
تحت إبطه كراريس » فتناولتها منه» ولا زال مخصوصا إلى الآن. 


قلت: وهذا الكتاب مازال مُفْرَّقَا على قسمين» فالقسم الأول منها 
ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية تحت رقم 757١ك‏ هي أوله إلى الورقة 
4» والثانية بخزانة القصر الملكي العامر ضمن مجموع رقم 2٠١54‏ تبتدأ 
من ق54 إلى ق4ل!. 
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وظفر فيها أيضًا بمجموع إجازات الإمام أبي المواهب الحنبلي؛ 
بخطوط شيوخهء قال في هامش «فهرس المّهارس)0": «ثم ظفرتٌ في مصر 
بكنز ثمين لا قيمة له؛ وهو إجازة الح أبي المواهب من معظم شيوخه 
بخطوطهم وإمضاءاتهم والده فمن دونه» وهي عندي بحمد الله وشكره»). 
قلت: ويأتي الحديث عنها بعد. 

وفي الحجة الثانية ظفر بنوادر في الدّيار المصرية اقتناهاء فمنها: 
«الخطط التّوفيقية» للعلامة على مبارك باعنا لط موق قال له حدم ذال 
الكتب المصرية الأستاذ أسعد برادة» لما أطلعه الحافظ على ما اقتناه من 
نفائس المخطوطات التي اشتراها بمصرء عند زيارته سنة :18١‏ (أيها 
الشَّخْء لقد أَكْقَرْتَ دور الكتب المصرية» وَإِنَّ اقتنائئك للخطط المصرية 
لعلي مبارك بخَطٌ يده ليُعدٌ خسارة عليناء ولكنّ العزاء الوحيد هو أملنا في 
معونة مكتبتكم » كُلّما احتجنا إليها. 

وكتب على نسخته من كتاب «الشعور بالعور» للصلاح الصفدي 
المحفوظة بالمكتبة تحت رقم (64؟؟ ك) ما نصه: «هذه النسخة الفريدة 
من هذا الكتاب جلبها إلى فاس من تاردانت قاضيها العلامة صاحبنا السيد 
الفاطمي الشرادين ثم اشتراها من تركته صاحبنا التطواني فباعها في مصر ثم 
اشتريتها في مصر عام ١01١‏ فرجعت إلى المغرب كتبه محمد عبد الحي 
الكتاني) . 


)١(‏ (ط/لمم). 
)١(‏ مقال جريدة الثريا التونسية » ويأتي نص المقال كاملا . 


0 

الإضاءة النور اللامع فيما انّصل من أحاديث النَبِي الشّافع» للعلامة 
مُحمّد بن زين الدين الكفيري» قال في هامش نتسخته من «فهرس 
المهارس)”": «وَقفتٌ على هذا المت بعد» وقد جلبته من مصر عام 


زه“ ...»م ثم وصفه. 


/ أداملدم 2 





)١(‏ (0/1/ا") الطبعة الفاسية الأولى. 


ان 


مدغرة: 
قال فى (إعلام الحاضر والآت)0©: «وظفرتٌ فى مدغرة بنُسكَة من 
كتابه (القاضى أحمد بن سعيد المجيلدي») فى الحسبة). 


مراكش: 

وهي ثاني المّدن المغربية في كثرة الكتب التي اقتناها منها بعد مدينة 
فاس» لكثرة زياراته لهاء وتردّده عليها طيلة سنين عُمره الشّريف» ولكثرة 
العلماء والكتب فيها. 

وقد سيق :241 زنع امنا دنه السافظ من لاقنت :رالتخائد اق 
رحلته الأولى لمراكش سنة 179 

وتعرض هنا إلى ما اقتناه من الكتب في مراكش في رحلاته الأخرى 
إلى هذه المدينة» فممًا وَّقفت عليه ما ذكره العلامة القاضي العبّاس بن 
إبراهيم في ترجمة العلامة الأديب السيّد عبد السّلام بن عبد الله الصقلي 
الفاسي الحسني » نزيل مراكشء وَتَصّهُ: «واقتنى خزانةً نفيسةً يُضرب بها 
المثل» اشتملّت على عددٍ من خطوط المُؤلفين والكتب الغريبة» باع بعضها 
عند حجّه للسّيّد عبد الحى » كاشرح الأردبيلي على مشكاة المصابيح»: 
وأول «نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس» للبُرهان الحلبي» واشمس 
المعالم») للصومعي » وكان ينوي المجاورة » ثُمّ رجع إلى مسقط رأسه فاس 
المتولد فيها في عشرة الفمانين تقريبّاء ومن اللطائف أنه لما سافر للح 


)١(‏ (ق؟ل/ناو). 


مد 


ورجع السيّد عبد الحي من وداعه» فتح جُءًا من «شرح الإحياء» فوجد فيه 
أول ما رأته عينه: 
جَاء الحَبِيبٌ الذي أَهْوَى مِنَ السَّمّرٍ_ وَالشَّمْسٌ قَدْ أَثْرَتْ في وَجْهِهِ مِنْ وَدَاعِه 

فعلم أنه فأل لرجوعه من الحج بعد قضاء الوطر)!". 

وقال الحافظ في رحلته الدرنية”': «تقييد الكتب التي اشتريناها 
بمراكش في جمادى الأولى عام +5 :١7‏ 

أولها: 

- جزةٌ من مصحفب كريم في رِقَّ الغزال» فيه أحزاب» 5 ؟ ريال. 

- آخر مثله في الرّق أيضًا ٠١‏ ريال أيضا. 

- آخر مثله في الرّقّ أيضًا ٠١‏ ريال أيضًا. 

- آخر مثله في الرق أيضًا ٠١‏ ريال. 

- آخر مثله ٠١‏ ريال. 

- آخر مثله ٠١‏ ريال. 

- مُجِلّدٌ ضخمٌ من تفسير القرآن بقلم تركي: مُجدول بالذهب» أوله 
سورة الإسراء إلى آخر القرآن الكريم» كتب اسنة عشرة وألف ٠١‏ ريال. 

داشعيريومئن المرامعن خط ف مجلد:غ ريال 


.)595/4( الإعلام‎ )١( 
.):-؟١/٠١ق( (؟)‎ 


92 
- نُسحّة من «الموطا» كاملة في مُجلّد بخ سيدي التّهامي كنون» 
مذهبة 1٠‏ ريال. 
- مُجِلدٌ به فيه ثلث «الصّحيح»» أوله: مناقب الأنصار» مسموع 5 
- التّصف الثاني من «الشفا» خط مذهب» 7 ريال. 
- جامع المسانيد للسّلطان سيدي مُحمّد بن عبد الله ٠١‏ ريال. 
- التصف الثاني من الحريشي على الشفاء خط ١5‏ ريال. 
- مجموع حديثي خط كتب سنة 806 ) 6 
- مجموع به فتاوى المنبهي والأجهوري .٠١‏ 
- الرابع من «الإحياء) خط جيد ل/ا. 
- شرح الهلالي على خطبة القاموس » في مُجلدء خط .١7‏ 
نت تسيحة أخرئ ناقصة في جل 8. 
- كراريس من تُسحّة أخرى ؟. 


- ابن الطيب الشّرقي على القاموس» خط في مُجلدات أربعة 


- مجموع به بهجة المجالس للحافظ ابن عبر البر خط ١٠‏ 
- ابن السّكاك فى الدعوات ؛ . 


35 «البارع فى أحكام التُجوم» لابن أبى الرجال فى ججلد 8. 


7 
- شرح عقائد التسفي خط. 
- مجموعة طبع بها فلسفسة ابن رشد 7. 
- غرة أشهر الأنوار للدّمنتي .١‏ 
- شرح الرّوضة للجافرق لاد خم . 
- كتاب أبي معشر الفلكي مُجلّد خط 8. 
- «المنهاج في أسرار الإيلاج») خط ؟. 
- «نور الحياة) خط مُجلّد *. 
- «تاريخ السودان» فق للدي ليم +1 
- محفظة بها عدة تاليف خطية .٠١‏ 
ت محفظة أخرى كذلك 1 
- شرح الماغوسي على منظومة الجادري في مُجلّد خط 5 
فإذا كانت هذه حصيلةٌ سفرة واخذة لك اكش وهو قد دخلها 


عشرات المَرّات» وهو في طريقه إلى كُلَّ محل يقصدّه يتعمّد الوقوف» 
والشّؤال والتبحث والاستخبار عن الكتب وبائعيها. 
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- ومن الكتب التي تملكها بها نسخة من موط الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي هي في المكتبة اليوم تحت رقم 1١‏ ؟ك. 

وقد كتب الحافظ في أولها بخطه ما نصه: الحمدٌ لله هذا جزء من 
الموطلء بل أكثر من ثلثيهاء وهي نسخة عتيقة جداء قديمة الخط»ء شديدة 
الضبط والإتقان» وعليها سماعات تدل على أنه قرء فيها أو بحضورها 
بعينها » على الإمامين أبي القاسم خلف بن محمد بن غفول الشاطبي » وأبي 
الحسن عباد بن سرحان بن مسلم بن سيد الئاس المعافري الشاطبي» صَرَّحَ 
باسم الأول في موضعين في آخر باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزناء 
وفي ءاخر كتاب القراض» ووقع التصريح بالسماع على الثاني آخر باب 
الطاعون أما الأول» فترجمه ابن بشكوال في الصلة قال فيه: كان من 
أصحاب طاهر بن مفوز» المختصين به» ومات بفاس لما انتقل إليها سنة 
» وقد سسمع منه قوم هناك اه 

وأما الثاني فترجمه أيضا فيهاء وذكر أنه ورد عليهم قرطبة عام ١٠؛‏ 
فأجاز له وأن ولادته كانت سنة 554 ووفاته سنة 547 » فعلى هذا تاريخ 
السماع في هذه التُسحَّة يرجع إلى نحو ثمانمائة سنة» وأما تاريخ كتبها فلم 
يتحقق لي الآن والله أعلم. وقد دخلت في ملكي بالشراء من مراكش عام 
١‏ » كتبه مالكها محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي سامحه مولاه آمين . 

- ومن الكتّب التي تملّكها بمُرّاكش كتاب (الحكم بالعدل والإنصاف 
الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من الخلاف في تكفير 
من أقر بوحدانية الله وجهل ماله من الأوصاف» للإمام أبي سالم العياشي» 


فسن 


فقد كتب على نسخته منه المحفوظة في المكتبة تحت رقم 74 ك: لمُحمّد 


عبد الحى الكتّانى عام ١157‏ بمراكش. 


الصويرة: 

قال عن الكتٌّب النادرة التي اطلع عليها بالمدرسة العليا بالرباط" 
«دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشَّيعْ سيدي علي بن 
عبد الرّحمن)”"» «... ثم ملكت نُسحّة منه(؟ والحمد لله في الصّويرة سنة 


.)١37 17 

وقال في لإعلام الحاضر والآت)0): «وظفرتٌ في الصّويرة عام 
عم بتسحّة من شرح الشيخ بدر الذين على الشمائل). 

وهران: 

قال في الرحلة الجزائرية”: «وزرت كتبيًا يبيع الكتب» فمن جملة 
ما عرض لنا للبيع مٌصحفا قرآنيا مُترجمًا بالفرنسية» و«انزهة الحادي» 
للؤفراني بالفرنسية » و«المستظرف) » وعدة تواريخ للمغرب بالفرنسية » 
واشتريت منه «تاريخ تلمسان» بالفرنسوية » وكتابًا في الحِنَّ عند المُسلمين 


)١(‏ كناش رقم 747 (553اب). 

(؟) والشّسحَّة الرباطية التي رأى الحافظ رقمها اليوم في المكتبة الوطنية تحت رقم 
"4٠‏ دع وقد نسخت سلة 15898. 

() هي اليوم تحت رقم 7779. 

.)6١5/١ق(‎ ):4( 

.)74/١ق(‎ )0( 


ا 


و 5-9 


- 


سرئة ) . 
فهذه بعض المُّدن التى تملك فيها كتبّا ومصئّفات وذخائر» وهى بلا 
شك أكثر من ذلك » وإنما ذكرت ما وقفت عليه مقيدا أثناء بحني. 


وإلا فأخباره وتملكاته فى كل بلدة منها أضعاف أضعاف ما ذكرناه. 


التصوير الفوتغرافي: 

فمن جملة الكتب النادرة التي صوّرها من مكتبة باريز الدّولية» وقت 
دخولها إليها سنة 15١‏ » كتاب «الجواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر» لتلميذه الحافظ السّخاوي» وقد ذكر خبر وقوفه عليه في 
رحلته الحجازية الثانية"» ثم قال: «وهذا أعطينا للسيد جورج كولان» 
المَذكور ثمانية فرنك ثمن نقله لنا بالفوتغرافياء وقال لنا إنهم يشتغلون به 
في ثلاثة أيام) . 

وقال في كتانه:«المدخل إلى كنات الكناة": ووهومنواتواةز 
المٌُصوّرات في المكتبة الكثّانية تفرّدت به في إفريقية والحمد لله؛ ومن 
تك المكة اعت الشْسكّة الموجودة في المكتبة الدولية بمصر». قلت: 
وقد ذكرها بتفصيل أكثر في مذكراته العلمية'". 


)١(‏ تصدر قريبًا بحول الله بعنايتي. 
(؟) (ص7١9)‏ بعنايتي . 


() (ق١؟ ١‏ ا). 


0 

وقد اطلع صاحبه لين العلامة المؤرّخ ايخ مُحمّد راغب الطتباخ 
الحلبي على نوادر ما ابتاعه من المخطوطات» وما صوّره من نوادر الكتب» 
فذكر ذلك في مقاله عن الحافظ الآتي نْصه بتمامه» وأقتطف منه ما ينّصل 
بالمصورات: 

«وهناك أطلعني سيدي الشَّيِحَ على ما ابتاعه من المخطوطات النادرة 
من مصر والحجازء وما أخذ له من الكتب التّميسة بالمصور النّمسي 
(الفتوغراف) » ومن جملتها كتاب للحافظ السّخاوي في ثلاثة مُجلّدات » فيه 
ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر ومشيخته لا غير » وهو كتابٌ جليلٌ » نحرير 
الفوائد» جامعٌ لطَرّف كثيرة» وكتاب «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» 
للحافظ ابن حجرء فأفدتّه أن نُسحَةٌ نفيسةً من هذا في مكتبة الأحمدية 
بحلب » فسّرٌ لذلك جدَّاء كما سّرٌ لإفادتي له عن مخطوطاتٍ نادرة هي 
موجودة في مكاتب الشهباء المبعثرة». 

ومن الكتب التي صوّرها من دار الكتب المصرية» قال في مُذكراته 
العلمية؟: «كما جلبتٌ من مصر مجموعة من الكتب المُصوّرة» قامت 
بتصويرها لي دار الكتب أيضًا بإذن الملك المرحوم فؤاد باشا» 

(المَعجّم المفهرس للحافظ ابن حجر) وقد آلت نسخته المُصوّرة 
اليوم إلى الخزانة الملكية العامرة بمراكش . 

وصور منها «الفهرست الأوسط» للحافظ ابن طولون عن التّسحّة التي 
بخطه في دار الكتب المصرية » تحت رقم 4٠١‏ مصطلح الحديث» وهذه 
المصوّرة اليوم في المكتبة الملكية بمراكش تحت رقم 711. 


.)١؟713(‎ )١( 
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و(مشجر الأنساب» ف مجان ضخم للحافظ السيّد الزّبيدي» ذكره في 
مذكراته فقال'": «وكتاب مشجر الأنساب للحافظ أبي الفيض مُرتضّى 
الزّبيدي في مُجلّد ضخم). 

ومن المكتبات التي صور منها الحافظ بالفوتغراف مكتبة المدرسة 
العليا بالرباط قال '": «ربعة مصحف كتب في آخره ما يقعضي أنه بخَط 
الملك أبي زيان ملك تلمسان» وقد أخذت من آخر وجه من السّفر المذكور 
بالفوتغراف). 

ومن المكتبات التي صوّرَ منها الحافظ بالفوتغراف المكتبة الأحمدية 
بتونس. قال الأستاذ مُحمّد محفوظ التونسي في مقدّمة تحقيقه لبرنامج 
الإمام ابن جابر الوادي آشي©: «وبقي عالقا بذهني أنَّ لحي عبلة الح 
الكتّاني في إحدى زياراته لتونس استعار الكتاب» وأرسل به إلى باريس 
لتصويره...؛ أي: معجم الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدّمياطي من نسخته 
النُونسية بالمكتبة الأحمدية». 

مكتبة الأسكوريال» وقد زارهاء وسيأتي فصل مفردٌ عن زياراته 
للمكتبات العامة والخاصة, ولكتّنا هنا نشيرٌ إلى ما صوّره من هذه المكتبة. 

انفاضة الجراب فيمن جمعني وإياه الاغتراب» للإمام لسان الدّين 
ابن الخطيب» قال في «فهرس الفَهارس)!): «حاو لرواية واسعةٍ وتراجم 


() (ق077). 
(؟) كناش "7غ ؟ (ق55). 
(*) (ص١"7).‏ 
(2) ١1و‏ ). 


ا 


كثير من كبار من أجاز له فهو كالفهرس له؛ عندي بعضّهء مأخودٌ بالنّصوير 
الفوتوغرافى » عن أصل أندلسى » موجودٌ الآن فى مكتبة الأسكوريال ببلاد 
إصبانيا» . 

فنك وتعل هنك التسكة من أوافل الكنن ادن ستدرها:الحافظ 
بالفوتغرافياء فهي أقدمٌ نُسحّة فوتغرافية يذكر الحافظ تصويرها فيما وَقفتٌ 
عليه . 


برنامج الإمام مُحمّد بن جابر الوادي آشي» قال في كتابه عنه ما 
نصّه”": «لمَا دخلت الأسكريال 1١4‏ بتاريخ ؟١‏ شوال عام 1851؛ 
وصرتٌ أبحتٌ ؛ كان من حُسن الصدف ظفري فيها بهذا البرنامج الذي سبق 
لي في كتاب «فهرس المّهارس» أن ذكرت أنه في هذه المكتبة الشَّيّقة الغنية 
بتؤادرها الفذّة في جبميع مكاتب الكرة الأرضية»: 

فلمًا وَقفتُ عليه صرت في ابتهاجي به كالتّكلى؛ تجد ولدها بعد 
فقده؛ وضالتها المنشودة» وقد قام لي بمُّهمّة تصويره الأستاذ الأديب 
البحاثة المدقق» الأديب المُنقطع في ذلك الدّير المّاهق لغاية سامية ؛ السيّد 
عبد العزيز بن مُحمّد الأهواني المصري » وهو هناك مُقيم بين الكتب والآثار 
العربية من نحو عامين » على نفقة إحدى الجامعات المصرية. 

وقد وجدثٌ الاتصال به في ذلك المّوضع من حسنات الدّهرء 
وأحسن الصّدف لي » ولم يمض مُّدّة على وداعي معه في الإسكوريال إلا 
دعو ورين حي رسكن انويع مقر لقان الدرتم عا 


.) حم"‎ ١غق(‎ )١( 


كو 


4 قفلمًا وقع في يدي بفاس شكرث الله على ما أنعم» وللواسطة الذي 
سهل وأتمٌّ حسبما ألهم . 

نعم ؛ كان افتقد الأصل من فاس من أواسط أيام السّعدِيِين» والأغلب 
أنه بعدما مات الإمام الدقون في فاس دخل الكتاب بمكتية المنصورء ثم 
فارق المغرب لبلاد الإصبان» فرجع إلى محلهء إن لم يكن أي فوليدا! . 

رحلة الإمام الحافظ ابن رشيد السّبتي» قال في كناشه رقم 5م000: 
وهذه الرحلة بخطه اليوم في الأوسكريال» بعد أن كانت عند الفاسيين» فققد 
رأيت بخَطّ سيدي مُحمّد بن عبد القادر الفاسي» النقل عن خط مصتّفهاء 
وقد أخذت لي منها نسحّة مصورة. 

وقال في هامش «فهرس المّهارس)”": «(صورت لي هذه المُجِلّداتَ 
من الأوسكريال بالفوتغراف». 

وقال0" بعد أن ذكر تصوير نسحّة الرّحلة له من مكتبة الأوسكريال» 
مع أقاك آح لابو عيداوانن الشاط وغير ذلك. 

ون لالط ها ان عند ع اها سناتحه الأنام لسارت القتدا سد 
سيدي أحمد الشَّريف السّنوسي رحمه الله تعالى » آلت إليه» قال في كناشته 
رقم 2707887: (كما جلبت من المدينة المنوّرة مُجلّدا مصوّرًا من مُصتف 


.)بد٠ق(‎ )( 

(؟) (75/1) الطبعة الفاسية الأولى. 
(؟) مذكراته العلمية (4 ١١ق).‏ 
(:)(3١١اس).‏ 


إيغننا 


عيد الرزاق الصتعاني» كان صّوّر من الآستائة للسيد أحمد الشّريف 
السيو سي سن الله سرّه فجاء بعد وفاته فباعه لى أحد أصحابه). 

مكتبة الجزائر العاصمة: فقد وَقفتٌ على نسكّة المكتبة من كتاب 
«ألفية السند» للإمام الحافظ السيّد مُحمّد مُرتهَى الزَّبِيدِي الحُسَيْنِي رحمه 
الله وهي التي اعتمد عليها شيخنا نظام يعقوبي العبّاسي الشافعي في نشرته 
للألفية » وهذه المصوّرة اليوم في المكتبة الملكية ب بمراكش تحت رقم ١١5ك.‏ 
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درا 


مكتبة زاوية السيّد محمّد القصبي بطنطاء وقد صوّر منها ورقة من 
كتاب «الخصال والعقود والأحوال» للإمام ابن البنا الحنبلي» وعليها سماع 
على الإمام: شيخ الإسلام العارف سيدي عبد القادر الجيلاني. 

قال في الإعلام الحاضر والآت)20: «والخط المّذكور (خط الإمام 
عبد القادر الجيلاني) هو الآن بطنطا في مكتبة السيّد الإمام القصبي ر 
الله وأخذثٌ صورته بَالتّصوير التسي 

وقد وّقفتٌ عليه ضمنّ كتب وأوراق السَّيّد التي كانت معه في 


هجرته )» وهذه صورته: 


بشلا لباك رحواضسغنم ملكالصاحهها وكابهما 0 
الى تصليف لا مام الا ود العام الى عل فسن | 
تا لوال لوطسا 
5 ل 





.)١ا/و/؟ق(‎ )١( 


اونا 


وكما أن هه التحائظ كانتت فتجية إلى ضور لكب بتالفؤتغرافه 
انَجهت همِّنّه إلى تحصيل الوثائق التاريخية» والمكاتبات السّلطانية» ومن 
نماذج ذلك ما ذكره في «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 
الكتب6”": «قلت: بمكتبتنا نُسكَّةٌ فتغرافية من مكتوب إسماعيلي لملك 
إسبانيا كارلوس بتاريخ ١١١١ه).‏ 

وقد أشار له في تعليق له على مقال في مجلة المجمع العلمي 
بدمشق”" فقال: «قلت: بمكتبتنا نسحّة فتغرافية من مكتوب إسماعيلى لملك 

وممًا يذكر في هذا القسم أن الحافظ صوّر بعض الوثائق ونوادر ما 
في مكتبته بالفوتغراف» مهديًا لها لبعض أحبابه» أو الباحثين في العلوم 
والتاريخ » وذلك كمّراسلة الإمبراطور نابليون للسّلطان سيدي مُحمّد بن 
عبد الله العلوي رحمه الله» فقد أهدى صورتها الفوتغرافية لصاحبه العلامة 
المؤرّخ التقيب مولاي عبد الرّحمن بن زيدان العلوي, وأفبنت الأخير 
صورتها فى كتابه «إتحاف أعلام الناس)(©. 
الاستعارة: 

وقد يستعيرٌ من بعض المكتبات العانّة أو الخاصّة كتابًا أو مجموعة 
و 58 ع ّ 3 
كتب لاستنسخاخهاء» أو الانتفاع بها ومطالعتهاء والانتقاء منها ثم يردها 
لمحلها الأصلى. 


)١(‏ (ص7١5)‏ الطبعة الثالئة. 

(؟) (0/1١1)؛‏ وقد أوردته تانًا في كتابي: «مقالات ومقدمات الإمام الحافظ السيد 
محمد عبد الحي الكتاني» . 

(*) (م/رحرهة). 
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قممًا وَقَفتٌ عليه من ذلك ما قاله في «الرحلة الدرنية)”": (وَقفتٌ في 
مجموع كنثٌ أعرفه قديمًا على ملك مُجيزنا أبي مُحمّد عبد الله الأمراني» ثم 
ابر الآن من مالكه القاضي ابن القرشي » اشتمّل على عِدَّة فهارس لابن 
غازي ‏ والعياشي ‏ واليوسي , والتاودي » والمنجرة» والهلالي, وغيرهم» 
كان على يلك الشَّرِيف المُسند سيدي المَكّي بن رحمون المَذكورء وفي 
الوزقاف مجه وعلى هده التمارين 02 له و قهيا لاق اوه ارات 
مشيخته له أردت تقييد بعض المهمات منه 6.٠.٠.‏ 

ومن ذلك ما ذكره في مقدمة «التراتيب الإدارية)”" من استعارته 
لكتاب «تخريج الدلالات السمعية») من مكتبة تونس» وهذا نصه: «وقد 
كنت فيما مضى وانقضى شديد التّطلّب لهذا الكتاب تخريج الدلالات 
العظيم السَّأنَء الذي اهتم به مُولّفَه بما لم يهتم به أَحدٌّ قبله ولا بعده فيما 
تعلم » وهو تدوينٌ المدنيّة الإسلامية على عهد تأسيسها الأول» جازمًا أن 
صاحبه ألهم الخوض في مشروع يستلفثٌ الأنظار» ويستوجبٌ مزيد الشّكرء 
وأن يبقى له به أعظم تذكارء 2 ذلك أجد أن طول الزّمن أخنى على مَولئنه 
واه فذفنا معا في زوايا النسيان» وألغن غليهما الإهمال بكلكله في أودية 
الذكران» فبقيتٌ في تشوٌّقٍ وتلهّفٍ للكتاب الملاكون» أزاتى أده الضف 
والتفتيش من أقصى وادي نون إلى بلاد العريش » حتّى ظفرت به في مكتبة 
تونس الزاهرة لما رحلثٌ إليها سنة 779١هء‏ فأخرجته من مكتبتها بقصد 
الانتساخ , وممن ساعدني على استعارته بهجة تلك الحاضرة الذي هو فيها 


(0) (لارهااق). 
(؟) )47/١(‏ ط مكتبة نظام يعقوبي الخاصة. 
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السّامة التّادرة» الشَّيحَْ مُحمّد طاهر عاشور قاضيها لهذا العهد» وقد عجبتٌ 
أكبر إعجاب لوجود ذلك الكنز في تلك الحاضرة الزّاهرة؛ التي يتردّدٌ إليها 
كثيد من أهل العلم من أهل بلدناء ومن غيرهم» ولم يحيه أحدٌ باستنساخه 
وكليد قفا عن نش رةه وسطعده رلكن يكل امف توورسةا اعم الكولت 
على ظهر التّسحّة التونسية ولا في برنامجهاء ومع كوني طالما تأبّطتٌ به هنا 
وهناك » وأطلتٌ الحديث عليه باحتباك» ذاكرًا من ترجمه وعرّف بهء فلم 
اجا ين تسمل إلى شوقن االزفة أرديه بيدل يفي رقع كنوت فى 
هيامي به وحيداء وسمري به وسهري فريداء بقيتٌ مهتمًا به أي اهتمام, 
قيامًا بواجب حق مؤلفه الذي خدم الإبلام» ويموضوعه الذي هو حاجتنا 
ايوم القصوى » ودفع ما به عمّت الأمم الإسلامية البلوى» فأقمثُ عليه بعد 
وصوله يدي بفاسٍ أَيَاما وليالي بر أبوابه من فُصوله » وأشير على رؤوس 
العلدم :رأصولة؛ وأ مقلع ]علي ل نطف اذى ودر ل يشيرة ولا 
عرف له قيمة» ولا فهم أنه يكون منّى ومن عشاق الآثار الإسلامية من أكبر 
الكتب القيّمة»). 

قلتٌ: والنّسكّة المُستنسَحّة عن أصل المكتبة التَونسية من كتاب 
ااتخريج الدلالات السمعية» للخُزاعي لعلها النّسحّة ذات الرقم ١05‏ ك: 
هذه النسخة من الكتاب استنسخها الحافظ من تونس سنة 18٠‏ وهي كثيرة 
التطرير والتهميش بخطه ١‏ وقد كتب في آخرها ما نصه: هذا ءاخر ما وجد 
من هذا الكتاب الفذ وقد تم نسخه في ٠‏ جمادى الأولى عام ١5٠‏ من 


نسخة بالمعهد الزيتوني عدد ١61/7‏ بتونس ٠‏ 


1 


ثم كتب الحافظ ما نصه: الحمد لله» أكملت اختصاره وتهذيبه 
والاستدراك عليه صبيحة يوم الثلاثاء ١4‏ ربيع الثاني عام ١4١‏ في 5 أيام 
يتخللها الدرس والضروريات والمقابلات والحمد لله وكفى وسلامه على 
عباده الذين اصطفى عبيده محمد عبد الحي الكتاني غفر الله له ولمن دعا له 
بالمغفرة وقال عامين . وتقع هذه النسخة في 578 ورقة»ء في آخرها ورقة 
تكاليف نقل النسخة. وثمن الكاغد والحبر وأجر النسخ وسعر الكراس 
وأجرة البريد وإرجاع الكتاب المنسوخ منه إلى حالته وخياطته يطرح من 
ذلك ما رقم يمناه ثم سعر جميع ذلكء ولعلها بخط الإمام الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور » فالنسخة إذا اس 





ت في تونس بخطوط تونسية متنوعة 
وزعت عليهم النسخة فتمت كتابة فيهاء ثم وجهها الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور رحمه الله للمكتبة الكتانية بفاس» وبهذه الحقائق تعلم مقدار افتراء 
وكذب الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي في مقال له”" ملأه بالافتراءات 
والأكاذيب الواضحة» وقد بيّنا ما في مقاله من الأكاذيب والأغاليط في 
كتابنا «الإمام السيد محمد عبد الحي الكتاني سيرة يبلوغرافيا» . 


استعارها من صاحبه العلامة مفتي المالكية 0 التَجَان وبهقيت 
عنده مُدَةَ ثم ردّها إليه . 

ا ِ ع 
مكتبته محفوظة مصونة» دون أن يحوزها بملكه أو يختم عليها بختم 


.)074/7( المنشور بمجموع آثاره‎ )١( 


ام 

المكتبة ) 3 كنحو ١5‏ كتابًا استعارها من الزّاوية الحمزاوية» في آخر 

رحلة إليهاء ثم قامت التّورات في هذه التتاطق فد الاسعماز الُرنسي » 
فمنع ذلك من إيصالها وإرجاعها للمكتبة. 

قال العلامة عبد الجليل الدرة الدمشقي في رحلة السيد الدمشقية”": 


(وودع جميع الحاضرين وركب الفرسية والفقير بخدمته» والفاضل الشيخ 
عبد القادر أفندي الخطيب حتى اللوكندة» فهناك سلمنا الكتب التي 
استعارها ونقل منها حاجته نوديها لأربابها». 


() (ق١هكاً‏ ضمن مجموع). 
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كانت المكتبةٌ قبلة الباحثين» ومفزع المُلْمَاء والطاليين؛ من نهم 
لمبحثٍ علميءٌ ولم يجد المراجع الكافية» أو كانت المسألة من غميس 
المخطوطات النّادرة » فما كان عليه إلا أن يُعْمِلَ الْخُطَى للمكتبة الكتّانية» 
التي كانت مُشْرَعَةَ الأبواب مُمْرَعَةَ الحِيّاض لطَّلآب المّعرفة» على اختلاف 
مذاهبهم وأفكارهم وأعمارهم» بل وأديانهم» فكّانت بتترّعها العلمي 
والمعرفي والحضاري تجمع بين تنوّع الزّائرين والقاصدين أيضا. 

وقد كان من عادة عُلماء الجامع الأعظم جامع القرويين» أَنَّهُم يَفِدُون 
على صاحبها كُلَّ يوم جُمعة من بعد صلاة العّصر إلى الليل» وكُلَّ ومسألته» 
فمتهم من يسأل في الفقه والتوازل القضائية » ومنهم من يَسألُ في البلاغة 
والمّنطقء وبعضهم في في التّفسير والحديث والبعض الآخر عن الرّجال 
والتاريخ وهكذا. 


ومن أشهر الزّائرين والمُداومين على مجلس الجُمعة ذاك شيخ 
الجماعة العلامة مولاي عبد الله الفضيلي العلوي» والعلامة مُحمّد بن 
عبد السّلام الطّاهري» والعلامة عبد القادر بن سودة» والعلامة مولاي أحمد 
التميشي » كما حدَّثني بذلك مرارًا شيحُنا السيّد عبد الرّحمن 
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وأمَا علماء الهتبحث التَّارِيسَى وهم العلماء الأعلام القاضى أحمد 
الفاسى ) والتّقيب مولاي عبد الرّحمن بن زيدان» فكان موعدٌ اجتماعهم 
بالمكتبة أسبوعيًا لتدارُس ما جد لديهم » ويطرح كُلَّ سائلٍ منهم مسألته أمام 
الحافظ .» ويفيد كل منهم أصحابه بما تجدّد لديه . 

وقد كان القاضي سكيرج يصرٌ على القاضي العبّاس في المُرور عليه 
في سطات طريقه لفاس» ليئرافقا وَيَتَأبّى عليه القاضي العبّاس في هزله 
الكفووفة و كما اخبزقن بذلك شحنا السيّد عبد الرّحمن . 

وقد قال لي إن هذا الاجتماع يدوم يومين» وغالبًا ما يكون في يَوْمَي 

هذا وقد كان للمكتبة سجل رُوار حافل » وسيكونٌ فيه إحصاء لكل 
وازةوةاخلء زلا أدن لم أقف عليه بعد الببحث والتَمّ والشّؤال» ولو وفقنا 
بحول الله وقوته للوقوف عليه سيكون تاريمًا حافلاً يُضافُ لما جمعناه في 
كتابنا هذا . 


3 


5 


2 
2 
03 


كن 


المؤتمرات الكبرى التي عقدت فيها 





زكاة من أنفظة المكبة وكاسها عفى التوصمرات العلمية: وسن 
تقل 5وعير الشيقبوالقرايك اللذف انعقد برحاب المَكتبة الكتّانية سنة 
5هء وقد حضره أزيد يمن ألفين مِن الحُضورء بُمعُلُون أزيد من مائتي 
زاوية » وعشرين طريقة » وقد ألقى في هذا المؤتمر الإمام الحافظ مُحاضرة 
أسماها: «نشأة النَّصِوّف في الإسلام» طبور الطرق الكرقية وثاتها 
واختلافهاء وظهور الزَّوايا في الشّمال الإفريقي)0©. 





صورة للإمام وهو يلقي محاضرته في مؤتمر الطرق الصوفية في مكتبته 


)١(‏ يعمل على تحقيقه أخونا الأستاذ أحمد الإدريسي البركاني وفقه الله وأعانه على 
إتمامه وطبعه. 
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هذا دون الموسم السنوي الذي يقيمه الإمام لوالده من سنة وفاته 
1ه » ويجتمع له العلماء والفقراءء وأخبار هذا الموسم العلمي 
والعرفاني كثيرة يسر الله إفرادها بمصنف خاص . 

وقد عدّه الأستاذ الدُكتور محمود الطناحي في كتابه «المدخل إلى 
تاريخ نشر التراث العربي»”' أَوَّل واقفب على نشر التّراتْ في المغرب» 
فقال: «وقد وقف خلفٌ نشر الثَّرات في المغرب علماء مغاربة فحول» 
تواصلت أجيالهم العلمية» من أمثال عبد الحي الكنّاني صاحب «فهرس 
المّهارس» و«التراتيب الإدارية». 

وقال في تعليق على فهارس أسماء الأعلام الواردة في كتابه”: «اوهو 
من كبار العلماء بالحديث ورجاله في العصر الحديث؛ ومن أشهر تصانيفه 
«التراتيب الإدارية»)» و(فهرس المهارس»» وكان كثير الرّحلة؛ جمّاعًا 
للمخطوطات ء عارفًا لنوادرهاء وهو في المغرب يُشبه أحمد تيمور باشا في 


0 
مصر) : 


.)١9الص(‎ )١( 

(9) (ص"ع"). 
(*) ثم تكلم العلامة الدكتور الطناحي غفر الله له بكلام كان الأولى به أن ينأى بنفسه 
عنهء إذ ردّد أكاذيب المُرجفين والكاذبين» وزاد فنقل ما سجّله عنهم الزّركلي» 
وسوّد به كتابه الأعلام» وقد بِيّدا ما في ترجمته للحافظ الإمام من التّحامل 
والخطإ والكذب والبَهْتَان في كتابنا: «الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني 


سيرة ببلوغرافيا). 
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وهذه القائمةٌ تشملٌ على من وقفنا على نص يفيدٌ دخوله للمكتبة 
واستفادته منهاء وإلا فالرّاحلون إليها والمُتنحّمونَ بعلومها ومعارفها آلافٌ 
تؤلة ‏ لا يحضيهم إلا حتالفُهع وباريهج :سنبيحانه 4 وأركتهم على طيناتهم: 
فقد جعلتٌ رجال السّياسة والدّولة والرّئاسة في فصل مُنفصل» وبدأتٌ بيهم 
لقلة عددهم» مقارنة بالعُلماء» ثم ذكرثٌ حال الاح لا فنونهع 
والنّصوّف والصّالحين في سلك منفرد» وميّزتٌ المُستشرقين وغير المُسلمين 
بفصل أخير يِضمُهم ويجمعهم . 


0 


أشهر زائريها من رجال السياسة والرياسة والسلطة 





-١‏ العلامة القاضي التوازلي وزير العدلية مُحمّد بن عبد السّلام 
الرندة""» ورد زائرًا للمكتبة مرات فمنها في ١8‏ جمادى الأولى عام 
2784 » وإن كان عدٌّه في رجال السّلك العلمي أولى. 

-١‏ الباشا الهمام: الفقيه المقدام؛ الوجيه الكريم» التُهامي الجلاوي» 
قال الحافظ في كناشته'”: «زارنا في منزلنا بفاس من مُرّاكش باشّها الهمام 
الااعن. الحاج التهامي الجلاوي...) وقيد عنه عدد مجلدات مَكْتَيتِهِ 
العامرة» ثُمّ وصفها من مُفهرسها كاتب الباشا الفقيه الأديب مُحمّد بن 
القاضي عبد السّلام الشّرعي» وسننقل خبر وصفها في المكتبات التي زارها 
الإمام في فصل لاحتي يأتيك؛ وقد حضر بالمكتبة مرّاتٍ؛ منها حضوره 
لمُؤتمر الطرق الصّوفية سئة 71/7١اه.‏ 

٠‏ ملك ليبيا العلامة المجاهد السيّد إدريس ابن السيّد محمّد ابن 
الإمام العارف مُحمّد بن علي السّنوسي الجغبوبي » زار المكتبة سنة ١710/7‏ 
الموافق سنة »١9607‏ وكتب لولد الحافظ شيخنا السيّد عبد الرّحمن إجازة 


. أفرد ترجمته يكتاب حفيده أسعاذنا الصديق الوّندة حفظه الله‎ )١( 
(؟) كناش رقم 747 (ق57/أ).‎ 
كناش رقم 55 (883ب).‎ )6( 


ا 


على ظهر مُسلسّلات جذه الإمام السيّد مُحمّد بن علي السَّنوسي » وتاريخها 
؟ شوال سنة الا١.‏ 


وقد جاء فى جريدة السعادة”" يعتبر الملك إدريس السنوسى أول 


ملك عربي يزور الخْرّانة الكثّانية » حيث استقبل من قبل الشيخ عبد الحي 
الكتاني » ودامت المحادثة بينهما ساعة ونصف » ويعد ذلك طاف الملك 
في رحاب الخزانة رُفقة محافظها عبد الكبير الكتاني الذي أجازه الملك 
بإذن حديث الأولية وحديث المصافحة وحديث تشبيك الأصابع » وبعد 
ذلك سلمت للملك حقيبة من الكتب من بينها كتاب فهرس الفهارس » 
وكتاب التراتيب الإدارية للشيخ الكتاني وكتب أخرى عن السنوسية وبعض 
الصور لمشاهير شيوخ السنوسية. 

- الأمير ولي العهد محمّد علي باشا الخديوي » وسيأتي نص 
شهادته وزيارته للمكتبة من رحلته لشمال إفريقيا» وسيأتي نصوص ثلاث 
رسائل من سموٌه لصاحب المكتبة بخصوص مساعدة علمية لمكتبة سموه. 

ه- العلامة القاضي الوزير عبد الرّحمن بن القرشي الإمامي » وقد زار 
المكتبة مَرّاتِ كثيرة » بل وباتٌ فيها مرارًا» قال الحافظ ما نصّه("©: 

«خرج المُعمر الناسك الفقيه القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن القرشي 
الإمامي السجلماسي » يريد الحج بعد عشاء يوم الأحد فاتح قعدة عام 
ونع وعرححت لمر وسءسشطة الرايون داسف لكفرة الأمطلاز 
بالمغرب فعرّج على منزلي بباب سيدي أبي جيدة فبات فيه....2. 


.١؟/١١/19م1“ عدد ؟اولى سنة‎ )١( 
(؟) كناش رقم 747 (ق883ب).‎ 


50١ 

وهذه صورة له وهو خارج من المكتبة» في إحدى زياراته للإمام 
الحافظ في مكتبته» ومعه ولد الإمام العلامة القاضي سيدي عيق الأحد 
الكتانى : ويظهر فى الطورة تيهنا سليل المعد سيدئ عبد ال؟حين وهو 
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+- البطل الشّجاع المقدام المُجاهد الطائر الصّيت سيدي رح بن 
ميمون الشغروشي» الذي قاوم الاستعمار الفرنسي ١4‏ سنة» حضر عنده في 
المكتبة مُكرَّمَ”"؛ وذكر ذلك في كتابه «الإفادات والإنشادات» أيضً". 

-٠‏ العلامة الوزير مُحمّد بن الحسن الحجوي التُعالبي»؛ صاحب 
كتاب «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»؛ وقد ذكر فيه”" أنَّ صاحبه 
الإمام أوقفه على كناشة العلامة التهامي بن رحمون» ونقل منها. 

4- العلامة الوزير القاضي مُحمّد بن العربي العلوي الفيلالي» كان 
وثيق الصّحبة بالإمام» مع ما بينهما من التَّبيان الفكري والمعرفي» فقد كان 
السَّيِحَ مُحمّد بن العربي العلوي من دُعاة المذهب العَبْدَوِي المُتحمّسين له 
ومع ذلك فقد كان لا يُخلي زياراته لفاس من زيارة المكتبة والاستفادة منها 
ومن صاحبها كما حدثني بذلك شيخنا السيد عبد الرحمن. 

4- العلامة الوزير وزير العدلية» ثم رئيس المالية مُحمّد بن مُحمّد 
البكاري » فقد استعار من المكتبة كتاب «الرياض الريانية» كما يأتي في باب 
المستعيرين من المكتبة. 

٠‏ صاحب السّعادة فؤاد أباظة» باشا مدير عام الجمعية الزراعية 
الملكية بمصر”*» سيأتي أنه زار المكتبة بتكليفب من حضرة صاحب السّمو 
الأمير مُحمّد على باشا رحمه الله تعالى بتاريخ 1759. 


)١(‏ كناش رقم 757 (ق317). 

(؟) (ص»4؟*-60؟ 0 ). 

.) 0: ١/5( )( 

(4) كما في مقدمة كتاب «الأحوال الزراعية في القطر المصري أثناء حملة نابليون 
بونابرت» بقلم المسيو ب. س جيرار (ص 0). 


0 _ 


١‏ الأمير سهل حفيد الأمير عبد القادر الجزائرى » فقد زار المكتبة 


فى سنة 7ا/"9 - ١9467‏ كما جاء فى جريدة الوداد7". 


)١(‏ نقلا من كتاب الزاوية الكتانية من خلال الصحافة العربية للدكتور المصطفى 


الريس (ص ٠‏ 00 
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أشهر زائريها من العلماء الأعلام 





-١‏ شيخ الإسلام الإمام أبو عبد الله سيدي مُحمّد بن جعفر الكثّاني 
ورد للمكتبة مراراء فمن ذلك أن أو دار دخلها لفاس بعد رجوعه من 
المَشْرق واستقراره به سنين طويلة » هي دار ابن خالته الإمام الحافظ, 
فدخلها يوم الجمعة متمم ربيع الأول 1746: ومن الغريب أن آخر دارٍ 
دخلها الإمام ابن جعفر هي دار الحافظ أيضّاء قبيل وفاته 15 رمضان عام 
6 ”222 وقد وَقفثٌ في أحد كنائيش الحافظ”" على تقييدٍ طويل أنتخبٌ 
منه الآتي ) ونصه: ّْ 

«الحمد لله؛ كان بارح المغرب مهاجرًا قبيل الاحتلال”" عام ١7/8‏ 
ابن خالنا العلامة الفقيه المُحدّث الصّوفي المُؤْرّخْ الناسك البركة الصّالح 
لنت الرّحال أبي عبد الله مُحمّد بن جعفر الكتّاني الحسني » جلس فيها 
بالمدينة نحو ثمانٍ سنوات» ثُمّ انتقل لدمشق نحو عام 214 فبقي هناك 
إلى هذه السّنة عام 146» فانقلب إلى بلاده» فوطنّت قدمه البر ثالث ربيع 
الأول مه إلى الذار«البنضاي وكنث وله كلقاء هناك من فامن»:متعدت 


)١(‏ كناش رقم 747 (ق7/5/1073). 

)2( الكناش رقم سر 9 في الخزانة الكتانية اين ق). 

(*) انظر لتعبيره عن الحماية وقت الحماية بالاحتلال» وقف على من استوزر وتولى 
المناصب للاحتلال ثم أصبح بقدرة قادر وطنيّا مدافعا عن الحرية والاستقلال. 
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له للبابور البحري » فنزلتٌ به وبعائلته الذين يقرّب عددهم من خمسين نفس 
من ذُكور وإناث» وأول منزلٍ دخله بفاس عرستنا بباب سيدي أَبِي جيدة» 
وفي صبيحة يوم الجمعة متمم ربيع الأول عام ه4» ورد إلى منزلي 
المذكور أيضًا بعد زيارة سَلفه بباب الفتوح » فأحضرتٌ له أنجالي: وهم أبو 
العزم مُحمّد عبد الأحد, ومُحمّد أبو بكر» ومُحمّد عبد الرؤوف؛ ومُحمّد 
عبد الرّحمن » ومُحمّد عيد الكبير أصلحهم الله؛ وعلّمهم العلم النافع آمين » 
فأسمعهم حديث الأوّلية برواياته» وهو أول حديث سمعوه منه يُطلقًا 


بشرطه). 


00 0 ا 


عا عن وسهاء روغ عبلف ومنل /ترهرى زمرات. سمه | 
ركسع /عاصن 7 رامل بوم وص" تلم » نه[ )لغيه ْ 
را سات علمم رسا عم ا 


/ انهو ره جور 
آم و 


بلي ره بعوبدمة درت 0-0 سرد نجوه ل 
عل يزو سر (مرررسم موتراس :بلا 


كولمم رابع كا تهم سا كم ر سص واد زم اركمرء / ا 1 7 30 
م تممه شرك ١‏ كسك ما ع وقيه سمج ١‏ درن راعدمة عا مس ره لقا ل انه 
ولمع /سشا سم علياء 5 :لوعف ب م عه لاقت عالعل , به عدم:. مه وغ ملم 4 
و/ م متي عمج رز ع يرس صعيههل خأ 2 د هك برح ماروعة ندر 1 د 7 





طبقة سماع أولاد الإمام على السيد محمد بن جعفر الكتاني 
بخط القاضي عبد الأحد الكتاني 
وفي آخرها الإجازة بخط السيد محمد بن جعفر الكتاني 


7 1/ 


-١‏ العلامة القاضى عبد السَّلام بن عمر العلوي» ورد خبر زيارته في 


كناشة رقم رع 20 


*- وممّن زاره الفقيه المُسنّ المُذاكر السيّد المفضل بن زكري في 


8 رجب عام 21794 وقيّد عنه الحافظ فوائد تاريخية. 


0١‏ عي سك 


- وممن وَان” مؤرخ طنحة العلامة الأديب أبو عبد الله محمّد بن 
العياشي سكيرج , وسيأتي ذكره في أصحاب التَوارِيحَ المغربية المُؤلفة في 
مكتبته » والمقتبسة من علومه. 

ه- العلامةٌ الفقيه الأديبٌ الناظمٌ أبو مُحمّد عبد الكريم بن العربي 
بئيس الفاسي التيجاني » زاره بالمكتبة» كما في (الإفادات والإنشادات)9 2 
وكناش “ع 295. 

5- الفقيه الأجل الناسك المُعمّر أبو عبد الله مُحمّد بن مُحمّد 
السوسي العكاري الصنهاجي » زاره بمنزله أواخر جمادى الثانية عام 
ا 

ا العلامة ميحد الحرمين الشّريفين عمر حَمْدَان المحرسي » وقد نزل 
بفاس ضيفًا كريمًا مُعزَّرًا على صاحبه وأستاذه الحافظ الإمام» فانتفع به طلبة 


(0) (ق6)- 

(١؟)‏ كناش رقم *84؟ (قوب). 
() الإفادة رقم 754 (ق١1١1).‏ 
(:) كناش رقم ١47‏ (ق5٠١أ).‏ 
(5) كناش رقم 587 (ق7اب). 
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دار الحديث الكتّانية» وطلبة القرويين وعلمائهاء وقد أفردثٌ في كتابي 
«تاريخ دار الحديث الكتّانية» أول دار للحديث بالمغرب الأقصى»» فصلا 
جامعا لأثره العلمي في مدينة فاس» وقد قال هو في إجازته لتلميذه العلامة 
مُحمّد بن أبي بكر التَطواني”": «ونزلت بداره بفاس.. .واستفدت من فرائده 
وانتفعت بكتيه)» . 

قال في إجازته للعلامة سيدي عبد الأحد الكتاني”": «وأطلعني على 
كثير من الأجزاء الحديثية والأثبات فانتفعت بها ونقلت منها ما قدرت على 
نقله) . 

8- المُعمّر الناسك سليل المجد مُحمّد بن علي الطرايّلسي» ورد 
على المكتبة أوائل رمضان 420 077". 

و- شبخ الطريقة السّنوسية الفقيه الوجبه سيدي أحمد بن طكوك 
المُستغنامي » ذكر الحافظ خبر زيارته في كناشته©» وسكّل له بخطّه نسبه 
ل اجتماعه في النّسب بالإمام العارف المُحدَّث السيّد مُحمّد بن علي 
السّنوسي الجغبوبي رحمه الله. 


)١(‏ انظرها في العلامة محمد بن أبي بكر التطواني السلاوي للدكتور محمد بن عزوز 
(ص؟؟١؟؟).‏ 

(١؟)‏ نصها في كناشة سيدي عبد الأحد (ق 8). 

(*) كناش رقم 47 ” (ق178). 

(4:) كناش رقم 47 ” (ق9-118١١).‏ 


ل 


سر تن سبع سين اد »مر // عار ا 
لمرصم ره بم سم مسر ار كرد امنعاب 
“بدا سي لعو بسي ار 1 
بوسح سثكر تررم الم تعور" 
المع يد ره رمه 4 4 عمل بيرع و ات عر 
> سسعل م فق عدر رق رك رار | 


هرمت حير سيط ريستل سج رص ريسع عرس 2 ورت 


و 





وقال في ا(فهرس المهارس)”": «الشَّيخ الجليل الماجد المرحوم 
الشّيحَ أحمد بن تكوك المُستغانمي بفاس حينما شرف منزلنا سنة م 015. 

٠‏ العلامة المُحدّث الصّالح السيّد مُحمّد بن إدريس القادري 
الحَسني نزيل الجديدة (ت٠75١)»‏ ورد في إجازة العلامة مُحمّد بن أبي 
بكر التطواني للقاضي رشيد المصلوت أنه أخذ عنه بدار شيخه الحافظ 
الكتّاني”” . 

-١‏ العلامة الفقيه الأديب سيدي أحمد بن محمّد النميشي » سيأتينا 
نص كلامه عن الخزانة وصاحبها من كتابه «تاريخ الشّعر والشّعراء» بفاس 
ومستنسخاته للمكتبة وصاحبها. 

- العلامة قاضي المالكية بتونس محمّد الصادق النيفر التونسي ء 
قال مُقرظًا كتاب الإمام الحافظ السيّد رضي الله عنه المُسمى ب«البيان 
المعرب في معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب»'" كخزانة مُبدعه 
المُستودعة من نفائس المُؤلفات » وخطوط العلماء» ما يُدهش الألياب»؛ 
وتاريخ هذا التقريظ سنة 17١‏ في 7١‏ المُحرم منهاء وقد تحدثت في 


.)0١04/1(0( 

(؟) العلامة محمد بن أبي بكر التطواني للدكتور محمد بن عزوز (ص7”50). 

() (ص74-78 من الطبعة الحجرية) ولم يثبتها محقق الطبعة الجديدة الدكتور 
عبد المجيد الخيالي في طبعته التي نشرت سنة بدار الكتب العلمية» مع أنها 
بالأصل الذي اعتمده؛ وهو الطبعة الحجرية» وقد ألحقنا هنا هذا التقريظ بخطّ 
المقرظ . 


١ 


مقدمة تحقيقى لكتاب الحافظ «نور الحدائق فى إجازة محمد الصادق») عن 


علاقته وزيارته للحافظ فانظرها. 

ومن اللطيف تسجيله هنا أنْ العلامة النيفر زار الحافظ في مكتبته مسنة 
٠‏ ثم بعد مُضيٌ سِتٌّ وثلاثين سنة زاره بالمكتبة ولد العلامة النيفر 
الشيخ الفقيه الذكي النبيه المُدرّس بالجامع الأعظم مُحمّد المهدي النيفر 
عام ١+6‏ , كما وَقَفتُ عليه فى كناش للحافظ”". 


)١(‏ رحلته للصويرة ومراكش والحوز (43؟7). 
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الس ءالعي عرم» غ يف 
226 ملاسو غرف 
رلته إلذن علراا ننسان الببانء اعوج عل نعانس (لع مك والطاة 
وإلسالع ىوش ارتي هوا ل الكلي يا داك بجتومانا نيا رنفنء 
وبل الد اللىام موا ادم املعم ع6 القّد حنيط دتري اليسمة 
لهدرى ولا مبقادءالفتسين ينغ لد يب مع كد الررايدٌ وسلسد م 
#ا شاد ءتن تنح صاب بنداائ رالعدي انئاك الههل شهح> 
لد مشوال. مده ى[ليسا نأ مهي .عى بعض ملورد جه اهل 
العذعرا/شرب. وا ابلمد م تاليف. كل اللبتوا لكنى دس 
التوسهاهكبي وم أه الكلاعة انمؤال الراوج الهبب) 
على !| انه دطهل رايت :فزت + سزا "عي جناي و] 
شها فال ليغ اعفد لكي ذا ذلزفءا فى هلد 5 
اران مواى اج جامعط«عبد كى زسبنا عبداللس 
اللتلنه اداع ال وبوده وبلق يك اماي معباله سن 
مولن بريه رهوا عرميعء فالاس وى الطيبي _اترا نياو 
إنوفةءزريى اللم اس حيلف الملريفة. و شفت بلايذ 
غا ئبد أليّه ل كورها آتأبء كنا نةمبري د /مستودعة مسن 
تعائس لقعت رذ فو «لمه [اكلاء ها بهش |الباك 
كتابَ مى ملي ور ايده 
لالغس نظ م الكينيض ين كل يصفيرة و كل اله 
) با ى الس منؤليم رج إمزه | قدم سك اذا ركل شم 


مدحدء رإملاه ١‏ الك واي "مر ودهل فيكم 
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يجوب م 


ط سس كم ار 
ماد كك 


#دم الم ٠‏ 


: : َ 
كم ا م ع كم يي 


ار يم ربح ورتع 


سر 





مع 


عالم وهران وتلميذ الحافظ الشَّبِحْ الطيب المهاجي» زار 
الحافظ سنة 187 كما وَقَفتٌ عليه في هامش فائدة قيدها عنه شيخه على 
هامش نسخته من (فهرس الفهارس)0". 

-١ 5‏ الفقيه العالم الأديب الخ ماء العينين ابن الشَّبِخْ مُحمّد العتيك 
الشنجيطي » وهو سبط الإمام ماء العينين» ورد إلى فاس» وقيّدَ عنه الإمام 
المُصيّف » كما في هامش نسخته من «فهرس المّهارس)”" خبر شرح جده 
الإمام ماء العينين للجامع الصغير » والراموز وهو المُسمى ب«اللؤلؤ المحوز 
في شرح أحاديث الجامع الصغير والراموز»» وقد مدح الحافظ بقصيدة 
وردت في ديوانه مَطلعه؟: 
أعبد الحيٌ حيَّاكَ السَّلام وَدَامَ نرق كك لإِسش تلام 
أَرَى تلقاءكَ الرُرَار وى كَأَنَ مَكَاكَكَ الْبَلَدٌ الْحَرَامٌ 

6- العلامة الفقيه القاضي مُحمّد بن الطالب بن عبد القادر بن 
عبد الواحد الفاسي » زار المكتبة الكتّانية مرارّاء فمن ذلك ما ورد مقيدا 
عند الحافظ في كناشته”»: 

15- البركة الصّالح الذاكر الأسمى مولاي عبد الرّحمن بن الطيب بن 
العربي الدرقاوي » نزيل بني زروال» قال الحافظ في «الرحلة الدرنية)0: 


)١(‏ (87/5") الطبعة الفاسية الأولى. 
(؟) (58/1) الطبعة الفاسية الأولى. 
(©) (صذه8). 

(:) كناش رقم (57 اق). 

(5) (لالودق). 


:م 


لثم ورد لدارنا بالعٌيون أيضاء ثم لعرسّعنا ال يله فيد ابي عادة جين 
اشتريناهاء وكان يوم وروده موسمًا مهولاً... ئ ورد لفاس ... عام ١757‏ 
أواخر شوال عامهع فزّرته بمحلّ تزله» ثم استدعيته لمحلنا ...6 

- العلامة الكبير الأديب القاضي المَكّي بن علي البطاوري 
الرباطي » ورد خبرٌ زيارته للمكتبة ولصاحبها في كناش «الأربعين 
المجاوقية8 للعيافسط” :وده يكط الأنام العافظ ساحي اكب ةنا 
مختصره: «الحمد لله» شرف منزلنا الذي بباب سيدي أبي جيدة لما ورد 
إلحهاعتالم العُدوتين» والمخصوص بالإجادة بين فقهائها في التّصنيف 
والنّدرِيس والأدب الغضّ» ولطف الأخلاق» ومكارم الشَّيمِ العلامة المُعمّر 
الشّيخْ سيدي المَكّي بن مُحمّد بن علي البطاوري الرباطي » عشية يوم 
السبت ” ربيع ” عام 4158 ثم ذكر ما سمعه عليه أنجاله وال زه 
صورة تلك الطبقة. 


.)983( هو اليوم في المكتبة الملكية بمراكش رقم 554١ك ولالا١١ عام.‎ )١( 


الالكتبة اللكتانية 0 
أ جرييم مض عب المى اللكتانى بفا 


كرس صرت / يرنه ب سيج جع سرع سوه روخ 6 
اعروس وبخصضو ص ينرجه دك رمه ب 2 َه 
وا شر حت ورع 2 + . .تفلف رلقكف .آله رمال ع / شيا 
عرعمامهرر عي حل اجا مرئر عا/اسكار / يك مركت 
ل انك سم جل مك سرع سمو مشية مره ليه 
رفي الكدوووج ا سو عرز #رمو/ احم واجدا- | 
ور روه و/ حباء نير/ ا كر وحجيهو| »لد 8 
مغر )© راو روا أرركت بللعلدة وي بر رهبا ءا 
الغا عب قش ريني ي/ تو ها سيعر علد بطر جل 
ولل لمعيه ره و يارب > ريص رمك ررمي اولح 
: شرح لنت اللوكررءرسشمفغية و م غاص وز عع 
وا 4 ركب تايف + 6م( « صر معرفة . 
بلش) عم 4 كار رو ل وحور »> ومنو و«دشر وألنه ' 
المع تهج اعم 2 . شمعدع عالم وكمبء وكير / 10 
شر »مسرم تانكث ام مد يورا لشيرة -06 
46 ) سرع س م/ --- ب) نسم 1 


سسجت رواج بيرط خجرءالم ركيم بإنرإجن- جيع . 
ل 5زتنل[ نئي رد ل و جمعم امع راها نزم لهم املس ١‏ 


عام تمع (ق دنع ( قبع حجر ها ل زنبور“ شيع فا ليع رركت أ 

بغام [لفغي م الوريه هلبع إناق كت رت يكار الس لر حنم لي 
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م لال 





- المرابط الخيّر مُحمّد بن الحسن بن أحمد بن القرشي بن 
حسن بن أحمد ابن الشَِّخْ سيدي حسن النَّاصِري الدّرعي» زار الحافظ في 
المكتبة في محرم عام ؟/٠ء‏ ومعها ظهائر ملوكية شريفة تتَّصلٌ بأسرته» 
لخّصها الحافظ في كناشته”" . 

8 رئيس الزاوية القندوسية؛ الرَّعيم المقدام عبد الرّحمن 
القندوسي » زار المكتبة مرّاتِ» منها سنة 187 في الموسم الكتّاني » وفيها 
أوقف الحافظ على ظهائر المُلوك العلوبين لأهل بشّار وتلك المناطق» إذ 
كانت تابعة لحكومة المَغرب إلى عهد السّلطان مولاي عبد العزيز» وقد 
لخّصها الحافظ في كناشته”' » ومنها سنة 576" » ومنها في مؤتمر الطّرق 
الصّوفية المتعقد سنة +1797» ولعلٌ أول زياراته كانت أوائل قغدة عام 
ا 

٠‏ العلامة المُحقق أبو علي الحسن بن عمر مزور» زاره في 
المكتبة مع قلّة خروجه وانقباضه وانعزاله©. 

-١‏ وقد ورد عليه للمكتبة أواخر ذي القعدة ١7601‏ العالم الفاضل 
الأديب الشَّاعر مُحمّد عالي بن مُحمّد فتى بن سيدي عبد الله بن القاضي , 


وبه شهر الش: لشنجيطى 29 . 


)١(‏ كناش رقم ١47‏ (ق114/113). 

(؟) كناش رقم ١47‏ (ق63١٠١/١1).‏ 

(*) كناش رقم 787 (ق83١1).‏ 

(4) بيوتات جبل درن وزوايه ورجاله» رحلة مراكش .)79/١(‏ 
(5) كناش رقم 58 (ق1١1).‏ 

() كناش رقم ١41‏ (ق97). 


اوه 


5- كبير زوايا الصّادقيّينَ بالمغرب» الناسك عبد الكريم بن أحد بن 

علي بن عبد الكريم الصّادقي» زار المكتبة في 4 شوال عام /7014". 
و 

-٠‏ العالمٌ الفاضلٌ الحاجٌ الرّحال سيدي عبد القادرء المدعو 
مدينة البليدة بالجزائر» ورد عليه في أواخر رمضان مغ 0©. 

العلامة الصّوفي المُسند فتح الله بن أبي بكر بناني الرّباطي: 
ورد على المكتبة مرارًا» فمن ذلك وروده عليها أواسط رجب من سنة 
همه كما فى كناشة الحافظ” . 

- ابن عمّته العلامة القاضى الأديبٌ عبد الحفيظ بن مُحمّد الطاهر 
الفاسي » فالناظرٌ في مُعجم شيوخه المُسمّى ب«رياض الجنة» يرى اعتماده 
على ابن خاله الإمام الحافظ ومكتبته. إلا أنه لم يُصِرّح في الكتاب 
بالاستفادة من المكتبة الكتّانية إلا في موطن واحدٍء هو في ترجمة مُجيزهما 
معًا العلامة المُحدّث الأثري عبد الله السّنوسى2 ؛ لما ذكر ثبت الإمام 
صالح القلاني الكبير المُسمى ب«العمر اليانع»©: فقال: توجد منه تُسحَةٌ 


.)4873( 787 كناش رقم‎ )١( 

(؟) كناش رقم 87 ” (ق4لاب). 

(©) كناش رقم 757 (ق/ال/ا). 

(5) (41/7) الطبعة الفاسية الأولى. 

(6) انظر تعريف الإمام به وبنسخته منه في «فهرس الفهارس» (2)5848-17410//1 وفي 
(البحر المتلاطم) 2)17/7-١9/63(‏ نسخة مكتية السيد محمد المهدي الكتاني 
رحمه اللهء ونسخته من هذا الكتاب اليوم في الخزانة الملكية بمراكش . 


04 


بخَّط مُؤلفه بمكتبة السَّيّد أبى الإسعاد الكثّائى المَذكور؛ ومن عنده رأيته 
ونقلته . 


قلتُ: وقد وَقفتٌ على كناش”" فيه مُراسلات صادرة وواردة على 
القاضى عبد الحفيظ الفاسى » فيه عددٌ من الرّسائل من الحافظ إليه» فممًا 
جاء في إحدى الرّسائل”" بحّط الحافظ يُخبره بأنه لم جد له من شروح 
«غرامى صحيح) إلا شرح ابن قتفذل وأنه وجّهه إليه, والةتووت له عن 
بقية الشّروح على المّنظومة المَذكورة(©. 

وفي الكُنَّاشُ المّذكور رسالة من الحافظ » بتاريخ 4 قعدة الحرام سنة 
107 ء لما نوى القاضي عبد الحفيظ الفاسي» الذهاب إلى الحجٌّ يطلبٌ 
منه ردّ بعض الكتب التي استعارها من أجل تأليف كتابه «الآيات البينات 
في شرح وتخريج المُسلسّلات)0)» ونصّ المقصود من الرّسالة: «ونؤمل 
من فضلكم أن توجّهوا لنا (حصر الشارد», ومُسلسّلات الكوراني» 
وَالشوفن+ ريثما ترجعون بحول الله إذ لا يخفاكم أن «حصر الشارد») تلك 


00 محفوظ بمكتبة علال الفاسي بالرباط تحت رقم: "*الالاع» ومنه مصورة في 

(؟) (ق8). 

(*) قلت: للإمام الحافظ شرحان على «غرامي صحيح) ؛ الأول منهما اسمه «المخبر 
الفصيح عن أسرار غرامي صحيح)»» والثاني منهما اسمه «العطايا الإلهمية على 
شرح القصيدة اللامية»)» وفعت لي قطعة من الثاني فقط » جمع الله بهما الشمل » 
وقد عرّفت بهما في كتابي «المُعجّم المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ محمد 
عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال) . 

(4) طبع جزؤه الأول بالرباط سنة 181. 
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النْسكَة عليها”" من التّصحيحات والإصلاحات ما لا يوجد في غيرهاء ولا 
يُمكننا الاستغناء عنها أو مفارقتّها أكثرء وكذا المُسلسلات المّذكورة لفقدها 
من المغرب»). 

وفي رسالةٍ منه أخرى لابن عمته القاضي عبد الحفيظ الفاسي”): 
«وأما الأسانيد التي كنت رأيت ل«أوائل السنبلية) فهي للشَيخَ أحمد أبي 
الكبن سطقة «وشبهه الاين رو عتهم عبالة كليم بالعامة وهل ف تحياتة: 
كان وجَّهها لي رحمه الله). 

ومن ذلك وسالة احرف قط عالط بها متاك ودش ومن را 
أحمد بن العربي بن حنيني الحسني الوزاني » كان حيا بعد ١٠١١هء‏ وهي 
المُسماة ب«الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية»» وقد أخبره 
القاضي عبد الحفيظ الفاسي على ما يبدو من رسالة الحافظ إليه بوقوفه على 
بعض الرّحلة» فقال له': «ومن العجيب أنه حجّ في هذه الرّفقة رجلٌ 
رباطي ظنّا من سيدي عبد السّلام, وألَّمٌ رحلةً عندي منها نحو أربع 
كراريس » ويمكن أن تكون هي رحلة ابن حسون... وقد ذكرها الإمام في 
تقريظ «دليل الحج والسياحة), فقال: في المكتبة الكثّانية منها بعض 
كراريس » وهي في المكتبة تحت رقم 7١١١ك).‏ 


(1) لهذه الشّسحَّة تاريحٌ مشرفٌ لعل الله ييبِسَّر إفرادها بمقال مفصل أوسع مما كتبناه 
في كتابنا هذا . 

(؟) ضمن كناش به ١0/“‏ رسالة واردة على القاضي عبد الحفيظ الفاسي » في مؤسسة 
علال الفاسي تحت رقم لالالا (ق9١).‏ 

(0) (رق19). 

(:) (ص5؟؟). 


غ٠‎ 


1 الشّيخ مُحمّد الطاهر ابن العالم التفاعة المُدرّس الشَّيخْ حَمْدَان 
الونيسي القسَمطِيني, زار المكتبة في ١1/‏ رمضان '". 

7- العلامة شرفي بن عبد الله بن حسن الشّرقي» مُفتي مسكرء 
اجتمع به العلامة الشّريف مُحمّد بن عبد الهادي المنوني الحسني المكناسي 
في يوم الجمعة +7 شوال الأبرك 01 1» بمنزل الحافظ السيّد رضي الله 
عنه» فأجازه» وذكر له أنه يروي عن عالم الجزائر عبد الرّحمن الديسي» 
وقاضي تلمسان الجليلي» وعن الحافظ السيّد مُحمَّد عبد الحي الكتّاني”” . 

8 العلامة الخطيب المُّفوّهِ الشّيخَ مُحمّد الفاضل » ابن عالم تونس 
العلامة مُحمّد الطاهر بن عاشورء فقد زار المكتبة مرّاتٍِ» وبقي حافظًا لود 
شيخه وصديق والدهء وبقي يبعثُ له مع قريب له يعمل في الخطوط 
التونسية كلَّ أسبوع كُتبّا كثيرة» مخطوطة ومطبوعة ومُّصوّرة» وقد وَقفتٌ 
على رسالة بخطه لشيخه الحافظ , أقتطف منها: «وقد شرّفني العم الأعرٌّ 
سيدي الحنين""» بخدمة نولاي أبقاه الله فى تويحيه كنب لشريف مطالحة: 
وأي كتاب بُقدّم إلى مقامه العليّ؛ وكلّ ما بين الكتب قطعة من بحره 
الطامي » وقبس من نوره السامي » ولكننا نتمثل بقول الشاعر: 


)١(‏ كناش رقم ١847‏ (ق01). 

(1) العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني ترجمته لنفسه ونصوص إجازاته وتوثيق 
مقالاته للشيخ محمد بن الله الرشيد (صغ .)١6‏ 

(9) هو الأستاذ الوزير الحبيب الجلولي صهر العالم الجليل الطاهر بن عاشور رحمهم 
الله تعالى: 


5١١ 


اا ل ل 
وَنِظَامَهُ 


0 مِنْكَ اسْبَفَدَنَا حسته 
قالله عرَوَءٍ لتك يشلاه كلو عافية ةر "مه 

ل 
مما يكونٌُ داعيةً لاستحضار كثير من معارفكم الواسعة...) 


اسه 


اكرنس عنس ع صلايا ل رامد ركب بيع . 
تت الود العا ارام (صد ند حا لالد مااع وز إبو سي 
حت عرب وادي + ,سه ولس > رب تدكر» واررعاء ثد عه[ رهم عقا 
اد ملا رد بكرم المُس و /لطرصب.. عند بقث رالئسيه عبرال عله سيم 
علدت السدع ديه بباموا ويه الأ ريقة العليبة تغي ل إلد ؛ تدنا وا لد 
/ 1 
0 عد عدا فعشيك للد : تروط عيعهبانيل 
سح للر بحم 1ه ووس ده لسع ع رويس سله ال تعير ركفم يفلم 
م قد روؤفس / 
0 خم 1ه ع نه مي ( رسيس .٠‏ كفده مول ٠7‏ رهاء 
با لم فلس هدنس 7 
1/, لله صعءع ّْ 0 وي 0 1 ا 
عه العاي... وونن , ل ب وير عه ثر: | زودا مون 
دي صب تسر الزن داص : 5 ذا يدا تقول السنا كر 
نس اصماء نه ل لمعل 0 
5-07 مسوك ما ور / ١‏ ليام اسرطم اذه ايند شب لام 
صما نشت د /جيير / سخ !ثرت مها ررم اموا ادربوء ا رظوت فنقة 
دم 0 7 ا 00 فلن 
ارده رار ضرمم دب و انيت رص هد ا ع و 
سقسله الل ره اشر_م_ه بن وامرحما تف ل “رول لبمسد م عند 


ع سر حدق حر صوص جم سا ذالم د و! بر ١‏ وها ذه ' لك عه ١‏ لمر درو رتبعااء 
عاض سف د صر القت عغيد ودام 





١ 


وقد ذكر الإمام الحافظ في كتابه «المدخل إلى كتاب الشفا) ولادة 
ابن للعلامة الفاضل بن عاشورء وتسميته له بعياض» فقال'": اوقد 
تسارعتٌ إلى تهنئة العلامة الشَّيِحْ الفاضل ابن عاشور بالولد وتسميته له 
بعياض » ووهبت له لعياض المزاد نُسكّة من «الشّفاه طبع فاس في مُجلّدين 
هدية» بإجازة عامة وبخصوص «الشفا» بسندٍ مُسلسّل بالآباء» فسرَّ بذلك 
زور قدا وبعث إليّ بكتاب بر 

وقد وقفتٌ على رسالة منه للحافظ وجواب الحافظ له عنه وهذا 
نصهما: 

«الموطأ» للإمام المهدي» مطبعة فونتان الشّرقية في الجزائر» عن 
تبك مونحردوقى عزانة الجكرمة في الجرائر خط مقريرة علي الكو 
نُسخت لأمير المُؤمنين أبي يوسفف» يعني المنصور. 

وذكر الأستاذ يوسف شخت المُستشرق الإنجليزي”" في مُحاضرة له 
ألقاها في تونس ١١‏ مارس 19407» بمعهد الدّراسات العليا بتونس» في 
موضوع دراسة صوص من «الموط!»» تعرّض في مُقدَّمتها إلى «موطإا) 
الإمام المهدي » وجزم بأنها رواية يحيى بن بكيرء وأنّ المهدي يرويها من 
طريق ابن أبي زيدء عن ابن اللباد؛ عن يحيى بن عمرء عن يحيى بن 


٠ (ص 1871-786) بعنايتي‎ )١( 

)١(‏ لم أجد هذا المكتوب ضمن ملفات السيد التي وقعت إلي» ولا ضمن تُسخ كتابه 
«المدخل إلى كتاب الشفا») الذي حققته . 

(*) هو ألماني كما في موسوعة المُستشرقين (ص778-755) للدكتور عبد الرحمن 


٠. بدوي‎ 
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بكير» وأنه عفر على ذلك من مقابلة نُسحّة القرويين بالنّسكّة الكتّانية» 
فالرّجاء أن تعرّفنا فضيلتكم بما نعتمده من صِحَّة هذه التّسبة ليحيى بن 
بكير» وعن صِحَّة سند المهدي بن تومرت إلى يحيى بن بكيرء لا زلتم 
كعبةً تُطاف » محفوفا بالعناية والألطاف. اه 

وهذا جواب الحافظ عن هذا الشّؤال؛ وهو غيرٌ مُوْرّخ » ولكن يبدو 
أنه في سنة 17176ه/1467م» حيث ورد ذكر الباشا التهامي الجلاوي» 
ونعته بالمرحوم» والسّنة المَذكورة سنة وفاته رحمه الله» فعلى الأقل قد 
كتب في نفس السّنة أو بعدها. 

«الحمد لله بحث زينة العصرء وقلادة النحرء أدام الله أفضاله, 
ووالى علينا إنعامه» عن نسخة موطإ المهدي بن تومرت الموجودة في 
خزانة الحكومة بالجزائر الخ. 

هذه النّْسحّة من موطإ ابن تومرت موجودة حتّى الآن في المكتبة 
الوطنية بالجزائر. 

وأخبرني مُدير هذه المكتبة في الجزائر أنَّ هذه الّسحّة ثمثها أربعة 
ملايين فرنككًا عن راغبة أمريكية فيهاء ويُوجِدٌ من هذه التّسكّة نظيدٌ لها في 
مكتبة القرويّين بفاس » مكتوبة في الرق» وأخرى في الورق لا زالتا هناك. 

وقد تكلّم عن النْسحّة الورقية ابن الطيّب القادري في «نشر المثاني» » 
وتويعة اخة أحرى :مكتوية تفن .الوق بمدارسة نكدي عبد العطلي الشباطي 
بشيشاوة (بين مُرّاكش والصويرة)» رأيتها قديمًا عند ولد سيدي محمد 
الصغير (المفتي) ؛ وهي اليوم بِيدٍ أخيه سيدي عبد الله . 
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6 ةي السك 5 : ُ 

وتوجد نسخة أخرى في الرّق أيضا بمكتبة المرحوم الحاج التهامي 
الكلاوي: ونسخة أخرى موجودة فى المكتبة الكتانية؛ كتبت فى أواخر 
القرن السّادس. 


وما ذكره يوسف شاخت في مُحاضرته التي ألقامًا بتُونس من أن 


ويا ©. 


المهدي يرويها من طريق ابن أبي زيد» عن ابن اللباد» عن يحيى بن عمر 
دفين السّاحل القيرواني فهو صحيحٌ. 

وقد تكلّم على تعدّد رواية «الموطإ») - ومنها: رواية يحيى بن بكير - 
الحافظ السّيوطي في حواشيه على الموطاء ثُمّ الشّيحَ صالح الفلاني المّدني 
في ثبته الكبيرء وهو موجود بالمكتبة الكتانية بخطه . 

أما رواية يحيى بن بكير فإنها من أغرب روايات «الموط!)؛ كما أنَّ 
من أغربها أيضًا رواية ابن القاسم» وهي التي أدخلها القابسي في مُلخَّصه 
كناان متو اقزوينا مضا ءووانة فر انا ادر مي «باني فاس» عن قاضيه 
عامر بن قيس » عن مالك. 

رض كين انلو وشوت سق التنيكة آر الصا مرو كينا لان امول 
إدريس هذا هو الذي أدخل «الموطأ»» وروَّجها في المَغرب بروايته 
المَذكورة التى عنها انتشّر المذهب المالكي في البلاد المغربية على حقيقته. 


وكان مولاي إدريس يقول عين «الموطا): «كتابنا هذا ونحن أحن 
الناس به) . 


56 


كما أَنّنا لا زلنا نبحثٌ عن سند مُتُصل برواية «المُوط) للمهدي ابن 
تومرت » فلم تظفر به إلى لاه وكات الذين بجاوو بعك درل الت لون 
كانوا يَسعون السّعي الحثيث في طمس آثارهم» على مُقتضى سنة الخليقة 
في بتر اللأحقين لآثار السّابقين» ولن تجدّ لسّنة الله تبديلة. 

هذا ما حصّر الآن مما حُصَّل في الصّدورء وغاب عنّا في السّطورء 
جمع الله الشَّمل بها وبكم على مَا يقتضيه شرف الإسلام والمُسلمين» 
والدّعوة عامة لجميع الموحدين» والحمد لله رب العالمين». 

العلامة رئيس المجلس العلمي لكلية القرويبن مولاي مبارك 
العلوي » وقد زار المكتبة مراراء وقد استعار من الإمام الحافظ كتابه «تاريخ 
جامع القرويين» وبقيّ عنده إلى حين وفاته» وقد أخبرني شيخُنا السيّد 
عبد الرّحمن أنَّ والدَهُ كان صل به من مهاجره؛ حاضًا له على التَواضُل مع 
العلامة مبارك الخاوي : وامترجا الكبات مع وو شفحة كله لشاف 
ولكن ذلك لم يتم » للظُروف التي عاشها المغرب وقتذاك. 

6 الأستاذ المجود الشبخ مالك بن عالم الحرمين الشّريفين 
ومحدثهما الشّيخ عُمر حَمْدَان المحرسي المّدني , قدم إلى المكتبة في 
رمضان عام 0م70" , 

-١‏ العلامة المُوْرّخْ الأديب مُحمّد المُختار السّوسي» وسيأتي ما 
بتّصلٌ بزياراته واستفادته من المكتبة وصاحبها في فصل التواريخ خ التي كتبت 
في المكتبة بإشراف وتوجيه واقتراح صاحبها الإمام. 


.)1163( كناش رقم 5 ؟‎ )١( 


؟" العلامة المُحدّث الصّوفي الصَالح مُحمّد الحافظ التّيجاني 
المصري, زار المكتبة سنة ١05‏ في 77 رمضان منهاء وأقام بها مٌّدةء 
وطلب إجازة من شيخه الحافظ » في خصوص «ممسند» الإمام أحمد بن 
حنبل » له ولصاحبه العلامة المُحدّث أحمد بن عبد الرّحمن البناء مرتب 
المُسند الحنبلي وشارحه.ء فكتبها له وقد نشَّرها العلامة مُحمّد الحافظ 
التيجاني في مجلته «طريق الحق)”"؛ وهي التي شرفت بتشرها والعناية بهاء 
ضمن مجموع «نور الحدائق»» وقد ذكر في مقالٍ نشره بمجلة «الرسالة 
المصرية الشهيرة»”" أنه بعث برسالة لشيخه الحافظ » يسأله عن دعوى رجل 
أن «جواهر المعاني» ألفه بعض المُستشرقين الفرنسيين » وزع أن 
الأصل موجود في مكتبة السيّدء وقد وَقفتٌ على رسالة منه بهذا الخصوص 
للعلامة مُحمّد الزّمزْمي ابن الإمام السيّد مُحمّد بن جعفر الكتّاني» وتاريخها 
سنة ١7057‏ في 784 رمضان» ومنها: 


وقد كتبت لمولاي العلامة المُحدِّثْ السيد محمد عبد الحي الكتاني 


ششسيخنا العلامة الفقيه الفلكي المُحدّث المُشارك سيدي 


إدريس بن محمد العابد العراقى الحسَينى الفاسي » ولد سنة 05 وتوفى 
سنة ١47٠‏ رحمه الله تعالى» أخذ عن الحافظ» ولازمه وتردّد إليهء 


)١(‏ العدد الحادي عشرء بتاريخ ذي الحجة سنة ١794١هء‏ الموافق لسنة 1917م 
فبراير منها . 
(؟) العدد ١٠/ا؟ا‏ سنة م97١‏ (صغ 60). 
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واستنسخ من مكتبته «مُسلسّلات» الإمام السَّمس مُحمّد بن أحمدبن 
سعيد بن عقيلة المَكي » المسمّاة ب«الفوائد الجليلة 5 مسلسّلات ابن 
عقيلة) » وسمعها عليه بشروطهاء كما أخبرني بذلك» ثم رأيته ذكر ذلك في 
كتابه «اقتطاف أزهار الحديقة فيما لمؤلفه من الشيوخ في علمي الشريعة 
والحقيقة)”" ونصه: وممن تلقيته عنه قولا وفعالا وإجازة فيه وفي غيره» 
العلامة المؤرخ المحدث الشريف أبو المكارم الشيخ عبد الحي بن 
عبد الكبير الحسني الكتاني» فإني توجهت عنده لمنزله بعدما سبق لي 
القراءة عليه لموطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه» ولألفية الإمام أبي 
زرعة”" العراقي في مصطلح الحديث بجامعة القرويين وسط النهار وفيما 
بين العشائين» ولرسالة الإمام القشيري في التصوف بمنزله الذي بحي 
سيدي أبي جيدة في مجلس كبير من الطلبة وأهل التصوف» وكان توجهي 
إليه في وسط شعبان الأبرك عام 157» وطلبته في منحه لي بمسلسلات 
الإمام محمد بن عقيلة الحنفي لنسخهاء ثم الإجازة منه لي فيهاء فمنحني 
بنسخته التي كادت في ذلك الوقت أن تكون عديمة الوجود فذهبت بها 
وقمك متشيخها 1 

؛ "- شيحُنا العلامة الأديب النحوي عبد الواحد أخريف التُّطواني» 


أخيري ‏ يعنزلة ها 1410 رتحمة اله أنه ؤاز المككية رققة ديق له 


(1) (صه:؟). 
(؟) كنية ناظم الألفية أبو الفضل كما هو معلوم وأبو زرعة كنية ولده الإمام أَْحَمَدَ 
العراقي . 
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وهو في أول شبابه» فدخلا على الإمام الحافظ » وفوق رأسه لوحة نقش 
فيها البيت المشهور: 
بَاصَيْفْنا لَوْرُرْئَكَالَوَجَدْتَنَا نَحْنُ الضيُوفٌ وَأَنْتَ رَبُ المَنِْلٍ 

وبعد التَّرحيبٍ والاستفسار عن حالهما وأصلهما سأله الحافظ عن 
إعراب هذا البيت» وبم نصبت الضيوف» فأحسن شيحُنا الجواب» فقال 
لهم الحافظ: المكتبةٌ كلها مُتاحة لكم ولنظركم» تشجيمًا لهم؛ وزوّدهم عند 
المُغادرة بصلة ماليةٍ هديةٌ » وبِنُسحَةٍ من كتابه «تبليغ الأمانة في مضار 
الإسراف والتّبرّج والكهانة» عليها خطه بالإهداء. 

+- العلامة شيخ الجماعة بمُراكش الشّبخ مُحمّد بن إبراهيم 
السّباعي في «الكناش الأخضر)”" للحافظ ما نصّه: اوأعطيّه تأليف 
شمهروش لي » وتأليف سيدي الطالب بن الحاج في الكتّانيين» وقد كان 
طلب مني رؤيتهما». 

قلتٌ: وتاريخ هذا الاجتماع في جمادى الثانية عام عشرين بعد 
ثلاثمائة وألف». 

العلامة القاضي مُحمّد بن عبد السّلام السّائح الرباطي » أخبرني 
شيخنا السيّد عبد الرّحمن» أنه زار مّدة توليه القضاء بفاس المكتبة عدة 
مرات» وأنه كان يُرافقه بأمر من والده الحافظ ؛ ليجوب به في أروقة 
المكتبة » وأثناء تجواله في المكتبة قال له شيخنا: هذه الكتب التي كتبت 
على الرّقَ ونطقها شيخنا بالكسر فصاح به القاضي بقوله: لزي مَندُور. 


)١(‏ (ق؟5؟). 
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العلامة الفقيه النّوازلي قاضي الجماعة السيّد مُحمّد بن رشيد 
العراقي الحُسَيني » قدم المكتبة يرارًا زائرٌاء من ذلك ما ورد في «كناش) 
ابنه العلامة سيدي عبد الأحدء ونصّه": «الحمد لله حضر مجلس مولانا 
الأستاذ الأعظمٌ الهُمام الحافظ الأفخم الشَّيِحَ مولانا الوالد حفظه الله شيخنا 
الشّيخ الدّرّاكة الفهامة القاضي سيدي مُحمّد بن رشيد العراقي...). 

م الأستاذ المُقرئ المُدرّس التّفاعة الناسك أبو عبد الله مُحمّد بن 
عبد الله الفاسي , ذكر الحافظ خبر زيارته له في المكتبة أوّل نسخته من 
«معجم السفر) ونصه: فقال: زارني في منزلي 8 شوال عام ١7507‏ بفاس 
الأستاذ المُقرئ المُدرّس النفاعة الناسك أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الله 
الفاسي » وقيّد عنه خبرًا عن شيخه العلامة مُحمّد بن التهامي الوزاني. 

4 العلامة المُحقق المَعقولي السيّد عبد الله بن إدريس العلوي 
المدعو الفضيلي»؛ زار المكتبة مرارًا» منها ما ورد في «كناش» الأديب 
عبد الكريم سكيرج”" فيما سبق نقله. 

٠‏ - العلامة المُحقق الفاطمي الشرادي» زار المكتبة مِرارَاء منها ما 
ورد في «كناش» الأديب عبد الكريم سكيرج”". 


2 2 م 2 د 
)١(‏ كناش رقم 5٠١‏ (ق18). 


(؟) (ق١01).‏ 
(*) (وق١01).‏ 


5٠ 





كما أنَّ المكتبة كانت مفتوحة في وجوه الباحثين من المُسلمين مغاربة 
ومشارقة ؛ على مُختلف مذاهبهم وأفكارهم ومشاربهم وأعمارهم» وكانت 
كذلك مفتوحة للكستشرقين والجُهتحّين بالآثار الشرقية وغيرهاء من مُختلف 
الجنسيات» وقد كانت تَرِدٌ على صاحبها الررّسائل في المسائل العلمية 
والتاريخية » قبل دخول الاستعمار الفرنسي للمَغرب بزمن» فقد رأيتٌ إشارة 
مُهمَّةَ للإمام المُؤلف في كتابه «السّرٌ الحقي الامتناني الواصل إلى ذكر 
الراتب الكتّاني» » وهذا الكتاب قد طبع سنة ١96‏ بفاس » فقد قال فيه(©: 
اوقد وقع لي نظيرٌ هذا مع الشَّيِحَ الوالد» فسح الله في مُدته آمين» فإنه كان 
ورد علي كتابٌ من بعض المُستشرقين» ولم يُفتتح بالصّلاة كهذاء واشتمل 
مع ذلك على ظلمات فكره موقعه» وقال لي: إن عليه لظلمة» قبل أن يعلم 
ما فيه ولكلَّ وقتٍ دولةٌ ورجالٌ». 

وذاكاة: فانكها جم نان طلا النؤزفة ومن تخدلفت الآديان 
والبلدان» وليس كما لوّح الأستاذ الزركلي في كتابه «الأعلام)”" 2 أو من 
أملى عليه التّرجمة» من حاسدي فضل الإمام» من كونه مرجعا للمُستشرقين 


.)١١:8ص(‎ )١( 
(؟) (حلمملاء‎ 


١ 


خاصة ء بل إِنَّ العكس هو الصّحيح» والواقعٌ الذي يشهدٌ لبعضه التاريخ 
وكتابتا هذا. 

لكن يُقال بأنّ كثيرًا مكّن استفاد من الإمام ومن خزانعه طوى هذاء 
وكفر التّعمة» ولم يشكر صاحبهاء بخلاف المُستشرقين» فإنهم تأدّبوا بآداب 
العلم » وعرّوا الفضل إلى أهله وهو أمث واقعٌ للأسف الشَّدِيدء فقد تخلقوا 
بأخلاق الإسلام» وتركنا نحنٌ أخلاقنا وآدابناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال الدُكتور محمود الطناحي في كتابه «المدخل إلى تاريخ نشر 
التراث العربى)0": «وتلا هذا الجيل نفد من أفذاذ العلماء العرب» أفاد 
منهم المُستشرقون إفاداتٍ بليغة أذكرٌ منهم... وعبد الحيّ الكتّاني في 
المغرب الأقصى). 

وهنا نذكر من وَقفتٌ عليهم من المُستشرقين فأقول: 

-١‏ القس المُبشْرٌ الأمريكي صمويل مريونس زويمرء ذكر الإمام خبر 
زيارته له في «الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من لطائف 
المحاضرات» ”"؛ وورد خبر زيارته في كناش رقم «075©. 

-١‏ الأب مارون كرم اللبناني؛ له مُسامرة في التأريخ للمكتبة 
الكثّانية » نُشرّت بمجلة الأخبار الفاسية؛ أشار لها العلامة السيّد عمر بن 
الحسن الكتّاني في كتابه «مطالع الأفراح والتهاني)2». 


)١(‏ (ص"؟؟). 
(0) (ص١:").‏ 

(0) (ق مع). 
(:) (ص؟/:). 
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- القسٌ القِيّمُ على دير الأوسكريال فى ضواحى مدينة مدريد سنة 
بتاريخ السبت جمادى الأولى ١1-148‏ أكتوير 147١م‏ المُعنون ب«تاريخ 
المكتبات المغربية»» أنه اجتمع بالقسّ المُكلف بشؤون دير الأوسكريال في 
مكتبة شيخه الحافظ . 

؛ - الأستاذ المُستشرق الفرنسي ليفي بروفنصال» وسيأتي الحديث 
عن علاقته بالإمام» وما نشره من الأصول اعتمادا على نسخ المكتبة وإفادة 
صاحبها له. 

ه- الأستاذ الكبير هنري دوكاستري”" » وقد خصّه الحافظ بتأبين فى 
ذكرى وفاته» وفيه كثيد من أخباره ورّحلاته إليهء واستفادته منه ومن 
خزانته » وقد تشر نسحّة المكتبة المحفوظة تحت رقم 7879ك من كتاب 
«النفحة المسكية في السفارة التركية» لأبي الحسن التّمكروتي بالأوفسيت 
بباريز سنة ١975‏ كما سيأتى بعد. 

1- المُستشرق الفرنسي هنري لاوست » المُتخصّص في دراسة الإمام 
ابن تيمية» فقد زار المكتبة وصاحبها من أجل بحوثه عن الإمام ابن تيمية 
وقد قَيَدْتَ خبر ذلك من مصدره لكنه غاب عني الآن مع شدة بحثي عنه. 

- المُستشرق الألمانى يبوسف شاخت . فقد ذكر العلامة مُحمّد 
الفاضل بن عاشور في رسالة منه- سبق إثبات نصها- للحافظ أنه سمع 


المستشرق المّذكور في محاضرة له بتونس بتاريخ ١١‏ مارس 21467 يذكر 


. تأبين الكونت هنري دوكاستري » الخزانة الحسنية تحت رقم لملا"‎ )١( 
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أنه اهتدى إلى أن «موطأ» المهدي بن تومرت هو اختصار لرواية ابن بكيرء 
وأنه اهتدى إلى ذلك عند مقابلة نُسحّة القرويين» بنُسحَّة الخزانة الكثّانية 


4- ألفريد بيل» وسيأتي الحديثٌ عن الكتب التي تشرها عن أصول 
المكتبةع وأشير هنا إلى نص شهادةٍ له في حقٌّ المكتبة وصاحبها في مقدمة 
كتابه «برنامج يشتمل على بيان الكتب العربية المّوجودة بخزانة القرويين 
بعاصمة فاس)'": «يظهرٌ لي من المّنافع أن أشرح هنا نظرٌ أحد علماء فاس » 
ومشايخ القرويين المُعتبرين؛ ومن له الدّراية التامة بأحوال الخزائن الكتبية 
العلمية» والذي أباح لي مُّدَّة إقامتي بفاس أن أقتبس من خزانة كتبه 
الخُصوصية ما كُنتٌ محتاجًا إليه» بطيب نفس ونزاهة خاطرء ألا وهو 
الشّريف الأرضى المولى عبد الح الكمّاني؛ فهو الدَجلٌ الذي له الدّراية 
بخزانة القرويين وقيمتهاء كما أنه كان أحد القائمين بها قبل استقرار 
الحماية الفرنساوية على المغرب؛ قد اشتمل على أوصافب عيّته للقيام بهذا 
الواجب » يوم إذ وقع العزم في سنة ١915‏ مسيحية» على الاهتمام بشأن 
تنظيم وإحصاء الخزانة على الوجه الأهم». 


وله أيضًا دراسة منشورة في 315616010810116 6111166113 لسنة 
17 عن ثلاثة أمداد إسلامية بفاسر7". 


1914 (ص4) طبع فاس المطبعة البلدية دار المكينة سنة‎ )١( 
.)7817 من (ص وه" إلى‎ )5( 
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4- المُستشرق الفرنسى مارسيل فيكير» نشّر دراسةً عن أريعة أمداد 
إسلامية مغربية » اثنان منها بفاس » بمجلة هسبريس”". 


٠‏ المُستشرق روجي لوطرنو””" » قال في مقدمة كتابه «فاس قبل 
الحمانة ماقف" اوتطدت لتى آيها أن أشكر جميع من تفصّلوا 
بالاستماع إلى أسئلتي أو تزويدي بوثائق غير منشورة» أمثال الشّريف سيدي 
عبد الحو الكتّانى». 

١‏ الأستاذ المُستشرق جورج كولان» أستاذ بمعهد الأبحاث العليا 
المغربية» فقد استعار من المكتبة تسخّة كتاب «التشوف إلى رجال 
التصوف» كما فى آخر فهرس المكتبة . 

وقد قابل سخته بنُسكَّة الحافظ » كما ذكر الأستاذ أدولف فور فى 


مقدمة تحقيقه لكتاب «التشوف)0). 


5- المستشرق الإنجليزي رينولد ألن نيكولسون» فقد ورد في 
ترجمته لكتاب «طوق الحمامة») لابن حزم الأندلسى ما تعريبه(20: 


.)1944 (ج الا ص١-5١ سنة‎ )١( 

0( انظر ترجمته في مقدمة تعريب كتابه (5/1-/17) . 

.)13/1١( )0( 

(:) (المقدمة ص/ ج). 

(5) (ص31-611) من النص الإنجليزي» والشكر موصول لأخي زيد الإسلام 
الذي تفضل علي بأصل النسخة » وللأستاذ الدكتور محمد أكرم الندوي الذي 
عرب لي النص المذكور. 


ف 


العلامة الشريف عبد الحي الكتاني وكان من سعادتي أن نزلت ضيقًا 
على أعلم علماء فاس الشريف سيدي عبد الحي الكتاني أستاذ تفسير القرآن 
في جامع القرويين» بفيلاه في باب سيدي بوجيدة» وأعطتني هذه الزيارة 
انطباعًا جيدا لما يشبهه مجلس في أيام ابن حزم في قرطبة على وسائد 
وفرش ناعمة في صحبة شيوخ علماء» مطل على فناء مغطى بسطح مقرمدء 
مزدان بضعابير الماء والأزهار» تحت سماء مسعيرة بهلالها وكؤاكبهنا 
الساطعة في ليلة هادئة. فجلسنا وتحدثنا عن الأندلس» وابن حزم» وقضينا 
في ذلك ثلاث ساعات نحتسي الشأي مع النعناع » وأخذني كبير خدم 
الشريف يتجول بي من خلال مكتبته» والفريدة من بين سائر المكتبات 
الخاصة في المغرب كلهاء والتي تحتوي على عدد كبير من المخطوطات 
الثمينة الغالية » منها مخطوطة كاملة لصحيح البخاري» إنه لمما يببعث على 
العجب كيف تبنت المغرب مناهج الحياة الرومية (الأوربية): فلدى 
الشريف هاتف وسيارة إلى جانب أفراسه الرائعة للركوب. وفي نهاية 
مجلسنا جلس نجل الشريف الصغير بيني وبين أبيه والذي يبدو فخورا به. 
ويمكنني أن أقرر من خلال نظرة الطفل الصغير الذكية أن ما يقوله ابن حزم 
في صفحة 54-5748 من طوق الحمام حول محادثته الشخصية مع المنصور 
ليس من غير المحتمل أبدا. وأكد لي الشريف أنه لا توجد في رأيه نسخة 
لطوق الحمام في المغرب» وأنا وأثق بأنه على الصواب؛ لأن عملا من هذا 
الطراز - مجرد هزل في أعين الفقهاء - قلما يجد حلقة موافقة للقراء في 
هذا الوسط المتزمت. فإذن لا بد أن نرجو أن الشرق يحجز لنا عجب 
اكتشاف نسخة أخرى للمخطوطة. 
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*1- المستعرب الفرنسي الكولونيل جوستنار (11518850[) » فقد 
قام بترجمة كتاب: «الفوائد الجمة بإسناد علوم الأمة» للإمام أبى زيد 
عبد الرحمن التمنارتي للفرنسية وطبع بفرنسا سنة ١1607‏ وقد قال في 
مقدمته0©: 
(إن ترجمة مخطوط «الفوائد الجمة») تمت مراجعتها اعتمادا على 
مخطوط آخر تفضل بإعارته لنا الفقيه الكبير» العلامة» المؤرخ» الشيخ» 
سيدي عبد الحي الكتاني ؛ الفاسي » والذي أجدد له هنا أطيب تشكراتي. 
وكان قد كتب في الصفحة الأولى من مخطوطه ما يلي .2..١‏ 


)١(‏ (ص/ا-م). 
ترجم لي هذا النص الدكتور مصطفى الجوهري جزاه أللّه خيرًا . 


ا 


دورها في حفظ تاريخ وهَويّة وحضارة المغرب 


ووقوفها صامدة في وجه المد التّبشيري التّنصيري 
والحرب الثقافية 





كان صاحبٌ المكتبة يهدف من وراء تأسيس هذا الصّرح العلمي 
الخالد» إلى مقاومة المدٌّ التبشيري التّصيري» والمدٌ التّغرِيبِي المُزْدري 
بحضارة الإسلام وأهله مع الحفاظ على الهوية الإسلامية والرّوح المغربية 
الوطنية » فسكَّر كن إمكانياته لإحياء آثار وأمجاد الأمة في قلوب أهلها 
وتعريفهم بماضيهم الأثيل ومجدهم الغابر» إلى أن يمّنَّ الله باستقلال البلاد 
والعبادء فوجه تلاميذه وأصحابه إلى الاعتناء بتاريخ المغرب وحضارته 
وأمجاده؛ بمُختلف أصقاعه وبقاعه؛ فقام كل منهم بواجبه تحت إشرافه 
وإمداده وتوجيهه» ونحنٌ نذكر هنا من رجع إلى المكتبة واعتمدها من 
أصحاب التَّوارِيخَ المغربية» والمُصَئّفات المُنّصِلة بحاضرة ومّجد المغرب 
فنقول: 

منهم * 

-١‏ نسَّابَةٌ المتغرب العلامة السيّد عبد الكبير بن هاشم الكتَّاني 
الحسني”" » فقد رجع إلى مكتبة الحافظ ونوادره وكتبه ومُشافهاته في كتبهء 


- ولد سنة 55؟١ وتوفي سنة 0"» ترجمته في النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 
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وبالخصوص منها «زهر الآس» مع كونه أسنّ من أبيه» فقد ولد سنة 
15 ©» بينما ولد أبوه سنة /17. 

فقد ذكر فيه أنَّ الحافظ أفرد تاريخ القرويين بالنّأليف”؟ فقال: اوقد 
أفردها في عصرنا اليوم بالتأليف ابن عمّناء الشَّريف الفقيه» العلامة 
المُحدِّث المُؤرّخَ المولى عبد الحي بن الشَّريف الفقه العلامة المُحدَّتْ 
الخير الدين الصّالح الشّريف المُربّي المُنعم المولى عبد الكبير بن مُحمّد 
الكمّاني الحسني » وقد أجاد فيه وأفاد جزاه الله خيرً . 

وقال في ترجمة الحافظ ابن الأبّار لدى ذكره لكتبه «التكملة لكتاب 
الصلة» و«معجم أصحاب أبي علي الصدفي» والقوو الشقط عا تك 
اوقد أوقفني على الكُتب الثلاثة ابن عمّنا العلامة الحافظ المولى 
عبد الحي بن عبد الكبير الكثّاني في خزانته» لأنها تسمع ولا ترى» أبقاه الله 
لكلّ فضيلة أهلًا بمّنه وكرمه» ونقلت منها ما دعت الحاجة إليه في ابن 
الأبار المَذكور هناء وفي الحافظ الصدفي ابن حيون» المَذكور في حرف 


الحاء» فى ترجمة بيت بنى حيون» الآتى ذكرها إن شاء الله) . 


وقد رجع إلى نسخته الخاصة من كتاب «سلوة الأنفاس» التي فيها 
تقاييده وتعقباته على «السلوة)26. 


- (ص١7؟)»‏ ومعجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين -١9114/17(‏ 
١6‏ ). 

.)21(( 

(؟)(0/1ه). 

(*) زهر الآس (17/7). 
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وقد وَقَفْتٌ على بطاقة بخطّه يسألٌ الحافظ فيها عن مسألة» وفيها 
بخَطٌ الحافظ جوابًا له هذا نصّه: «لتعلم سيادةٌ سيّدنا العمّ حفظه المولى 
بمنه أنَّ ابن سعادة صاهر الصَّدفِيء هذا الذي نحفظه؛ وقد تكلم على هذه 
المصاهرة المقري في «نفح الطيب»» والسَّلام» وفي الحامل كفاية». 

وقد تعدت استفادته من المكتبة وصاحبها ذلك » إلى كونه لقي عددا 
من الأعلام في المكتبة» كلقائه بالعلامة العبّاس بن إبراهيم التعارجي 
الك اكني» مؤلف «الإعلام» » فقد ذكر اجتماعه به عند ابن عمّه الحافظ 
السيّد مُحمّد عبد الحي الكنّاني". 

-١‏ مُوْرّخْ الرباط العلامة الأديب مُحمّد بن مصطفى بوجندار» قال 
هو في مقاله في «جريدة السعادة»”" بعنوان: «المكتبة الكثّانية»)» وسيأتي 
خصّه كاملا تام بعد: اوقد حُيّب إِليحَ اليوم أن أشفع كتابتي تلك بأخرى عن 
مكتبة دار الحديث بفاس » أعني المكتبة الكنّانية» التي لا أغالي إن قلت 
ثالثة الأثافي » لمكتبة الآستانة العربية» ومكتبة مصر الخديوية» لا أنسى 
تلك اللّيالي التي كانت شامات في وجنة الأيام: حيتٌ كنت أنطلق المرّة 
بعك الأحرف إلى قائوة تراك يجيي قتظر دار" الحدي» ناث ممع 
كديا العامة إناعه تاها الدلية تلاو هاب إن كاب ونين 
تأليف إلى تصنيفيء كما ينتقل التّحلٌ بين أزهار البساتين» لارتشاف رياض 


() (54/1-هح). 
(؟) عدد /75601ء تاريخ ه شوال عام 1747» وقد ضمن المقال كاملاً العلامة السيد 
عمر بن الحسن الكتاني في كتابه «مطالع الأفراح والتهاني» (ص794-1477: 


حر 


الرّياحين» لا أنسى تلك اليد البيضاء» يد الشَّيحَ عبد الحي» لما مكّنني من 
مفاتيح المكتبة » وقال لي: أنت وإياهاء فستجد فيها إن شاء الله من مواد 
العلوم على العموم» قديمها وحديثهاء معقولها ومنقولهاء فروعها وأصولهاء 
ما لا عينٌ رأت» ولا أَذْنَّ سمعت» صَدَقّ وحياتي» فقد وجدتٌ فيها مالم 
قزة عق + ولااقيفت به أذ :بولا خط عق :لبي كاي كدت فى جه 
عالية» لا تسمع فيها لاغية» فيها عينٌ جارية» فيها خزائنُ مرفوعة» وكتبٌ 
موضوعة » ودفاتر مصفوفة » وآثار مبغوثة» وجدتٌ فيها من غرائب الكتب 
والخطوط في كل فن» لأهل كلّ مذهبٍ وجيل ونحلةٍ وطريقة ودين» ما 
ينهض الزائر العربي » لأنه يرى فيها نظام وترتيب أهل مكاتب المشرق 
والمغرب في هذا العصر». 

وقد ذكر في كتابه «الاغتباط» في ترجمة الحافظ أحمد بن بن عبد الله 
الغربي الرّباطي”" ةين [النوافي اللدية »و :وان التجلد الغاني منه 
بالمكتبة الكدّانية . 

ونقل من كتاب الإمام الحافظ السيّد المسمّى ب«المبشرات 
النبوية)”" » وروى فيه عنه في ترجمة أديب الرّباط مُحمّد بن التهامي بن 
عمرو””» وروى عنه أيضًا في ترجمة العلامة المُقرئ سيدي مُحمّد الحفيان 


)١(‏ (ص )١ ١‏ الطبعة المُصورة عن المخطوط » و(ص7١7)‏ طبعة نجيبويه. 

(؟) يعمل على تحقيقه والعناية به أخونا الأستاذ أنور المحساني وفقه الله تعالى. 

(*) (ص١151١-115١)‏ الطبعة المصورة عن المخطوط»؛ و(ص": "1-7 5 ”) من طبعة 
نجيبويه ٠‏ 

(:) (ص85١)‏ الطبعة المصورة عن المخطوط . و(ص7”78) من طبعة نجيبويه . 


١ 


وك وحن ثبت العلامة قاضي الرّباط مُحمّد بن عبد الرّحمن 
الجرو الرّباطي”" ‏ وهو من شيوخ الحافظ الذين أجازوه. 

ونقل عن كنانيش شيخه الحافظ”"» ولما ذكر رحلة الإمام سيدي 
مُحمّد بن عبد السّلام النّاصري”" قال: «رأيثُها بخزانة شيخنا سيدي 
عبد الحيّ الكتّاني بفاس عام...0)). 


ونقل ترجمة الشيخ إبراهيم التّونسي نزيل الرّباط من معجم الحافظ 
الرّبيدي”” » وسبق نقل كلامه في التّعريف بتُسحَّة المُعجم. 


وفي كتابه «مُقدّمة الفتح من تاريخ رباط الفتح6" نقل من كتاب 
«الأنوار السّنية في آباء خير البرية»» لمُحمّد بن عبد الرّفيع الجعفري 
الأندلسي المرسي المالكي» المحفوظ في المكتبة تحت رقم ١١74‏ ك»؛ 
وعن نقله نقل الأمير شكيب أرسلان في كتابه «حاضر العالم الإسلامي» 
و«الحلل السّندسية)”" » كما استفدته من بحثٍ للعلامة مُحمّد المنوني في 
كتابه «قبسٌ من عطاء المخطوط المغربي)!". 


() (ص771-9597) الطبعة المصورة عن المخطوط » و(ص ١٠75-9‏ :5) من طبيعة 
نجيبويه . 

(؟) (ص 5٠‏ ؟) الطبعة المصورة عن المخطوط » و(ص117 ) من طبعة نجيبويه. 

(*) (ص )١ 1١‏ الطبعة المصورة عن المخطوط » و(ص5١5)‏ من طبعة نجيبويه. 

(:) غير واضحة بالأصل . 

(6) (ص 175 ؟7) الطبعة المصورة عن المخطوط » و(ص )5١56‏ من طبعة نجيبويه. 

() (صض١١7‏ ط الأولى) . 

(0/) دراوم . 

(م) (للعرمم. 
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*- ابن عمته العلامة القاضي الأديبٌ عبد الحفيظ بن مُحمّد الطاهر 
الفاسي » فالناظر في مُعجم شيوخه المسمى ب«رياض الجنة»)» وغيره من 
مُؤلفاته التاريخية والحديئيّة يرى اعتماده على ابن خالته الإمام الحافظء 
وعلى مكتبته ووثائقه وذخائر خزانته, إلا أنّه لم يُصرّح في م معجم كتيوكة 
بالاستفادة من المكتبة الكّانية إلا في موطن واحدٍء هو في ترجمة مُجيزهما 
معا العلامة المُحدّث الأثري عبد الله السّنوسي”"؟» لما ذكر ثبت الاك 
ماع القلاني الكبير) الكشم ب«الثمر اليانع)” "“ي فقال: ترجا فيه تسيكة 
بخَط مؤلفه بمكتبة السيد أب الإسعاد الكتّاني المذكور» ومن عنذه رأيته 
ونقلته». 

و 7 

: - العلامة الكبير شبخ الفلكيّين وأستاذ العلوم الرياضية الفقيه مُحمّد 
العلمي”" : قال الحافظ في كناشته رقم 00405): «وكان كتب في الكتب 
المُولفة فى هذا الفنّ مُولَقًا عتيدّاء ينقلّ فيه عن كتب المكتبة الكّانية). 

سكي ١‏ ماماو او ري 
عع لى تبان رعانيةة فى الله ل را ولد ل 
ووصله بكسوةٍ فاخرة ومالٍ» على عادته في صلة أهل العلم وإكرامهم 


)١1(‏ (47/7) الطبعة الفاسية الأولى. 

(؟) انظر تعريف الإمام به وبنسخته منه في فهرس الفهارس .)788-541//1١(‏ 

(*) ولد سنة ١797‏ وتوفي سنة 2171/7 ترجمته في سل النصال (ص؛ ))١155-1١6‏ 
وإتحاف المطالع (؟/051).» وإتحاف ذوي العلم والرسوخ (ص١١0-1١5١).‏ 

(:) (ق؟وب). 


انرق 


قلت: وَقَفتٌ في مكتبة شيخنا العلامة السيّد مُحمّد بن حماد الصَّقلي 
الْحّسَينِي الفاسي العريضي حفظه الله وشافا”"» على كتاب للعلامة العلمي 
اسمه «إنهاضٌ الهمم العالية للاستطلاع على بعض الكتب الرياضية في 
0 والتعديل والهيئة والجغرافية»)؛ وقد أعارني جزاه الله عني خيرًا 
نسحكّة الكتاب» وقد انتهى من جمعه أواسط ذي الحجة عام 1617 ؛ 
وأخرجه من مُبِيّضته عام ويقعٌ الكتاب بط مؤلفه في ١8‏ ورقة. 


ه- العلامةٌ الفقيه القاضي النّوازْلي المُوْرَّحْ العبّاس بن إبراهيم 
التعارجي المُرَّاكُشي » صاحب تاريخها «الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات 
من الأعلام» » وقد كتب تاريخه المَذكور بإشارةٍ من الحافظ وبإيعاز منهء 
ففي مُقدّمته يقول": «وأشار مُسند العصر ومُحدِّث المصر الواعية التّقاد 
الحافظ اللافظ المُحدّث الرّاوية عيبة الإسناد ذو التآليف العديدة التي 
سارت مسير النيرين» وشهد بفضلها أفاضل المشرقين والمغربين» السَّري 
السّي أبو الإسعاد سيدي مُحمّد عبد الحيّ ابن الشَِّحَ العارف سيدي 
عبد الكبير الإدريسي الكثّاني الحسني علي بأن أضع تاريحًا كبيرًا لمُرّاكُش 
اسيلا ون ها بر از كا ومني للااي» تقريظه التّأليف 
المندكوزة؟ وقد سبفت هذا التقريظ تاما في كتابي «مقالات ومقدمات 
الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني»). 


)١(‏ توفي رحمه الله تعالى أثناء الإعداد لطبع هذا الكتاب. 
(00/()0). 
(") الإعلام (55-70/1). 


2 


وقد كتب تاريخه لمرّاكش بين جنبات المكتبة » ورجع إلى ذخائرها 
كثيرًا » فمن ذلك أنه ذكر اتاريخ دمشق) للحافظ ابن عساكر فقال29: «(وقد 
وَقَفثُ على مُجلّدِ ضخم بحَطُ اليد من تاريخ ابن عساكر في خزانة السيّد 
عبد الحيّ الكتاني ؛ اشتملٌ على حرف الشّينَ والصَّاد والضّاد والطاء وبععض 
الظاف ورا ري أنه توج امامت ابلخاك الى ا در 
كاملة » يطلب مالكها الشَّيخْ م مُحمّد الحفني الشَّامِي الُمشقي دكانه بجامع 
بني أمية بالكتبيين مئة ليرة». 

قلتٌ: وقد ذكر الحافظ هذا المجلد من تاريخ دمشق في فهرس 
المكتبة ونصه: : المُجلّد من تاريخ ابن عساكر» أوله حرف الشِّين والصّاد 
والعاد' والطاء :وفية عالطا عليه مل سيد إدريس العراقي”". 

وقد استفاد حتى من طَررٍ صاحبه الحافظ على كتبه الخطية» فنراء 
نعل مواعة #الدعى مين «الكملةة للحافظ اين الأيار 0 


وهو يذكر الكتب المخطوطة التي رأى في المكتبة؛ فانظر مثلاً وَضَقه 


للد التاسع من «البيان والتّحصيل» الذي عليه 1 الإمام الونشريسي في 


ترجمة ة ابن م 


ويذكرٌ قطعة ترتيب الرحلة للحافظ الإمام القاضي أبي بكر بن العربي 
فى ترجمته”” » فقد أشار إلى أنّ بعضها يوجد في المكتبة الكتّانية. 


)١18/1١( )١(‏ المطبعة الملكية الرباط. 
(١؟)‏ فهرس المكتبة .)01//١(‏ 

() (50/5) المطبعة الملكية الرباط. 
(:) (1//5ه) المطبعة الملكية الرباط . 
(6) (45/5) المطبعة الملكية الرباط. 


و 


وقد لا يُشير إلى محل وقوفه على الكتاب» وهو بالمكتبة الكمّانية 
بقيئّاء وذلك0© كالمُجلّد الثالث من «سراج المُريدين» » فقد ذكر وقوفه عليه 
ولم يعيّن محل الوقوف» وهو من جملة كتب المكتبة» وقد سبق ذكره 
وتوصيقه وما يتّصل به. 

د د و ود ال 
كفي » مثاله: : تلخيصه لرحلة السَّراجٍ (أ: نس السّاري والسَّارب من أقطار 
المغارب إلى منتهى الآمال والمئارب وسيّد الأعاجم والأعارب»): وفي 
ختام تلخيصها قال(©: «وهي في المكتبة الكتّانية بفاس عدد ؟28161. 

أما النقل من مُصئَّفات الداظااي كيه نير كريد ويه لي 
كتابنا «المُعجّم القكف بكولفنات الإمام الحافظ السيّد مُحمّد عبد الحي 
الكتّاني » وما لحقها من أعمال». بل إنه فرَّعّ كتبّا كاملةً للحافظ في كتابه 
منها كتابه (معجم الأخذين عن الرضوي» وانظر مقدمة عنايتي به. 

5- وممّن زارها واستفاد منها مواد لكتابه في تاريخ طنجة مُوْرّخْ 
طنجة العلامة الأديب المُشارك أبو عبد الله مُحمّد بن العياشي سكيرج » قال 
الحافظ20©: اازارني في العَرْصَة أوائل رجب عام ١79‏ مؤرخ طنجة الأديب 
العلامة الأديب أبو عبد الله مُحمّد بن العياشي سكيرج الفاسي نزيل طنجة» 
فاستجازني وأَجزتّه إجازة عامة... وكتب عنّي المذكور حديفًا من طريق 
الطّنجي المُعمر؛ الذي يدعي الأخذ عن سيدنا علي» وهو أول من ذُكِر من 
الطنجيين » ونقله بإسناده عن «حصر الشارد». اه 
)١(‏ (45/5) المطبعة الملكية الرباط. 


(؟) (60/؟51) المطبعة الملكية الرباط. 
() كناش رقم ١47‏ (قوب). 
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يي ا 


- العلامة مُحمّد بن علي الذُكالي صاحب «إتحاف الوجيز) 
ولإتحاف الملا» وغيرها من التصانيف» حدثني شيحُنا السيّد عبد الرّحمن 
الكثّاني حفظه الله 3 المؤْرّخ الذكالي كان دائم الزّيارة لوالده الإمام» 
دائم المراسلة له وتبادل الإفادات معه» وقد وفقني الله للوقوف على آخر 
رَشَالَةا وَجَههًا ايه الساط وعدا حطيا ونع عفني لاف عليينا 
ع لتر 

«الحمد لله مولاي الشيخ الشّريف العلامة المُحدّث الراوية الرحالة 
سيدي عبد الحي الكتاني سلامٌ الله عليكم ورحمة الله لقد بحشت عن 
الفهرسة المطلوبة في أقسام : من الخزانة» فلم أعفر على الرّزمة التي 
اشتلمت على الفهرسة» فلم أهتد لشيء»ء وإني أعطيكم كلمة الصّدق 
والشّرف بأنني أبحث عنها وأدفعها لنجلكم البار مولاي أبي بكر حفظه الله 

وإن الشّعر الذي أنشده ابن عميرة هو قوله: 
فَدْعَكَفْنَا عَلَى الكِتَبّة حينَا وجاءت خُطَّةٌ القَضَاء تَلِيقَا 
كبز تح جيتع تحير زا عع نايت وعسيا رهسا 

ثم كتب الحافظ تحته ما نصّه: «الحمد شه الخط أغلاة خط صديقنا 
القديم المؤرخ البحاثة المُطلع المُطالع الأديب الناظم الناثر» صاحب 
التآليف العديدة» والتقاييد الواسعة» أبا عبد الله سيدي محمد بن علي 
الدكالي السلوي » آخر علماء سلا والرباط بتراجم الرّجال» وتاريخ الدول 
المغربية؛ والكتبء والعناية بالجمع للأوراق والأحجار والذراهم 
والشّواهد» والقطع الخشبية القديمة. 


)١(‏ ضمن مجموع من الرسائل الواردة على الحافظ في مكتبة خاصة. 


وخر 


والورقة هذه هى آخر ما كتب لى من داره بسلا وأنا بسلا بعد أن 


فارقته رحمه الله رحمة واسعة وبعدها مات تقريبا مأسوفا عليه). 


ليسمرلد ‏ يوي ور [ شيم لريب (نمزعر اعرف 
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وقال الأستاذ عبد الله الجراري فى ترجمته له من كتابه «أعلام الفكر 
في العدوتين)'": اكانت له مع الأستاذ عبد الحي الكثّاني مُكاتباتٌ 
و ع 0 ع ا 7 و . 2 
ومبادلات تتعلق بالكتب ونفائس الذخائر وغرر التاليف الثادرة»). 


/- العلامة المُؤْرّخْ نقيبٌ الأشراف العلويّين الأمبر الجليل مولاي 
عبد الرّحمن بن زيدان العلوي, بدا من الإياء والمسم والود مدة 
تقرب من نصف قرن» ما يصحٌ أن يُمرد بمؤلّفيٍ نخاصٌ» إلا أنّ كثيرًا من 
ذلك ذهب معهما للأسف السَّديد وقد كانت المكتبة الكتّانية وصاحبها 
رافدًا من روافد مُؤْلفاته وأبحاثه التاريخية والعلمية» وكنرًا مُدَّخَرًا يلجأ إليها 
ويفزع لصاحبهاء بل كان تواصّلهما بالهاتف شبه يومي » وقد أخبرني شيحُنا 
السيّد عبد الرّحمن أن التقيب المولى عبد الرّحمن بن زيدان كان لا يقطعٌ 
زيارة والده الإمام 0 وأنّ والنه كان ل كد أن يزوره في قدومه 
المُتكرّر إلى مكناسة الزيتون» ومن طرائف ما ينَّصلٌ بهما وبخزانتهما 
العتاتريين"'" نا ارك :نه كيخا الم عبد الحم انها أن اقش 


.)١مو/5(‎ )١( 
(؟) ضمِّت الخزانة الزيدانية العامرة إلى الخزانة الحسنية بالرباط » على عهد جلالة‎ 
الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله؛ وحفظت بذلك» وقد كانت في أوّل‎ 
ورودها على الخزانة الملكية في رصيدٍ خاص يُميرُها عن غيرهاء تحت حرف‎ 
زاي» ثُمّ دمجت في الرّصيد العام للخزانة» وهو ما يضيع على الباحثين والعلماء‎ 
عدة فوائد» يسر الله من يفرد تاريخ هذه الخزانة العامرة» وجهود صاحبها الأمير‎ 
الجليل في خدمة تاريخ بلاده؛ وتاريخ الأسرة العلوية الشريفة » وأعماله الجليلة‎ 


رحمه الله . 
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المزوري » وقف على مجموع نفيس » فقام بتفكيكه وتقسيمه إلى قسمين » 
الأول باعه للشّريف الكمّاني» والغاني للتّريف ابن زيدان» ففطن لذلك 
السيّد المولى الكتّاني» فاتّصل بالهاتف بالشَّريف ابن زيدان مُستدعيًا إياه 
50 
بالحاضر معه في الغداء» وعلى مائدة الغداء قام السيّد الكمّاني بتقريع الفقيه 
المزوري قائلاً: أنا ومولاي عبد الرّحمن إخوة» ومكتبتي مكتبثّه » ومكتبته 
مكتبتي » فلا تعد لهذا الفعل» فإما أن تبيع له المجموع كاملاً» أو لي دون 
تقسيم وتصرٌّف» كما فعلت هذه المرة» وقبل الشّروع في تعداد استفادة 
الأمير مولاي عبد الرّحمن بن زيدان من المكتبة الكتّانية وصاحبهاء أختم 
بهذه الطرفة التي فول على كرمينيتا الحاتمي » وسموٌ خلقيهما وروحهما 
رحمهما الله تعالى» وهو ما خٌّدئني به شيخنا السيّد عبد الرّحمن الكثّاني 
حفظه الله تعالى أنه كان مرَّةَ في صّحبة والده في مكناس» وعلى العادة 
استقبلهما الأمير مولاي عبد الرّحمن بن زيدان» على الغداء وأثناء الغداء 
سأله السّد المولى الكثّاني عن الوفود التي تمل البيت الحاضرة للغداء من 
هم ؟ فقال له الأمير: لا أعرفهم » هم ضيوف الله فاستغرب الحافظ الكثّاني 
من ذللقا+ ثم ذارت الدائرة» ولم تمض إلا أسابيع قليلة» وكان الأميرٌ هو 
المُستضاف على موائد الحافظ الكتّاني» ببيته العامر بفاس» وكعادة البيت 
في عدم خلوه من الزائرين من مُختلف الطبقات والفقراء والمُحتاجين» 
فسأل الأميرٌ صاحبه الشَّريف المولى عبد الحيّ نفس السُّؤال من هؤلاء» 
فأجابه نفس الجواب » فكانت نكتة ضَحِكا لها كثيرًا رحمهما الله تعالى. 
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وأعودٌ لأعرض هنا إلى أشهر كتب التقيب الزّيداني» ألا وهو تاريخه 
لنرية كدانة للستي : و رتكاف اعلا المادن: اسان عمال تناف 
مكناس»؛ فأقول: إِنَّ الشَّريف المولى عبد الّحمن بن زيدان قد اعتمد عددًا 
من المّصادر التي انفردت بها المكتبة في كتابه؛ فمن ذلك بعض مؤلفات 
الحافظ المخطوطة» وذلك: ككتابه «أداء الحق الفرض في الذين يقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض»”"» وك«المُعجَم المختص» 
للحافظ السيّد مُحمّد مُرتهى الزَّبيدي”" »2 و«صلة الصلة» للإمام الحافظ ابن 
الزبير الغرناطي”” . 

وساق في كتابه عددًا من الوئائق التَارِِحْيَّة التي أهداها له الحافظ 
مُصوّرة بالفوتغراف » وعليها إهداء الحافظ المولى مُحمّد عبد الحيّ الكمّاني 
للتّقيب الزَّيداني» وذلك كمّراسلة الإمبراطور نابليون للسّلطان9؟ سيدي 
مُحمّد بن عبد الله » وقد أثبت عددا من الظهائر السّلطانية» أخذ ليا من 
المكتبة الكتّانية في كتابه» ثحيل على عدد منها'“. 

وقد اعتمد التّقل الشَّفْهي عن الحافظ في عددٍ من تراجم كتابه» أذكر 
منها هنا ثلاثة مواطن'". 


)١(‏ (ل/نود؟). 

(؟) (ل/لو؟). 

.)231/1( )©( 

.)ه5١‎ ١/800 ):( 

):١/0( )4(‏ و(ه/؟:) و(ه/0ه). 

)١(‏ هي: (ه/*ه *) و(ه/80؛) و(ه/80ه). 


وقد ذكر وقوفه على عددٍ من نوادر المخطوطات بالمكتبة الكمّائنية 
أكتفي منها بنموذج واحدٍ هو كتاب «حفظ الأماني ونشر المعاني» اسم 
حاشية على كنز المعاني» للإمام الجعبريء مُوْلْفُها ابن دري أبو القاسم بن 
علي الشَّاوي العلاوي ثم المكناسي » (ت1160): فقال27: «وَقَفتُ على 
الأول والغاني من هذا الشّرح بخزانة البَكّائة ة الرّحالة الموان عبد الحئ 
الكثّاني ‏ فإذا عزو شر قوم حب فأرعى : ورهن على اقتدار العولك: 
ولوك باعه في الفنون , تاريخ انتهاء كتابة الجزء الأول سادس عشر شعبان 
عام ثمانية وعشرين ومائة وألف. 

قلتٌ: وهذا الكتاب بسفريه في المكتبة تحت رقم 4١0اك.‏ 

وقد وردّت قائمةٌ بأسماء الكتب التي استعارها من المكتية في آخر 
فهرسها وهذا نصه: «اعند سيدي الكبير بن زيدان «نشر المثاني» بالخطء 
ديوان الحلبي سيدي أحمد بن عبد الحىّ فى قالب كبير» ديوان الشيخ 
9 الهدىء من جمع النبهانى ء (نكث الهميان» للصفديء 
«(المحاضرات» للحاتمى» ديوان الدُمشقى»ء عليه خطه بالإهداء لناء 
لارسم الشّرفاء الكتّانيين» بيط زويتن) 2 ثم كتب السيّد خط أحدت متن 
سابقه ما نصّه: «وعنده كناش قبائل الإراثة». «عند مولاي عيد الكبير 
زيدان كناش المفرق عليهم الصّلة من صرحاء الأشراف أيام السلطان سيدي 


مُحمّد بن عبد الله»). 


)١(‏ (مإونهة). 


4- العلامة الفقيه النحرير البحاثة مُحمّد بن أبى بكر التُطوانى» وقد 
لازم الحافظ عشر سنين مُقيمًا فى بيته" ومكتبته كأحد أبنائه ؛ لا يفارقه ليل 
نهار» وبه تخرّج ونال بذلك ما نال0"©. 


قال في إجازته للعلامة القاضي رشيد مصلوت الروداني””: «وإلى 
هذا الشَّيحَ الجليل- يعني الحافظ - الذي أعمرٌ بكرف الانتساب إلى 
مدرسته» يرجمٌ الفضلٌ في الميل إلى هذا الفنٌّ الشّريف » وفي منزله الذي 
كان محجوجا من أعلام العصرء أجازنى عامّة من يعترٌ الإنسان بالانتتساب 
إليهم»). 

وقال في ترجمته لنفسه التي كتبها بناء على طلب العلامة رشيد 
مصلوت أيضًاء ونشره الأخير بذيل فهرسته”" قال: «فى رحلتى الثانية إلى 
فاس التي قضيتٌ فيها أَزِيدَ من عشرة أعوام» إذا قلت إِنَّ مُعظم هذه المّدة 
كان وققًا على ملازمة الشَّيخْ» لا أعتبر نفسي مغاليّاء نسختٌ الكثير من 


)١(‏ كانت إقامته بدار الحديث الكتانية كما في ترجمته بقلمه المنشورة في كتاب 
الفهرس العلمي للعلامة رشيد مصلوت » وعنه الدكتور محمد بن عزوز في كتابه: 
العلامة محمد بن أبي بكر التطواني السلاوي (ص77). 

)١(‏ نصّ على ذلك جماعة من مترجميه» من أقدمهم الأستاذ محمد منير الدُمشقي في 
كتابه: «نموذج الأعمال الخيرية» (ص؛ )٠١‏ قال: «وأكفر من ملازمة الشيخ 
عبد الحي الكتاني » وانتفع به في معرفة الكتب والأجزاء» اه . ونحوه عند جماعة 
ممن ترجمه أو ذكره» ينظر ذلك في كتاب «العلامة محمد بن أبي بكر التطواني 
السلاوي» للدكتور محمد بن عزوز. 

(*) ذيل الفهرس العلمي (ص7١٠1).‏ 

.)١١8ص(‎ ):( 
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كيه ولأزمك دروت الخليفية وفي تمتها كنث القارض مين ينيم وقلما 
تخلّفتٌ عن مرافقته في أسفاره» ومع كثرة ما كنت أسمع منه» وهو المورد 
العذب » والكعبة المَحجوجَة لتاب التاريخ » وطلاب البحث» فإِنَّ المتعة 
الروحية » والحديث يدور حول أقطاب الكمال وعظماء الرجال؛ هي التي 
كنتٌ أشعر بها في مجالسه الخاصة» التي كانت تستغرق عدة ساعات» 
ورُيّما تمتدٌ إلى مُنتصف الليل» وكنثٌ لا أملك عيني أحيانًا شوقًا إلى من 
هاموا بحب الله وجندوا مواهبهم بالحال والمقال إلى كلمة الله). 

وقال الأستاذ عبد الله الجراري في كتابه «التأليف ونهضته بالمغرب 
في القرن العشرين»”": «كان السّيّد التُطواني يأخذ بالمكيال الأوفى» 
بخاصة الفترة المّديدة التي قضاها مُلازْمًا المرحوم عبد الحي الكثّاني؛ 
ومدكا على :غتزانته الفئاضة+ والمليكة بتواذر المخطرطات» يلتهقها غائضًا 
في خنضهما البعيد العمقء الشَّيء الذي خلق منه وجل البحث والاطلاع: 
ون ممه نهد انشكاء ورت تماقا لكات :والباسئ علن اعمةك 
هواياتهم واتّجاهاتهم الفنية». 

و قالت ابنته الأستاذة أسماء التّطواني في بحثها في ترجمة والدها'": 
«ولهذا لا عجبّ أن تجد الشّيخ عبد الحيّ يستعينٌ به ويتّخذه كاتبًا لرسائله 
وناسحًا لتآليفه» فكان يقضي الليل من المَغرب إلى ما بعد الفجر في كتابة 
تاليف الشّيحَ ينقلها من المبيضات...»). 


.)٠١ (صغ‎ )١( 
(؟) (ص078) من كتاب د ابن عزوز عنه.‎ 


وقالت أيضً(©: (اوفي أثناء هذه المرحلة... كانت تصذر عنه بضع 
رسائل في عِدَّةِ كراريس » هي شبه مؤلفات صغيرة في موضوعات مختلفة » 
وأولى هذه الرسائل قدمها للشَّيحْ عبد الحيّ فقدّرها واعتنى بهاء وتولّى 
بشي قزاء فصول فنا فى عليه على الشيه اجن البلفتي »تاعجيي بهنا 
هذا الأخيرء وشجّعه على المُضيٌ في الكتابة» كما أنَّ الرسالة الثانية التي 
كانت في حجم الأولى حظيت بنفس العناية» وقرأها السَّيِحْ على أحد 
خاصّته » وهو عبد الرّحمن بن زيدان..0.). 

قلتُ: ومن المجاميع التي وَقَفتٌ عليها وقد نسخها من أصول المكتبة 
بخطه مجموعٌ هو اليوم بمكتبة آل سعود بالدار البيضاء؛ فيه قسم من كتتاب 
«الإفادات والإنشادات» لشيخه الحافظ » و«المياحث الحسان»)» تقع في 194 
ورقة ) وعنه مع نْسحّة أخرى نشرناهاء وقطعة من«فهرس المّهارس) من أوله 
تقع في ١8‏ ورقة» وجزء من حديث الإمام الحافظ محمد بن عثمان 
الذهبي» وجزء في حديث الأولية للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح. 

ومما وَقَفتٌ عليه من منسوخاته للمكتبة فهرسة الإمام المُقرئ الصّالح 
علي بن مُحمّد الصّفاقسي» نسخها في ١7‏ جمادى الأولى عام 2184 
ضمن مجموع رقم 2771١‏ تقع فيه من 08 إلى 87»: نسخها العلامة 
مُحمّد بن أبي بكر التطواني » كتب في آخرها ما نصّه: (الحبد شع إن كلك 
بيت الكمّاني مُحمّد بن أبي بكر التُطواني قد نسخ هذه النُسحّة على حين 
استعجال» من نُسحّة مملوءة بالنّصحيف لشيخه وسيّده ووليٌ نعمته» حافظ 


)١(‏ (ص058) من كتاب د ابن عزوز عنه. 
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العصر ومؤرخ الإسلام؛ ومُسند الآفاق الشَّيِحْ الأكبر سيدي عبد الحي 
الكتّاني » تاركًا ما يتحقق تصحيفه على ما وجد بالأصل المُستنسخ منه» 
فليعذر الواقف », وذلك ثاني عشر جمادى عام 21745). 

ومن مُستنسخاته التي رأيتها في المكتبة إجازة العلامة إبراهيم التادلي 
الرباطي للرّحالة مُحمّد بن خليفة المدني» وهي ضمن مجموع رقم 5717 ١ك‏ 
في المكتبة. 

وغير ذلك مما لعلنا نفرده بدراسة خاصة» يشر الله سبل ذلك بمنه 
وكرمةم 

٠‏ العلامة الفقيه المُؤرّخ النّسَابة السيّد إدريس بن الماحي القيطوني 
الجوطي الحسني » فقد قال العلامة مُحمّد المنوني في كتابه «تاريخ الوراقة 
المغربية»”2: «كتب بخطّه الممجوهر المليح مرف كن تزلنات التاريخ 
والأنساب » وأغليها تسخها من مخطوطات الخزانة الكتّانية حين كانت 
بقاس) . 

وأخبرني شيخنا السيّد عبد الرّحمن الكمّاني أنه كان يأتي للمكتبة كلّ 
يوم بعد العصر هو وأبوه وأخوه أبو بكرء فلا ينصرفون إلا آخر الليل؛ 
ويقضي وقته بين نسخ وبين مذاكرة وسؤال لشيخه الحافظ رحمهم الله 
تعالى» وقد قال هو في كتابه (معجم المطبوعات المغربية) عن مكتبة 
شيخه”": «وجمع مكتبة عظيمة» كما وكيفًاء فيها من نوادر المخطوطات ما 


.)".٠.ص(‎ )١( 
(ص؟980).‎ 20,0 
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يعجز فذ عن جمعهء ولا تكاد تجدٌ كتايّا فيها - على كثرة ما فيها - لم 
يطالعه ويُعلّق عليه بخطه) . 

وقال قبل ذلك في صفة الحافظ: «جمّاعة للكتب» محظوظًا في 
ذلك»» وقد اشترى الأمير مولاي عبد الله ابن السّلطان مُحمّد الخامس 
رحمه الله هذه الخزانة0 . 

» العلامة الفقيه الأديب الكاتب أحمد بن مُحمّد النميشي الفاسي‎ -١ 
قال شيخه الحافظ في كتابه «إعلام الحاضر والآت)(": -وهي منقبةٌ للشيخ‎ 
والتلميذ معًا - «وقد أخبرني محل ولدنا الفقيه الموْرّحَ الأديب المُعتني‎ 
النّاظم الثّاثر المُفيدء ناظر أحباس فاسء أبو العبّاس أحمد بن مُحمّد‎ 
.)..١يشيمنلا‎ 

قلتٌ: وسيأتي نصٌّ كلامه في كتابه #تاريخ الشعر والشعراء» عن 
المكتبة » في قسم الشهادات عن المكتبة. 

وقال الأستاذ عبد الله الجراري في كتابه «التأليف ونهضته بالمغرب 
في القرن العشرين)”": «وما ساعده على تنميّة معارفه اتصاله بالمرحوم 
السيّد عبد الحي الكتّاني » ولزوم خزانته الواسعة » والغنية بمُجِلّداته العلمية, 


ما بين مطبوع ومخطوط .2 يندر وجوده في غيرها من المكاتب»). 


)١(‏ أخبرني بذلك الأستاذ المؤرخ الدكتور عبد الله المرابط الترغي رحمه الله تعالى. 
(؟)(5-ه0:). 


(*) (ص"/7ا). 


ا 


قلتٌ: أخبرني شيخنا السيّد عبد الرّحمن أنه كان يكتب تاريخًا 
لأوقاف وأحباس فاس» وأنه كان دائم الزيارة للمكتبة ولصاحبها من أجل 
بحوثه وكتبه التي كان يألف فيها». 

وقد بقي على هذه العادة سنين طويلة» وأخبرني شيخنا أنه لم 
يُعقب » ون زوجته باعت مكتبته مُفرّقةً للأسف النّديد» فضاعت مؤلفاته 
وجهوده بضياعها رحمه الله تعالى. 


قلت: وقد آلت إلى مكتبتى عدة كتب مطبوعة بتعاليقه وطرره مما كان 


ع1 


في خزانته ٠‏ 

قلتٌ: ومن الكتب التي نسخها للمكتبة كتاب العلامة العربي بن 
عبد القادر بن علي المشرفي «ياقوتة النّسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف 
بسيدي مُحمّد فتحا بن علي مولى مجاجة) وهو ضمن مجموع 2717١‏ يقع 
في 4١0‏ إلى 457 » وكتب في آخرها بخطَّه ما نضّه: «انتهت بحمد الله 
وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا مُحمّد وآله وسلم تسليمّاء وقد رقمت 
برد هذه التُسكَّة يمين الحقير العاجز أحمد بن مُحمّد النميشي الحسني» 
لشيخي وسيدي الواعية الحافظ المُحدّث المُؤرّخ النّسابة الشَّريف مولاي 
عبد الحي بن العلامة الصّالح المقدس عبد الكبير الإدريسي الحسني الشهير 
بالكمّاني » أمدَّ الله في عمره؛ وأبقاه ذخرًا للإسلام والمُسلمين» وذلك 
صبيحة يوم الأحد الحادي عشر من شهور ربيع عام 21747 والحمد لله 
رب العالمين». 
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وقد تجرّأ المدعو عبد الكريم الفلالي فكتب بخطه على اسم العلامة 
النميشي بقلم الحبر الأزرق”" ما نصّه: «قبح الله سعيه) » وقد عاش العلامة 
انيعي ميد القت ديم للحت تواهلهوبييتما اك اللتنان الفا حفن 
في ما عاش فيه ء وهو اليوم في دار الحق عامله الله بعدله. 

ومن كنانيشه في المكتبة كناش تحت رقم ١ه‏ ك» وقد بدأ التقييد 
فيه سنة 2171١‏ ولخّص فيه كتاب العلامة عبد السّلام اللجائي «المفاخر 
العلية والدّرر السنية في الدولة العلوية»» من ١‏ إلى 54 ثُمّ لَص في ليلة 
واحدة هي ليلة الجمعة السابع عشر من محرم الحرام فاتح 17517» «الرحلة 
الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية» من ق 5؟ إلى ق 2٠‏ وقد وقف 
عليها عند القاضي عبد الحفيظ الفاسي » وباقي الكناش فارغ» لم يقيّد فيه 
العلامة الدميشي ولا غيره شيئًا. 

ومن منسوخاته من المكتبة الكنّانية نُسخَّة من «الغنية» للقاضي الإمام 
عياض بن موسى اليحصبي » هي اليوم في مكتبة علال الفاسي تحت رقم 
76 ء وقد نقل فيهال"2 طرة لشيخه الحافظ » كانت بخطه على هامش نسخته 
من «الغنية). 

5 العلامة المُحدِّث الصّوفي مُحمّد بن مُحمّد الحجوجي الفاسي 
ثم الدَّمْئَاتّي » فقد وَقفثُ على رسالة من الحافظ يُصِحّحٌ فيها مواطن من 
)١(‏ وهذا التجرأ على المخطوطات وكتابة مثل هذه التفاهات عليها من مغل الفيلالي» 


يدلك على الحال الذي آلت إليه المكتبة بعد نقلها للرباط . 
(؟) (ق9١58ه).‏ 
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كتايه «إتحاف ذوي المراحب العرفائية بذك ر يعض رجسال الطريقتة 
التيجانية)7 . 

-١‏ العلامة الأديب القاضي أحمد العياشي سكيرج » كان دائم التردد 
إلى المكتبة الكتانية فلا يخلو أسبوع إلا ويكون في نهايته في المكتبة 
الكتانية » وقد مدح المكتبة وصاحبها شعرًا وسيأتي نص قصائده في ذكر 
المكقة بعل 

وقد قال في مسامرته «العلوم والصنائع والموازنة بينهما لطالبي الدنيا 
والدين)”" ما نصه: وقد ذكر القطب الشعرانى رضى الله عنه فى كتابه 
«لإرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» وهو كتاب بديع استنسخناه 


من مكتبة أبي الإسعاد صاعقة عقة العلوم والمعارف الشيخ سيدي عبد الحي 
الكتانى حفظه الله.... 


-١ 4‏ تلميذه المُؤرّخَ الأستاذ مُحمّد داود في كتابه «تاريخ تطوان»)» 
وهنا عون إلى نا مدن ينا عريننا العلانة فين الأميه أن عدرة العف 
التطواني بمنزله بها مِرارًا عن صاحبه العلامة مُحمّد داود التطواني» أنه كان 
تحدذكه بتعجّب وإعجاب واندهاش عن الحافظ ومقدرته على استحضار 


رن 83 2 
جميع ما في مكتبته » مما يتّصل بأيّ موضوع أو بحث؛» فقد كان وهو يعد 


)0غ( طبع ب بتحقيق الأستاذ محمد الراضي كنون في 8 مجلدات. 
(؟) منشورة ضمن رسائل العلامة أحمد سكيرج (ص7١71)‏ تحقيق الأستاذ محمد 
الراضي كنون. 


ع 


العدة لتأليف «تاريخ تطوان» يُحيله على المظان والمراجع المخطوطة في 
مكتبته قائلاً: هذا المجموع به فتوى تتّصلٌ بتطوان» وهذا الكنّاش به وثيقة 
عن تطوان» مع كبر المكتبة» وكثرة كتبهاء فسبحان الوهاب» مع تعبينه 
لفختال«ذلافة بالمفجابت ومن الكدت المتخطوظة يل والاسط: 

وقد بقي في المكتبة الكثّانية مُذََه وهو في ضيافة الحافظ وإكرامه 
وعنايته » وكانت نفقته على حساب الحافظ رحمه الله» كما حدَّثني بذلك 
شيخنا العلامة مُحمّد الأمين أبو خبزة» وهو سمع ذلك من المُوْرّخ مُحمّد 
داود. 

وقد تكررت زيارته للمكتبة» فمن التواريخ التي يُصرّح فيها بكونه 
كان في المكتبة في تاريخه جمادى الأولى عام ١1858‏ موافق مارس 
00( 


84 *, وكان بها حسب التاريخ نفسه”" سنة 54 . 


وقد عدف بالمكتبة في المُجنّد الثالث؛» القسم الثالت”؟ لدى ذكره 
للخزانة الكتّانية» فقال: «هذه الخزانة أعطلها للشّيخ عبد الحي الكّاني » 
الذي كان من علماء فاس وشيوخهاء ولقد نقلتها الحكومة المغربية إلى 
الخزانة العامة بالرباطء وهي بها الآن -١85‏ 1457» وفيها من 
المخطوطات والنوادر» ما يعر وجوده في غيرهاء والبقاء والدَّوام لله 
والشَّيحَ المَذكور توفي بمنفاه في هذه السنة 7817١ه‏ 14501م24. 


)١(‏ المجلد الرابع القسم الثاني (ص9؟57). 
() المجلد الخامس (ص١7١).‏ 
(؟) (ص١ ١‏ ). 


6١ 

ولا بخلو تجلن مه معلدات تاريخة الحائل لكنينة تطواة حن دقر 
الخزانة وصاحبهاء واستفادته منها ومن وثائقها وكتبهاء وهذا بعض ما انتقيته 
ردنا دون تتبّع ولا استقصاء » وإلا فالكتاب كما سبق قسمٌ كبير منه مبناه 
على مُشافهات وإفادات الحافظ لهء وإيقافه على الوثائق المُتّصلة بموضوع 


ا 

فمن ذلك ما جاء في المُجِلد الثالث» القسم الأول (ص24)» نقل من 
كتابه «فهرس المّهارس»» فقال: «ذكر العلامة الحافظ الشَّيِحَ أبو الإسعاد 
الكثّاني » في كتابه فهرس المهارس)"" , و(ص١6؟)‏ و(ص5١١).‏ 

القسم الثاني (ص775)؛ فمن النُصوص التي نقلها من المكتبة 
مكتوبٌ من سفير انجلترا إلى النائب السلطانى بطنجة. 

القسم الأول من المُجلد الخامس (ص؛١)‏ و(ص١4)‏ ونقل 
(ص؛١١١)‏ نص رسالة من الأمير مولاي عبّاس العلوي إلى أخيه السّلطان 
مولاي عبد الرّحمن بن هشام» وقال: «أصلّ هذه الرّسالة مكتوب بخخّط 
مولاي العئّاس نفسه » وهو موجودٌ فى المكتبة الكتّانية بفاس» ومنه نقلتها 
عام 154ه/1100م» قبل نقل كتب الخزانة المّذكورة إلى عاصمة 
الرباط) » والقسم الثاني (ص )١5 ٠‏ و(57١)‏ و(575). 


)١(‏ هنا أسجل أن المؤرخ محمد داود التطواني رحمه الله لم يتأثر بالدعايات 
المغرضة » والإشاعات» والحروب التي أقامها أعداء الشّرف والإيمان والثوابت» 
على الإمام الحافظ ؛ لتحققه - وهو المؤرخ العارف - من المحق والمبطل» 
فسجّل شكره للمكتبة وصاحبها في ثبل لم يسلكه إلا أحرار الرجال» وما أقلهم 
في ذلك الزمان» رحمه الله تعالى. 


المُجلد الرابع: القسم الثاني (ص47١)‏ و((اص14١)‏ و(ص5١7)‏ 
صرّح بأخذه صورة من مكتوب من المكتبة بتاريخ ربيع الأول بفاس سنة 
6 هء و(ص7١١)‏ و(ص0؟١)‏ و(ص77) و(ص779) و(صه7). 

التعلسة السادس: القسم الأول (ص50) و(ص١1)‏ و(ص47) 
و(ص”9) و(ص١١٠)‏ و(ص/7١٠)‏ و( ص١58)‏ و(ص7/8). 

القسم الثاني (ص١5١)‏ و(ص95١)‏ نقول عنهء وفيه (ص١١؟7):‏ 
«ففى «فهرس المَهارس» للعلامة الحافظ الشّيخ عيد الحى الكتّانى .)٠٠.‏ 

إلى غيرها من المواطن. 

5 العلامة المُؤْرَّخْ الأديب الوزير مُحمّد المختار السوسي» قال في 
كتابه «الإلغيات)”" مُعلقًا متأسّمًا على عدم استفادته من المكتبة الكتّانية؛ 
فى تعليق على كلامه في كتابه المَذكور: «رأيتها بعد هذا الوقت» فرحمه الله 
من ذي همة علميةٌ فذة) اه قلت: وهو يعنى الاستفادة الكاملة المَّاملة 
السوسيّين. 

وأما مُطلق الإفادة فحاصلٌ لا محالة» فقد ذكر فى كتابه لاسوس 
العالمة)(" أنه استنسخ «فهرست البيوركي» من تسكّة المكتبة الكتّانية سنة 


)١(‏ (كله؟؟). 
(؟) (ص؟9؟؟). 


و 


7ه وقد وَقَفثٌ على رسالة منه للحافظ يشكره على تمكينه من نُسحَةٍ 
لهذه التوريكك عد نذا يي (العيد زلء :نكن وان الله وسلّم 
على سيدنا مُحمّد وآله وصحبه. (7؟157/7/5اه). 

البكّائَةٌ الباقعةٌ ومؤرّخ الإسلام الكبير في هذا العصر سيدي 
عبد الح الكثّاني تحية وسلاما. 

سيّدي هذا «فهرست الأسغركيسي»» وقد قضيت منه الوطرء 
ولمولاي الفضل التام في إسداء هذه اليد وها هو ذا في يد سيدي الحاج 
المَكّي » يوصله إليكم» مع الشكر الجزيل المنبعث من سماء قلبي» وبودي 
لو يفي سيدي الأستاذ للكاتب عن قرب» وفق ما تفرضنا عليه» باتتساخ 
مختصر الذيل للفهرست المذكورء ليتم ما يراد كما يراد» ثم تمكنه للمذكور 
ليرسله إلى تزنيت» وأخيرًا تقبلوا فائق احتراماتي » أنتم وولدكم الشاعر 
النابغة » الذي أتمنى أن يصحب الذيل بتُسحّة من قصيدته الفذة» وله مني 
كل الا تاب + فشك المعتار» :اك 


لب صصخ دلماع :سد ] 


جرم وجره ‏ وركى 
م م زذ و قوير 


جا ثه لما فعةز وسو لت 


لمر سيم عبر عر نفشا نه. لي ريطاسا 


ور ميد اش فيس رثر نكيت . 
بسيو سر عوأهو” ليحك 0007 


0 يرسي ,نحا احرج 


ب رصنم الع مي دقر ء, 0/0 0 ا 


- 


ا . 
5 2 لي 2 ا 2 
ا هما « هه 
1 0 . 8 
لعماما ب دنم مه ا عمد) 0 ١‏ 


با نتساخ معت رمؤي لعور ست 100 
بمتت_مار و ا 2 ار ريطن مؤت يريس الى 
7 0 يا م 7 
بتشاء نسا بعاة رنز' ز نهم الزرؤيماس: 
عد لير ار ل أب 
ل 
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وفد ذكر في كتايه الاسوس العالمة» أي وقوفه على فهر سه 
الجراري «ضوء المصباح) بالمكتبة الكمّانية 


وقد كان نزول العلامة المُختار السوسي أول مرة بفاس على الحافظ 
الكتّانى بمكتبته» قال هو فى كتابه «مشيخة الإلغيين)0': «ولى قصيدة واوية 
قدّمتها إليه حين نزلت به» يوم قدمت فاس سنة 47 117ه...) اه 

وهنا لا بد من إثبات قصيدته الواوية في مدح الحافظ » وذلك لأمور؛ 
أولها: ضياع القصيدة على مُنشئهاء وهو ما قاله في كتابه «الإلغيات» 
وثانيا لوقوعها الموقع الحسن من الإمام الحافظء بحيث استدعى خطاطًا 
فكتبها لمُنشدها تشجيعاً له؛ وقد وقفنا عليها في كناشة ولد الممدوح بها 
العلامة القاضى الأديب العبقري السيّد عبد الأحد الكتّانى رحمه الله تعالى» 
0 


لقصيدة الواوية [الطويل] 

0 يا ١‏ أمُوج إلى ا لسَّلْوَى احلا وا لكر لْقَصْوًا 
و هون أن أنتتئ اللّوَّى وَهِصَابَهُ 

رعروع ب 2ه 


وَهَيْهَاتَ أَنْ > 


بنتى الكلى رَبْع من يفَى 
وَتمتُونَ أنْ قَدْ حَلَّ تَفْضْ عُهُودمِمْ 


وَهَدْ جْرْتُمُ وَالهِ فِي يِلْكَمُ النَقْوَى 
بَتَعرَاكم أن كان أجمل ينه تهج وَأَفْمَ 


أذ مَا لِلْخَصْم سَاقِطَةٌ الدّعْوَى 
اي ل عَدوق كان دقاء الف اخيرا 
)١(‏ (ص9١5).‏ 
(0) (ص18#). 


(*) (5/ه؟5). 


57 


رعمو 


ني 0 000 رمم يي 
ئ نز الهَائِ الصَّبّ نيجه 
تخض 1[ ا بِاجْجِمَاعِهِمْ 


عم رام اه 


وَيُسْرِقٌ فِي هَالَاتِهِ دروم 
يُسَاقُوتَكا مَا إن كَشِمْ لا كَشِمْ بهم 
در عَقَا تُعِنُّهُّعْ و شري 
فعا عائرَتٌ: لأوّل فتلها 


اه امس 28 و2 عمسم 4 - 
فعاد بها من كان ازهرٌَ شاحبا 


- 


وَعَنَّثْ قَرَادَتْ ذَّلِكَ الصَّينَ بلَّهَ 
وَكشْرَح م ِلّائِي أَرَاحُوا ِصَالَهم 
كَأنَهُمُ ينأ ون ححَوْفٌ الْعَرِيِقِمُذْ 


5-4 


فك قَرْبهُمْ د ا ع 


اد ل 


َه 


كال في انز راطف كن 
تكن ذاق لدات الوئ وها 


إِذَا كَانَ مَنَّ تَهْوَى قريداً وَكَنْتَ فِى 


وَلَاسِيّمًا إِنْ كَانَ ذَلِكَ خَاظِصاً 
َإِنَ الْهَوَى مَا كَانَ صِرْفاً صَفَتْ به 


د 2 معو 7 مآ 
علي أنه 1 بيض الانوق فقلما 


ةيدن ينل أزلادفتسا الجر 
لكشن با أعلى + مِنَ الْمَنَّ وَالسّلْوِى 
0 جمدايُزِيبٌوَلَا نَهُْوَا 
المة عقارق خوك اموق 
قَكُمْ وَجْمَةٍ حَمْرًا وَكَمْ شَقَةٍ حَوًا 
سوّى ار 
قَمِسْنا بأَعْطَاف الْقَيَاصِر وَالْأَذْرَى 
مِنَ الشَّجْو لا لبا بُِيِقُ ولا عُضْوًا 
وَجَلْداً بُذِيبُ الْأْسَبَيْنِ لَقَى تَضْوَى 
مُعَانَاءَ هٍَ عَجْرٍ لَمْتطئ معَهَا التَّكْرَى 
لعن قد املق ِلَيَهَا وَمَا أَلْوَى 
توى لَمْ تَدَعْ عَفَلاً سَلِيماً وَلا لوا 
رَأَوَا أَدْمْعَ الْمْمْكَاق قد أَطْمَتٍ الدوًا 
وَلَا دَمْعْهُ يَرْمَى يقرب م مَنْ يَمْوّى 
تَخَالَفٌ فِي آقاق أَسْجَانِهِ الْأَنْوَى 
رَى علقم الام في حْبَومْ حلوَى 
برَى الْعَيِشَ كُلّ العَيْشِ في يَلْكُمُ اللوَى 
هيات أنْ يَخْتَارَ مِنْ سُكْرِهِ الصَّحْوًا 
هَوَاهُ يدا كُنْتَ فِي جَنَّة الْمَأْرَى 
اتاج كور عَرَضٍ يُنْوَى 
متَاهِلٌهُ وَالْمَقِرٌ في حير الْأَهُوَا 
يْرَى مَنْ جَتَى مِْلِي أَزَاهِيرَهُ عَفُوَا 


مَيْدَانِ 0007 


قوَارِسُ عبد 


5-2 
٠ 


وَاَبْحسِرَ ا نفو َيرْتِيٍ 
ا ولَيِكَ أل البيتِ مَنْ قَدْ تَكَرّقَتْ 
أُولَيِكَ مِنْ ثور الرّسَُولٍ وَمَنٍِ يَكَنْ 
دفي 0 أنجى 0 أَيْقى 
ينا كرَى طَوْدا إِذَا مُوَ عَلْنَهَا 
ِلَى أَنْ وَرَدْنَ بي ذُرَى الْمَجْدٍ الع 
ََوْلَجنَ دن لمعي الذي عَلَا 

َبَلّفْتِي فَاسٌ الْعُلُومَ لعي لَهَا 
2 وه الحديي ا 
2 0 


5 دان بعتتحية سر 


هَتَالِكَ مَاط ذَ التَمدُ سال # عْرْيَتِي 
لدت بسكت ال 0-6 
ّ اراي الَِّينَتَقَاوَُوا 
يفون تفوي قَاسَ ذَا عُرَْئَةِ وَمَلُ 
لَمْ يَدْرِ مَا في الضَّيْفِ عَنْ جَدهِ رَوَتْ 


3 


5 


الست 


الب يدر ب حاكن ولد كافة ا 
أكَمْ يَكُ في َمل الْعَوَارِفٍ مقا 
أَكَمْ يَكُ فَوٌدّ دَ الْعَارِفِينَ الألَى مم 
بَلَى إِنَهُ وفْقٌ الرَّجَاء وَقَوْقَهُ 


7و 


هُممَاهُم سَادَاتٌ مَنْ وَلَدَتْ حَوًا 
ا وَاسْكَوْلَى عَلَى الْغَابَة الْقَصْوَّى 
ٍ حا د و( لمكا وَاتَهْوَّى 


عك عه 


عُلَاهُمْ بهِمْ حَنّى كسرَّثْ بِهِمْ سَرْوَا 
كَذَاكَ مَحَانَا مَاأَنْ تخبط به تارق 
قي لَهَا سَوْقاً وَحَدُوِي لها حَدُوًا 
عَنَةَ انْعِدَام مَنْ تُسَابِقَهُ الْحَطْوًا 
وما صَنافكت 50 وَلَا عَائََتْ عَذُوَا 
ََوَْْيِي بَخْرَ النَدَى قَدْ صَفًا صَهُوَا 
بجيرَاِه مام الْمَجَرَةِ وَالْعَرًا 
َك شَفُوفيٍ عن بُخَارَى وَعَنْ مَرُوَا 
وَمَلْ يُجتَلَى إِلَّا عَلّى الْقَّئَنِ الأَزْوَى 


ءَ ا و ه60 0 
رَأى بَعْدَ طول المنتأى وَجْهَ مَنْ يَهْوَى 


وو بن الأ الْمَطَارفَ ةا 
تن ترا 3 ُنْسُونَ صَبَاً بذِي خُرْوَى 
عَلَيَّ و قد تائليث 0 الدَدًا 
غْرِيبٌ و وَعَبْدَ الْحَيّ فِيهًا بن التملو 


صِحَاحُ الْعَوَالي وَهْوَ أَدْرَى 5 يُرْوَى 
أَحَادِيتَ مَنْ وَاسَى الْمَرِيبَ وَمَنْ قَوّى 
َلَمْ يك في دِبِوَانٍ أَمْلٍ النّدَى عُضُوَا 
باهي عَنَايَا قَيْضٍ إيكَارِمِمْ عَدُوَا 
لفدز كذ المنس إن علت الهوًا 


ا 


0ه 


وَيَرُوِى لَّهُ مَمْنَ التمَاشِيرِ 
عن يَكُ يفل دَلِكَ القلْبٍ صِنَْه 
فَحَاذَاهُ حَذْوَ التغلٍ 0 رَاقِياً 
ةيةه بالني أَعُوَدٌ الْوَرَى 
َأَجْعَلَهُ ء شَيْحِي وال بي 
ينظْرَنِي بطَرْف مِمّعِهِ ايحن 
َأبلعٌ مِنْ عِلْمٍ الخَربعةٍ مني 
ا ريّاناً وَأََكَعٌ اضيا 
قشاغكه عت الطناة الْبلاد بِمَدْحهِ 


بإِفْرَاتِهِ بثراً وَإِْقَافِهعَفْوًا 
إل خلقه الوَضَاحٍ عَنْ صَدَرِهِ 006 
مَل 00 و أن يَرْتَاحَ لمت اعد ع 
وَقَدُ ذُ أَلْبَسَ الشُمن الكشنارة وَالعَددَا 
وَمَصفِكَانَ ف أزلأه كياليك الكذوا 
0 أن 00 لَهُ 0 
ذا ا 0 اشعدر يهنا شرق 
وَأَنْقَعَ غُلَاتِي لدف ذَلِكَ الجمذوى 
وَقَدْ ضَمَّ مَا يُمْهَى وَقَدْ نِبِلَ مَا يُنْوَى 
وَأْدُو بِأشْعَارٍ الثعاء لَهُ كَدُوًا 


15- الأستاذ المؤرّخ عبدا لسَّلام بن سودة المرّي ‏ لازم الؤومام 
الحافظ ستوات ظويلة بيبته ومكتيغة طاليًا ممستفيدَاء إلة أنَّ الإشارة إل ذلك 


في مُصئّفاته تكاد تكون مُنعدمة؛ بل لا يذكر شيخه وأستاذه إلا مقرونًا 
بمُحاولة التَّقيص منه عبثّاء وكتابه «دليل مؤرخ المغرب الأقصى» 0 
ان الكتكررة نجه ستفوظة بالنسنية الكابجة اوهو سحتى :أن المكية 
أوعب المكاتب المغربية» بل والعالمية للكتب التي يعرف بها الدّليل من 
مصادر تاريخ المغرب ومتعلقاته؛ ومع ذلك يكاد لا يذكرهاء ولا يذكر 
صناحنياء بولك المي ا تخسن بالفزبال»«وشو [ة ذكر لكيه وستاحنها 
حاول عبنًا التَقَيص من عالي رتب المكتبة وصاحبهاء ومن غرائبه في 


1*6 


الكتاب المّذكور قوله”" لدى ذكره لفهرسة مُحدّث فاس ومسندها أبي زكريا 
يحيى بن أحمد السّراج: (يوجد الصف الأول منها عند بعض الكتّائيين 
ا 

قلتٌّ: وما هذا البعض إلا شيخه وشيخ والده؛ وعن نسخته المحفوظة 

و 

اليوم في المكتبة العامة بالرباط تحت رقم 47؟1١ك»‏ مع نسخ أخرى طبعت 
بدار الحديث الكمّانية بعناية الذكتورة نعيمة بنيس حفظها الله؛ وانظر وصفها 
ل 5 فى مقدمة 7 قية 0 

ومع ذلك كان لا مناص له في الطبعة الأخيرة من كتابه من أن يُصرّح 
بالرجوع للمكتبة » وينصٌ على استفادته منهاء خصوصا في الكتب الموجودة 
في المكتبة بخطوط أصحابها ؛ ولا تعلم لها نسح ثانية ؛ كفهرستي تي الهلالي 
الأب والابن» ونقل أول الثانية". 

وقد تتبعت في كتابي «الؤمام الحافظ السيد محمد مُحمّد عبد الحي الكتانين 
سيرة ة ببلوغرافيا» » أوهامه المُتّصلة بالحافظ » وأغلاطه فى كُلَّ ذلك يسّر 
الله طباعته قريبًا. 

وبين يدي نص استجازته من الحافظ بخطه وهو يصف شيخه فيه: 


ب«شيخنا ملك العصرء علامة المشرقين » وحيد الدّهر شيح طريقتنا 
الكتّانية الأحمدية» المُسند الرحالة الأثري؛ أعجوبة الدّهر فى الحفظ 


)١(‏ (ص9١؟)‏ ط دار الفكر. 
(؟)(صه١٠).‏ 
() دليل مؤرخ المغرب الأقصى (ص١١7).‏ 
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والمُطالعة والإتقان» صاحب النشر والطي» شريف التّسبتين مولانا وسيدنا 
عبد الحيء بن شيخ الشيوخ...») وفي آخرها: «وكتبه خويدمكم 
عبد السّلام بن سودة» وتاريخ الإجازة سنة ١ه‏ فانظر للفرق بين تعبيره 
هناء وبين تعابيره في بقية كتبه. 

7- الأستاذ مُحمّد العابد بن عبد الله الفاسي» قيّم مكتبة القرويين 
ومفهرسهاء كان من جملة طلبة دار الحديث الكتّانية» والمُلازمين للإمام 
الحافظ » بحيث حضر دروسه في الصّحِيحين » وسنن ا داود, والسّمائل؛ 
وشفاء القاضي عياض » وغير ذلك”" : وله عدة مؤلّمات» إلا أنَّ جُلّها 
مخطوطٌ لم يطبع » نذكر منها: 

تاريخ المغرب منذ عهد المولى عبد الرّحمن بن هشام إلى عهد 
المولى الحسن الأول)0". 

«تاريخ آل الفاسي الفهري»» والمكتبة جامعةٌ مائعةٌ لتراث هذا البيت 
الكبير في المغرب» فبلا شك أنه سيكون استقى من الكتب ونوادرها في 
هذا البات: 

«ذكرى الوزير أبي مُحمّد عبد الله الفاسي»)؛ عرّف فيه بوالده؛ وهذا 
الكتاب لا بد أن يعود فيه للمكتبة ؛ لاحتوائها على رحلة أبيه السَفارية 
للشباق الفرتسة قط 


)١(‏ استدعائه الإجازة من الحافظ وإجازة الحافظ له (ق9) 
(؟) التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين (ص470). 


ك١‎ 


وممّا ذكره له صاحبه ابن سودة المري”" «مُذَّكّرات في نحو الخمسة 
عشر جزءًاء جمع فيها كل مذاكراته مع أشياخه وأقرانه؛ وحرّره بعد 
المراجعة») اه. 

قلتٌ: ولعله يكون قيِّدَ فيها مذاكراته مع شيخه الحافظ» ولكني لم 

ومن كتبه التي ذكرت له”" ردٌّ على كتاب شيخه الإمام الحافظ السيّد 
مُحمّد عبد الحي الكتّاني » «التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة». 

الأستاذ الوزير مُحمّد الفاسي» حضّر رسالته العلمية التي ناقشها 
في باريز في رحاب المكتبة» وقد وَقفتٌ على رسالة منه بخطّه كتبها للحافظ 
هذا نصّها(”: «الحمد لله أسعد الله صباح سيدنا الشَّيخْ» وجعل سفرته 
مارك مو فمة و رواني كرك من مشيم الفؤاد على مسايتكم الفائئقة ' 
وضيافتكم » وإِنّى موجّةٌ لكم المُجلّدات التي كانت عندي تاركًا ما يذكر: 

- رحلة سيدي الفاطمي. 

- رحلة المّيحْ زروق. 

- المٌجلّد الذي فيه رحلة المشرفي. 

- المجموع الذي فيه كتاب ابن زكري . 
)١(‏ سل النصال (ص١؟؟).‏ 


(؟) سل النصال (ص١7١؟-١؟5؟).‏ 
() ضمن مجموعة من المراسلات الواردة على الإمام الحافظ في مكتبة خاصة . 
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- كتاب سيدي الكبير بن هاشم الكبّاني . 

فإن تفضَّلتُم وأعرثّم لي هذه الكتب الخمسة» أرجعتها لكم إن شاء الله 
عند رجوعكم من رحلتكم الميمونة» والسّلام على شريف مقامكم, مُحمّد 
الفاسي». اه ومن خطه نقلتٌ. 

ومن الأخبار الطّريفة أنَّ الأستاذ مُحمّد الفاسي كان يستنشق التَشوق» 
فيحتاج إلى عِدَةَ أزر للامتخاط » فعيّن له السيّد الإمام خادمًا ليغسل له أزره 
مُساعدة له في التَفرّعْ لبحثئه » مع كونه كان يرى حرمة استنشاقه؛ وقد طبع 
الأستاذ مُحمّد الفاسي بعد ذلك عدة أصول مخ المكينة »بيات ذكر بعضها 
بعد . 

5 العلامة المُحدّث الصّوفي السيّد مُحمّد المهدي بن الإمام 
العارف السيّد مُحمّد بن عبد الكبير الكثّاني رحمهم الله استنسخ من 
المكتبة عدة أصول» سبق ذكر احصر الشارد من أسانيد مُحمّد عابد»)» 
ووصف نسخته منه» كما استنسخ من المكتبة فدد اسن مؤلنات وقمنات 
شيخه وعٌمدته» منها «البحر المتلاطم الأمواج»» وكتب على أَوّل نسخته منه 
تاريخ استنساخه له وتحبيسه على عقبه من بعده» وتاريخه ١7‏ شوال سنة 
6©» وهو يقع في مُجلّد ضخم في 407 ورقة» وباقي مصنفات شيخه 
وعملته وعمه الإمام الحافظ التي استنسخها ذكرناها في كتابنا «المعجم 
المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها 
من أعمال»). 


ع 


العلامة الشّريف المُؤرّحْ البحاثة مُحمّد بن عبد الهادي المنوني 
الحسني الكتّاني الطريقة » ورد وتردّد للمكتبة في حياة صاحبها ووجودها 
زقاين» إلا :ان استضادته الكبرى من المكية كانيس يعم ان'قام رتهرسنة تزه 
من المكتبة التي ضَمَّت إلى المكتبة الوطنية » وقهرس القسم الذي ضُمَّ إلى 
القصر الملكي بمراكش » كما سيأتي بعد. 

١‏ العلامة الشّريف مُحمّد بن الحسين العراقي الحُسَّيني » أمين 
مكتبة القرويين » وسيأتي خبر نشره لشرحي ألفية الحافظ العراقي للمصتف 
نفسه» و«فتح الباقي» للقاضي زكرياء»ء عن أصول المكتبة الكتّانية» وقد 
رايت مُوْخَرًا في مقدّمة مُحقّق اروضة الأفنان في وفيات الأعيان» ؛ للمؤرخ 
مُحمّد بن أحمد الإكراري» الأستاذ مُحمّد أنوش لدى وصفه للخ الخطية 
الغ اعتمعاء د تدك لمك الكاية :أن عدينا طن كييها الأسسعاذ 
مُحمّد بن الحسين العراقي”" » وللعلامة المَذكور مسامرةٌ بعنوان: «نبذة 
تاريخية عن الخزائن العلمية بفاس2» ذكره له الأستاذ مُحمّد المنوني في 
كتابه «المصادر العربية لتاريخ المغرب)”"» ويبدو من صفته له أنه عن 
تاريخ الخزائن القديمة التاريخية بفاس. 

العلامة الشّريف مُحمّد الطاهر بن الحسين الكمّاني؛ وَقَفتٌ على 
رسالة منه للحافظ » نص طالعتها: #حرس الله بمنّه مجادة شريف العلماء؛ 
وعالم الشّرفاء » أوحد أهل زمانه علمًا وحفظًا وذكاءً وفهمّاء وتحقيقًا ونبلاً» 


() (ص058). 
١؟)‏ (ع/بم). 


1 
وبراعة وتحريرًا وفضلاً» سيّدنا الإمام الحافظ» العٌمدة الرّاوية اللافظ: 
المُحدّث التّقاعة الشّهير» ذي الاطلاع والتّكثير» المُشتهر في كُلّ ناد وح 
أبي الإسعاد مولانا عبد الحيّ» أحيى الله سبحانه بك موات العلوم» وسقى 

من معين رحيقك الخصوص والعموم...»). 

*7- العلامة الفيلسوف مُحمّد بن أحمد الرافعي الجديدي”" . وَقَفْتٌ 
على رسالة منه يسأل الحافظ عن مسائل علمية وهذا نصها: «الحمد لله 
وحده؛ وصلى الله على سيّدنا ومولانا مُحمّدء وآله وصحبه وسلم. 

جناب الأخ في الله السيّد الجليل » الفقيه العلامة الأصيل» الحافظ 
النبيةٌ النبيلٌ» مولانا عبد الح الكثّاني» دام سموٌ السّيّادة وعرّ علوهاء 
السّلام عليكم ورحمة الله أما بعد: يرد على جنابكم منا أسئلة عن بعض 
ما أبهم من أعلام الحديث» وقد كنت است... بالاستقراء من الأصول 
المُعتمدة نحو الأربعمائة» فلم نقف على من شفى في تعيينها غليلاً» غير 
أنَّ المظانَ التي بأيدينا قليلة » فطمعنا أن يكون لديكم ولدى رفيقكه”" الفقيه 
العلامة التونسي المدني» ما يُحقَّقُ حقائق تلك الأعلام» فيخصّص 
استدراكهاء أو يدفع ما بها من الإبهام» لا سيما والعدة التي بأيديكم 
موفورة » ما كان منها معنويًا وما كان مادّيًا » واصل الله عليكم صيبا خيراته: 


)١(‏ لم يقف عليها الأستاذ أحمد زيادي الذي أفرد سيرة الأستاذ الرافعي» فهي فائدة 
زائدة » وتحت اليد في علاقة مترجمه بالحافظ الشيء الكثير . 

(؟) يقصد العلامة محدّث الحرمين الشريفين عمر حمدان المحرسي المدني» نزيل 
فاس حينه على الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني . 


06 


والمؤكد به على جلالتكم أن تسهموا لنا من صالح دعائكم » وعلى الإخوةء 
وَالسّلاع اف 5" رجب عام ٠غ‏ محبكم ومجلكم مُحمّد بن أحمد 
الرافعى وفقه الله» . 


١٠ "2 


1 ٍ. 6 عملاء : 
و مآ ,2 المع إوبروساناشر ال وتكبماو م 


شا لامع هرك إ ليل الهنيى! لعامل/ المي ل إنسابع 
0ل ل 
علو جب رزسس ةم علهة روي للك ابلاع ا 

مسب لوعن بعم رما برهم اعنام 0 6 2 
دروم اه الكو اغور عا ل 

ع سبع عببسه) فليا عر لقانت با ل 
مضكناله شرن دكار ولد م رفسكنا ملب امد 0 
2 ضيه خفا يع ندر |/إعنام مدقمل ار 

حسفا شط بن مسريو افا 


وا ملي ات ما ديز وا إلقن خبر ا وهو 7 
59 0 0 2 ا 
حب را ارت 7 
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4 7- العلامة الأديب المُشارك عبد الرّحمن بن جعفر الكتّاني» وهو 
ابن خالته» ترافق معه في الطلية وتصاحبا وتآخياء وقد ساعده الحافظ في 
عدد من مؤلفاته» منها «إعلام الآئمّة الأعلام وأساتيذها بما لنامن 
المرويات وأسانيدها»» قال الحافظ في «فهرس المّهارس)”": «والفهرس 
المَذكور من جمع ابنه صديقنا العلامة أبي زيد عبد الرّحمن بإعانتي»). 

ومنها الثبت الذي خرّجه لشيخهما العلامة قاضي فاس حميد بن 
مُحمّد بناني » قال في «فهرس الفهارس)!": اله ثبت صغيرٌ ترجم فيه 
لوناركف وك فى أنناش القن المتصيلة والكتلماكتم حة لد 
رفيقنا وابن خالنا العلامة أبو زيد عبد الرّحمن بن جعفر الكتانين رحمه الله 
بإعانتي) . 

وقال في كولفد التواني الأعل420 وو بسسرطي با افعدلت 
عليه فهرسته التي جمعها له رفيقنا الوقاد الذّكيٌ شاعر العصر أبو زيد 
عبد الرّحمن بن خالي الصدر أبي مُحمّد جعفر الكمّاني حرس الله مجادته. 
بمعونتي في غالبها) . 

6- شيخه العلامة التُحرير السيّد مُحمّد بن قاسم القادري الحسني» 
قال في ترجمته له في كتابه «النجوم السّوابق الأهلة)”): «وفيما قرب وضع 


.)1 4100/1١ )( 

.) "0/1١ )0( 

(*) (ق١7/ب)‏ نسخة مكتبة الحرم المكي . 
(4) (ق4أ) نسخة مكتبة الحرم المكي . 


لاك 


فهرسة جمع فيها أشياخه » ولبعض أسانيده برغبتي وأعنته على جمعها 
كثيرًا) . 

وقال فيها أيضًا: «وكان يكتبٌ عليه حاشية - شرح الإمام مُحمّد بن 
قاسم ججسوس على الشمائل - وكم كتب فيها من أنقالي» وتعرّض 
لأبحاة 0 


وقال في ترجمته له من «فهرس المهارس)'": «وله فهرسٌ مطبوع 
بفاس» ولكن ليس فيه إلا الرواية بالحضور والسّماع فقط» ولم يكن أجازه 
أحدٌ لا والده ولا جدّه فضلاً عن غيرهماء فلما اهتم بجمع الفهرس رأى من 
التّقص ألا تكون له إجازة بالكتب الستة» فاستجاز بدلالتي شيخنا القاضي 
أبا العّاس أحمد بن الطالب ابن سودة» وأنا كتبت له أسانيدها من طريقه 
حسب استخراجي » فأثبتها فيهاء ولعلّ المَذكور لم يجزه عامة). 

المُؤرّخْ محمّد بن أحمد الكانوني العبدي؛ صاحب كتاب 
«آسفي وما إليه» ؛ و«جواهر الكمال في تراجم الرجال»؛ وقد قفتٌ على 
رسالة من الشَّيِخَ الإمام الحافظ له في موضوع الصّحابة الرّجراجيين » طويلة 
ومفيدة للغاية» ساقها الحافظ في كتابه «إعلام الحاضر والآت» للسيد 
0ن 


وهي جوات على زثمالة مه تشاله عن ساقي تاريتعي) وفص 
طالعة سؤاله لشيخه رحمه الله تعالى » بعد البسملة والصلاة على النبى كلك : 


85/5١ 1١‏ و). 
(؟) (5/دالق). 
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وعلى آله وصحبه: (حضرة شيخنا علم الأعلام» ومُحدّث الأنام» مُسند 
الدنيا ومؤرّخها ونشّابتها ونادرتهاء» سيدنا ومولانا عبد الحيّ بن جبل السنة 
والدين» ومحيي سنن سيد المُرسلين» سيّدنا ومولانا عبد الكبير الكمّاني 
الإدريسي الحسني» سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» ما فاح من الرّوض 
نقاحته » وبعد: فالمطلوب من سيّدنا الأستاذء ومن هو عند المشكلات 
الملجأ والملاذ...» ثم ذكر نصّ السُؤالِين» وما يتَصلٌ بهماء وخحعم رسالته 
بقوله: «فإليك يا مؤرخ الدنيا وفيلسوفها ونادرتها ومطلعهاء رفعنا هذا 
الإشكال الذي أقلق» فإنه لا يعزب عنكم ذلك» لما احتوت عليه خزانتكم 
الوحيدة الجامعة لكل شاذة وفاذة» من التواريخ القديمة والجديدة» إلى ما 
منحكم الله من ثاقب الفهم» وواسع العلم الذي تزيحون به غياهب 
الجهالات » وتوضحون به عويص المشكلات » وها أنا مُنتظِرٌ جوابكم 
الشَّافي وخطابكم الوافي بفارغ صبرء فالمّطلوب من سيّدنا أن تجعل ذلك 
من أهمٌّ أشغالكم الهامة» فالله سبحانه يبقي سيّدنا ركنا للإسلام» مَوئلاً 
للآنام والسّلام» في فاتح ربيع الأنور »170٠‏ تلميذكم مُحمّد بن أحمد 
لا ( 

ثم بحدثٌ يعنظا في كاد عزن نازين اسقيب ويه معاد امن عدم الترايالة» 
وحذف اسم مفيدهاء ولم يشكر التّعمة» وجحد هذه المنّه» على قاعدة ذلك 
الجيل» إلا من سلمه الله من غوائل ذلك العصرء وهم الأقلية والأمر لله من 
قبل ومن بعد. 

وقد وَقفتٌ على رسالة منه لشيخه الحافظ بعد أن استنسخ له عددا من 


نصوص إجازات الفقيه أبي العبّاس أحمد بن مُحمّد البوطرطيشي» 


ا 


ضمن مجموع في المكتبة تحت رقم 5 بخطه يتشرف فيها بالانتتساب 
لخدمة الإمام. 


7- الأستاذ المقرئ المُوْرَّحْ عبد الله الجراري الرباطي » وسيأتي 
نصّ زيارته للمكتبة » وما رآه فيهاء ولكّي أشير هنا إلى استفادته من الخزانة 
في مؤلفاته» فقد ذكر في كتابه من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط 
وسلا)(" اعتماده على إجازة العلامة مُحمّد بن عبد الرّحمن البربييري 
للحافظ”" . 

العلامة الجليل الدّاعية الفقيه سيدي مُحمّد الماحي بن 
عبد الكبير الكتّاني» ولد سنة 17١‏ وتوفي سنة 8غ الأخ الأصغر 
للحافظ وتلميذه» وَقفثٌ على عِدَّةٍ كّبٍ استنسخها من الخزانة» منها نُسكّة 
من فهرسة والدهما الإمام سيدي عبد الكبير الكتاني المسناة ح لنية 
القاصد في بعض أسانيد الأستاذ الوالد؛؛ نسخها بخطّه سنة ٠46‏ في ١5‏ 
صفر منهاء قال في آخرها: امن خط شيخنا الإمام الحافظ المُكثر» خاتمة 
المُسندين الأعلام» سيّدنا الأخ» مولانا عبد الحيّ بن الشَِّحَ الكبيرء مولانا 
عبد الكبير الكتّاني أسكنه الله دار التهاني». 

العلامة المُفتي أبو الحَسّن علي بن مُحمّد بن عبد القادر 
العتدلوني الدّمئّتي”” , جاء في فهرس المكتبة ما نصّه: «عند مولاي علي 


.) 000 

.) 00/١ )( 

(*) المتوفى سنة 77١ه.‏ ترجمته في: أشرف الأماني بترجمة الشيخ سيدي محمد 
الكتاني (ص759*) » وغنية المستفيد (ص١٠).‏ 


ع2 


الدَمْنَاتي لما ورد علينا لفاس: «شرح العدلوني على الحصن» خطء وعنده 
«اختصار العدلوني لطبقات المناوي» خط»). 

٠‏ العلامة المُحدّث مُحمّد المنتصر بالله بن مُحمّد الزمزمي 
الكتّاني » ترعرع في أحضان المكتبة» وأخذ فيها عن الحافظ ولازمه» وقد 
كتب له وصيَّةَ نفيسة قبل ذهابه للأزهر الشَّريف» وقد جاء اسمه في أسماء 
المستعيرين من المكتبة » فمما ذكر: «عند سيدي المنتصر الكتّاني الأول من 
طبقات ابن سعد) في أواسط ربيع عام 21105. 

عند يذ الكتعضر الكتّاني «تحقيق المباني»؛ استعاره في أوائل جمادى 
الثانية سنة هه7١»).‏ 

-١‏ أخوه العلامة المُحدِّث مُحمّد الناصر الكنّاني» كان من المُواظبين 
على البحث في المكتبة » والمُلازمين لصاحبهاء وقد ذكر في كتابه «قيد الأوابد» 
عددًا من الفوائد التي سجّلها من إملاء شيخه الحافظ » وقد ورد في فهرس 
المكتبة: «عند سيدي الناصر الكثّائي شرح سيدي إدريس العراقي على 
الشّمائل» خط في التاريخ أعلاه» » ثم شطب عليه. 

“- العلامة الأديب الخطاط عبد الكريم بن العلامة القاضي الأديب 
المشارك سيدي أحمد العياشي سكيرج الفاسي» فقد كان من مشاريعه 
العلمية التي أعلن عنها في مقال له عنونه ب«الخطّ العربي)”2: جمع خطوط 
أئمة الإسلام التي وقف عليها بالمكتبة الكثّانية » واسمع معي إلى خطته في 
هذا المشروع: «وقد وَقفتٌ على جُملة من خطوط الأئمّة ومشاهير العلماء 


)١(‏ نشر بمجلة الثقافة المغربية » عدد شتنبر سنة 2144١‏ ثم نشر آخر كتاب «تاريخ 
الوراقة المغربية» للعلامة المنوني (ص١٠”7760-1).‏ 


الا 


مثل الإمام الغزالي» والإمام ابن عربي» وغيرهما في خزانة مولانا الشَّيخْ 
عبد الحي العَنيّة عن الشهرة» بما احدوث علنه مره التغائن والعكووه 
وفكّرتٌ في جمعها والزيادة عليها إن أمكن» والتقاطها بآلة التتصوير» وكتب 
بحت كل جور خط سهااما عند من ترجمة عناخيه 'وكلميت الشخ فن 
ذلك فاستحسن الفكرة وواعد بالمساعدة والمعونة» الأمر الذي زادني 
تشجيعًا وتنشيطاء وعسى أن تتهّأ الأسبابٌ لإخراج ما ذكرت إلى طور 
التنفيذ» فإِنَّ الأمور مرهونة بأوقاتها». اه 


ص 


قلتٌ: ولا أعلم مصير عمله هذاء ولم ينشر للأسف الشٌّدِيدء ولعلّ 
الله يُيسَّر لنا القيام به فى مرحلة مُقبلة» يسر الله لنا ذلك بمنه وكرمه. 


اع 


باب فى الاستعارة غير ما سبق ذكره مفرقا 





فقد رأيت الحافظ فى ختام فهرس مكتبته كتب قائمة بالكتب التي 
عازقاء وأسفاء المُستعيرين » وهذا نصّه من خواتيم مجلداته الغلاثة: 


ا 

- اعند مولاي أحمد بن عبد الكريم القادري الفاسي الكتبي الصف 
الأول من «المدارك» لعياض » استعاره ليطبع عليه المدارك فى مصر. 

- عند سيدي الكبير بن زيدان «(نشر المغاني» بالط «ديوان 
الحلبي» سيدي أحمد بن عبد الحي» في قالب كبيرء «ديوان الشَّيحْ أبي 
الهدى) من جمع النبهانى » «تكث الهميان» للصفدي» «المحاضرات» 
للحاتمى » «ديوان الدُمشقى» عليه تطبه بالإهداء لناء ا(ارسم الشرفاء 

١ 2‏ تك 1 5 5 و 

الكمّانيين» بخّط زويتن»» ثم كتب السيّد بخَط أحدث من سابقه ما نصه: 
(وعنده كناش قبائل الإراثة» . 

- اعند مولاى أحمد الإدريسى الأول من «كشف الظنون) ؛ عنده 

- عند ليفي بروفنصال «الجمان في أخبار الزمان») في لد ضخم 
فى الرق» وعنده كتاب «البلدان) للحميري » وعنده جزء من «البيان 
المعرب»). 


اع 


- عند جورج كولان المدرّس بالمدرسة العليا بالرباط «التشوف») 
للتادلي تُسكّة عتيقةٌ جدًا. - ثم شطب عليها الحافظ؛ مما يدل على أنه 
أرجعه لأصله -«ألفية الهبطي» في عقائد الجبال وعوائدهم؛ وكتاب 
ابيوتات فاس» لابن الأحمر. 

- عند التّطواني المُجلّد الأول من «الحلية) لأبي نعيم. 

- عند مولاي عبد الكريم الدَبّاعْ «المدهش» لابن الجوزي. 

- عند سيدي أحمد سكيرج اشرح عنقاء مغرب». 

- عند السيّد مُحمّد بن المَكّي الشيظمي كتاب «القائد المّيظمي) 
الآن مجموع فيه مكاتب الشَّيحَ ابن ناصر الدرعي. 

- عند الحاج مُحمّد بن عبد الواحد التازي التّصف الثاني من 
«العارضة» لابن العربي» أخذها ليطبع عليهاء أخذه أول رمضان عام 
01 . 

- عند الحاج أحمد بن الطيّب بناني نسحّة من «الشفا» خط تحرف 
باللعن عدا ستورة الآخر لعج الطراني الصف بالطل اتجلد قط 
المزوري » و«البغية» للساحلي . 

- عند مولاي علي بن أخي نسكَّة من «الشفا) بحاشية العدوي, 
ومعها «مناهل الصفا» للسيوطي. 

- عند المقدم بن إبراهيم نُسكّة من «الشفا» خط جيد؛ في مُجلّدء 


ا 


- عند سيدي أبي بكر الكانوني تُسحّة من «الشفا) مكتوبة بالسّواك 
تشمو لها خط الوالب: 

- عند سيدي المنتصر الكتّاني «تحقيق المباني»» استعاره في أوائل 
جمادى الثانية سنة .١760‏ 

- عند سيدي الناصر الكمّاني شرح سيدي إدريس العراقي على 
الشّمائل» خط في التاريخ أعلاه» ثم شطب عليه. 

- أسقعار منى في شوال غام 1883 ليفي يروقتصال تتجلد «ذيل 
الصّلة» لابن الزبير» ا أندلسي عتيق )» امجمبوع الدوحة المشتبكة في 
ضوابط دار السكة» لابن تك لمشو فى باد ونا عنيا لمج نهنا 
للجزائر . 

- عند مولاي عبد الكبير زيدان كناش المفرق عليهم الصلة من 
صٌرحاء الأشراف أيام السّلطان سيدي مُحمّد بن عبد الله . 

- عند السيّد أحمد بن قاسم الزياني بوادي زم «شرح المناوي على 
ألفية التيز خط في تجلد: 

دعنك محمد البكاري ؤؤير العلالبة تاليف سيدنا ابعال في الشعبة 
الكمّانية » في مُجِلّدء تكفّل بنسخه له سيدي عبد الجبار العراقي. ثم شطب 
عليه . 


- عند الفقيه سيدي مُحمّد العلمي المُؤقت مُجلّد من امعجم 
ياقوت»» و«المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة» لابن جني. 


/قو 


- عند سيدي العربي النّاصري أجوبة أسئلة والده سيدي أحمد بن 
خالد لمُحمّد الأمين التطراوك خط شين جد 

- عند سيدي المنتصر الكتاني الأول من «طبقات ابن سعد) في 
أواسط ربيع عام <178. 

- عند القاضي سيدي إسماعيل الإدريسي الفجلة الأ غيص مثن 
«مقدمات ابن رشد) خطء عنده أيضًا التجلدد الأول من «تهذيب 
التهذيب»). 

- عند مولاي علي الدَمْنَاتِي لمّا ورد علينا لفاس اشرح العدلوني 
على الحصن» خط » وعنده اختصار العدلوني لطبقات المناوي خط. 

- وعند السيّد علي التاودي بن سودة مُجلّدان من تاريخ ابن زيدان. 
ثم شطب عليه 

- عند السيّد علال الجاقي «فهرسة ابن ا 
5 من فصوص فناقةوبخط الرزيز ابن اريس وده قن لنب 
الأدباء» لياقوت » عنده صلة ابن بشكوال» عنده أيضًا «روضات الجنات») 
لجُحمّد باقر الموسوي» طبع بلاد العجم. 

- عند مولاي أحمد بن عبد الكريم القادري مجموعٌ خطيةٌ فيه «غبطة 
الناظر» للحافظ ابن حجرء وعنده أيضا النصّ الأول من «المدارك» 
لعياض ٠‏ 


كع 


- عند السيّد عبد الله التباري الجديدي الأول من «شرح الزرقاني 
على الموطا). 

عا ندا وال تعنم القع لبيك "ناعرط خط فى لعل 

- عند طلبة ورديغة تُسِحَةٌ من «الموطط» طبع الهند. 

- عند ولدنا عبد الرّحمن الأول من شرح كنون على الموطإء طبع 
فاسن:+ شلب عليها: 

- عند ولدنا عبد الكبير الأول من «الموطإ» خط سيدي التهامي 
كنون . 

- عند ابن عمّتنا القاضي سيدي عبد الحفيظ الفاسي «حصر الشارد» 
للشيخ عابد في مُجلّد» مُسلسللات ابن الطيب الشّركي وابن عقيلة المَكي 
وما معهما. مُسلسّلات الكوراني في مُجلد. 

- عند ولد خالنا مولاي أحمد الكمّاني الأول من «شرح السّيوطي 
على الموطإ): طبع مصرء جاء به وحازه ولدنا عبد الرّحمن. 

- عند السيّد مُحمَّد بن تركي التونسي نائب مُدير التشريفات عند ياي 
تونس «رحلة العبدري» بالخط » بواسطة سيدي مُحمّد بن الحسين العراقي. 

- عند سيدي مُحمَّد بن المُفتي سيدي الخُسين العراقي خزانة 
القرويين «اشرح العراقي على ألفيته) في مُجِلّدء عليها خط المؤلف» وعنده 
أله كه ار اه شتريئها من الدّار الييضاء؛ خط مشرقي نُسخت عام 
7 من أول كراريسهاء وعنده تُسكَةٌ أخرى خط مغربي في مُجلّدء وعدده 


ع 


كه اخرى خط دوين ابن ارج النصيحة الزروقية». ردها. 


اع 


- عند رفيقه مولاي إدريس بن الماحي الإدريسي «درة التيجان») 
للدلائي. 

- عند ليفي بروفنصال جزء من «الذخيرة» لابن بسام» وعنده 
«كتاب البلدان» للحميري » وعنده أيضًا "تاريخ الموحّدين» في رق الغزال» 
وعنده أيضًا جزء ابن عذاري. 

ددنا الكلانة مولاي اعبت العدرانئ يقن التجلد لتو اضرم 
المناوي الكبير على الجامع الصفير:ة: رده 

- عند مولاي أحمد الإدريسي المُجلّد الأول من «كشف الظنون»)» 
عنده أيضًا خطبة صلاة الاستسقاء لمولاي عبد الملك الضرير. 

- عند سيدي إدريس الخيّاط تأليف الزياني في البلديين بفاس . 

داغبد الكسعرب جورج كلان #العشوف»» نسكة عتيقة جداء 
و«ألفية الهبطي». 

- عند شيخه السيد رمسي مجموعة «لحن العواء خط توديئ: 

- عند سيدي مُحمّد العراقي تأليف ليفي بروفنصال في الكتب التي 
طبعت بفاس » وعنده كتاب ولد الحجوي في ليون الإفريقي المسروق من 
كتاب ماسنيون الفرنساوي. 

- عند الكلونيل جشتار «الفوائد الجمة» للتمنارتي. 

- عند السيّد العّاس الحسني الزواوي «ابن مرزوق على البردة». 


- عند الفقيه القصري مسلسّلات ابن عقيلة. 


74 
- عند الحاج مُحمّد النمر التازي الفاسي المُجلد الآخر من 
العارضة» بالخط» أخذه ليُطبع عليه بمصر. 


- عند سيدي عبد الكريم الدَبّاغْ (المدهش») لابن الجوزي »2 
وعندهم... المروية للنووي. 


6ق 


فصل: وهذا فصل خصّصته 


لمن وَقفتٌ على استفاداته من المكتبة 
عن طريق المراسلة دون أن يكون وصل إليها 





وفي ثنايا كتابنا جماعاتٌ من الأعلام استفادوا من المكتبة وصاحبها 
بطريق المُراسلة العلمية ؛ وقد ارتأينا إفرادهم بفصل خاصٌ يجمعهم» فمنهم: 

-١‏ العلامة الكبيرٌ الأديبٌ البَحَّائَةٌ أحمد تيمور باشاء قال القاضي 
مُحمّد بن أحمد الهواري لدى كلامه عن زيارته للمكتبة التيمورية في كتابه 
«دليل الحج والسياحة)”": «ومن عناية صاحبها المَرحوم أنه كان يُكاتبٌ 
بعض أصحاب المكاتب الشّهيرة بالمَغرب الأقصى» في شأن ما عنده وما 
عندهم من الكتب» ويعتني بجلب كثير من الآثار المغربية الإسلامية 
إليهاء.... وكذلك وقفنا فيها على صور بعض كبار علماء المغرب» الذين 
كان يعتمدّهم في عمارة خزانته» ويربط معهم أوصار المَودّة» ووصلة العلم 
والآداب» منهم على التَرتِيبِ الذي وجدناهم عليه شيخ المُحدَّئين الرّجِلُ 
العظيم الذي أحيى للمغرب في مصر ذكرًا خليقًا به الشّريف الجليل مولانا 
عبد الحي الكتّاني». 

وسيأتي ذكر استفادة السيّد الإمام من الخزانة التيمورية العامرة. 


)١(‏ (ص/الا). 


-١‏ العلامة الأديبٌ شيخ العروبة أحمد زكي باشاء قال في «التراتيب 
الإدارية)7": «التاج للإمام أبي عثمان بن بحر الجاحظ » في أخلاق الملوك 
وآدابهم » وهو كتابٌ لا ينبغي أن يختلف في نسبته للجاحظ » لآن سدق عد 
أوراقًا بخَدٌ قديم في رَقَّ غليظٍ » يغلبٌ على ظني أَنَّهها تبت في حياة 
السامفا قي ار بعد بقريب » عنوائها «الجزء الغامن من كتاب التاج» 
تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ للفتح بن خاقان مولى أمير 
المؤمنين اه باللفظ » ولو ظفر بهذه الأوراق منه الأستاذ أحمد زكي باشا 
المصري طابعُه لطرب وزال عنه كلّ شك وريب» ورُيّما اختلج في ظتّي أن 
العنوان المنقول نصّه هنا هو مكتوبٌ بخّط الفتح بن خاقان نفسه». 

قلتُ: وقد توثقت صلتّه بشيخ العروبة في حجّته الثانية» وزاره في 
مكتبته الخاصة» وأقام للحافظ حفلةً على شرفه دعا لها أعيان المصريين. 

- العلامة جمال الدين القاسمي »؛ فقد قام الأستاذ مُحمّد بن ناصر 
العجمي بطبع جزء «مأخذ العلم» للإمام ابن فارس اللغوي» عن نُسحَةٍ 
منسوخة عن أصل الحافظ » استنسخها العلامة جمال الدّين القاسمي» 
بواسطة ابن خالة الحافظ العلامة عبد الرّحمن بن جعفر» وقد أورد مُحقَقٌ 
الجزء طرقا من رسالة العلامة القاسمي للعلامة عبد الرّحمن القاسمي » ومما 
جاء فيها'©: «ولذا تذكرنا بعد سفر السيّد عبد الحي أنَّ في إحدى المجاميع 
التي رأيتُها رسالة لابن فارس في مُصطلح الحديث» وهي في نحو ورقتين 
أو ثلاث» فأرجو نسخها بورق رقيتي وإرسالها ضمن كتاب منكم... ثم 
وقَقَنَا الله تعالى للوقوف على الأصل المُستنسخ منهء فزوّدنا الأستاذ 


أعاةو 


0/1٠١ )(‏ :). 
(؟) (ص8١)‏ الطبعة الثانية . 


4١ 


العجمي بصورة منه» فأعاد نشره سنة ١47‏ عن أصل الحافظ » وانظر 
وصفه للتْسحَّة في مقدمة تحقيقه”"» والمجموع الذي وقعت به هو مجموع 
«ابر الوالدين»» وقد سبق الحديثٌ عنهء إلا أني رأيتٌ الأستاذ العجمي 
رجّح دون مُرجّح كون الحافظ لا يُقرط بإرسال أصله من المَغرب الأقصى 
لدمشق الشامء خشية الضُياع ؛ وليس عندي نصّ يُعارض ترجيحه في هذه 
المسألة » ولكن لدي عشرات الأمثلة؛ سيأتي ذكرٌ بعضهاء وفيها إرسال 
الحافظ كُتبّا كبيرةً نادرة لعددٍ من العُلماء في بلدان مُختلفة» من أجل 
الانتفاع منها بالطبع أو الاستفادة» ثم وَقفتٌ على ما يقطع التّزاع » ويرفع 
ر 

الإشكال» وهو قول الحافظ في رسالةٍ منه للعلامة القاسمي» وقد ساقها 
ولده الأستاذ ظافر في كتابه اجمال الدين القاسمي وعصره» وفيها!": «وقد 
مكّنتٌ ابن الشَّيِخْ الخال ادق عه الا عن لكاي ع يفل روبالة اجن 
فارس اللغوي الحديئيّة» فعسى أن تُعَمُمُوا التّفع بها مع ضراتها...2؛ فهذا 
النصّ يفيد أنه أذن لابن خاله باستنساخ الكتاب» ووجهه له دون أصله. 


- العلامة الكبير الشّيخْ مُحمّد المَكّي بن عزوزء نزيل الآستانة» قال 
في ترجمته له من (فهرس الهارس» اي ااوطالت مُكاتبتي ومُراسلتي 
معه» واتّصالي به إلى أن مات» بحيث لو جُمعت المكاتبات التي جرت 
بن وك لحريية فى الجلدة قتوبطة» وكلما تذك رت هويه اطلحت لثما 


فى عينى » رحمه الله رحمة الأبرار). 


.)58-١ه١ص(‎ )١( 
(؟) (صهه ه-الاه).‎ 
(ع/احم).‎ )*( 


م 


قلتُ: ومن الأسف أني لم أقف من هذه المكاتيب إلا على بعض 
البعض » مما لا يتجاوز عدده أصابع اليد الواحدة» وقد اعتنيثٌ بإحدى 
رسائل الحافظ إليهء وفي مقدّمة عنايتي بها ذكر التَّواصل العلمي بين 
العَلّمين ؛ رحمهما الله تعالى. 

ه- مُحدّث الشّرق ومُسنده العلامة المُحدَّث المُسند الإخباري أحمد 
أبو الخير العطار الهندي المَكّي » قال في «فهرس المهارس)7": «نقد فهرس 
شيخنا الشّيخَ فالح الظاهري المدني ؛ المسمى «حسن الوفا)ء ألفته باسم 
صاحبنا الشَّهِاب أحمد أبي الخير العطار الهندي» ووجّهنّه إليه» وهو كراسة 
لطيفة ) . 

وقال في مُكاتبة له ساق صاحبه الحافظ طرفا منه في «فهرس 
المهارس» لدى كلامه عن كنز الرواية» المجموع للإمام الثعالبي”": «وهو 
ناقر الوشنود» يعي إن اليخ أحمد أبا الخير المَكّي مع واسع رحلته 
واطلاعه؛ كان كتب لي من الهند يقول لي: إنه لم يره» وكذا كتاب 
«المقاليد) قال: مع زعمي المهارة والاطّلاع في الفنٌء قال: وهو عيبٌ 
عظيمٌ لمثلي» ونقصٌ كبير» فعسى أن أقف عليهما وأستفيد منهماء وليست 
هي بأوّلٍ إفادتكم يا آل ع العلاء)0”© اه. 


() (؟/عمد). 
(0.020/1()0). 
() مولانا إدريس بن عبد الله الكامل رضي الله عنهم أجمعين جد الحافظ الأعلى . 


م 


5- العلامة مُحمّد راغب الطباخ ؛ سيأتي ذكرٌ بعض الكتب التي 
ل 9-. 2 و ا 
نشّرها من مكتبة الإمام الحافظ بعد أن أعاره أصولهاء وهو يُشير في كثير 
من كتبه وبحوثه إلى مُراسلاته مع الإمام؛ فمنها ما ذكره في مُقدّمة تحقيقه 
ل«معالم السئن)0" من رسالة كتب إليه بها سئة ١0١‏ في أول ربيع الأول 
سنته » وهى في الاتصال بالإمام سعيد الدين الكازرونى. 

وقد شرح بدايات التّعرّف بينهما في ترجمته للحافظ في ختام كتابه 
«الأنوار الجلية فى مختصر الأثبات الحلبية)”©» وسيأتى فى كتابنا هذا مقاله 
عن لقائه بالإمام الحافظ . 

وفي مقالٍ للعلامة مُحمّد راغب الطَّّاحْ في «مجلة مجمع اللغة 
العربية لدمشق0”": «وكتب لي علامة فاس والدّيار المغربية الشَّيحْ مُحمّد 
عبد الح الككائق نا قكه 07 

وقد وَقَفْتٌ أخير» على بعض مُراسلات الحافظ الإمام إلى العلامة 
راغب الطباخ ‏ وفيها الكثير مما بنَّصلٌّ بالكتب والمخطوطات» وفي النية 

- ف 0 

إفرادها مع ضِمُ نظيراتها في كتاب مُستقل » ولكني لا أخلي كتابنا هذا من 
رض :ها مضل بالكني: ما جاه فنا 


.)١9-58/1( )١( 

)١(‏ (ص87ه-084) ط مكتبة شيخنا الشيخَ نظام يعقوبي العباسي الخاصة البحرين. 

() (3078/9)» ثم وصلني مجموع مقالاته بعناية وجمع صديقنا الأستاذ الشيخ مجد 
مكي » والمقال فيه )7788-797/١(‏ . 

(:) صوّرها لي مشكورا ولده الأستاذ الفاضل محمد يحبى حفظه الله» وبعث بها إلىّ 
من حلب فك الله كربتها. 


م2 


فقد كتب له الحافظ في رسالةٍ مؤرّخَةٍ بفاتح المحرم سنة ٠16١ه‏ 
يخبره فيها بوجود نُسحَةٍ من نكت الحافظ العراقي على علوم الحديث لابن 
الصَلاح » في مكتبة شيخ الإسلام بالمديئة المُنوّرة» ويخبره أيضا بوجود 
نكت الحافظ بمصرء ويحتّه على إلحاقها بطبعته من علوم الحديث. 

ب كد علمي أنكم تريدون طبع الدمية لوجّهتٌ لكم 
نسختي منهاء فإنها نسحّة عتيقةٌ”" . 

وفي رسالة مؤرخة بسنة ١757‏ في 1١7‏ ذو الحجة منها. كتب له ما 
نصة لأرجر أن د تبعثوا لي بقائمة ما يُباع من الكتب الخطية بحلّب ولا بد 
مع أثمانهاء كما نرجو أن تبحثوا لنا على نُسحَةٍ من فهرس الطوسي» في 
مؤلفي الشيعة » جزيت خيرًا) . 

وفي رسالةٍ مُوْرّخَةَ بسنة ١707‏ في ١7‏ شعبان منها كتب له الحافظ 
1 «وقد كنتٌ طلبتٌ منكم أن توجّهوا لنا قائمةً بالكتب الخطية 
الموجودة في حلب معروضة للبيع » فعسى أن تبعفوا بذلك» وتطلبوا لنا 
تبنحة مق فهوضن ا 

- العلامة المُجاهد الإمام السيّد أحمد الشرد يف السّنوسي » قال 
العلاقة اتسين ععدرينن الحتسق الكمّاني في كتابه «مطالع الأفراح 
والتهاني)”": «وناهيك بصاحب السّيادة الأستادٌ الأكبر سيدي أحمد 
الشّريف السّنوسي الشّهِير» فقد نوّه بالمكتبة واستمدٌ منها في كتاب وَقفتٌ 
)١(‏ هي اليوم في المكتبة الوطنية تحت رقم 71717'ك. 
(؟) (ص "1 ) بعنايتي. 


م 


عليه يُخاطب فيه صاحب المكتبة مُستعيرًا منها بعض الكتب» ذكر أنه بحث 
عنها في كثير من المكاتب فلم يجدهاء وقال في خطابه: إني سمعتثٌ 
بذكركم الجميل» وتبحُركم في العلوم» المنطوق منها والمفهوم»؛ ولكم من 
الكتب خزانة عظيمة» قَلَّ أن يوجد مثلهاء وسمى من تلك المطلوبة كتتاب 
«تيسير المواهب في مناقب أبي المواهب»» للشيخ عبد الله مُحمّد بن 
عبد العزيز المرابطي, و«جواهر السماط في مناقب سيدي عبد الله 
الخياط)» وكتاب أسئلة وأجوبة لسيدي عبد الله الغزواني » و«المسك 
المحبوب في صاحب جعبوب»» و«الرحلة الكبرى النّاصرية» لا الصّغرى» 
ورحلة الشَّيِخَ خالد البلوي الأندلسي» و«تاريخ أشراف المغرب»» 
وخصوصا أشراف العرائش وميسور من ذرية مولاي عبد السَّلام بن مشيش» 
و«الجمهرة» لابن دريد» وشرح الزياني على ألفية البدري السّليمَاني؛ 
وغيرها». 

وساق قبل ذلك أول رسالة من الإمام السّنوسي لصاحبه الحافظ ‏ 
وهنا ا اابسم الله الرحمان الرحيم» وصلى الله على سيدنا مُحمّد 
وعلق آله وضحية وساك: إنذ مح عيه ونه متسانه تملوة أمكافه الك فحكد 
المهدي أحمد الشّريف السّنوسي الخطابي الحسني الإدريسي» إلى الفاضل 
الجليل الكامل النبيل إمام المُتّقينَء عمدة أهل اليقين» نور الليالي» وبهجة 
المعالي » الذي أشرقت بالفضل أقماره وشموسهء وزخر بالعلم عبابه 
وقاموسهء المُحدّث الأمجدء السيّد الأوحد» الحافظ الأسعدء المتنسم 


)١(‏ (ص 7ه 017) بعنايتي. 


كم 


ذروة العز الشَّامحَ المُتسلمء صفوة الفخر الباذخ» أخينا الأكرم سيدي 
عبد الحيّ الكتّاني» المكرم لا برحت الأيام بوجوده باسمة» ورياح إقباله 
بالعهرة كاممة :ولا :وال ؤارما كت الكمنة قرين الشرف والنجد امير 
العلام بعليكم ورحمة الله وبركاته» وتحياته تعمّكم ومرضاتهء آمين» أما 
بعذة لبرسه الكوال عنكم » وعن كلية أحوالكم الزَّكية » وأخلاقكم الطاهرة 
المّرضية » والاستفسار عن ذاتكّم الجليلة» وطلعتكم الجميلة» جعلها الله 
في حصنه الحصين» وعرّه المتكين» بحرمة النبي الصادق الأمين» كَلِلٍ 
وشرّف وقطوم وزو ساك عنا فإفنا الحية سمي نح يكنا فى خيرات 
عميمةٍ ومسَرَّةٍ جسيمة » نرجوه تعالى أن لا تزالوا كذلك » سالكين في جميع 
أموركم أقوم المسالك» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء هذا ولا 

زلنا مُتشوّقين لرُؤياكم» والتّشرف بجمال محياكمء أدام الله مجدّكم» وقرن 
بالسّعادة إقبالكم » وأطال أيامكم» ورفع مقامكم؛ ولا برحنا داعين لكم 
بصالح الأدعية » لنجاح الأحوال وبلوغ الأمنية» ومنا أتمَّ السّلام على كاقّة 
من لكم » ويحويه مقامكم السّريفء ويضمُّه مجلسّكم المنيف» وكافة من 
بمغنيسا يُسلّْمون عليكم جزيل السّلام» ويحْصّونكم بجانب الاحترام؛ وعلى 
نفسكم الكريمة الزّكية تحية مباركة طيبة من عند الله الملك العلام» وحرر 
في ١54‏ جمادى الأخيرة عام .2174١‏ ثم الطابع عقبه مكتوب فيه اسمه مع 
الدعاء وبدائرته بعض الآيات. 

ثم كتب تحنه مَا نَصّهُ بالحرف الواحد: «هذا وإني أَقدّمٌ لحضرتكم 
هذه العريضة لقتح باب المنخابرة والأرفيناك الآ سكن وآن السلسلة 
الإدريسية رابطة بينناء وقد تعرّفتٌ بالعالم العلامة مُحمّد الكتّاني بن السيّد 


و3 


حدر صل يناه #السينة الأخاة زالووةة التانة كنا وان الرايطه قوية 
من السَّالفين» كالسيّد مُحمّد الكّاني الكبيرء الذي أخذ عن الجدّ الأستاذ 
السيّد مُحمّد بن علي السَّنوسي » وإن شاء الله هذه السّلسلة لا تزال مرتبطة 
ببعضها إلى قيام الساعة» وحيثُ إني سمعتٌ بذكركم الجميل » وتبحُركم في 
العلوم » المنطوق منها والمفهوم, ولكم من الكتب خزانة عظيمة قلَّ أن 
يوجد مثلهاء وفيها بعض كُتبٍ دعتني الحاجة إليهاء وما وجدتها أصلاًء وها 
هي تُقدّمٌ لحضرتكم في قائمة طيّ هذا لعلي أحظى بهاء وكذلك نسألكم 
عن أشراف ميسور والعرائش» والقصد من ذلك لعلي أن أحظى بنسب 
الأستاذ الكبير والعالم الشهير السيّد أحمد بن إدريس» صاحب الأحزاب 
الشّهير» وهو من ذرية مولاي عبد السّلام بن مشيش» وأسلافه انتقلوا من 
جبل الأعلام إلى العرائش» ومن العرائش إلى ميسورء وهو ولد رضي الله 
عنه بمّيسورء أفيدونا عن ذلك جزاكم الله أحسن الجزاءء والله يعلي من 
مقامك .م ويرفع درجاتكم آمين». ثم الطابع عقبه أيضًا. 
ونص القائمة التي طلب: 


#تيسير المواهب في ترجمة أبي المواهب» سيدي عبد العزيز الدباغ 
للشيخ أبي عبد الله المرابطي » إلى آخر ما طلب. 

وما بين هذين الإمامين من التّمازّح والمحبّة والنَّعاوّن لا يمكن 
الإشارة إليه لماماء ولا الإحاطة به ضمن فصل من فصول كتاب» وسنفرد 
لهذه العلاقة بحثًا خاضًا يجمعٌ شتات ذلك. والله الموفق والهادي. 


1 


8- الحاج محمّد الصادق الجزائري» فقد بعث للحافظ الإمام أسئلة 
تتّصلٌ بترجمة العلامة الرّحالة الأديب ابن عمار الجزائري » وقد وَقفتٌ على 
وال التخافظل عتيا ف «الخراقة اللحنكة بالرباط تيل 00: 


- الأستاذ الوزير أحمد بلافريج الرباطي » راسل الإمام مُستفهمًا عن 
مسألة علمية» طالبًا الجواب» فأجابه بجواب مُطَوّلٍ » ثُمّ كاتبه يشكره على 
جوابه» وقد كانت الرّسالتان بخطه في أرشيف المراسلات الواردة على 
المكتبة وصاحبها كما أخبرني شيخنا السيّد عبد الرّحمن حفظه الله وقد 
عاينهما وقرأهُما وقت الوصولء ثُمّ بعد كتبي لهذا امت الله سبحانه على 
الققير كاتبه بالوقوف على نص رسالة الوزير المَذكورء وهذا نصّها : وفي 
نوفمبر 209840 » بسم الله الرّحمن الرحيمء الشَّيحْ الجليل الشّريف 
الغطريف العلامة المُؤرّخْ » مولاي عبد الحي الكثّاني» رعاه الله» السّلام 
عليكم ورحمة الله. 

أما بعد: فإني أكتبٌ لحضرتكم هذه السّطور» بدون معرفة سابقةٍء 
ولكن يكفي ما بُشاع عنكم من محيّة العلم والشّغف بالبحث والعمل على 


)١(‏ ثم رأيتٌ أنَّ الأستاذ محمد الصادق نشر دراسة بعنوان: «المولد النبوي عند ابن 
عمار مفتي مديئة الجزائر وشاعرها» وجعله من الأبحاث المقدمة إلى لويس 
نانيكوة وطيتت بدمشق بالمعهد الفرنسي سنة /ا96801١‏ (ص١/1١-2)597‏ 
والدراسة باللغة الفرنسية. 

(؟) من مجموع مراسلات واردة على الإمام في مكتبة خاصة. 

(*) كان عليه أن يكتب مقابله التاريخ الهجري على الأقل» والأصل أن يُصدّره به 
حفاظًا على الهوية والوطنية. 


1 


نشره واقتنائه » ليتجرّأ مثلى على مُخاطبتكم » والعلم على كلّ حال رحم بين 
أهله » ورجائي أيها العلامةٌ الفاضلٌ أن تفيدوني بما تعرفون عن الوزير 
مُحمّد بن عثمان المكناسي » فقد جعلتٌ رسالتي في الامتحان عنه» وكنثٌ 
عفرتثٌ في الصّيف الماضي بخزانة صديقي المُوْرّخْ الأديب مولاي 
عبد الرّحمن بن زيدان على نسكَّةٍ من رحلته «القمر السافر في افتكاك 
الأسير من يد العدو الكافر»» ولكن تلك التُسكّة وهي بين يدي الآن كتبت 
سنة 1757 وهي مبتورة في أولهاء فهل يوجد الأصلٌ بخزانتكم العامرة؟ 
وكذلك يِتَكَلّمُ ابن عثمان عن رحلة سماها «الإكسير في افتكاك الأسير»ء 
وهي على ما أظنٌّ لإسبانياء فهل توجد عندكم؟ وعلى كلّ حاكٍ أرجو من 
فضلكم وكرمكم أن تفيدونا عن هذا الرجل» وتُفيدونا أيضًا عن مسألة 
الأسرى المُسلمين في بلاد النّصارى على وجه العموم؛ وتذكر لنا ما 
تحتوي عليه خزانتكم من الرّحلات في الموضوع » حفظكم المولى وأبقاكم 
ذخرًا للعلم وملجاً لذويه. أحمد بلافريج وهذا عنواني...2. 
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لمر ا 


« 
و م ا م ا ءا ل 


مرررءه 4 0 / َ. ا 07 


مغ 


السشيخ ا لمبلل ١الش‏ ريعب الغطر ب انعلا عه اهز .2 روةوء._ 
عتدانحها لكتا ني رياه القة السالام عليك و رصح (ننف. 

انا عد با ىاكتب مض رم هذه اند مر ر .دون معربة سائة 
ونلنى يكبى ما يشاح عنم من حبة ا لفل والنقطب بالبعف واه ل 
على ننه و(فشناه ه استيرة مشلى على ينا فسخ عرد تر ل 
حال ين حتبية1 ئلهة. 


ورجاءى ١‏ هاالعلاسة الوا الى ودر ع 


اسار . كيده 


07 ارما ن اس لم 


عبان الكناسى من دجهلت رسابتى ‏ 0 
عند كنت عار الى نتسب لما لس زر( :2 صد اي (لرلن 
الاد جح شرةه ماس لم ماع! ع ار يدان نأ 5-5 م م 
1 2 5 2 - 1 و ١‏ د 

1 .2 دانسا رم (معيات ىم ايم تدع يمر سه ول‎ ١ 

وود الع ره 7 2ن 


رو .+ ميتم 
ل 1 3 
اودداءاسيق وبع اتد سال الاق 0 ع روط لنب 
0 


:لع صسا 
حعيد + عم رصلة له7 +*ب 


ل رف عد م 3 ات 


وعلء كل 0 ر 


1 اناي 00 1 م م 0 


0 





ا 


٠‏ العلامة البحاثة مُحمّد بن أبي شنب الجزائري؛ له مُراسلاتٌ 
كثيرةٌ مع الحافظ » كثيدٌ منها يدور في فلك الكثّب والمّخطوطات» منها 
رسالة منه للحافظ سنة 14١‏ في 5 شعبان يستفسرٌه عن مُوْلّف «الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة المرينية» أورد الحافظ مُلخّص جوابه عنها في 
الإعلام الحاضر والآت)0". 

- الأستاذ الأديب مُحمّد كرد علي الدّمشقي» قال العلامة السيّد 
عمر بن الحسن الكتّاني في «مطالع الأفراح والتهاني)”"» كما وَقفتٌ على 
كتاب آخر في التاريخ المَذكور لرئيس المجلس العلمي بالشَّامء ووزير 
المعارف به سابقًا الأستاذ مُحمّد كرد على لصاحب المكتبة يسأله عن 
يفن الكني :+ وتفمة :مته مفضى العلرفات هشوا مررها هلاه 

5- أَميرٌ البيان شكيب أرسلان» وقد تعارف عليه الحافظ وزاره في 
جونيف » وبقيت الصّلة بينهما قائمة» فقد قال العلامة السيّد عمر بن الحسن 
الكّاني في كتابه «مطالع الأفراح والتهاني»: «وقد وَقفتٌ أخيرًا على 
كتاب بتاريخ عام 1804 وجهه كاتب الشَّرق الشّهِير شكيب أرسلان» 
نر مكيف يترانية سافب القية التكل الأبناة بعش نض يعض 
المعلومات » ويستعير منه بعض الكتب»). 


و 


وهنا لا بأس بأن نبت خطانا بخط الأمير وجهه للحافظ . 


)١(‏ (5/ولاق). 
(؟) (ص؟١58)‏ بعنايتي. 
() (ص5875) بعنايتي. 


-١‏ اللغوي الأستاذ خليل مردم بك» فقد كتبّ مقالاً بمجلّة الثقافة 
السورية عدد ؛ عن رحلة الخياري» ونصّ ما جاء فيه: «عثر المُحَدَّثْ 
الكبير السيّد عبد الحيّ الكتّاني الإدريسي على كراريس من الرّحلة 
الموسومة ب«اتحفة الأدبا وسلوة الغربا» للحالة الأديت المتحدّت الخطيدت 
بالمسجد النوري» البّرهان إبراهيم بن الشَّيحَ أمين عبد الرّحمن الخياري 
المغربي الشّافعي» المتوفى عام 87 ١٠ه»ء‏ والرحلة هذه موجودة بكاملها في 
خزانة كتب شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة » ورآها السيّد الكتّاني فيها. 

4 شبخ الزاوية النّاصرية سيدي عبد السّلام النّاصري الدّرعي» فقد 
كتب الحافظ على ظهر تُسخته من «معجم السفر» للحافظ أبي الطاهر 
السّلفَي ما نصّه(": «أعرثٌ لسيدي عبد السّلام النّصري الدّرعي حفظه الله 
بواسطة وكيله سيدي التُهامي مارد كتاب «الروض الزاهر في التعريف 
بالسّيحْ حسين وأتباعه الأكابر» لسيدي المَكّي بن موسى النّاصري» وهو في 
بأد وسكا + لعن ارت ٠‏ قعدة عام .)١75١‏ 


٠ )١ق( )١(‏ 8اك. 


وصل: المؤسسات العلمية 


وم شبهها التي استفادت من خزانته 





-١‏ دار الكتب المصرية: وقد صوّرت عددا من ذخائر المكتبة في 
حجة الحافظ الثانية » نذكر منها: 

- تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين مُحمّد بن عثمان الذهبي؛ 
صوّرت منه مُجلّده الفريد المحفوظ تحت رقم ١7171ك2»‏ وهو يبتدئ من 
زليه 00 :اسع جبيفة 2ط أولية) التجلد: قد طريفة ملشطها أن فى اذاز 
الكتب المصرية المكتبة الخديوية سابقًا نسكّة تامة من كتاب تاريخ الإسلام 
للإمام الحافظ المُؤرّخْ شمس الدّين مُحمّد بن عثمان الذّهبي رحمه الله 
تعالى» تحت رقم 57 تاريخ افي +8 تُجَلَد بين مخطرط أصارة ومَصَوّرءٍ 
وبقيت مدة زمنية هي من سنة 4١١‏ حتى سنة 450 » كانت ناقصة في 
ابو نه وه زراك الداره إلى انتسة الانام الخاضل اليا كه جيه البح 
الكثّاني الحسني رحمه الله تعالى حجته الثانية» فاقتنى نسكّة من التاريخ 
تُغطّي هذه الفعرة بالضّبط » وهذه النّْسكّة اليوم تحت رقم ١1١؟ك‏ في 
المكتبة الكتّانية المودعة في المكتبة الكتّانية» وقد سَمح لدار الكتب 


بتصوير نُسحَة فوتوغرافية منه» فتمّت نسحّة الدار بذلك. 


ا 


قال في مُذّكراته العلمية؟: «وصوّروا من عندي لد من «تاريخ 
الإمسلومللجافة اللعى) عليه من المدية الجسورة «وأضله نتن متنا 
عليه خطوط أئمة الزّيدية» والتّسكَة التي عندهم في عدة أسفار» تنقصها 
عشر سنوات» وجدوها في هذا التجلة ع قنتوها طررقا لكل نمك 
وإصدارها. 

- «الفلاحة النبطية» معربة في مُجلّد ضخمء وهي نادرة في الدّنياء 
كانت دار الكدن المعترية لي أن أوراقًا عنندها من الكسنات المتدذكور غو 
الكتاب كله» فصوّروا نُسحَّةٌ من هذه لما علموا بها©. قلتٌ: والأصل اليوم 
في المكتبة تحت رقم 7176ك. 

- وصوّرَت من عنده كتابي الحافظ المُحدّث العارف القطب 
القسطلاني في الحشيشة كما في مُذّكراته”» وهو كتاب «تكريم المعيشة 
بتحريم الحشيشة»» ونسخته فريدة في المكتبة تحت رقم 09 ك» ومعه 
ذيلها المُسمَّى ب«تتميم التكريم لما في الحشيش من التحريم»» وسيأتي 
التعريف بهما بعد. 

-١‏ ومن المكاتب التي استفادت من مكتبته » مكتبة صاحبه ومضيفه 
العلامة الفقيه الحرير أحمد بيك الحُسَيني المصري رحمه الله تعالى» فقد 
استنسخ منه كتاب «حصر الشارد في أسانيد مُحمّد عابد)» كما سبق بيانه 


.)١7؟١ق(‎ )١( 
.)١7١ مذكراته (ق‎ )١( 
.)١؟١؟قر(‎ )©( 


هع 


لج اي م ا 0 
قيس على مُدّ يُنسب لتعديل فخر سلا والمغرب أبي عبد الله مُحمّد العياشي 
فى القرن الحادي عشر» نقشَ عليه سندٌ مُنَّصلٌّ » وكنتٌ صحبته معي 

للمنترقء تأطليعه تن مصر لنت التي القهاب الخبد الكتيين :ةك 

ذلك في «التراتيب الإدارية)20. 

ورأيت عند بعض الكتبيين بمصر نسحّة من «لسان الحُجة البرهانية» 
لأخي الحافظ » وعليها خطه بالإهداء للعلامة السيّد أحمد بيك الحُسَيني. 
- مكتبة صاحب السّمو الأمير مُحمّد علي باشاء ولي عهد المملكة 
المصرية » فقد كتب لصاحبه الحافظ رسالة هذا نصّها(": 1 ستواي نيل 
الروضة » من حضرة صاحب السّمو الملكي الأكبر مُحمّد علي باشا وليّ 
عهد المملكة المصرية. 
بسم الله الرّحمن الرحيم؛ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشَّيخْ 
عبد الحي الكتثّاني » السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» عسى أن تكونوا في 
أحسن صِحَةِ وخير حال» وبعد: فقد كلفت في الرّبيع الماضي صاحب 

السّعادة فؤاد أباظة باشاء بأن يزور فضيلتكُم ويهديكم تحياتي وسّلامي» 

كما يُبلغكم بأني أبحثٌُ عن مخطوطاتٍ مغربيّة جميلة» وذلك لأنه يوجد 

بمتحفي الخاص مجموعة كبيرة من الخُطوط الفارسية والثركية» وينقص 
مجموعتي خطوطٌ مغربيّةٌ ممتازةٌ» فإذا وُجد ضمن مكتبتكم القيّمة بعض 


0 (1/؟ظلة). 
)١(‏ من مجموعة رسائل واردة على الإمام في مكتبة خاصة. 


5 


المخطوطات المرغوب الاستغناء عنها» فأرجو إبلاغى عن وصفهاء والثمن 
الذي تُقدّرونه لهاء مع العلم بأني لا أشترطٌ أن تكون هذه المخطوطات 
ذاك"فبية آنية ارتخلسة ويل العرعن عو ين الخط وان عون ري 

وإنيى شاكدٌ مُقدَّما لكم» كما أهديكم أحسن التحيات والسّلام. " 
المحرم سنة ١9 /١717١‏ أكتوبر سنة .0١46٠‏ 

2 َ ِ ع 

تم كتب له رسالةً أخرى بعد أن وجّه له الإمام ما طلب هذا نصّها!©: 
«سراي منيل الروضة. بسم الله الرّحمن الرحيم» حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الجليل السيّد عبد الحى الكّانى . 

السّلامِ عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: وصلتنا الكتب التي 

و 8 

أرسلتموها لناء» فنشكركم جزيل الشكر» وقد انتخبنا منها شرح المكودي 
العبّاسي على ألفية ابن مالك» إذ حاز إعجابنا لجمال خطّه؛ وأعدنا لكم 
الأربع كنب التي قد تكون ذات قيمة في مكتبتكم » حيتُ إِنّي كنت أقصد 
مخطوطاتٍ جميلة بالخط المغربي» لتكون بجانب مجموعة أنواع الخطوط 
العربية والفارسية الموجودة في متحفي » وإني أشكركم على اهتمامكم بنية 
إجابة طلبىي . 

وفي الختام أطلبٌ من الله أن يُمتَّعكُم بكامل الصّحة والعافية. ١١‏ 
ربيع الثاني ١9/١1/٠١‏ يناير .)2١40١‏ ثم توقيعه. 





)١(‏ من مجموعة رسائل واردة على الإمام في مكتبة أحد أحفاده. 


لا 


سبد ل لتم 


عزيز! معترة ماعب إبممسد لمرسناذ وكير لسبيرصطى إلى 

لملا ١م‏ إمضايرة و معز ل سول الله ٠‏ اماصيرء فصر 
ومدق مظاك الموريى خ 0 0 لام , م 
نا اعورم سدم بمسامم _بطلى ٠‏ مال لاقي مسري عه 
والعا فيه 2 ١‏ طال ال مها وى مض إلعرلطمرد البرك * 

الي ارسل تل ما للسكره دنم ,لس الماسم؛ ناف تال 


ل اننال لما لبس ! ها مبهر لي رلوم 


0 سال ساسا ٠‏ يل لسع مع وشيرى ٠‏ رمه 16 لاطا 


لعن نيا نان ال 0 جيل لمرصوره مسي 


هه 
وإسعن مط دئمة إلى ورماع © ! 
مرا ١‏ سم لبرولسم 
- عمها ”> 20 


)» عم 1 


لني 





ليحك 


مغرو سا علس الك الاي برعل مشا 
دلو فك الصة 


مسسالوايضيم 
مغر صاعب الرَصْيلَ انسار م عبرالمى اللنافى . 
اسهزم علي ررمة ابد ري انه , حسى ددم لل ثرا فى أمسرصع خم رمال ع 
رس ؛ تمر لت لربيع الماضى صاميا لمارة لاداياظه يامًا بأنفا 
زد سبلت يررك تيا رسلا كا لئام بأ ابحم عد مخطويلآمرسة ملية» 


رذ نك دأ يرم سخ إلىام كبر ةكس الفطرط الفارسي رارك » وهم رعق 
ارط من رب سا » فإزار م سن ملبركر الوه بوم ا لخطوطات الرعؤباررستنار 
عه فأرصر [بمدئى عل وصر] رالضء ‏ لزى تمر ونه ليا. 
مع العام بأنن لداسش يطل أد مكو هزه لمطوطات زات تبه أيه أرعلي « بل لرْصه 
فرضن الذي رايم يلزن متريس] 
داف شاك ممريآ ك كا تربك أمس الجحيات وملام نا 


لك ل 
٠‏ الور منكقد 





6.4 


- مؤسسة علال الفاسي بالرباط » ففي (فهرس الموجز لمخطوطات 
مؤسسة علال الفاسي)'" ذكرٌ كتاب صوّره صاحب المكتبة علال الفاسي 
من خزانة شيخه وعُمدته الحافظ الكتّاني » والغالبٌ على الظنّ أنه ممّا صوّره 
بعد استقرارها بالرياط. 
وصل: في من استفاد منها بعد وفاة صاحبها 

وقد استفاد من المكتبة الكتّانية عددٌ من الأعلام والباحثين 
والمُحقّقين » إما بزيارتها بعد استقرارها بمكتبة الرٌباط العامة» أو بنقل ما 
ذكره الحافظ من نوادر خزانته في كتبه» وهو شي ينل عن الحصر» ويعسر 
ضبطه وعدّه» ولكتّني أشير إلى بعض البعض اختصارًا وتمثيلاً فقط. 

-١‏ الأستاذ السّفير الأديبٌ خير الدين الزركلي» وقد كانت المكتبة 
من أحفل المكتبات التي استفاد منها في طبعات كتابه (الأعلام) المُتعدّدة» 
ويمكن تقسيم استفاداته من المكتبة بحسب التتبع إلى أنواع فمنها: 

3 نقله من حواشي وطرر الحافظ على كتب خزانته » وهذا كثيرٌ سبق 
التمثيل له. 

- تصويره لنماذج خطوط المترجمين» وهو كثيرء وسيأتي ذكر فهرس 
منتخب له من المكتبة الكتانية. 

- ذكره لما رآه من الكتب في الخزانة أثناء تراجم الأعلام» وهذا 
كثيد » ينظر مشلا ترجمة إبراهيم الرياحي”. 


(7/5061). 
(؟) (95/3:). 


- اعتماده في التّقل على التراجم التي كتبها الحافظ »أول النسخ 
الخطية وهذا كثيرٌء سبق أن ذكرنا كنموذج منه ترجمة النّسابة السيّد 
عبد الكبير بن هاشم الكتّاني . 

؟- وممن زار المكتبة بعد استقرارها بالمكتبة الوطنية بالرباط 
الأستاذ الأديب المُؤرّحَ حمد الجاسر»ء وقد أرّخْ لزيارته للمكتبة في كتابه 
«رحلات حمد الجاسر)9". 

وأمًا من استفاد من المكتبة من خلال ما ذكره الحافظ في كتبهء 
وبالخصوص منها «فهرس المّهارس والأثبات»» و«التراتيب الإدارية»» فهما 
أشهر كنابين له وقد طبعا وانفشرًا في حياته+ فهم جماعات تخطوهم 
الحصر من كُلَّ بلدٍ ومصرء أكتفي بذكر واحدٍ منهم اختصارّاء ألا وهو 
الأستاذ العلامة اللغوي أبو محفوظ الكريم المعصومي الهندي» في كتابه 
«بحوث وتنبيهات)”" » فقد ترجم فيه للحافظ السيّد مُحمّد مُرتفّى الزَّبِيدي 
ترجمة حافلة» كان من روافله فيها الحافظ السيّد الكتّاني في «فهرس 
المهارس»» وما أشار إليه الحافظ الكثّاني من مُصتّفات خدينه الحافظ 
الرّبيدي» وألمح إلى وجودها عنده» فقد نقله العلامة المَعصومي مُعرّفًا 
متو هأ يهاه 
وصل: المُستعيرون للكتب والنوادر من خزانته بلطيف الأشعار. 

-١‏ العلامة القاضي التنّوازلي الأديب السيّد أحمد بن المامون 
البلغيثي » فقد وَقفثٌ في كناشة ولد الحافظ العلامة القاضي الأديب الشهيد 


. فما بعدهاء طبعة دار اليمامة الرياض‎ )08/1( )١( 
(؟) (1/ه*؟-هو؟).‎ 


أمهة 
السيّد عبد الأحد الكتثّانى» على ثلاثة أبيات لشيخه القاضى البلغيشى؛ 
وجواب السيّد عبد الأحد عنهما بأمر والده؛ وهذا نصّه من كناشته رقم 
١‏ » وقد ضممتها تامة فى كتابى عنه. 
ثم وَقفتٌ على البطاقة التي وجّهها القاضي البلغيئي بخطُّه للحافظ 
هذا :ياك العحمد للد تح وبناما 
كاتبتكم يا كرام الحيٌ مرتجيًا من روضكم ثمرات الأنس أجنيها 
جودو بها يا ذَوِي المَضْل عَارِيَةَ وحكمها الرذ بعد نظرة فيها 
لا زال ربعكم للعلم منتجعما وللفضائل طرًا عند راجيها 


كليم 
عيدو سلرملر 


كاتتيا لعو ريل 


© ملم 


رروض ياف امنيا 


جود وإ روا راة وإلدكا إعا رن 
رحب 27 يعر صما 


بزلل ريعكر العإستيعه 
رامس 
لم 


لعمرر د بكر 


- 





وفي الكنّاشة المذكورة للقاضي سيدي عبد الأحد رحمه الله قصيدة 
أخزف لقح العاؤة احتدريق النائوة الللنس نيه من العافل كي 
وجوابٌ القاضي عبد الأحد عنهاء وهذا نصّها: 

الحمدٌ لله: في يوم الخميس خامس عشر جمادى الثانية عام ١564‏ 
وج شيخنا العلامة الفقيه الدراكة الأديب الشريف أبو العباس أحمد بن 
المامون البلغيئي لسيدنا ومولانا ولي النعمة الشيخ الإمام علم الحفاظ 
والمحدثين وشيخ النقاد المطلعين غرة الزمان ونادرة الكون الأستاذ مولانا 
الوالد أبي الإسعاد عبد الحي متعني الله بنعمة وجوده آمين يهذه الأبيات 
يطلب منه إعارته بعض الكتب من نفائس مكتبته 

صباحك يابن الأَمْصَلِينَ سعيدٌ وَعُمْرُكَ فِي حير يَمَجْدٍ مَدِيدٌ 
فد ملام عَاطِرٍ الَشْرٍ يَرْقّهُ عَنْ عَم نك بَرِيِهُ 
مَجِد لي بإزْسَال الذي كذ ولق مِنّ الكثب إِنَّ الكُنْبَ قصدٌ سديدٌ 
وزدلي لسن العَرْبٍ ين زهنا بنية فيا ركيت فيد 
فلا زلت قصد العلوم ومن وفي المجد خلفت لديك قصود 

اه وجواب القاضي الأديب السيد عبد الأحد عنها ضمنتها كتابي عنه 


سر الله طباعته . 


20 5 ا مر ل لاةاري رادل 
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؟- العلامةٌ الأديبُ القاضي الفقيه التّوازلي سيدي العئّاس بن إبراهيم 
المُرّاكُشِي ؛ صاحب «الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام»: 
كتب بخطّه على ظهر معجم الإمام الحافظ السيّد مُحمّد مُرتهَى الزّبِيدِي 
الْحُسَيْنِي رحمه الله تعالى(": «الحمدٌ لله وحدهء لكاتبه عباس بن إبراهيم 
المُرّاكَشي أمنه الله يوم الفزع الأكبر في العشر الأوسط من محرم عام 
14 


و 0 1 3 


معجم بيخ مُرتضى وَاقضِقَ الصنع مُرتضًا 
كان تجار دري شي كر كك وهنا 
تعكنن لاحي اتخجماة تككز الدقشما 
تربه التعفر :قد أقهنا 
ذاه قحتية تحقكق. تون غلم قد أؤمسقنا 
قحك الله مسشيية " :وحياة شيجر القنها 

وقال مُستعيرًا من الإمام الحافظ السيّد رضي الله عنه «التجم الثاقب» 
لابن صعدء و«الروضة المقصودة» لأبي الربيع الحوات» كما في كناشة 
الحافظ 0): 


تر عنم لأ رلك الإنقافتا شَمْسٌ فَضْلٍ قد أَشْرَّقَتْ إِشْرَاقًا 


)١(‏ (ق؟) نسخة الخزانة الملكية بمراكش رقم ل17/8171. 
(؟) (ق::؟) -(ق08). 


7 2 1 )) سه 0 04 0 اه #»رهربث و رهج 2 
إننى مذ ضمكت للوَّرْدٍ مِنْ نجم ابن صعدٍ فلا يكن إخفاقا 


وَكَدًَا الرَؤْصَةٌ التي قَذْ أَنلّتْ يبي سوتة كَأسَادِمَاَا 
مغل تَحْقِيقِك الكَفيل بِجَمْع تَمْلٍ مَاقَاء اله يْلْتَ السّبَانا 
عل تاشر يو الكاس يلم مُلاهُ سَادَة القَوْم طِيِكُمْ أَخْلانًا 

وَدَّت نفسي أن طالعت تآليفك كلها واحد بعد واحد» فلقد اشتملت 
على تصحيح الصّحيح » وإبطال الفاسدء واقتناص السّواردء وفرائد 
الفوائد». اه من خطه نفع الله به ونفعه سنة 175. 


العلامة الأديبٌ الثائر سيدي الطايع بن إدريس القادري7" رحمه 
الله قال "شتير منه #طبعات الشائفية الكبيرى» للسّبكي» كما في كناشة 
السيّدة” ومن خطه الشّريف نقلتٌ: «كتب إلي الشّريف الأديب أوحد شعراء 
المصرء الفقيه سيدي الطايع بن إدريس القادري الحسني الفاسي» يستعير 
مني طبقات السّبكي»). 
قلتٌّ: وقد ذكرت هذه الأبيات في «مطالع الأفراح والتهاني)7 
إِنَى أَوْحَدٍ الحْفَاظٍ مُسْيد عَصْرِهِ وَعَالِمه المَمرُوف بِالمَضْلٍ وَالنَمْكِ 
إلى السيّدٍ اجاح وَالأَنْجَبٍ الي له مَنصِبٌ في المَجدٍ يَْلُو عَلَى املك 


2)٠١١ص( تنظر ترجمته في وفيات الإمام الحافظ من جمعي » وسل النصال‎ )١( 
وإتحاف المطالع (؟595/1).‎ 


(6) (ص114) بتحقيقي. 


حجري ادس و طاو 
وَل حَاضَ حلف الود يمر صَجَابَة 
وَلاَ طَرقت فِي الدَّيرٍ وجبّة صَارحْ 
ول عسزة الله مدخن كبافر 
عَلَى أَنَّهُ فيك عَلَى الْعَخْرٍ أسست 
وَحي عَزِيزٍ صَرَّفَ الله فَدِرَه 
وَأَوجَبَ فيكقا ليه وَوِدَادَهُ 
كما تحكاتاة فعا لكر عقدها 
ون انيت الس بكي انا 
فَِصَرَفْ لَهَارُوحَ العَبيدٍ د إعَارَة 


فلآ زِلُت في عِرٌ مييع وَجِلَّةٍ 


كرك أؤعارًا تغط على الشرك 


تقَادْمَهُ عوج لبِعَادٍ ان القنْك 
وَألتكا يب الأفباز :يتنا سك 
لقره برس ادر في النشلك 
دَعَايِمُه الشّْمّ الممنعة السّمْكِ 
وَطَهَّرَهُ قدمًا بِنَ الرَّجْس وَالإِفْكِ 
وَمَنْ حَادَ عَنْ مِنْهَاجِهِ جَاءَ بالشّرْكُ 


ا ود لان زو و حا براه 
وَمِنْ أَيْنَ لي أسْتَوْعِبَ الوّصف إذا يحكي 


إِلَى طَبَمَاتٍ الْحَافِظٍ الجهْبِذٍ السُبِكِي 


كَذَّلِكَ كَئْ تسْفِى الفُوّاد مِنَ الضَّنْكِ 
مِنَ الصّوْنِ تهنى خُلةَ البذر فى الحَلْكِ 


باب في ذكر بعض الكتب التي طبعت عنها 


في حياة صاحبها رحمه الله تعالى 





فمن تلك الكتب: 


-١‏ «البيان المُعرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب» لأبي العبّاس 
ابن عنذازي المرّاكفي) الج العاقق نضسزه الأسنناة المستشرق ليمي 
بروفنصال”" » يقول في مقدّمة تحقيقه له'”: «وهذا الجّزء الذي اعتنينا 
بإخراجه عثرنا على نُسحَةٍ منه في خزانة صديقنا الفقيه العلامة المُحدَّثْ 
الشّريف السيّد مُحمّد عبد الحيّ بن عبد الكبير الكثّاني؛ بمدينة فاس 
المحروسة: بط عتيق جدَّاء طرأ على جميع أوراقها بعض الَّلاشيء ولم 


)١(‏ ولد سنة ١8454‏ وتوفي سنة 21407 تنظر ترجمته في: موسوعة المستشرقين 
للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص0١577-57)»‏ وكتاب المُستشرقون للدكتور 
نجيب العقيقي (7817-1175/1)» وفيه قائمة بكل أعماله ومقالاته» ولقد أخبرني 
شيخنا السيد عبد الرحمن أنه كان كثير التدخين » وأنه كان يطلب منه بطر خفي 
الخروج لمحل مفتوح للتّدخين» لأنّ الحافظ لم يكن يسمح بالتدخين في 
مجلسه» فكان يخرج ليُدحٌن ويعود» وقد وضع عطرًا ومضّغ عِلكَا ليُزيل رائحة 
الدخان . 

(؟) الورقة الثانية من مقدمته» وهي غير مرقمة» طبع في بولس كتتر الكتبي بباريز سنة 
19. 


ه٠‎ 


يذكر فيها اسم الناسخ » ولا تاريخ الّسكّة» فمكتنا منها السيّد المَذكور» 
عامله الله بوافر الثناء» وجزيل الأجور». 

؟- كتاب «صلة الصلة» للحافظ ابن الزّبير الغرناطي الأندلسي » نشّره 
الأستاذ ليفي بروفنصال» وطبعه بالرباط سنة /1419م» ضِمنّ مطبوعات 
معهد العلوم العُلِيا المغربية » وعلى واجهة غلافه ما نصّه: «أصدره مُعتمدًا 
على الأصل المخطوط المّحفوظ بخزانة العالم الكبير السيّد مُحمّد 
عبد الحي بن عبد الكبير الكّاني الإدريسي بفاس». 

وقد قال في مقدمته”" بعد ذكر أن الأسقاذيق العلامة مُحمّد بن أبى 
شعن تشع و النانتي اللري د يدل قن عنز ا على تكدانة نان 
«التكملة» للإمام الحافظ ابن الأبارء في الخزانة الكتّانية” فقال: (... فى 
مكتبة خاصّةٍ بمدينة فاس» بل في كنز كل درة؛ وذخيرة العلم المقوبوء 
أعني خزانة الأستاذ الكبير السيّد مُحمّد عبد الحي الكتّاني؛ من أشرف 
ساكني الحضرة الإدريسية» وأفخر أبنائهاء ففي مكتبته نفسها عفرت أنا 
بعدهّما على الأصل الذي أصدره هنا اليوم» فليؤذن لي قبل أن أشير على 
القارئ بجامع هذا الأصل وبمجموعهء أن أقدّم في طيٌ هذه الأسطر شكري 
الجزيل» وثنائي العطر» إلى الصّديق الأحبٌ الذي تفضل بتمكيني من 
الشّسكّة ومن نشرها في جُزء من أجزاء مجموعة المطبوعات العربية...». 


٠1911 (صب) و(صج) طبعة الرباط‎ )١( 

(؟) واعجب للأستاذ عبد السّلام بن سودة في كتابه دليل المؤرخ (ص77١)‏ من 
قوله: «اثم وُقِفٌ - بالبناء للمجهول - على الطرف الأول»؛ وهذ! الواقف معلوم , 
وهو شيخه الإمام الحافظ » وسيأتي مزيد لهذا الخبر. 


ه١١‎ 


قلتٌ: وأصل المكتبة اليوم في المكتبة الوطنية تحت رقم ١4"اك.‏ 

وهنا لا بُدَّ من سياق خبر مُهِمٌ جدّاء وجدته ولله الحمد مُقيَّدا في 
مُدَكّرات الإمام الحافظ © وهو نص مُفِيدٌ للغاية» يكشف جوانب من 
الإشاعات المغرضة» التي أطلقها حسدة هذا الإمام الكبير» فأنقل هذا 
التّضّ التّفيس بطوله» وما رأيتّه بحاجةٍ إلى تعليقي أو إيضّاح علّقتُ عليه في 
هامش النّص . 

قال جدد الله عليه الرحمات» ورفعه إلى عالي الدرجات: اومن 
الغريب ولا غريب في هذا الرقكة أنه ادغ لنعمن هلم الدخنوت1؟ شين 
أغرار» لهم ضغائنٌ جاهلية» من تلاميذي وتلاميذ تلاميذيء فانّخَذوا 
المكتبة تنا للقن واللمو» واللكدها ارين منها" .رمك كدت فديما ظفرتٌ 
بأوراقٍ قديمة تتصّمّنت تراجم لأتدلضي لم أعرفه”" إذ ذاك» فرآها عندي 
الأستاذ ليفي بروفنصال» فعجب لهاء وأصدرها تحت عنوان #تكملة 
الصلة»» فبيئما هؤلاء الشّبان يفحصونء إذ ظفروا بورقات من ذلك الخَّطء 


.)أ/5٠0ق(‎ )١( 

)١(‏ يعني دشوت مكتبة القرويين. 

() وقد استعملوا في أغراض دنيئة كمحاربة أهل الله والعلماء الصالحين؛ ثم مكن 
لهم في محاربة أهل الدين والصّالحين ومحاولة استئصال الدين والثوابت الدينية 
في المغرب فكان ما كان والأمر لله يفعل ما يشاء. 

(2) أحال لهذا الكتاب الإمام الحافظ في كتابه: التراتيب الإدارية (700/17) طبعة 
مكتبة شيخنا نظام يعقوبي » دون تعيين منه لمؤلفه. 


؟ ١ه‏ 


فكلترا الكانوني الآسفي”" ينشر في صحيفة”") 


انين غيروا على بدك الاب 
الذي نُشر سابقًاء وهذا أن من لا يرعويء لأنَ رب ناسخ ينسح من 
الكتاب الونعم عية + أقلةاوكرن هلد الأوراق رتسكد أحترفى» علي 
أنه ئيس على أي ورقة التحبيس منهماء وقد رأيت مرَّة نُسكّة من «الشفا» 
بالدار البيضاء”” » عند إنسان فيها أنه انتسخها فلان» وهى النّسحّة السابعة 
عشرء ثم وجدثٌ نُسحَةً أخرى من «الشفا» بذلك الخط بعونس محبسة في 
العبدلية » وفى آخرها أن هذه النّسحَّة هى النيف والأربعون أو أكثر مما 
نسخ » ألا تكون هذه الأوراق من نُسحَةِ والأخرى من أخرى؟ وبعد ذلك 
استفدت أن الرجل المّذكور بعينه نسخ من «الشفا») نحو ستين نُسحَّةء وكل 
و0 . ّ . 5 وو 1 

سه فى جد وجيدي عبد قاذ الفابي كان لفتحن مين ضح # ميخ 
البخاري» 3 واعبسلم؟ 2 و«دلائل الخيرات»ء, ولذلك تعدّدت الس 
اللترعودة له تن لاني والصويرة وباريز» ومكتبة ضريح انشغ أبي 


)١(‏ هو من تلاميذ الحافظ وخريجي مدرسته» وانظر ما سبق في فصل الكتب التي 
كتبت في المكتبة بإشراف الحافظ وتوجيهه. 

(؟) مجلة المغرب العدد الثامن» ودليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة المري 
(ص188١)‏ ط دار الفكرء وهو ممَّن ردد هذه الأكذوبة مع تحققه من كونها كذيًا 
صَرَّاحَاء إذ المختلس لكتب الوقف - وحاشا الإمام من ذلك - لا يأخذ نصف 
الكتاب ويبقي النصف الآخرء فحيث كان الوقت وقت فوضى واستبدادء على 
حدٌ تعبير السُودِي » فكان بإمكان الآخذ أخذ المجلدين ممّاء ثم إن المختلس 
والسارق لا يفتح خزائنه للمستفيدين» ولا يعطي الكتاب لمن ينشره»؛ إن كان 
اختلسه هذا من جهة العقل والمنطق» إلا أن الحسد قتال؛ والحسود لا يسود. 

() انظر كتاب «المدخل إلى كتاب الشفا» للحافظ وتعليقي عليه (ص4١5).‏ 


اه 


يعزى » والمكتبة الحمزاوية في تافيلالت » فهل نقول إَ هذه النُسخ سّرقت 
تايح نبجب أن سد ردوها امن هالكيهاء لأتمنابخط عدي كان يبينهنا 
ليتعيش ...») اه دصي 

*- نسب قريش» لعبد الله بن مصعب الزبيري» نشره المستشرق 
الأستاذ ليفي بروفنصال بمكتبة دار المعارف بالقاهرة» وقال في مقدمته ما 
تكدا"؟ 4 قار من الجفيد أن م للقارئ في إيجاز الظّرف الشعد الذي 
أتاح لي أن أنشّر هذا الكتاب الثّمِين الخطير» فقد مُقِدَثْ نسخه في الشرق 
الأسلامي مع أن الت فى ريولةة فقون ,ام 447 رحلت إلى المغرب» 
وأسعدنت بأن أهدّم ينطب الشيدت الكزيى :الخال الك اليجداعيا الكن 
الكّاني » في منزله الرّحب بفاس » نُسحّة من «اجمهرة أنساب العرب» لابن 
حزمء الذي انتهيثٌ من نشره قُبيل ذلك بالقاهرة في المجموعة الثمينة؛ 
لذخائر العرب » وقد سبق لي أن كتبت هرارًا عن التَّرَحِيبٍ الجَميل والصّدر 
الرحب » اللدّين ما فتئ يلقاني بهما هذا العالم الكبير الشَّيحْ عبد الحيّ 
خلال ثلاثين عامّاء إذ يفتح لي أبواب خزانته التَّادرة» أستفيد منها كما 
أريد» ولكنه في هذه المرة أخذ هو نفسه من أحد رفوف مكتبته نسحة 
مخطوطة » وقدَّمها إليّ قائلاً: هذه نُسحَةٌ ثمينةٌ لكتاب في الأنساب» نادرةٌ 
جدًّاء وهامّةٌ جدَّاء فهي من أقدم آثار الأدب التاريخي العربي» فإذا نشرتها 
خدمتنا بهاء وكانت هذه النْسحَّة كتاب نسب قريش لمصعب الزبيري. 


() (ص؟8١).‏ 
(؟) يقابله بالتاريخ الهجري سنة 1759. 
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وبعدٌ شهور انقضت بدأتٌ خلالها بتهيئة النّصّء سنحت لي الفرصة 
بأن عل عن جره الكتاب لصديقي وزميلي المَشهور الدّكتور طه حسين 
- وهو إذ ذاك وزير المعارف العمومية في الديار المصرية - فأبدى فورًا 
إلحاحه الودي في نشره؛ وطلب أن ينشر الكتاب في مَجموعة ذخائر 
الَرب» وهكذا أتبح لي أن أَلبّي رغبته من غير تأخير» كما أَلبّي رغبة الَّيخْ 
الكمّاني » فليتفضَّلا بن يجدا في هذه السّطور أسمى عبارات المّودة والشّكر 
الجزيل. ا.ل.ب)». 

وقال قبل ذلك في وصف الأصل المُعتمد في تحقيقه تحقيقه للكتاب() 
واتتفنت أساننا لودة الطدعة 39 22# 
مكتبة الشَّريف مُحمّد عبد الحي الكتّاني بفاس » وليس في المخطوط ذكرٌ 
لناسخ امناو المت ور صديك بو اودلو ازوف ل ات 
القرن السّابع عشر للميلاد». 

قلتٌ: ولعلَّ الأصلّ بقي في مكتبة مُحققه» فقد طال بحثي عنه في 
المكتبة الكتّانية فلم أجده» وسيأتي نماذج من الكتب التي أعارها الحافظ 
للأستاذ ليفي بروفتصال» وبقيت عنده . 

؛ - ااصفة جزيرة الأندلس») منتخبة من كتتاب «الروض المعطار في 
خبر الأقطار)» وقد اعتمد فيها على نُسحَةٍ من مكتبة الحافظ » قال في 


مقدمة عنايته نين" :«اك) ته لاو بغير تاريخ » فيها أَوّل نصفي 


)١(‏ (ص94). 


(١؟)‏ (صت) من مقدمة تحقيقه . 
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الكتاب » وهي محفوظةٌ بعاصمة فاس» في خزانة الشَّريف المُحدِّث السيّد 
مُحمّد عبد الحىّ بن عبد الكبير الكتّاني الإدريسي). 

فيه اك هنا |نن تراك كل بهذا اللتسكرق ااانه مين 
الإمام الحافظ السيّد مُحمّد عبد الحيّ الكثّاني رحمه الله دون ما سبق» 
فنقول: 

- كتابه «مؤرخو الشّرفاءة وهو في الأصل رسالته للدكتوراه؛ اعتمد 
فيه في كثير من التَّرَاجِم على معلوماتٍ ومُشافاهات الحافظ له» انظر النّصَ 
العربي منه (ص77) حيث نقل من كتابه «تاريخ القرويين») و(ص١4)‏ حيث 
ذكر كتاب «الدرر المُرضّعة)» فذكر أنّه مخطوطً بمكتبة السيّد وفي 
(ص4 5 7) نقل منه معلوماتٍ في ترجمة عبد الكبير الفاسي» ولم يرد ذكر 
هذا المّوطن في فهرس الأعلام الذي ورد بآخر التّرجمة العربية» وفي 
(ص57؟7) حيث ذكر كتاب الحافظ «كوكب المّجد الشّاري») وعرّف به 
ولم يرد هذا الموطن في الفهرس المَذكور أيضًا. 

ومن مآسي المكتبة وفجائعها في سبيل خدمة العلم وأهله؛ الكتب 
التي بقيت عارية عند الأستاذ ليفي بروفنصال إلى أن توفي؛ وهذا اليد 
يُصوّر بعضّ المكاره التي تعرّضّت لها المُكتبة وصاحبها في سبيل نشر 
العلم والمعرفة وبذلها للقراءء وذلك أنَّ صاحب الخزانة أعار للمُستشرق 
المَذكور كتاب «نظم الجمان لترتيب ما سَلف من أخبار الزمان» للإمام أبي 
مُحمّد الحسّن بن الحافظ الناقد علي بن مُحمّد بن عبد الملك ابن القطان 
المُرّاكُشي » بقصد أن ينشره ويطبعّه» فبقي عنده في مكتبته إلى أن وافته 
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المَنيّهُ» ثم آل قسمٌ كبيدٌ من مكتبته بالشّراء إلى معهد الدّراسات الإسلامية 
في مَدريد» وعن هذه التْسحَة نشّرها الدُكتور محمود علي مكي”" ؛ وهذه 
السك تقع في 61 ورقة فقط» ومع ذلك فقد اشتراها بأربعين ريالاًء من 
مُرّاكش سنة 187 انظر مُقدّمة محقّق الكتاب الدُكتور محمود علي مكّي » 
ل ا الكتاب من جُملة ما ضَاع ؛ ولعلّ 
لهذا المثال الواحد أمغلةٌ أخرى” "» لكن الذي وَقفتٌ عليه منها هو هذاء 
انظ إلى لله الى اللشفية والكشصة القرية قدي كدي 
وأخلاقٌ نبويّةٌ » ورثها من آبائه عن آبائه إلى جدّه سيّد الؤُجودء ومنبع 
الفيض والجودء يك » كم تعرّضت للضّرر في سبيل نفع الغير وإشاعة 
العلم . 

ثم وَقَفتَ على كتاب آخر على الصّفة المَذكورة » وهو كتاب «الدوحة 
المشتبكة في ضوابط دار السّكة»؛ وقد تحدَّث عنه في كتابه «التراتيب 
الإدارية)0) فقال: «في مكتبتنا كتابٌ نادر الوجودء اسمه: «الدوحة 


)١(‏ طبع بتحقيقه مرّتين» الأولى بتطوان بالمطبعة المهدية سنة 21474 والثانية بدار 
الغرب الإسلامي سنة ١144٠‏ وعليها الإحالة هنا. 

(؟) (ص١5ه-0.6).‏ 

(") لما وصلتٌ لهذا المحلّ حدثتنى ني نفسي بزيارة مدريد؛ والاطلاع على ما اقتناه 
المعهد المَذكور من مكتبة المستشرق بروفنصال فكان أن عنحزت تذكرة الذهات 
يوم /ا ماي سنة »7١١5‏ وزّرت المعهد ذ في ثالث يوم من وصولي » وبعد الوصول 
للمعهد المصري أخبرتني المسؤولة أنَّ المكتبة مُْلقَة» وأنه لا بد من طلب موعدٍ 
مُسبق للاطلاع عليه؛ وهو ما أنا عازمٌ على فعله في أقرب فرصة إن شاء الله 

(:) (718/1) ط مكتبة شيخنا نظام يعقوبي الخاصة البحرين. 
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الُمشتبكة فى ضوابط دار السكة»ء لم أكن أعرف مؤلّفه» حتى ظفرتٌ به في 
مجموعة بأبي الجعد» في دخولي لها الثاني عام 2181 بخّط ابن أبي 
القاسم الرّباطي شارح العمل» فإذا هو الإمام أبو الحسن علي بن يوسف 
الحكيم» ورثَّه على أبواب». ثم آل إلى نفس المكتبة ضمن تركة 
الجدرم يروففصال» وعن هذه النُسكّة الوحدة© تنشره الأسكاة 
2.١/14‏ 

وقد وردّت قائمة بأسماء الكتب التى استعارها من المكتبة آخر 
قهرمتها هداضم 

«عند ليفي بروفنصال «الجُمان في أخبار الزمان» في مُجلد ضخم في 
الرق»» وعنده كتاب «البلدان» للحميري»؛ وعنده جزء من «البيان 
المعرب». 

استعار مني في شوال عام 185١‏ ليفي بروفنصال مُجلد «ذيل الصلة» 
لابن الرُبير» خط أنداببي عتيق )» ايم الدوحة المشتبكة في ضوابط دار 
السكة» أن شك العدوونى :ل العلرةدونا ينها ذفيحيها الندرائن. 

ه- «صحيح الإمام البخاري» نُسحَّة ابن سعادة؛ وقد صوّرها الأستاذ 
ليفي بروفنصال » مع تصدير النّسحّة بكتاب نفيس للإمام الحافظ؛ اسمه: 


- 0 
«التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة») ) وفي اخرها تصدير وتعريف 


ع و ع 0 
)١(‏ للكتاب أربع تسخ أخرى بالخزانة الحَسنيّة هي ذات الأرقام (413)» 
و(4؟١١١)ء‏ و(15/ا"1١).‏ 
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باللغة الفرنساوية» وقد قال الحافظ فى مُذّكّراته”": «فبقيت هى بالمكتبة 
العليا بالرُباط» وكنت أنا الذي اكتشفتٌ وجودها بها هناك » وسعيت في 

2< يح ١‏ 
طبع مُجلد منها بالفوتغراف ...)اه » وفعلا طبع بإشراف الحافظ وتوجيهه 
سنة /1911م. 

وقال في كتابه: «التنوبه والإشادة)”: «وقد كنت أعظم ساع في ذلك 
ومنشط لعمله تقبل الله) . 

قال العلامة مُحمّد العربي العزوزي في «إتحاف ذوي العناية)””" 
بلغني أن الشّيخ مولانا عبد الحيّ الكثّاني» سعى في طبعهاء وطبعت في 
باريس بالتّصوير الفوتغرافي؛ وصنع لها مُقدّمة في التّعريف بالتّسحَّة والتّنويه 
بهاء فجزاه الله خيرًا. 

وبهذا نختم الحديث عن علائق الأستاذ ليفي بروفينصال بالإمام 
والمكتبة » والمجال يتسع لأكثر من هذا. 

ونعود للحديث عن الكتب التي نشرت عن أصول المكتبة في حياة 
صاحبها فنقول: 

ا المين» 00 سلياة الخطابي » نشره العلامة 

ااه امراف ع 5-8 

قال فيٍ ا دي دكي لقي اللكردة الذي كته 
عليه “: «و اد فيه جزآن» تفضل بإرساله إلينا إعارة العلامة المفضال 


. (قلاه). (؟) (ص88- مركز نجيبويه)‎ )١( 
.)0١-و/1(‎ )8( (ص185-/1410).‎ )9( 
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حافظ العصر » وشيخنا بالإجازة الشَّحْ مُحمّد عبد الحي الكمّاني الفاسي» 
جزاه الله عن حُسن صنيعه أحسن الجزاء...)» ثُمّ وصف النّسحّة فذكر ما 
مُلخَّصّه أنها كُتبت بمدينة السّلام 441 » وأنّها تنقص من أوَّلها خطبة 
الكتاب إلا قليلاً من أواخرهاء وهذا الأصلٌ اليوم في المكتبة تحت رقم 
6 كء وسبق ما بينهما بين المُكاتبات والإفادات في فصل سابق؛ وهنا 
أثببت مقتطفات من وسنالة لالتحافظ للعلانة الطنّاخْ» وَقفتٌ عليها بخطّه 
بخصوص المعالم: 

(وقد عزمتٌ بحول الله على الحجّ في هذه السّنة وسأصل إن شاء 
الله لزيارتكم في حلب في طريقي إلى العراق والهند”"؛ فادع الله لنا 
بالتيسير . 

الشُسكَة التي عندكم من الخطابي الأصلية» أرجو إبقائها عندكم إلى 
ساعة كُتبي لكم عليهاء أو أحوزها يدًا بيد» لأثي أخاف أن لا تجدني هنا 
مع أهمّيتها تاريخيًا...» 

قلتٌ: وتاريخ المكتوب ١١‏ رمضان المعظم ١0٠١هء‏ وقد حَجَّ السيّد 
في هذه السّنة » ولقي صاحبه العلامة مُحمّد راغب الطباخ في طرابلس 
وبيروت» إلا أنه لم يحزها منه وقتّهاء بل بقيت عنده إلى أن عاد الحافظ 
للمّغرب » ثم وجّهها له الشَّيحْ راغب من حلب بالبريد» كما وَقفْثُ عليه في 
رسالة منه للحافظ » وهذا نص المقصود منه: احضرة سيدي الأستاذ العلامة 
حافظ العصر الشَّيخْ مُحمّد عبد الحي الكتّاني حفظه الله. السّلام عليكم 


)١(‏ لم تتم هذه الرحلة والأمنية للحافظ يسبب عدد من الصوارف. 


0 


ورحمة الله وبركاته» 1 فقد أرسلتٌ لحضرتكم قبل نحو شهر ونصف 
رزمة فيها الجّزء الرابع من معالم السنئن» والجزء المخطوط المّرسل من 
2 و 7 ا و م 

حضرتكم»... ورجوتُ سيّدي أن يفيدني وصول ذلك حالاًء ليطمئن 
اي 5 3 - ع2 

القلبٌ على الجزء المخطوط ء وإلى الآن لم أتلق من سيدي ذلك» فأرجو - 
وله الفضل - أن يُفيدني وصول هذه الرّزمة» وله مزيد الشكر). اه نص 
المقصود من الرسالة » وتاريخها في ١‏ جمادى الأولى سنة 1707. 
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تنبيه: ذكر الأستاذ كوركيس عواد في كتابه «أقدم المخطوطات العربية في 
العالم المكتوبة منذ صدر الإسلام حتى سنة 2206٠٠‏ » نسختين من «معالم 
السئن» )2 هما واحدة على التُحقيق؛ فالنّسحّة التي تُسخت في سنة 414 في 
شهر عضر”" (إرجن)ء » هي التي كتبها الإمام الطّرطوشي» كما نضّ على 
ذلك العلامة مُحمّد راغب الطباخ في مُقدّمة تشرته للمعاله” 
الأستاذ كوركيس ذكر نسكّة المكتبة» مع كونها على شرطه. 
فائدة مستملحة: قال العلامة عُمر بن الحسن الكتّاني في كتابه «مطالع 
الأفراح والتهانى» ما تضّهة): «قال المذكور - أي: العلامة مُحمّد راغب 
الطباخ - أيضًا في تعليقه على «معالم السئن») ج؛ ص7ه” ما نصّه: قلت 
فى ذيل الصّحيفة الثامنة من الجزء الأول: كتب لى شيحُنا بالإجازة حافظ 
المدررت اشح مسكد عبد التني الككاتن الفاسي أن هذه المُقدّمة التّفيسة 
شرحها الإمام الحافظ أبي طاهر السّلفي» ؛ لكن لم أطَلع عليه؛ ولا أعلم 
لاس امي ا اليا 
ويا بف اذل ل 0 


» وفات 


في مدرسة ديوبند (السند)ء وقد كتبت بواسطة شيخي عالم ديوبند ومُحدّئها 
ونزيل مكة الآنء أطلبٌ هذا الشَّرح» وسأرسله إليكم إذا وصّلني» وفقكم 
الله لنشر كتب السنة. 


.)؟١97ص(‎ )0( 

)١(‏ تصكّفت عنده إلى رمضان. 
(م) (ال/م). 

(5) (ص ١غ‏ 15-6 5) بعنايتي. 
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وفي غرة ربيع الأول سنة 170 وصلتني هذه الرّسالة بواسطة الوجيه 
المفضال الشَِّيخْ مُحمّد أفندي نصيف» عين أعيان جدة» وبعد تلاوتها لم 
أجدها شَرحًا للمُقدّمة» بل هي مقدمة حافلة للحافظ الموما إليه». إلخ 

فكتب عليها السيّد الأستاذ رضي الله تعالى عنه بالطّرة ما نصّه: ويل 
هو شرحٌ» ولكن لا كشروح المُتأخّرين ونسقهاء بل هو بنفس شُروح 
المُتقدّمين التي هي أشبه شيء بالتّعليقَ قديمًا منها بالشّرح أخيرًا عند 
المُتأخُرين» وليس الشَّرِحٌ هو أن يقول عقب كلام المتن» وأثره ومعناه؛ 
وشرح السّلفي هو ما ترى وتقرأ له» وكتب في القرن السَّادس بلسان أكابر 
حفاظ الأمة» وأعلام يُسنديهاء وعلى كلَّ حال فالحمد لله الذي كنت 
واسطةً وأنا بفاس في خبر هذه المُقدّمة إلى حلب » وفيها نشرت خبرها إلى 
مكة» ثُمّ كتب الساعي في مكة عنه تلميذنا الصنيع لأخبار الناشر بهذه 
المُقدّمة» والسّعي في جلبها من مكة ومن السّندء ثم نشرها أخيرًا في 
حلب . كتبه مُحمّد عبد الحي الكمّاني». 

ثم كتب عقبه مَا نَصّهُ بالحرف: «ثْمّ وجدتٌ الحافظ العراقي نقل عن 
هذا الشّرِح في «التُكت على علوم الحديث» لابن الصّلاح (ص42)» نشر 
الناشر حفظه الله قائلاً: العراقي في التُكت» كذا ذكره السَّلفي في شرح 
مقدمة الخطابي » ثم وجدثٌ الإمام البلْقِيني في كتابه «محاسن الاصطلاح) 
نقل في مبحث الحسن فقال: ذكره السّلفي في شرح مقدمة السّنن 
الخطالي 4 عد 

/ا- «المدخل إلى كتاب الإكليل» للإمام الحافظ أبي عبد الله 
مُحمّد بن عبد الله الحاكم ابن البيّعْ الَتَسَابُورِي » فقد طبعه العلامة مُحمّد 


077 


راغب التاخ بمطبعته العلمية سنة ١10ه/1977م2‏ فقد علي العلامة 
الطباخ في موطن من الكتاب”": «ولعدم ظهور العبارة كتبتها إلى شيخنا 
حافظ العصر الشَّيِخْ مُحمّد عبد الحي الكمّاني الفاسي » فكتب لنا التّقص عن 
نُسكَةٍ عندّه من هذا الكتاب» وكتب لنا أن كلمة "فوجدت" غير موجودة في 
نسخته » فزادهاء إذ لا تصح العبارة يد 
وفتسناه أن المنكدري المّذكور من الطبقة السّابعة على تقسيم الحاكم من 
الجرح » وحين وَهِم من القوم الذين سمعوا من شيوخ وأكثروا عنهم؛ ثُمّ 
عمدوا إلى أحاديث لم يسمعوها من أولئك فحدّثوا بها ولم يميزوا بين ما 
سمعوا وما لم يسمعواء وهكذا كان المُنكدري يتتبّع ما حدث به الأرتزاني؛ 
وينقله إلى درج عنده يتحدث به عن شيوخه» وإن لم يكن سمع ذلك منهم» 
اه. 

- «عارضة الأحوذي في شرح جامع الإمام الترمذي» للإمام 
الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي المعافري» ونسخته اليوم في المكتبة 
تحت رقم وتقع في 404 ورقة, وهي من بداية المُجلّد الشاني» 
والإند كنت يشل عل طرفت الورقة الأ ركو يه منه بقلم أحمرٌ: : (في ملك مُحمّد 
عبد الحي الكنّاني الحسني»» وقد تم طبعُه على عدّة تُسخ» منها أصلٌ 
الحافظ الذي وجّهه لناشريه بمصرء وقد أشار الحافظ في مُذّكٌراته إلى أنه 
بعت لهم أصل نسخته للديار المصرية لقيامهم بالنّصحيح عليهاء فتمّ ذلك» 
وهذه التّسحَّة تبتدئ من كتاب الديات إلى قبيل ختم الكتاب. 


.)١؟9؟ص(‎ )١( 
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ع« القع والأتعاح لعا اطتو رامدو نين ابة انز الصَّلاح» 
0 بن الحّسين العراقي» والناشر له هو العلأمة 
ليلذت الوتع تكد رافي الطباء تي ره الملمنة عابو 1ء 
واصغ معي إلى ما يقول في مُقدّمة تحقيقه للكتاب”": «وفي العام الماضي 
وهو عام ١59‏ أتحفني شيخي بالإجازة علامة الدّيار المغربية» وحافظ 
العصر ء ذو التصانيف الكثيرة المفيدة» الشَّبخُ عبد الحي الكمّاني الفاسي 
حفظه الله تعالى » وأدام به النفع » بكتابه «فهرس الفّهارس والأثبات2» فرأيته 
ذكر في الجزء الغاني منه (ص198١)‏ في ترجمة الحافظ العراقي أنَّ عنده 
تَسحَّةَ من شرحه علوم الحديث لابن الصلاح» وسمّاه «التكت)» - وهو 
يسمى بذلك » كما يسمى بالتقييد والإيضاح - وذكر أنَّ عليها خط المؤلف: 
فكَتبثُ إليه » فتفصَّلَ بإعارتهاء فوجدتها تُسحَةٌ نفيسة لا تقل نفاسة عن 
النْسكّة التي هي بح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؛ وهي بحطَ 
العلامة نور الدين التزواكن ودوهابها عط المؤلك رحمه الله تعالى» في ١9‏ 
موضعاء يذكر في هذه المواضع قراءة الشّبخْ نور الذين المذكور لهذا 
الكتاب عليه » وأحيانًا يذكر سماع غيره.. 

قلت .وق تقل من واقتى ل 
الغّالث عشرء وهو معرفة الشّاذة": ونقل من حواشيه عات اح لايع 
والغلاثون”” » وقد سبق الإلماع إلى استفادته من طرر الحافظ قبل» ؟ 8 


)١(‏ (صة). 
() (ص/480). 
(*) (ص؟وه؟). 
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000000 عن الدكوز اباقة اين عن ال خاظ وكو امتهيد 
على هذا الأصل أيضًا في جملة الأصول الت اغتفك عليه" + وعد الشبكة 
اليوم محفوظة في المكتبة الوطئية تحت رقم 84ك. وإليك وصفها: 

فل الها عد امتنارك دن الكية اقتاله الثلاني يقبط مرق قن 
تملّكٌ للمَّيّد بالمدينة التبوية 6 :ونصة: «ثُمّ هو الآن من أعظم مِئن الله على 

عبده مُحمّد عبد الحي ابن الشَّيخْ عبد الكبير الكثّاني» خادم نعال 
ال العامة المنوّرة عام ١95‏ والله 
ينفعنا بالعلم وأهله». 

وقد كتب ما نصّه: «هذا كتابُ اليد والإنفاع ليا أطلق وغل مق 
كتاب ابن الصّلاح» لحافظ الإسلام الإمام عبد الرّحيم بن الحّسين العراقي 
المصري»ء المتوفى سنة »8٠١5‏ وهو كتابٌ عظيم الفوائد» واسع البحث» 
كثير النُكت» وهو أعظمٌ مادَّةَ للحافظ ابن حجرء وتلميذه السَّخَاوي 
وعصريه السّيوطي» في كتبهم الاصطلاحية» كشَرحَي التقريب للأخيرين» 
وشرح الألفيعين لهما أيضّاء وشرح الهداية للعاني؛ فون هذا المُصنّف 
عدون وعليه اعتمدواء حسبما يعلمُ ذلك بتتبّع كتاب #تدريب الراوي»)» 
و«شرح تقريب النووي»), وافتح المغيث على ألفية اصطلاح الحديث) )2 
وهذه النسكّة نهاية في الصّحَة ؛ لأنها كتبت في حياة المؤلف» وقرأ بها 
مالكها على التؤلفة وكان الحافظ العراقي يكتّب طبقة السّماع بخطّهء 
حسبما خط العراقي بذلك بهامش هذه التّْسحَة في نحو العشرين موضعاء 
ومالك هذه التّسحّة والذي قرأ بها على المؤلف الشَّيحْ الإمام نور الدّين 


.)155-116/١( انظر وصفه لنسخة المكتبة في مقدمة تحقيقه‎ )1١( 
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التلواني » وممّن قرأ وسمع على المُصنّف أيضًا في هذه التّسكّة الحافظ ابن 
حجرء حسبما بحَط المؤلف في الورقة الثامنة يُسرته» وممِّن قرأ عليه فيها 
وسمع أحدٌ أمراء عصره» وهو الكاتب السّيفي يلبغا السّالمي» وولده أبو 
الحسن مُحمّدء وكان يحضرٌ وهو ابن أربع سنوات؛ حسبما بخَط الحافظ 
العراقي في مواضع من هامش هذه النّسحّة» وعندي نُسحَةٌ من شرح 
المؤلف على ألفيته بهذا الخط: وكانت ملكا للتلواتي المَذكور أيضاء 
وعليها أيضًا خط المؤلف» وفي آخره أنّه تَمّ نسخه عام 1749؛ فدلّ ذلك 
على أن هذ :قازية اسك هله الأسكة بالتعريب + قال مالكها محمد عبد البحن 
الكثّاني» . 

والتّسكّة فيها توقيفات كثيرة بخَط الحافظ الكمّائي”» وترجم لأبي 
جعفر المرخي نقلاً من معجم الصدفي”'". 

وفيها تعليق نصه: «كأن المؤلف لم يكتّب على النوع الثاني والعشرين 
ل 

الورقة (58) فيها تعلينٌ للعلامة مُحمّد راغب الطباخ بخطّه؛ نقله من 
نُسكّة الحافظ ابن حجر لنقص في الأصل وفي النسخة تعليقان ءاخران 
بخطه هما في (956» و5١١).‏ 


والتُسكّة تقع في ١‏ ورقة» كتبت عناوين الفصول بالحمرة. 
)١1(‏ انظر (قه) و(؟؟١)‏ و(18١)‏ و(25ه) و(88) و(/إ9) و(غ4) و(:١١).‏ 


)٠(‏ (ق00). 
(*) (ق357) تعليق للحافظ . 
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- شرح الحافظ العراقي على ألفيته الحديثئية» ومعه «فتح الباقي» 
لشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري» وقد قام بنشرهما العلامة 
مُحمّد بن الحُسين العراقي الحُسَّيني» المُدرّس بكلية القرويين» وأمين 
الخزانة القروية» في ثلاث أجزاء بالمطبعة الجديدة بفاس سنة »١7884‏ 
فقال واصمًا الأصول التي طبع عنها الكتابيه(©: «أمَا شرح الحافظ العراقي 
لألفيته فقد عثرثٌ على عدّة سخ أهمُها: النسخ”" التي استعرناها من مكتبة 
شيخنا الحافظ الحجة البحاثة المُوْرّخ النسّابة الشيخ سيدي عبد الحيّ 
الإدريسي الكمّاني» وقد كان الشّيحَ المَذكور أول من أشار علينا بفكرة ضمّ 
ب البرك أن الت ركنا ساني في الل د لضي 

م قال: : اوها نحنٌ نصفٌ الأصول التي أحرزنا عليها من الخزانة 
المَذكورة » ثُمّ وصفها بادنًا بالشّسحَة الأم, التي قرئت على مؤلفهاء وذكر 
أن على التّسكة طررًا وتوقيفات بحل الإمام الكتاني ‏ كم ذكر أن على ظهر 
الشحَة تملك للكتاب للإمام صالح بن 4 مُحمّد الفلاني المعر عي 
الشّيخْ الكمّاني: «ثم هو الآن في ملك خادم نعال المُحدّئين مُحمّد 
عبد الحي الككاني » تمّكًا تامًا بالمدينة الك فه لاك كرفا ومجدا آمينق+ 
وكتب بفاس عام .)١760‏ 


نُمَ وصف تُسختين من شرح البواتق عمقل علاية نامي الخواقة 
الكمّانية دم قال(©: «فنرفعٌ لكلّ من أعارنا كتابًا في الموضوع خالص ثنائناء 
9/1١١ )١(‏ ؟). 


(؟) منها اليوم في المكتبة الوطنية التسخ ذات رقم: 457 ك و84١١‏ ك و50ة١اك‏ 
(5) (1/جم). 
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مصحوبًا بتحيّة مُباركة طيّبِةَء فإنفاق العلم بجميع الوسائل يكسب الزيادة» 
وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» خصوصً الشَّيحَ الكتّاني» الذي جعل 
مكتبته رهن احتياجناء فنعم المكاتب للمصالح العامة). 

4- «ممسند الإمام أحمد بن حنبل» طبعة تلميذه مُحدّث الديار 
المصرية» العلامة القاضي المُحدّث السيّد الشريف أحمد مُحمّد شاكر 
الخسم 0 رحمه الله تعالى» قال في مُقدَ مُقدّمة طبعته”©:«في دار الكتب 
المصرية تُسحّة بخط مغربيئٌ دقيق » مُصوّرة بالنُصوير النّْمسي» عن تُسحَةٍ 
في مكتبة عالم المغرب ومُحدّثه السيّد عبد الحيّ الكثّاني» وهي نُسحَةٌ 
فدح ده الضبظ والإضان » نادزة:العلط »وقد امتتعرتها من وان الكسب: 
للمقابلة والتصحيح». 

وسيأتي التعريف بهذه التّسكّة التي رجع إليها واعتمد عليها العلامة 
السيّد أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 

٠‏ «التكملة الأبارية» للحافظ أبي عبد الله ابن الأبار البلنسي » طبع 
بعناية الأستاذ المُستشرق الفرنسي ألفريد بيل» والعلامة مُحمّد بن أبي شنب 


)١(‏ ولد سنة 1704 » وتوفي سنة /ا/ا17» قال في تعليقه على ألفية الحافظ الجلال 
السيوطي رحمه الله (ص94١):‏ #شيخي العلامة حافظ العصر السيّد محمد 
عبد الحيّ الكتاني في كتابه فهرس الفهارس والأثبات...» ثم ذكر حديث 
الرّحمة» وأنه سمعه من الحافظ السيد رضي الله عنه فقال: «وعن شيخي الحافظ 
الكبير السيّد محمد عبد الحيّ الكتاني فى صفر سنة 418867)» وتفصيل علائقه 
العلمية والرّوحية مع أستاذه الحافظ واسع الذيل. 

.)١5-١ه/1()؟(‎ 
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الجزائري» وهنا نبت ما قاله الحافظ عن تاريخ إكماله لثسخته من 
«التكملة) من كتابه «إعلام الحاضر والآت26©: «لأنَّ التُكملة لما طبعت في 
مجريط» ابُدئ الع من أثناء حرف الجيم» لكونهم لم يعشروا على حرف 
الألف والباء والتاء» إلى أن ظفرثٌ بسح مبتورة الخطبة في فاسء فطع 
يهاه ين ليمة معريط» ل ترط بأل حور بت سد سر فين 
الخطة تطيت في إحدى المّجلآت» وكانت في الشرويية لتر افا ند 
«التكملة) في علد واحد كط أندلسيٌ - جِيّدِء أخرجها السّلطان السَابق 
المولى عبد الحفيظ”" من القرويين» وصحبها معه إلى طنجة» ولما فرَّ منها 
بقي الأصل المَذكور بين كتبه» فرأيته في طنجة مرَّةء ونقلتٌ منه الخطبة 
المَذكورة ؛ ولا أدري أين صار الآن؛ وكل يوم هو في شأن» سبحان من لا 
يتحول ولا يتبدل»). 

ويتحدث ألفريد بيل في مقدّمتهما الفرنسية ما تعريبه(»: 

يتحدث ألفريد بيل من مقدمة تحقيق كتاب «تكملة الصلة» لابن 
الابار عن الظروف التي عثر فيها على نسخة من هذا الكتاب الهام في مدينة 
فاس» وعلى وجه التحديد في مكتبة الشيخ عبد الحي الكتاني منوها بشراء 
هذه المكتبة (©11011 81 ©6151101116011) وبفضل صاحبها ( 85011 
011562112 م11211116116) الذي أطلعه على مخطوطة من الكتاب» 


(0) (كل/ق9؟؟). 

)١(‏ هي نسخة الخزانة الملكية رقم 2١51١‏ انظر وصفها في مقدمة د بشار عواد 
(1/لم-ع0). 

(*) (ص5)» ترجم لي هذا النص مشكورًا الدكتور مصطفى الجوهري . 


ه١‎ 


كانت في حوزته آنذاك» وقدم له أحد طلبته الذي نسخ له نسخة من 
الكتاب . إلا أن الباحث الفرنسي لم يكن راضيا البتة عن عمل هذا الناسخ 
الذي ارتكب أخطاء كثيرة حسب تعبيره. 

ووصف ألفريد بيل الشيخ عبد الحي الكتاني بأنه «أحد علماء 
القرويين المبرّزين» ( 8 0125856 عاغتطاع1م ع0 ططعاة 
وغ27 ع0 11111715116 1) 

وعن نسخة الكتاب يقول ألفريد بيل: 

(وهي نسخة مقابّلة على نسخة المؤلف» تم نسخها في شهر جمادى 
(للاسف تعذر عليه قراءة كلمة "الاولى” او "الثانية") سنة 181 (- ١١‏ 
يوليوز - ١١‏ شتنبر .)١585‏ عدد أوراقها ١/5‏ ورقةء مقياسها ١:٠١‏ ا 
ممء في كل صفحة ١9‏ سطراء خطها مغربي واضح من نوع 
المبسوط» لون حبرها داكن» ورقها سميك ومصقول ولونه شبه وردي٠‏ 
وكتبت عتاوين الأبواب وأسماء المترجّمين لهم بخط غليظ . وهي نسخة 
جيدة عموما وإن كانت الأرضة قد عبئت فيها وضاعت ورقتها الاولى 
وتعرضت ورقتها الأخيرة للرطوبة. وتسفيرها من نوع انصف عُمارة)؛ في 
وسطها ترنجة مذهبة مصحوبة ببضعة نقط مذهبة أيضًا). (هذه ترجمة حرفية 
للفقرة الأخيرة من ص ؛ وبداية ص 0). 

وجاء في الفقرة الثالشة من ص ٠‏ أن ألفريد بيل عثشر في خزانة 
القرويين على مخطوط (رقم )١17١5‏ وهو مجموع ناقص من أوله وآخره إلا 
أنه من نوع كتب التراجم فطلب من الشيخ عبد الحي الكتاني أن يفحصه 
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لأنه كان يظن أنه يضم أجزاء من كتاب ابن الابارء فأطلعه 3 على أن 
تلك القطع يستحيل أن تكون من تأليف ابن الابار لأنها تترجم للأجيال 
جاءت بعد ابن الايار. 

هكذا إذن قام ألفريد بيل بتحقيق هذا الكتاب اعتمادا على النسخة 
الكتانية التي يسميها «النسخة م (وغ7 ع0 أده 5 تتطقط ع1) 
ويقول إنها «نسخة شبه تامة» (011121©1© 255627 1112111150116) - 
(ص:). 

وهنا ل تدس الآنكازة إتتى :اذ سناحب :دلول سوزح المغرين 
الأقصى)”" ذكر «التكملة» الأبارية» وقال بأنّ المتعشوق كودررا الاسبانى 
نشره في مدريد» ينقصها الحروف الأولى» ثم قال: «ثم وَقف - بالبناء 
للمجهول - على الطّرف الأول»؛ والواقف عليها ليس مجهولاً ليُحاول 
الأستاذ السودي ستره وطيّ فضائله» فالواقف على الكتاب هو شيخه 
الحافظ الإمام» صاحب المكتبة كما سبق بيانه. 


أ 


ثم َنب إلى وهم آخر خختم به الأستاذ المُؤرّخ السّودي كلامهء وهو أن 
اك ا و ل وس 
ا ات الثاني في كلامه أنَّ الكتاب 
عمل مُشتر لاترائربين العلدمة. ابن أبي شنب » والمُستشرق الفرنسي ألفريد بيل» 
ل الطبعة المُنشورة في حياتيهماء فاعلمه. 


() (ص7١)‏ دار الفكر. 


فد 


قفر «التكملة» كاملة الدكتور بشار عواد معروف» واعتمد في 
جملة ما اعتمد على نُسختين من تُسخ المكتبة» هما النّسحَّة ذات الرقم 
مه” كء والشّحّة ذات الرقم ١١54‏ كء وانظر وصفه لهما في مقدّمة تحقيقه 
لكتاب «التكملة)”" » والذي ينبغي التنبيه عليه هو ندرة استفادته من حواشي 
النّسختين » مع أنْ فيهما تقاييد وزيادات مُهمة» حتى لقد قال عنها الحافظ 
في «إعلام الحاضر والآت)”" - وبهامش ترجمته في نُسختين عندي 
أندلسيتي الخطء عتيقتي الضّبط والعناية» وهما من مُفردات المكتبة الكمّانية 
- ما نصّه: «توفي أحمد بن صالح الضُرير هذا بمدينة فاس» عشر يوم 
الشّبت لستٌّ وعشرين خلون من شهر رمضان عام 577» قاله أبو القاسم بن 
بقي» اه النصّ المذكور بهامش كلا النُسختين» فهذه الفائدة في غاية 
الأهمية » وتُقدّمُ معلومات مُهمّةٍ عن المترجم؛ ولعلّ الدُكتور يوفق في إثبات 
الحواشي في طبعة مُقبلةٍ من الكتاب. 

وأكتفي بهذه العشرة اختصارًاء وإن كان طبع عن المكتبة الكثّانية في 
حياة صاحبها أصول عدة دونها. 
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0 
2 


)١(‏ (0-5/1"*) دار الغرب الإسلامي. 
)١(‏ (ق53/١1١١5)‏ مع «إعلام الحاضر والآت». 
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-١‏ «بر الوالدين» للإمام حجة الإسلام أبي عبد الله مُحمّد بن 
إسماعيل البخاري؛ طبع بدار الحديث الكمّانية بعناية الشَّيخْ المُحدّثْ 
الشَّريف بسام عبد الكريم الحمزاوي الحُسَيني عِدَّة طبعات » صور في آخرها 
نض المخطوط كاملا إشاعة وإذاعةً له. 

-١‏ «مسند الإمام البزار)ء ونسخته محفوظة تحت رقم #97 ك2 
وتقع هذه النْسحَّة في 7١‏ ورقة» وهذه التّسكّة من نوادر المكتبة» وقد 
اعتمدها في تحقيقه ونشرته للمُسند الأستاذ الدّكتور محفوظ اكّحمن زين 
الله؛ رحمه الله تعالى» وانظر وصفه للنّسحّة والمسانيد التي احتوتها في 
وهذه التُسحَة قد طالعها الحافظ » وكتب عليها عدَّة توقيفات» 
وقد ألحق بوسطه وآخره أوراق مُلحقة لا علاقة لها بالمُسند. 

8 «مأخذ العلم» للإمام الأخوق أبي الحسن أحمد بن فارس» وقد 
اعتنى بطبعها الشيخ المحقق مُحمّد بن ناصر العجمي الكويتي» فصدرت 
أولا بسلسلة «لقاء العشر الأواعرو!" عن تبك و ونه عن امل العاف 


معدمته 


(1)١1ل/هغع-:5:).‏ 
(؟) برقم /ا4 سنة .1١471‏ 


هماه 


استنسخها العلامة جمال الدين القاسمي » بواسطة ابن خالة الحافظ العلامة 
عبد الرّحمن بن جعفر الكنّاني» وقد أورد مُحقَّقٌ الجزء طرفًا من رسالة 
العلامة القاسمي للعلامة عبد الرّحمن القاسمي» وَمَما جاء قبي!": لزولذا 
تذكّرنا بعد سفر السيّد عبد الح أن في إحدى المجاميع التي رأيتها رسالة 
لابن فارس في مُصطلح الحديث » وهي في نحو ورقتين أو ثلاث» فأرجو 
نسخها بورق رقيق وإرسالها ضمن كتاب منكم...2). 

ثُمَّ أوقفنا الأستاذ العجمي على أصل الجزء من المكتبة الكتّانية) 
فأعاد نشره سنة ١55‏ عن أصل الحافظ ء وانظر وصفه للتّسكّة9", 
والمجموع الذي به هو مجموع بر الوالدين» وسبقت تنبيهات وفوائد تتَّصلٌ 
بالمجموع وبنفس الرّسالة في كتابنا هذا. 

- «الدرٌ الثمين في أسماء المصنفين» لابن أنجب الساعي » ع 
بتحقيق الذّكتورين أحمد شوقي بنبين» ومُحمّد سعيد حنشي مرّتين» أولاً 
في ججزئين بالخزانة الملكية بالرباط سنة ٠٠‏ ثم طبع ثانيًا سنة 5٠04‏ 
بدار الغرب الإسلامي ببيروت» اعتمادًا على نُسَحَةَ فريدةٍ منه كانت على 
ملك الإمام الحافظ » وهي اليوم بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم »6٠١‏ 
انظر مُقدّمتهما” ووصفههما للنّسِكَّة» وصورة ما كتبه الحافظ على ظهر 
السك والورقة الأولى والأخيرة منه). 


)١(‏ (ص8١)‏ الطبعة الثانية. 

.)5١١-١ه١ص(‎ )60( 

(*) (ص ه-86) دار الغرب الإسلامي. 
(:) (ص+-١7)‏ دار الغرب الإسلامي. 


ه- «أمالي ابن السّجري» طبعه العلامة الدُكتور محمود الطناحي 
رحمه الله تعالى؛ اعتماذًا على عِدَّةِ سخ » من أنمّسها نُسحّة المكتبة 
الكتّانية ؛ وسيأتي النّعرِيف بهاء وأصلٌ تحقيقه للكتاب رسالة علمية تقدَّم 
بها العلامة الدُكتور محمود الطناحي رحمه الله إلى كُلَّية دار العُْلُوم بجامعة 
القاهرة» للحصول على درجة الدُكتوراه من قسم النّحو والصَّرف 
والعروض » حيث قام بتحقيق تسعةٍ وأربعينَ مَجلسًا من الأمالي» مع دراسةٍ 
بعُئوان: «ابن الشّجري وأراؤه النحوية»» وانظر كلام الدٌكتور الطناحي عن 
السحّة في مُقدّمة دراسته للكتاب0© 

1- «اختلاف أقوال مالك وأصحابه» للإمام الحافظ أبي عمر ابن 
عبد البرء وهو اليوم في المكتبة الكتّانية تحت رقم 6 ك» وقد طبع عن 
هذا الأصل الوحيد الذي يُعرف من هذا الكتاب بتحقيق د حميد لحمر» 
ميكلوش موراني» في دار الغرب الإسلامي”" ‏ وانظر وصفهما للنّْسحّة في 
فقدمة قر ب 0 

- «معجم الصّحابة» للإمام أبي ا 0 
عبد العزيز البغوي (ت7117) » طبع أولاً بتحقيق الدّكتور مُحمّد الأمين بن 
محمد محمود أحمد الجكني » عمر حم امبريس بالا الإسلامية 
بالمدينة الكزرة وصتر قن حيس تعلداف عو داز البيان - الكويت » 


. مطبعة الخانجي‎ )١١7/1( )١( 
.؟٠١٠١م. والثانية‎ 2٠٠7 الأولى سنة‎ 00 


.)١١-١٠١ص(‎ )0( 
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الطبعة الأولى ال 0 اعتمادًا على نُسحّة المكتبة الخطية من 


كن معدن مس اجر عق عت ردن المنقوش» وإبراهيم 
إسماعيل العاصي» 5 بمبرة الآل واللأصحاب بالكويت » مع الاعتماد 
ل ا ا 
الصّورة التي بين يديهم وهذا بسبب رداءة التصوير الميكروفيلمي» أ 
الأصل ففي غاية الصّفاء والوضوح.ء وقد عايناه بالمكتبة هرارًا ولله الحمد. 

د اأنس السّاري والسّاربٍ من أقطار المغارب إلى منتهى الأمال 
والأعارب» لمُحمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن مُحمّد القيسي الشهير 
بالسّراجٍ » منه نُسكَةٌ في المكتبة تحت رقم 774١‏ كع وعنه طبّعها تلميذ 
صاحب المكتبة الأستاذ الوزير مُحمّد الفاسي سئة 1454/184» ثم طبع 
بعد ذلك أيضًا اعتمادًا على نفس الأصل» بتحقيق الذّكتور عبد القادر 
لكوافا: 

4- «الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شُعراء الماثة الثامنة» 
للسان الدين ابن الخطيب » اعتمد في نشرته لها الدكتور إحسان عباس على 
ثلاث تُسخ خطية» أولها نُسكّة المكتبة الكتّانية التي قال في وصفها'": 
«المُسكّة (ك)؛ وهي رقم 554١‏ بالمكتبة الكمّانية» كتبت بخَط مغربية 
واضح وجميل » مشكول بعض الشّكل» جيّدة الضّبط » وعلى هامشها رواية 


)١١‏ (لأوم-.ع). 
(0) (ص186١).‏ 
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من تُسكّة أخرى » تتّفْق في بعض صُورها مع التّسكَة التالية » وتقع في١١”‏ 
صفحةء تحتوي كل صفحة على 7١‏ سطرًاء والبياض فيها قليلٌ» وقد 
اعتمدتها في أغلب القراءات»). 

-٠‏ «التمهيد لما في الموطلإ من المعاني والمسانيد» تأليف الحافظ 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن مُحمّد بن عبد الير التّمري القرطبيء لما 
أصدرٌ أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني طيِّبٍ الله ثراه أمره المنيف 
بتحقيق وطباعة هذا السّفر التّفيس» كان لا بد للجنة العلمية من فحص نسخ 
الكتاب » فرجعوا واعتمدوا على نسح المكتبة من هذا السّفر الثّمين» فقد 
اعنيذ قفا الجره الخاسى تر نا العلامة سعيد أعراب ود عمر 
الجيدي » رحمهما الله تعالى على تُسكّة المكتبة0"» ومُسقّقا المُجلّد السّابع 
ع وها الأسنانان العلامة مُحمّد الأمين أبو خبزة الحسني والعلامة سعيد 
أحمد أعراب على نسحّة الخزانة الكثّانية منه» وانظر وصفهما له في مقدّمة 
تحقيقهما له(2. 

وكذا رجع إليها الأستاذ سعيد أعراب في المُجِلد العامن عير © 
والجزء الثاني والعشرون7». 


1 4ع 0 عل 


.)-15١( 
(اح/ع-ع).‎ )0( 
ومحدم).‎ )0( 
(؟”؟كسه).‎ ):( 
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فصل كتب نشرت عن المكتبة 


دون ذكر جميل المكتبة وصاحبها 





من أمثلة ذلك: 

ما كتبه الإمام في فهرس الإعارات من «فهرس المكتية الكتانية): 

وتيتو المكاكه حدر منوبى وا فتن اكه سه لانت البناني» 
وجهت لمصر للحلبي بقصد الطبع عليها على يد التطواني. 

قلتٌ: وقد نظرثُ في هذا المُجلّد وهو في المُطبوع يقمٌ في المُجلّد 
الثاني ذاية من الطفعة مام واتسعان عصان الطحة نكس إلى :رمو تبه 


قابل المتن عليها هي (ز) و(ج) و(د)2 إلا أنه لم يُعرّف بهذه النُسخ في 
ختام المُجلد» ولا في بقية المجلداك المطوعة :فيا وققك عليه 


- برنامج الحافظ أبي عبد الله مُحمّد بن عبد الرّحمن التُجيبي» 
بتحقيق الدّكتور الحسن إذ سعيد» الذي خَ بمدشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية 7011-1477»؛ وقد قال الحافظ في (فهرس 
المهارس)”" » وعندي كراريس من مشيخته الصّغرى» وهي تحت رقم 
3٠‏ كء وهي التي اعتمد عليها المحقق المذكور إلا أنه لم يشر إليها من 


قريب أو بعيد. 


)١(‏ (لروالم). 
()(55/1). 


6٠ 


شهادات ومقالات عنها 





١‏ - مقال العللامة مة مُصطفى بوجندار المنشور بجريدة السّعادة» وقد 
نشر على عددين”" » وهذا نصّه كاملا" : ونشر ذلك فى جريدة السّعادة عدد 
07> ++ تاريخ ه شوال عام ١847‏ تحت عنوان: «المكتبة الكتّانية أو دار 
الحديث بفاس» » «سبق فكتبتٌ مرة عن المكتبة العلمية الرٌباطية» مكتبة 
معهد الدُروس العليا بالرباط ١‏ وقد حَيبٍ إليّ اليوم أن أشفغ كنابتي تلك 
بأخرى عن مكتبة دار الحديث بفاس » أعني المكتبة الكمّانية : التي لا أغالي 
إن قلت ثالثة الأثافي » لمكتبة الآستانة العربية» ومكتبة مصر الخديوية, لا 
أنسى تلك الليالى التى كانت شامات في وجنة الأيام؛ حيتٌ كنت أتطلق 
المرة بعد الأخرى | إلى فاس مُولَيًا وجهي شطر دار الحديثء فأَبِيثُ ضجيع 
نعي السامعة ا نالهك افونا العلمية » مُتنقّلاً من كتاب إلى كتاب» ومن 
تأليفي إلى تصنيفي» كما ينتقل التّحلٌ بين أزهار البساتين لارتشاف رياض 
الوتاحيقء:لة أندى :قنك اليه البيشاءيد الشبع عبد العرة الما مكهن امن 
مفاتيح المكتبة ‏ وقال لى: أنت وإباهاء فستجد فيها إن شاء الله من مواد 
العلوم على العموم» قديمها وحديثها, معقولها ومنقولهاء فروعها وأصولهاء 
ما لا عينٌ رأت ولا أذ سمعت؛ صدّق وحياتي» فقد وجدثٌ فيها مالم 


.17851 عدد 766010 تاريخ ه شوال عام‎ )١( 
(؟) نقلاً عن «مطالع الأفراح والتهاني») (ص 477 -47) بعنايتي.‎ 


0:١ 
تره عيني » ولا سمعت به أذني » ولا خطر على قلبي» كأني كنت في جنةٍ‎ 
عالية » لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية» فيها خزائن مرفوعة؛ وكتب‎ 
موضوعة » ودفاتر مصفوفة » وآثار مبثوئة» وجدتٌ فيها من غرائب الكتب‎ 

1 5 عا 17 5 ِِ 6 
والخطوط في كل فنّ لأهل كل مذهب وجيل ونحلةٍ وطريقة ودين ما 
يُناهضصٌ الزائر العربي » لأنه يرى فيها نظام وترتيب أهل مكاتب المَشرق 
والمّغرب في هذا العصر» وذلك أنها تشتمل على أقسام: 

-١‏ قسم التفسير. 

1- قسم الحديث . 

ع قسم لكتب السيرة النبوية. 

ع - قسم لعلم اللاهوت الإسلامي . 

ه- قسمٌ لكتب الفقه الإسلامى ؛» اشتملت على كتب الفقه المالكى» 
والحنفي والشَّافعي والحنبلي»؛ وكتب الفقه على مذهب الشيعة الإمامية؛ 
ومذهب الإباضية » وغيرهم. 

- قسم لكتب النحو والتصريف والبيان والمنطق. 

17- قسم لكتب اللغة العربية وآدابها والمحاضرات. 

4- قسمٌ لكتب الأصول على قواعد المذاهب الأربعة وأصول 
الظاهرية وأهل الأثر. 

4- قسمٌ لكتب التصوف بأنواعه كتصوف المُحدّئين وتصوف الفقهاء 
والفلاسفة والزهاد وغيرهم. 


-٠‏ قسم لكتب الأذكار والدّعوات وسدٌ الحرف» والكيمياء 
والتنجيم والفلك » ونحو ذلك. 

-١‏ قسم لكتب الطب العربي والفرنجي » وعلم الحيوانات والنباتات 

- قسم للدّواوين الشّعرية القديمة والحديثة. 

1- قسم لكتب التاريخ » ومنه ما هو لتاريخ الدّول» وما لتاريخ 
البلاد الجغرافيا وما لتاريخ المذاهب وأهلهاء وما لتاريخ الصّحابة» وما 
5 1 1 ٍ 
لانساب الأشراف مشارقة ومغاربة» وأنساب الامم عرب وعجم وبربر 
وغيرهم» وما لتاريخ الطرق العمومية والبيوتات الإسلامية في المشرق 
والمغرب» وهذا القسم التاريخي مع القسم الحديثي هو أوسع وأكبر دواوين 
المكتبة ) ومنها؛: 

4- قسمٌ إسنادي يضم فهارس وأئبات أئمة الحديث وإجازاتهم من 
الحجاز والشَّام واليمن والهدد ومصر والمغارب العللاث. 

7- وهو لبرامج مكاتب الشرق والغرب العربي والإفرنجي» وقد 
اشتمل على فهارس مكاتب مصر والآستانة وتونس وغيرها من المكتبات 
الكبيرة أوربية وغيرها. 

وممّا يجب الالتفات في هذا القسم نُسحّة جيّدة من «كشف الظنون» 
بالوقوف عليها يعلم 3 «كشف الظنون» المطبوع دون «كشف الظنون» الذي 
ألفه مُصطفى بمراحل » ومنها: 
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+ اسم 0 : خصوصي للكتب الأثرية التي لها أهمّيةٌ كبيرة من جهة 
كونها بخَطّ مُؤلفهاء أو كتبت من عهد بعيد» أو في رق الغزال» أو بغاية 
الرّخرف» وقد اشتمل هذا القسمٌ على ما يبهر العقول غرابة ومهابة. 

- ومنها القسم ١8‏ للأوراق الرسمية الدولية من ظهائر الملوك 
السعديين والعلوبين وغيرهم؛ ويشتمل هذا القسم على مُجلّدات عديدة؛ 
منها مُجنّد جله بخَطٌ السّلطان المُقدّسِ مولاي الحسن» ومنها مكاتب 
بخطوط ملوك أوربا كالإمبراطور نابليون » والملكة فيكتورياء وملك بلجيكا 
جد الملك الحناك و وطلكة إسسبانيا وناك بخط ركيش'الجتهورنة 
الإفرنسية الحالي » كتبها لصاحب المكتبة كتذكرة ودادية. 

- ومنها القسم ١9‏ خصوصي لما ألفه علماء العائلة الكتّانية 
بالخصوص في الحديث والفقه والنّصوّف والتاريخ والرقائق والأنساب 
والأسزانة ومنها مُجلّدات عديدة تحفظ أهمّ المكاتب والقصائد التي وردت 

على الشَّيِحْ أبي المكارم وابنيه الشَيحَ أبي ي الفيض» وجامع المكتبة الشّيخْ 
أبس الإسعاد من ملوك ووزراء وقواد وعلماء وصّلحاء وشعراء وقضاة 
المشرق والمغرب» وأسئلة وأجوبة» وغير ذلك» ومنها كنات فتن 
المكاتب الخصوصية الواردة على صاحب المكتبة من الحُكام الفرنسويين» 
ميا فجرت خصوقين لمكاتب المرشال ليوطي » فمن دونه من حكام سوس 
والسواحل ومدن الإيالة وجبل درن» وغيرهم. 

- ومنها القسم ٠١‏ للآثار التحاسية والفخارية والرّخامية والسّكك 
الإسلامية » وبعض المصنوعات الوطنية وغيرها. 


+ 5ه 


- ومنها القسم ١١‏ للسّجلآت القديمة والرّسوم والمُرافعات لدى 
المحاكم الفاسية القديمة» إلى غير ذلك. 

- ومنها القسم ؟؟ للكتب العصرية والمجلات العلمية والجرائد 
العرسة: 

لها صلة. انتهى 

ثم نشر في السّعادة عدد 717١‏ تاريخ ١١5‏ شوال المذكور عام ١47‏ 
تحت عنوان: «المكتبة الكدّانية» ما نصّه: «أثبت في مقالي الأخير على ذكر 
برنامج المكتبة الكتّانية وما اشتمل عليه كلّ قسمٍ على جدته من الكتب 
الغريبة والمُؤلّفات الفريدة » ولننظر الآن فيما عسى يتصوّره القارئ الكريم 
عندما رسمنا في مخيلته صورة تلك المكتبة» أو ماذا عسى يعلقه عليها من 
الآراء حول أهمّيتها الجديرة بالتنبيه والتنويه). 

لا شك أنه يتصور في أنموذج ذلك البرنامج الحفيل صورة مكتبة 
عظيمةٍ من أعظم المكاتب الوقتية» جمعّت فوعَت من كُلَّ تصنيفب فيه 
يت توؤناننت: مه عرقى زياد على سا أزداتك يه خترائين من الاكاز 
العتيقة والخطوط الأنيقة » كما يُتصوَّرٌ أنه لا بُدَّ من هِمَّةِ عظيمة من أعظم 
الهمم » هي التي تحتاط هاتيك المكتبة بعين العناية والرّعاية» وتلحظها 
بلحظ الاهتمام والاهتبال» ألا وهي همَّةٌ الشّيخَ أبي الإسعاد وأبي الإقبال 
الذي رزقه الله من الإقبال والسّعد» هذا الباب ما تقف دونه الألباب. 


أما شهرة مكتبته. فى الشَّرقَ والغرب فقد طازت يهنا الأكبان : وحدثك 
عنها الرّحالون والمُصتّفون والكتاب من العرب والإفرنج» وقد قال عنها 


هه 


قاضي تونس لهذا العهد الشَّحَْ مُحمّد صادق النيفر بعد زيارته لفاس في 
تقريظه على رسالة لصَاحب المكتبة طبعت بفاس: «تمَّعَتُ بالاطلاع على 
الخزانة المستودعة من نفائس المؤلفات وخطوط جلة العلماء ما يدهش 
الألباب» وذلك .)١709‏ 

وجاء في جريدة البروكيردي فاس ١5‏ دجنبر عام ١947‏ عدد /اا؟ ما 
فدريية فزن المقبة الكثائية الشريقةالفتشهورة مقصودة عن قل البهوسات: 
مرغوبٌ في رؤيتهاء لما اشتملت عليه من الآثار القديمة جدّاء والكتب 
النفيسة النّادرة» ومكاتب ملوك أوربا وعظماء الرجالء ولا يُنصوّر أن يقدم 
أحد لفاس ولا يذهب لزيارة المكتبة الكتّانية» وصاحبها الشَّيخْ عبد الحيّ 
دائمًا يُقابل زائريه والوفود القاصدة إلى جانبه بكَلَّ بشاشة ومجاملة حتى 
يخرج زائرة فرحًا مسرورًا. 

وممِّن نوه بها وقام لها وقعد الأب مارون كرم اللبناني في مسامرته 
الغ ألقاها بالنادي الفاسي» وطبعتها جريدة الأخبار الفاسية تباععاء وكم 
لهذه المكتبة من حسنات ومزايا لا زالت دور العلم ومعاهد الآثار تعترف 
بهاء وتثني الثناء الطيّب على صاحبهاء نذكر منها تلك اليد البيضاء التي 
تفضّلت بها على التاريخ العربي عند طبع تكملة ابن الأبار لصلة ابن 
بشكوال» وذلك أنَّ المكتبة الأندلسية لما قامت بطبعها بقي عليها الجزء 
الأول الذي بحث عنه مكاتب الشّرق والغرب فلم يوجد» حتى وجد في 
المكتبة الكثّانية » وطبع آخرًا في باريز على يد الكتابة العامة. 


وناهيدلة: بنضاحث الشنادة الأستاة الأكنوسيدق أخمند البشريت 
السّوسي الشّهيرء فقد نوّه بالمكتبة واستمدّ منها في كتاب وَقفتٌ عليه 
يُخاطب فيه صاحب المكتبة مُستعيرًا منها بعض الكتب » ذكر أنه بحث عنها 
في كثير من المكاتب فلم يجدهاء وقال في خطابه: «إني سمعتٌ بذكركم 
الجميل» وتبحّركم في العلوم المنطوق منها والمفهوم» ولكم من الكتب 
خزانة عظيمة قنَّ أن يوجد مثلهاء وسمى من تلك المطلوبة كتاب #تيسير 
المواهب في مناقب أبي المواهب» للشيخ عبد الله مُحمّد بن عبد العزيز 
المرابطي ‏ و«جواهر السّماط في مناقب سيدي عبد الله الخياط»)»؛ وكتاب 
#أسئلة وأجوبة» لسيدي عبد الله الغزواني» و«المسك المحبوب في صاحب 
جعبوب»» والرحلة الكبرى النّاصرية لا الصغرى» ورحلة الشَّيحْ خالد 
البلوي الأندلسي» و«تاريخ أشراف المغرب» وخصوصا أشراف العرائش 
وميسور من ذرية مولاي عبد السَّلام بن مشيش» و«الجمهرة» لابن دريد» 
وااشرح الزياني على ألفية البدري السَّليمَاني) وغيرها. 

وقبل الختام نلفت أنظار أعضاء المجمع العلمي للبحث عن الآثار 
المغربية التاريخية إلى زيارة هذه المكتبة والسعي في نشر ما جمعته بطونها 
من المكنونات والمكنوزات فإن في ذلك من المزايا ما يدل أهل المشرق 
والمغرب » على أن في الزوايا خبايا» انتهى. 

- وقال ابن عمه العلامة السيّد عبد الكبير بن هاشم الكّاني في كتابه 
«روض الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية») في ترجمته لابن عمه 


/اْه 


الحافظ”": «وله خزانةٌ كتب جمع فيها من الكتب في أنواع العلوم؛ قلَّ أن 
يوجد مثلها بالمغرب » ولا زال في إنمائها إلى الآن». 

- وقال عنها مؤرخ سيرته العلامة عمر بن الحسن الكتاني في كتابه 
«مطالع الأفراح والتهاني)”": «المكتبة الكتّانية وما أدراك ما المكتبة 
الكتّانية » وما عسى أن أقول فيهاء إنه ليقف القلم حائرًا لا يقدر على 
وصفهاء وإني أسُّوق لك كلامًا كتبه بعضُ العلماء الباحثين الذين وقفوا 
عليها وشاهدوا عجائيها»), 

- وقال سمو الأمير مُحمّد علي باشا رحمه الله تعالى كما في «رحلة 
الأمير مُحمّد علي باشا في شمال إفريقيا)”: «وفي منتصف السّاعة الرابعة 
مساءً ذهبنا لزيارة الشَّخْ السيّد عبد الحي الكتّاني» وهو من سلالة عائلةٍ 
قديمة من مراكش» عرفت بالعلم والإمارة» وكان أحد أفرادها أميرًا على 
هذه البلادء وقد سبق لهذا الشَّيحْ الإقامة» في القاهرة في عهد حكم 
فقيض 3" وذكرتى يبعهن 'الأصدثاء من علبداء سصرة وهو سكن على 


(0) (ص708). 

(؟) (ص؟0:). 

() (ص7غ -مغ ) طبعة "7غ 1١ه/19475م.‏ 

(4) في مروره للحج ذهابًا وإيابّاء فدخوله الأول للديار المصرية سنة ١377‏ في 
رمضان منهاء ثم عاد بعد الحج سنة 4 177» وقد كتب الإمام الحافظ رحلة 
حجته هذهء إلا أننا لم نقف منها إلا على أوراق من المُسوّدة؛» جمع الله الشمل 
بباقيها آمين. 

(5) هو الملك عباس حلمي الثاني ؛ ولد سنة ١14١‏ وتوفي سنة 157. الأعلام 
للزركلي (70/7؟-551). 
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مسافة نصف ساعة من فندقناء وبالقرب من جامع الأفذلينر”"::وككيرًامنا 
سمعتٌ بأهمية مكتبة هذا العالم» مما زاد شوقي إلى زيارته لاهتمامي 
بالكتب القديمة والمسوخات الأثرية» فكان سروري عظيمًا عندما علمتٌ 
بمكتبته » إذ لا يوجد في مُراكش مكاتب أو كتبية للكتب القديمة»؛ كما هو 
الحال في أوروباء فقابلنا هذا الشَّيحَ باحتفاء عظيم» وهو قوي البنية؛ 
مُمتلىئ الجسم » مُعتدل القامة» طلق المحياء عليه سيماء الوقارء كما يلوح 
غال رحية علاف الذكاء وشيمة النقا وميا سرّني أن رأيتٌ على طاولة 
الصّالون تُسكّة من رحلتي في أمريكا التي نشرتها بالعربية» وأطلعني على 
عدة مؤلفات جاء فيها ذكري» فدلّي لطفه هذا على أنه كان يعرفني قبل أن 
يراني » وبعد أن قدَّم إلينا الشّاي كما هي العادة في مُراكشء أطلعنا على 
مكتبته الحاوية نحو ثلاثة آلاف كتاب» ضمنها كثير من المنسوخات» 
بعضها ترجع إلى ألف عام؛ ومع ذلك في حالة جيدة؛ فتصمّحفنا زُهاء 
الساعتين بعض تلك المنسوخات التي لها عند المسلم أهمية كبيرة» والتي 
قد لا يهتجٌ بها الأوروبي كثيرًاء لخُلوّها من البيانات والرسومات الفنية» 
وإنها لَّمِن أثمن المكاتب» لما تحويه من الكتب التّادرة عن تاريخ المغرب 
والإسلام» والمنسوخات لمشاهير المسلمين» إن هذا الشَّيحَ كثير الولع 
بالكتب القديمة » وبجمعها والبحث عنهاء والدّرس فيهاء بخلاف مواطنيه 
المُسلمين » وله مؤلفات كثيرة» وقد تلقى عنه الحديث أثناء وجوده بالأزهر 
الشَّريف كيد من علمائناء لا يزال بعضهم على قيد الحياة» ولقد أظهر لي 
تأثرًا شديدًا لما دونه الأستاذ السَّيخْ طنطاوي جوهري في أحد مؤلفاته من 
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الطّن القاسي عليه واتهامه بأنه وعائلته كانوا موالين للفرنساويين» وسهلوا 
لهم حكم بلاد مراكش» شاكيًا ألمهء مما يشين سمعته بالباطل دون تبيين 
افق الأمووه بورهو ير دمن كل وتنا يصرحا أنوالو تركف الأبيعاذ 
جوهري وتحرى الخبر من دليل الحوادث » وهي أوضح من أن تخفى على 
أحدٍ من الئاس لكان أول من واسى الشَّيِحَ الكمّاني فيما أصابه وعائلته من 
شقاء وعذاب وسجن ومصادرة في المال» وشرح لي بتلك المُناسبة شيئًا 
كثيرًا تتألم له النفس » ولا محل لذكره في كتاب رحلة خصوصية غفر الله لنا 
جميعاء وهو أعلم بما تكنه السرائرء وقد كان سروره عظيمًا لزبارتناء» حتى 
إنه طلب إلينا تأجيل سفرنا إلى اليوم التالي» وقبول تناول الغداء عنده». 

وقال في موطن آخر'": «وعند عودتنا إلى الأوتيل بادرنا بإرسال 
عفشنا» وفي مُنتصف الساعة الثانية عشر ذهبنا إلى بيت الشَّيخْ عبد الحي» 
وكات بانتظارنا بالباب؛ وبعد ربع ساعة كان الطّعام جاهرّاء فجلسنا على 
الدريقة الشرقية حول مائدة واطكة :.ويدانا اطبا يفيل اوقم لطم 
الزبدة )» ولو هد فنا كثيراء ذم ضاني مشوي» فدجاج ثم ضاني » 
ولكن مطبوخ ومحشي برز محلي بالسكر» وبداخل السّلطة قطع من 
البرتقال» وختمنا بالكسكسي » وقد دام تناول الطعام مدة طويلة » بالرغم من 
رجائي الشّيخْ بأن يكون الطَّعام بسيطًا جدّاء لعلمي بما يستغرقه من الوقت 
في مراكش» فإنه من علامات إكرام الضيف والأدب أن يستغرق تناول 
الطعام وقتًا طويلا...2. 


.)ه٠١ص(«‎ 000 
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وجاء في آخر الرحلة ما نصّه”©: «يذكر القارئ ما ورد في هذا 
الكتاب عن استياء السيّد الكتّاني وشكواه مما نسبه إليه فضيلة الأستاذ 
السّيخْ طنطاوي جوهري في مؤلفه» (جزء أول من الجواهر في تفسير القرآن 
صفحة »)١4١‏ فعندما علم فضيلة الشَّيحَ بذلك استنكر هذا الخبر» وأكّد 
بأنه يقصد التيجاني لا السيّد الكتّاني» مُظهرًا عطفه عليه» عالمًا بما نابه في 
سبيل الدين والوطن»؛ وهذا نص العبارة: «اعرف الفرنسيون جهل 
المسلمين » واستكانتهم » وأنهم يستخزون لذوي البيوتات والشرف» فعملوا 
بسصيحة كتابهم والسياحين منهم أنَّ المسلمين تحت رحمة قوادهم من 
الأشراف وكبار الأولياء؛ كالكمّاني وماء العينين » والتيجاني» وشريف 
مراكش » فأغدقوا عليهم النّعم» وغشوا على عقولهم بالمال؛ فمال لهم 
الشَّريف المُرّاكُشي من بيت الملك » والتيجاني » وساقوا هذه الأمم العمياء 
إلى ساحات العذاب). 

وقال الشّيخَْ طنطاوي: (إِنّ هذه العبارة تفيد أنَّ إغداق النعم التي 
نصح بها الكتاب الفرنسويون لم يقبلها السيّد الكثّاني» وإنما مال إليهم 
التيجاني وشريف مراكش لسوق هذه الأمم العمياء». 

وقد وعد فضيلة الأستاذ الشَّيخْ طنطاوي جوهري أن يوضع هذا 


الموضوع إيضاحًا وافيًا عند إعادة طبع مُجلده «تفسير القرآن»» وسيكون 
ذلك قريبًا إن شاء الله. 


)١(‏ (ص1م-88). 
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- وفي كتاب: «فاس قبل الحماية)”" للمُستشرق القٌرنسي روجي 
لوطرنو» وسبق نقل ما يتَّصلٌ باستفادته من المكتبة في المُقدّمة. 

قال فيه: «وأخيرًا خزانة الكثّانيين» ثم كتب في الهامش: «القد 
أصبحت خزانة انين لحي للع ملكا التلدينة سيدي عبد الحي 
الكتّاني » الذي جعل منها أجمل خزانة بفاس» وفتحها بسخاء في وجه 
الباحثين» . اه 

قلتٌ: وفي كلامه وقفة» قد يكون سبيّها التّرجمة الحرفية لكلامه: 
وهي أنَّ خزانة الحافظ خزانة شخصية في مبناها وتأسيسهاء وليست خزانة 
عائلية » إلا في قسم يسير منهاء فجُلٌ المكتبة من جمع الإمام وتنميته. 

ولقية العلماء من الأشراف الكثّانيين خزائنهم المُستقلة» وهي 
موجودة» وبعضها قائم الذات إلى الآن» فين أشهرها خزانة الإمام السيّد 
مُحمّد بن جعفر الكثّاني » وقد أهداها ورثتّه للمكتبة الوطنيّة» وأخذت رمز 
جك بالمكتبة الوطنية» ومنها خزانة ولده العلامة السيّد مُحمّد المَكّي 
الكثّاني» وهي عند أولاده بدمشق» ومنها خزانة المُؤرّخ النسَّابة سيدي 
عبد الكبير بن هاشم الكتّاني » وهي عند عقبه بفاس » ومنها خزانة العلامة 
أحمد الفاطمي الكثّاني؛ وهي تعضمَّنُ جل خزانة العلامة السيّد 
عبد الرّحمن بن جعفر الكتّاني رحمهم الله أجمعين. 

- وفي: «خزائنُ الكتب العربية في الخافقين» لألفيكنت فيليب دي 
طرازي”"» وهذا نصّ كلامه عن المكتبة: «مكتبة الشّبخْ عبد الحيّ الكتّاني 
)١(‏ عرّبه د محمد حجي ومحمد لخضر .)541/١(‏ 


(؟) (01-810700/1”) وقد وقفثٌ عليه في مكتبة شيخنا العلامة نظام يعقوبي» وصوّر 
لي منه ما يتصل بالمكتبة الكتانية حفظه الله وجزاه خيرًا. 
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أمّس هذه المكتبة النّعْ عبد الحيّء وهي غنية بذخائر المُلّمَات مما لا 
نظير له في غيرها من المكتبات » واختلف الرُّواة في تحديد عدد ما ضمّته 
من الكتب» فذهب بعضهم إلى أنَّ مخطوطاتها وحدها تُقارب الألف» وقال 
غيرهم خلاف ذلك). ثم نقل خبر زيارة الأمير مُحمّد علي توفيق الأول» 
وقد سبق نقل نص كلامه عن زيارته للمكتبة. 
ثم قال: اوحازت مكتبة الشَّبح الكتّاني شهرةً واسعةً في العالم 
الإسلامي » لذلك لجأ إليها العلماء و الأدباء ورجال الدولة. 


ونشّرّت عنها جريدة السّعادة فى مدينة الرباط مقالاتٍ متتابعة بقلم 


ل لسمك 3ل أبي عل 0ك 


وللشيخ عبد الحيّ الكتّاني » علاقاثٌ مُستحكمة بالكتبييّن في مُختلف 
الأنحاء» ومما يحكى عنه أنه لم يُشاهد قط في سوقي من أسواق المّدن التي 
سكنها أو دخلها إلا في دكاكين باعة الكتب'"» وبالتظر إلى غزارة علمه 
عدّه المجمع العلمي العربي بدمشق بين أعضائه» اه. 

قلتُ: واضطراب الواصفين في تحديد عد تجلدات المكبة ناشنب* 
من عدم تصوٌّر حالهاء فاختلاف الواصفين في عدد مُجلّداتها هو ناتجٌ من 
اختلاف سنوات زيارتهم للمكتبة» ورؤيتهم لهاء وقد بقيت طيلة مُدَة 
صاحبها رحمه الله تعالى في ازدياد. 


)١(‏ سبق أن نقلنا نصه تامّاً قريبًا. 
(؟) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمُسلسَلات» المقدمة 
(ص؛؟١).‏ 
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وقال تلميذه العلامة الأديب السيّد أحمد النميشى الفاسى فى كتابه 


2 


تاريخ الشعن والشعر اع ثفن ع0 «يجبٌ علي أن قد خالص تشكراتي 
لسعادة الشّريف العلامة الأستاذ مولاي عبد الحيّ الكتّاني» إذ من روض 
خزانته البديعة اجتنيت زهر هذه المسامرة» والتقطت دررهاء ناهيك بخزانة 
أَِنَتْ أن يصير وترها شفعًاء وأن يطمع أحدٌّ في تصيير مُفْرَدها جمعّاء بل 
صارت كعبةٌ تحجُ لها الوفود من كَل ناحية» ويقصدُها سواح الأتحاتي» درن 
الجهات النائية » فيبهرهم ما يروون فيها من الدّخائر» ويروقهم ما يبصرون 
من كل نفيس فاخر». 

- وقال تلميذه ه المُؤرّخ مُحمّد الكانوني العبدي الآسفي”'": وقد 
بلغتٌ فاسًا ليلة الجمعة متم ثلاثين من ربيع الثاني عامه: يعني /5 2١7‏ 
وزرت المكتبة الكثّانية العامرة» ومكثتٌ فيها ثلاثة عشر يومّاء استفدت منها 
كثيرً » وساعدني صاحبها المولى عبد الحيّ مساعدة قليلة النظير.0٠»‏ إلخ 

- وقال العلامة قاضي المالكية بتونس مُحمّد الصّادق النيفر التونسي 
مُقرّظًا كتاب الإمام الحافظ السيّد رضي الله عنه» المُسمى ب: «البيان 


المعرب في معاني بعض ما ورد فى أهلن اليمن والمغرب)2: «كخزانة 


)١(‏ (صلاحم). 

(؟) كما في كتاب: «الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني حياته وفكره ومؤلفاته) 
لمحمد السعيدي الرجراجي (ص/887) . 

(:) (ص٠”)‏ ولم يثبتها محقق الطبعة الجديدة الدكتور عبد المجيد الخيالي في طبعته 
التي نشرت بدار الكتب العلمية» مع أنها بالأصل الذي اعتمده» وهو الطبعة 
الحجرية » وقد ألحقنا هنا هذا التقريظ بخط المقرّظ . 
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مبدعه المُستودعة من نفائس المؤلفات» وخطوط العلماء» ما يُدهش 
الألباب»» وتاريخ هذا التقريظ سنة 1١‏ في 7١‏ المحرم منها. 

9 مقالٌ تشر بميجلة الثريا التونسية » فى عندين )وهو مل ليت 
المجلة من كتاب سماه مصنفه «خالد جيل)» وجعله في ترجمة الإمام؛ وهو 
لمؤلّف لم يُسمٌ نفسه إلى حين صدور الكتاب» وهو قريبٌ حسب تعبير 
المجلة» ولم يظهر لي بعد البحث الشَّدِيد مَن صاحب الكتاب» ولا ما 
مصيره» وهذا نصّ المقال المنشور مُقسَّمًا في عددين0©: 

«المكتبة الكثّانية) 

«اللذة والسّعادة التي يطمح إليها النّاس» تختلف باختلاف 
الأختفاض فكها أن سغاد: الاتسان مكلف من سفادة السنوان 6 تخذالك 
تختلف سعادة العاقل عن سعادة الجاهل» كتاب «الأخلاق» للأستاذ أحمد 
م 

َ قصّةّ الغرام» وتاريخ الهيام» وفلسفة الحب» وقصائد النَّشْبيب في 
هند ورباب » وسعدى ودعد» ليس الهيام الباعث على نظمهاء بأشدّ وطأة 
وأعمقٌ أَثرًا من غرام الحُّجَّة المولى عبد الحي الكمّاني بالكتب. 


)١(‏ العدد الأول منها وقع لي ناقصًا من أوله؛ فلم أتمكن من معرفة تاريخ صدور 
العددء ويقع المقال الأول في (ص7١30-1)»‏ والعدد الثاني تاريخ نشره ربيع 
الغاني /١876‏ مارس 1447» في (ص5-17١).‏ وكتب في الهامش المقال 
الأول ما نصّه: «هذا فصل من كتاب «خالد عل ذفن ارجمة حافظ المغرب 
الشيخ سيدي عبد الحيّ الكتاني» من نواحيها الاجتماعية والعلمية» خصّنا به 

1 
مؤلفه الذي يحتفظ باسمه إلى حين بروز الكتاب إلى الطبع » فنشكر جناب 
المؤلف شكرًا عاطراء كما نرجو أن يَمثُل كتابه المفيد إلى الطبع قريبًا» . 
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فهو أوحد رجال الإسلام في هذا الباب» فقد بحت ونقبّ وجمعَ 
وحَطب » ساهرا ليله؛ باحمًا نهاره؛ جاعلا رحلاته وأسفاره عن المّفر 
النادرء والخط الباهرء والموضوع الجليل» يكب للهند» وتُراسل أصدقائه 
بكلّ مصر وصقعء باحدًّا عن ورقة» مُنقنًا عن كتاب» باذلاً فيه المال 
والنفس وكل نفيس» فإذا ظفر به ظفر بسالب لبه ومبعد منامه. 

وقد نشأ فيه هذا الغرام» واشتدٌ به للكتب الهيام منذ نعومة أظافره» 
فهو يهواها كرفيق» ويُساهرها كصديق » ويتزيّن بها كحلية » ويشتاق لنفيسها 
كأحسن بغية» وإذا فارق الكتب حنّ إليها حنينّ الأ إلى وحديها العزيز» 
ناذا إلى تتكه مدا الدهنت الابرية: 

ولما شبٍّ وترعرع زاد هذا الحبٌ إلى أقصى درجات الهُيام؛ فأصبح 
حديث الخاصٌ والعام» لأنّ المحبين يكتفون دائمًا من الغنيمة بالإياب» 
فيحمدون الله على أن لم تقتّلهم الزّفرات والآهاتء أمّا هذا المُغْرّم بالكتب 
فقد استفاد من هذا الغرام العُذْرِي الدائم الاتّصال» شهرة كبرى في العالم 
المُتمدّن كلّهء وأصبح حيّه هذا من مصادر ذكره العاطرء ودليل على 
معرفته» والبرهان الأول على عظمته» فاعجّب للحُبٌّ أعجب لهذا الشَّيء 
السّماوي المخلوق من أُطاف الجمال وقدسية الروح ء وإعجاز القدرة كيف 
لم يختص الله به النوع البشري وحدهء بل جعل أسباب المحبّة والبواعث 
عليها حتى في الأحجار والأشجارء وأخيرًا في الكتب. 

وإذا كان مدار الحبٌّ كما يقولون على شيئين: حُسنٌ » وإحسانٌ» فقد 
وجد هذا المُحبٌ في الكتب الحُسن والإحسان» أما الحُسن ففي ما يختار 


لاه 


منها من المُزخرف والمُمرّه باللّهب وأشكال الخطوط في الجوهر والمّبسوط 
والرّقعة» وأما الإحسان ففي ما تحسن إليه به من إهدائها الفوائد الغزيرة ؛ 
والفرائد البديعة» التي تجعله أغنى الناس بالرُوح وأسماهم بالفضيلة ؛ 
وأكملهم بالخلق الممتاز» وأشرقهم بالفكرة النيرة. 

ولا يوجد حبٌّ أسمى ولا أنفع ولا أجدى ولا أبقى من حُبٌ شيء 
مُفيد » يعود بخيره وفّضله على المُحبٌ ببوع خاصٌ» وعلى وسطه بنوع 
أخص كحُبٌ الكتبء الذي رأينا فائدته لا تقتصر على دائرة محدودة»؛ بل 
تصل إلى الشَّعب والقارة وأكثر. 

غير أننا نجد الحُبّ من الأشياء القاهرة التي هي فوق ما يقدر على 
دفعه البشرء لأنه من الأشياء القهرية المتسلطة؛ ولو لم يكن ذلك كذلك 
لاختار كلّ أحد أن يُحبّ الكتب ويناجي الكتب. 

لذلك نجدٌ من سعادة جامع المكتبة الكّائية» أنه ما أحب شيئًا غير 
لمن نهو الكديد سنا بهذا الى التفيد + الذي ارخ الاك العربى اف 
كتبه وصحفه ومجلاته بسطور الفخر ومداد التقدير. 

فهذه مُقتطفاتٌ مما كتبه الكاتب الكبير الأستاذ مُحمود شاكر المصري 
في مجلة المقتطف”"؛ فمن أجل هذا الإحساس العلمي المُركّبٍ فيه أتيح له 
أن يجمع مكتبة في داره بفاس» تُعَدٌ من أغنى المكاتب الخاصة وأنقّيها في 
العالم العربي كله» فيها من النفائس والنوادر والغرائب ما لا يوجد في 
غيرهاء وهو لا يكاد يَسمعٌ بكتاب نادر حتى يُسارع إلى استنساخه أو 


)١(‏ صدر هذا العدد بتاريخ * حجة عام .١1760١‏ من طرة بالمجلة نفسها. 
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تصويره بالفتوغراف » وها هو قد نزل مصر فجمع من شوارد المخطوطات 
ونوادرها أشياء كانت بين سمع دور كتبنا وبصرها ثم غفلت عنها. 

ويجلس هذا الرّجل في نزله فيأتيه الورّاقون بالمخطوطات» حدينها 
وعتيقهاء فما يفتح أحدها حتى يعرف ما الكتاب ومن صاحبه؛ ويفرح 
بالكتاب النادر فرح الذي ضِنَّ عليه الزَّمن طويلاً ثم جادء وبالله أشهد 
صادقًا لكأني أرى الكتاب بين يديه يكادُ يحنٌ إليه حنين القلب المُمزَّقَ 
المفطور إلى سبب من أسباب سلوته وراحته» ولكأني أراه يُمسك الكتاب 
بزالحت كنا نيك أحكنا الشزية ناهين لكان ليه وحقه واماله انين 
فيه» ويلقي عليه نظرةً عاطفة تكادٌ تحييه من عطفها وحنانها ومّديها 
وأشواقها. 

هذا هو الرَّجلُ العالمٌ المُميّمُ بالكتب؛» الذي يطلعٌ جاهدًا على آثار 
الناس » وما ينشّرون في الكتب والصّحف والمجلات» ويعي أسماءهم, 
ويسأل عنهم » ويرغب في رؤيتهم» ويرحل إليهم». 

ذلك كلام الاستاذ شاكر المصري يُظهر لنا بوضوح زأئ الكاتب 
المصري في نقطة من نقاط العظمة برجل مغربي من قعر فاس ٠.‏ 

فلننظر الآن إلى ما يقوله الأديب الكبير العلامة المرحوم السيّد 
ميخمل بوجندار الرباطى المغربى ١‏ من مقالين طويلين بجريدة السشعادة0©: 

و و 

«المكتبة الكثّانية التى لا أغالى إن قلت ثالفة المكتبتين العظيمتين 

بالعالم الإسلامي ؛ مكتبة الآستانة» ومكتبة مصر الخديوية» لا أنسى تلك 


.157 صدر هذا العدد بتاريخ ه شوال‎ )١( 
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اللّيالي الي كانت شامات في وجنة الأيام؛ حيثٌ كنت أنطلق المرّة بعد 
الأخرى إلى فاسء مُويا وجهي شطر دار الحديث»؛ بيت ضجيع مكتبتها 
الجاسة اناهن دفاترها العلمية؛ مُتنقّلاً من كتاب إلى كتاب» ومن تأليف 
إلن تشب كما رصعل التجل بن أزمار اباتك »الارفكاف سان 
الرياحين »لا أنسى :غلك اليد التّضاء بد اشح عبد التخيح لما مكنني منن 
مفاتيح المكتبة » وقال لي: أنت وإياهاء فستجدٌ فيها إن شاء الله من مواد 
العلوم على العموم» قديمها وحديثهاء معقولها ومنقولهاء فروعها وأصولهاء 
الاي ر اشرو آذه بسعته ما ووحيان: سرحت يان نم 
تره عيني » ولا سّمِعت به أذني » ولا خطر على قلبي» كأني كنت في جنة 
عالية» لا تسمع فيها لاغية» فيها عينٌ جارية؛ فيها خزائنُ مرفوعة» وكتب 
موضوعة » ودفاترٌ مصفوفة » وآثار مبثوثة » وجدثٌ فيها من غرائب الكتب 
والخطوط في كلّ فنّ لأهل كلّ مذهبٍ وجيل ونحلة وطريقةٍ ودين» ما 
ينهض كلّ إنسان متمدن». ْ 

ذلك كلام العلامة بوجندار المغربي؛ وهذا كلام مؤرخ الشهباء 
السَّمِخْ راغب الطباخ الشّامِي الحلبي في مجلة الاعتصاه”"©: 

«حقًا إنه أدهشني , أدهشني السَّيحْ الكمّاني عندما أطلّعني على ما 
ابتاعه من المخطوطات التّادرة من مصر والحجاز» وما أخذ له من الكتب 
النّئيسة بالمُصور السُّمسي (الفقوغراف) ومن جملتها كتابٌ للحافظ 
الشخاري ف“ ثلاتة امجلدات »قي زج شيك الشباعط الم حجر ومين 


و 
لا غيرء وهو كتابٌ جليلٌ نحريرٌ الفوائد» جامع لطرفي كثيرة» وكتاب 


.181 العدد الأول من السنة الثالئة المؤرخة بفاتح ربيع الأول عام‎ )١( 
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«المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر» فأفدته أن ميق 
نفيسَةٌ من هذا في مكتبة الأحمدية بحلب» فسُّرٌّ لذلك جدّاء كما سر 
لإفادتي له عن مخطوطاتٍ نادرة هى موجودة فى مكاتب السّهباء المبعثرة . 

وهنا تجلى لي شغفه العظيم بالكتب» وغرامه فيهاء وسعيّه الحثيث 
لاقتنائه النفائس منها بالاستنساخ والابتياع . 

وفي يوم السبت في الثامن من ربيع الأول ودّعتٌ سيدي الأستاذ على 
ظهر الباخرة » وكان فراقه على عظيمّاء بحيثُ إني أرسلتٌ الدّمع ذلك اليوم 
عدة مرات» وتلك حالةً لم تُعهّد مني في أحدٍ من قبل ذلك» ومنها علمتٌ 
3 الشَّمْخْ قد د يعشق ويتصابى ١‏ وأنشدته ذلك اليوم في الفراق: 


َوْ أن مَِكَ حالم ينوي الْمَوَى لَه يِنْ أَضْلُم الغشَّاقٍ 


32 


0 إلا بِالْهَوَى وَإِنْ اسْمَفَانُوا أَهَائَهُمْ بفِرَّاقٍ 
وَلَما لهيْتُ مِنْ إِنَْادِِما قَلَ: لآ قل يكَلآقي َلاق ذلك ما يقوله 
الشّيخْ راغب الطباخ الشَّامِي» فلتنظر ما يقوله فضيلة القاضي الكبير العلامة 
الشاعر الشَّيحْ أحمد سكيرج من قصيد طويل: 
إِذ سدقي لك تكيل إلا كنة:. ,يؤراتكة قني د عطيوثت أرجباء 
ملكت مِن اهقب التَقِيِسَةَ مكل ما في النَفْسٍ مِنْهُ تَلَقَتْ أَجْرَاء 
وأخاط 'علمةه رارق و انها .سوا لآ يقي لوننا أسماء 
وَعَلََى الحسيلاف فَتُونِا مع كَمْرَةٍ قَذْرَادَمَا تَقْرِيِرهُ اسْجِيفَاء 
كبَارَكَ الْمَوْلَى الذي أَعْطَاءٌ جه مظَا بَاهِرَا وَدَمَا يَقُوقٌ ذَكَاءَ 


وهذا كتاب «الشّعر والشّعراء بفاس» للعلامة الجليل» الكاتب المُبدع 


-_ 
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مولاي أحمد النميشي المطبوع بهاء جاء فيه ما نقتطف منه سُطورًا 
مقلم 8 .. هنا قبل وُلوجي لأبواب المقصود يجب علي أن أقدّم 
خالص تَشكّراتى ات للتعادة لتويك العلامة الأستاذ مولاي عبد الحيّ 
الكتّاني » ل اه البديعة اجتنيثٌ زهر هذه المسامرة» والتقطتٌ 
تزعاء قت رات امك ا مشيو ره لبشه حدقي 
تصيير مُفردها جمعناء بل صارت كعبة تحج لها الوفود من كل ناحية» 
ويقصذها سواح الأجانب من الجهات النائية؛ فييهرهم ما فيها من الخائرء 
ويروقهم ما يُبصرون بها من كل نفيس فاخر». 

هكذا أرّخْ التاريخ الإجماع من هؤلاء الأعلام؛ على سموٌ هذا 
الحب » وفائدة هذا الهيام» مما لم يبق لنا معه وفي بابه أيّ كلام. 

ذلك ما يقوله العلامة التَميشي» وهذه مقتطفات من كتاب لصاحب 
السّيادة سيدي أحمد الشّريف السّئوسي » زعيم السَّنوسيين» وأحد دُهاة 
العالم الإسلامي؛ المرسل من بلاد الأناضول » ومما جاء فيه: «إني سمعت 
بذكركم الجميل » وتبخُركم في العلوم؛ المنطوق منها والمفهوم؛ ولكم من 
الكتب خزانة عظيمة قلَّ أن يوجد مثلهاء وسمّى من تلك المطلوبة كتتاب 
(تيسير المواهب في مناقب أبي المواهب» للشيخ عبد الله مُحمّد بن 
عبد العزيز المرابطي» و#جواهر السّماط في مناقب سيدي عبد الله 
الخياط) » وكتاب «أسئلة وأجوبة» لسيدي عبد الله الغزواني » و«المسك 
المحبوب في صاحب جغبوب»» و)الرحلة الكبرى النّاصرية» لا الصغرى» 
ورحلة الشّيحَ خالد البلوي الأندلسي » وتاريخ أشراف المغرب» وخصوصً 


)١(‏ (صل/احم). 
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أشراف العرائش وميسورء من ذرية مولاي عبد السّلام بن مشيش» 
و«الجمهرة» لابن دريد» وشرح الزياني على ألفية البدري السّليمّاني) اه 
فأجيب طلبه هكذا إلخ. 
فما هو وصف المكتبة الكثّانية ؟ 

بهو فسيحٌ عريضٌ طويلٌ , وتدخلٌ فخمٌ في شكلية عربية فتانة» تأخذ 
بمجامع القلوب » وتسلّب اللّب » فإذا دخلتها بسلام وأمان» تأخذك قشعريرة 
البرد لجلال المكان» وهيبة ما بداخلهء آما بداحله تضورت أنك تظلٌ على 
عصور التاريخ » فلذلك مغزاه الأعمق ومعزاه الأسمى. 

وإنك لتكاد تّحسٌٌ برجالها الين لا يزانون حكلمون عن سري وت 
أجداث تحت الاب » يُصافحونك باليّمين» ويحنون إليك أرق حنين» تجدٌ 
الكرائة قد قنك نيوا هارا هالا معان عذاه سعية لأ سانيا بالسيفة 
الصادقة » والمنطق الصَّواب» على أنهم لم يعيشوا لأنفسهم؛ بل للأجيال 
بعدهم » وتجذ بها الأرائك قن شتكة ب النفية والشماكواسععدت لخلوس 
عُشّاق العلم وطلاب المعرفة . 

وتجدٌ التحف الأثرية قد بُِّت هنا وهناك» شامخة الأنف» مُعتزة بفرٌ 
صانعهاء» شاهدة على مهارة مبدعهاء وخلود اسمه في الخالدين. 

فممًا يستلفت نظرك في هذه التحفة الأثرية: 

مبخرة بها وعاء البخورء على شكل طاولة ذات ست أرجل» جعلت 
هله الدكيلة يرمع غليهاالمصحف قيقر القاري والبيشون يتضاعد بالتوه 
الهندي, وهي مموهة بالفضة؛ صَنعت برسم السّلطان ابن قلاوون 
المصري » وقد كتب بها «برسم السلطان العادل مُحمّد بن قلاوون». 
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وتجد آنية فخارية أندلسية» جعلت لتسهيل خروج الجنين» إذ جعلت 
بها فوهة لذلك » وهذه الآنية من الأشياء التي تستلفتٌ التَظرء وخصوصًا من 
الزوار الفربيين »«حَيث تدليم غلك رقرة الللت على عهد دراه الأندلس. 

وتعجد كنانة من جلد الإبل المدبوغ » مملوءة بسهامٍ من حديد» رُكبت 
في قصب رقيق » وعلى بعضها آثار الدم؛ ومعها قومنٌ من عصب الإبل ؛ 
جاءت من جزيرة العرب» ولا يبعد أن تكون قد شاهدت الحروب 
الإسلامية هناك. 

وتجد أمداذا للفطرة؛ منها صاع عليه السّند من أبي الحسن المريني» 
إلى زيد بن ثابت الأنصاري» وأمداد السّعديين وغيرهم. 

وتجد أواني للشّرب تُقشت عليها أسماء الأئمّة الإثني عشرء تُعدٌ 
نهاية في الإبداع وإتقان الصّنع» ومراعاة طوال المصنوعة لهم مع سير 
الأعداد الحرفية » وليس فيها مقدار وضع رأس الإبرة غير معمور. 

وتجدٌ في قسم السّكك سكك اليونان» والرومان؛ والفراعنة » 
والفرس » والعرب» فمن ذلك دينار عبد الملك بن مروان الذّهبِي» الذي هو 
أول دينار ضرب في الإسلام» وقد أرّخْ بعام نيف وسبعين من الهجرة» كما 
تجد بهذا القسم سكك العبّاسيين» ودولة الأدارسة» وبني أمية» وسكة 
صلاح الدين الأيوبي» وبني مرين» والسَّعديين» والمُوحدين» 
والسّلجوقيين » والفاطميين» وآل عثمان. 

وتجد هناك قِسمًا خاضًا بالذّرابيز وأدوات الفخار والنتحاس 
والشبابيك . 


05 


وتجدٌ هناك قسمًا لجُلود الحيوان» كالسّباع والفهود والتّمور وواحد 
القرن» والسّلاحف والحيّات » والعمود الفقري لحوت العنبر» الذي يزن 
مئات الأطنان. 

وكسيد فعا اما نادوات الفزو وال سسلسة القديمة والسّيوف 
والبنادق المغربية. 

وقح سما نامًا بالأشجان الخررية القديينةن وفلعاتك اللينة امد 
نص المقال الأول. 

ّ المقال الغاني”": مجلة الثريا «خزائن الكتب بالمغرب» 

«المكتبة الكتّانية)(" الكتب الأثرية: 

«أما كتبها الأثرية فنقل لكم من برنامجها الذي لا زال مخطوطًاء 
وسيمثل للطبع صَحيفة أو صحيفتين: 

ٌ 31 

- جزءٌ من مُصحفي كتب بالذهب» في خط كوفي جميل على رق 

يظهر أنه كتب فى القرن الثالث. 
5 2 َ 

وقد رُخرفت بالذهب الوهاج» يتراوح تاريخها بين القرن الخامس والسابع. 


00 نشر المقال الثاني في السنة الثالئة العدد ” ربيع الثاني ١56‏ مارس ١9145‏ 
(ص؟١-15).‏ 

(؟) راجع القسم الأول من هذا المقال في العدد الخاصٌ من الثريا عن المغرب 
الأقصى . 


- ربعة من القرآن الكريم بح بغط أبن قيان وللن لكان" 

عع يهم اوردق امراويكا تو الا أ إلا 
بمُكيّر ء على رقٌّ الغزال برسم المُلوك للنّحلي والتَّدّك. 

- الأول والغاني من «الهداية» لمكي بن أبي طالب القيرواني ) 

مكتوبان في الرّقّء كمل الثاني في سنة 480 » وفي آخره إجازة بخَطً 
حازم بن مُحمّد تلميذ الإمام مكي » مؤرّخة بعام 40: » كتبها لعبد العزيز بن 
الحسن الحضرمي الميورقي المترجم في صلة ابن بشكوال. 

- حاشية على شرح الشّاطبية بحل سيدي أبي بكر السّكتاني؛ 
استنسخها بالمدينة المُنوّرة عام ٠١57‏ » منح الفتح المواهبي في نبيذة من 
ترجمة الشاطبي للقسطلاني بخَطٌ المذكور؛ تأليف في الوقف بط 
المذكور. 

- تفسير الإمام أبي الحسن علي الواحدي المسمى «الوجيز» بخَطً 
مغربي » كتبه فتح مولى الحسن ابن ولد بن حكيم الإشبيلي» أتمه سنة 01077 
اتجاه الكعبة. 

0000 الثاني من «أحكام القرآن» لابن العربي المسائري بط 
مشرقي » تمّ نسخه 01/4. 

- الأول من تفسير أبي بكر مُحمّد بن الحسن النقاش» المسمى 
«شفاء الضيور كط مشرقرة نم تتخة عام 14. 


ر #8 ِ 
- «تفسير الجلالين») بخط مشرقى» عليه إجازة بخّط السّيوطى 
الحافظ مؤلفه. 
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م 0_2 ع2 
- (التيسير) لابى عمرو عثمان الدانى » بخط اندلسئٌٌ عتيق » وعلى 


أوله إجازة به لاحمد بن إبراهيم بن الزبير» مؤرحة بعام ٠:18‏ 


مسح إهاء - تجعار اياعر لل 0 0 
0 ها لصوا يذ 0000 
6 1 01 ييه 1 سدح كيلا 


كأ جه لخو عار 
ش كت ع جر 0“ 3 
0 ف بتك ايهجزاقير ا إرس ‏ كزلامزم اع (من التفبوعه اام عنة لما مرا دا 
0 س- مج مزانهزد. 000 0 ! 0 00 
كر بوالف زتعت وابزالتع ا لتر ٠‏ نهل : ا 
ميل موطميع الغا ااا اقب زرب رن شال 
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2 :اد | ارهد اريك ته يلزه راس ررم سا وشو 1 الفا 4 نكرل +101 
مزه 00 شم و ؤراءانا 

ا ا ارال علالشه لزان رنزدمفاله. اراانشية 
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- نسحّة من «الموطا» في نهاية الزخرفة بط أندلسي عتيق . 

- «الزرقاني على الموطإ» بخَط مؤلفه. 

اليتق الرايم مق ا#المحية بط مقريرة كيده اق بغابة الرحرىة 
وال بداع والتذهيبٍ. 

العُجلّد الأول من افتح انار #اغلية خبط بمولقة الحافظ . 

- ابن حجر بالإلحاق والاستدراك والّصحيح. 

ا الثاني من (صحيح مسلم»» أتمّه أبو بكر بن حسن بن أبي 
بكر الكردي الهكاري عام 87/8/. 

- الجزء الثاني من «صحيح مسلم» أتمَّ نسخه علي بن داود بن 
الحسن السعدي عام '56. 

- «(مسنئد الدارمي) فيز يسافات بط الحافظ المُنذري 
والحافظ ابن عدا السّخاوي وجماعة من الأئمّة» يزيد عددهم على 
الأربعين . 

عل الثاني من «مسند البزار» وهو من التّدرة بمكان. 

- «معالم السئن» للخطابي» تع نسحُها ببغداد عام 441 . 

- «تلقيح فهوم الأثر» للحافظ ابن الجوزي» فرغ من نسخه سنة 
577 بعد وفاة المؤلف بنحو الأربعين سنةء وعت كا فين اسان 


عاشر وغيره. 


- «شرح الحافظ العراقي على ألفيته» تم نسخه عام 17/44: وعليه 
خط العراقي في كثير من المحلات. 

- انكت الحافظ العراقي على علوم الحديث» في الاصطلاح » عليه 
خط الحافظ العراقى. 

- «الإيصال فى مختلف النسبة» للحافظ مغلطاي فى مبيضته؛, أكمله 
سنة /الا/ا. 

جزة فعيق عن ا( الملونة »كن :رق الغزال. 

- «كتاب البعث والنشور» للحافظ البيهقي » تمّ نسخه سنة تم نسخه 
عام 7 . 

- (اشعب الويمان» للشيخ عبد الجليل القصري» في مُجلد ضخمء, 
كمل نسخه سنة .501/١‏ 

- مُجلد من #الفتوحات» للحاتميء في آخره إجازة بخط الحاتم 
مؤرخة بسنة 5377/4. 

ادل الأخير من «الفتوحات) مقر لم خط لوقه عام 50. 

ت ساكل إخؤاة"العفا وابخط إعياعيل نم عمر ين مدن القطيه» 
أتمها عام /511. 

د لشجله القاقى مزن: و المريعاك كيل هه اضقة 0 

- المُجلد الرابع من «الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح» لأبي 
وعليه خط مؤلفه فى محلات منة ٠.‏ 


ة258 


- الغالث من «الأمالي» لابن الشجري الهاشمي العلوي» سمع على 
مؤلفه عام 20179 وتم نسحخه . 

- «درة الغواص في أوهام الخواص» كتب على عهد مؤلفه الحريري. 

- ديوان الصّلاح الصّفدي المسمى: «ألحان السواجع» عليه خط 
السيّد إسماعيل البرزنجي . 

- جزء من «الريحانة» 18 ابن الخطيب. 

- جزء من حديث ابن الجهم عن هشام بن عمار» عليه سماع هبة الله 
البغدادي » مؤرخ بسنة 4108. 

- جزء من (المسلسل بالعيدين») تخريج الحافظ السلفيء عليه خط 
الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي والحافظ ابن سيد الناس اليعمري 


وغيرهم » به عدة تواريخ » منها سنة 7179. 


داه 
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الاه 


- الثالث من «مناسك الحج)» عليه عدة سماعات» منها ما هو مؤرخ 
بسئة /671 » سماعات بخّط الحافظ ابن تيمية وخط مُحمّد بن عبد الواحد 
- جزء في الأحاديث المعللة لابن المديني » به سماعات منها ما هو 


مؤرخ بسئة ١90ه.‏ 


ا 2 .6 
- «تفسير القرآن الكريم» بخْط بديع» كان على ملك مَلِكِ تونس 
وعالم ملوكها علي باشا باي » عليه تقارير بخطه يمكن أن تجرد منها حاشية 


لا نحاول استعراض كل ما في هذا القسم الأثري من نفائس الكتب 
وخطوط الأئمّة» فكل ما في برنامج المكتبة نادرٌ وغريبٌ» ويوشك الناس 
أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون أنفس مما فيهاء ولا يحسبنّ القارئ 
الكريم أننا اخترنا الأحسن أو بحثنا ونقبنا عن أنفس ما فيهاء وإنما ذكرنا 
مما في دفتر الكتب الأثرية صحيفة وبعض الصحيفة. 

ويعجبنى أن لا أترك وصف كتب أربعة لا تستلفت النظر من ناحية 
القدم» بقدر ما تستلفت النظر من ناحية دقة الفنّ وإبداع الصّنع؛ مما 
يندهش له القارئ والسّامع والمتصفح. 

)١‏ تحفة من «البردة») للبوصيري مع تخميس لها من نظم ابن 
الصائغ ‏ جاء في مطلع الأول: 
كان التسمر جتن الجِانٍ وَالعلم وَيَانَ وججدي وَمَاوجد بمَنكتم 

7 ًّ 7 3 2 >ك 

يَا طرف مَالِك بعد البَيّن لم تبن أمن تذكر جِيرَانٍ بذي سلم 


"لاه 


تقع هذه «البردة» مع التخميسين في ثلاثين ورقة في كلّ وجه» منها 
ثلائة أبيات من «البردة» بالقلم الغليظ بمداد أسود على ورق 
أصفر . ...وكل بيت منها في سطر» وكتبت الكلمتان الأخيرتان من كُلَّ بيتٍ 
الهف الوهاج الذي احتفظ بلمعانه حتى السّاعة» وبين كَل بيتين طوابع 
ذهبية لامعة» أما كاتب هذه الدّرة الفنية الخالدة فهو عبد الرّحمن بن إبراهيم 
الآمدي الشافعي» أكملها عام /19. 

وتتجدٌ في أول هذه القطعة الفنية رسمًا تحب بالذّهب الوهاج؛ يعد 
تحفةٌ فنيةً رائعةً من ناحية دق الرّخرفة » هذا نصه: 

اكتبت برسم خزانة المقام الشّريف سيف الدّنيا والدين» سلطان 
الإسلام والمسلمين» محيي العدل في العالمين» جامع كلمة الإيمان» أمير 
المؤمنين إسماعيل بن رسول ملك زبيد باليمن». 

لين أن هذ اكه هدية من الفيروزيادي صاحب «القاموس» إلى 
الملك إسساغيل , بن رسول» فهي أخت التّسحّة الموجودة بخّط الفيروزبادي 
من «القاموس» للملك المذكور» لعن هد الميكة موجودة إلى الآن 
بمكاتب الآستانة . 


0 أخرى من «البردة» في القالب الكبيرء بكلّ صحيفة أبيات 
ثلاثة » وفوق كل بيت تخاميس ستة للفيومي وابن حجة وابن ن الصائغ وابن 
عبية والمقدسي » وهي تُعدٌ نهاية في الجمع » وشامة في جم جبين الفن. 


*) نسِكّةا من #الحورت السيفي» المعروف بالحزب اليمني» هي 


ص 
ص 


الأخرى من بدائع الفن » وقد كتب في أولها: : برسم خزانة المقام الشريف » 


ياه 


ملك البرّين والبحرين » مولانا السّلطان المالك الملك الأشرف أبي النصر 
قانصوره الغورزئ خلد الله ملكه). 


؛) نُسكّة من «دلائل الخيرات» تفوق كلّ فنَّ وتتعدّى كلَّ إبداع » في 
نهاية التَذْهِيب بسطور ملونة بها الأحمر والأخضر والأزرق زيادة على 
الذّهب الوهاج؛ وأبدع ما يستلفثٌ النظر فيها أنَّ الناسخ لما وصل إلى 
الرّوضة النبوية رسم في صحيفة واحدة صورة المسجد المَكّي بكل ما فيه 
فترى بها الكعبة في تمام الوضوح بلونها الأسود» وترى منابر المّسجد 
وصوامعه » وترى موضع زمزم وسائر سواري المّسجدء وظهر في الصّورة 
بتمام الوضوح جبل أبي قبيس المُطلّ على المسجد الحرام؛ وما فيه من 
بناءات وصوامع , ثم ترقت فنون هذا الف المُبدع حنى صور زرقة السماء 
بشكلية لن يفوقها في شيء ما يصوره أمهر الصَّنّاع لهذا العهد. 

ثم نجدٌ بالصحيفة المُقابلة الممسجد النَّبوي بكلّ ما فيه وبسائر ألوانه 
اللاعيية رودا دنا دلالة واضحة على روعة الفنّ في أوائل القرن الحادي 
عشر. 

هذا وصف موجرٌ للمكتبة الكتّانية» وهو في الوقت نفسه تحليلٌ لنقطة 
من نواحي عظمة جامعها الذي كان يقول له الأستاذ أسعد برادة مدير دار 
الكتب المصرية لما أطلعه على ما اقتناه من نفائس الخطوط التي اشتراها 
الشَّيخْ الكّاني بمصر عند زيارته لها سنة ١ه‏ : (أيها الشّيخ لقد أفقرت 
فون الع لجف 0 اقتناءك للخطط المصرية لعلي مبارك بخَّط يده 
لبعد خسازة علننا »ولكن العزاء الراتو هو انلها فى مود كيك كنا 
احتجنا إليها) . 


لاه 


وختامًا نجد قصة المكتبة الكثّانية تصوّرٌ لنا في تمام الوضوح كتدوة 
العقرة وشتوة الكدي مما فسا عيسنا من الشراة القادوية على شرا 
القصور والدّور يستبدلونها بالكتب للفوائد التي تتضمَّتُها السُطور» فمرحى 
للتاريخ المغربي بهذا الحُبّ العذري الخالد» الذي مار ام ل 
يمكن أن تمحوه الأيام. اه 

-)٠‏ وأقتطف من مقال شيخ العربية العلامة أبو فهر السيّد محمود 
مُحمّد شاكر الحُسَيني رحمه الله في مجلة المقتطف ما يتَّصلٌ بالكتب وتعلق 
الإمام بها والمكتبة الكثّانية'©: «ولهذا الرّجْل إحساسٌ علمييٌ عجيبٌ»؛ فهو 
لا يكاد يسمع بأديبٍ أو فقيهِ أو عالم أو فيلسوفي إلا حنَّ إليه» وقلق 
لرؤيته » ورغب في التََحدّث إليه وسبر غوره» فلا تَضْرِفه شواغله وهو في 
دار الغربة عن أن يقدم أهل العلم أيّا كانوا بالزيارة» بل تراه يبدؤهم بها 
ورخل من يلك إل يننا لأن فيد عالما جليلاً قد قرأ آثاره أو سمع بهء 
وأنت فظن كيف تقدر رجلاً من أقصى المغرب بفاس لا يذكر أمامه اسم 
َال أو غيره في مصر أو الشَّام أو العزيرة العربية أو"الجراق أو اليقد أن 
الأفغان أو الترك إلا عرفه» وقصّ عليك من أخباره» وعدّد لك من كتبهء 
ومن هؤلاء الناشئ والمغمور الذي لا يعرفه أهل بلده على حين أنه منهم 
بمنزلة البنان من راحته» بل يسمع اسم الرجل يراه أمامه فيطمئنَ قليلاً» ثم 
يسأله من أيّ بلدةِ هو» فما يجيب حتى يسأله عن علماء هذه البلدة من مات 


منهم ومن حي » وعن كتبهم كيف كان مصيرها؟ ثم يُعدّد له بعض ما ألفوا 


)١(‏ نشر بمجلة المقتطف ؛, ثم نشر في كتاب جمهرة مقالاته مجموع مقالاته 
1/0 م) 


6/اه6 


ويذكر له روايته عنهم إن كان روى عنهم شيئًا من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو غير ذلك. فمن أجل هذا الإحساس العلمي المركب فيه 
أتيح له أن يجمع مكتبة في داره بفاس» تعد من أغنى المكاتب الخاصة 
وأنفسها في العالم العربي كله فيها من التّفائس والتّوادر والغرائب ما لا 
يوجد في غيرهاء وهو لا يكادُ يسمعٌ بكتاب نادرٍ حتى يُسارع إلى استنساخه 
أو تصويره بالفتوغراف » وها هو قد نزل مصر فجمع من شوارد المخطوطات 
ونوادرها أشياء كانت بين سمع دور كتبنا وبصرها ثم غفلت عنها. 

ويجلسٌ هذا الرّجلٌ في تُزله فيأتيه الورّاقون بالمخطوطات حديثها 
وعتيقهاء فما يفتح أحدها حتى يعرفٌ ما الكتاب ومن صاحبه» ويفرح 
بالكتاب النادر فرح الذي ضِنَّ عليه الزمن طويلاً ثم جاد» وبالله أشهد 
صادقًا لكأني أرى الكتاب بين يديه يكاد يحنٌ إليه حنين القلب المُمزّق 
المفطور إلى سبب من أسباب سلوته وراحته» ولكأني أراه يُمسك الكتاب 
براحته كما تُمسك أحدنا الشيء فيه من آثار قلبه وحبه وآماله ورغباته ما 
فيهء ويلقي عليه نظرة عاطفة تكاد تحييه من عطفها وحنانها وهديها 
وأشواقهاء هذا هو الرجل العالم المُتيّمُ بالكتب» الذي يطلع جاهدا على 
آثار الناس» وما ينشرون في الكتب والصّحف والمجلات» وبعي أسماءهم 
ويسأل عنهم ويرغب في رؤيتهم» ويرحل إليهم بادثّا بالزيارة». 

١‏ مقال العلامة الذّكتور صلاح الدّين المنجد بمجلة معهد 
المخطوطات”" : وأقتطف منه هنا مُقدمتهء وأما ما انتخبه من فهرس المكتبة 
فلم أر داعيًا لذكرهء خصوصا وأني سأذكر أغلب الكتب التي ذكرهاء 


)00( المجلد الخامس الجزء الأول ذو القعدة ما ١‏ مايو 8 (ص؛/١-195١).‏ 


كلاه 


وزدتٌ في وصفها إما بمعاينتهاء أو بنقل كلام الحافظ صاحب المكتبة 
عنهاء» وهذا نصّ افتتاحية المقال: 


«المكتبات الخاصة الكبيرة -١‏ مكتبة الكثّاني) 


«اهي مكتبة السّد عبد الحي الكثّاني» عالم المغرب ومُحدّئهء وهي 
أعظم مكتبة خاصة في المغرب» استطاع صاحيّها بعلمه الواسع» وخبرته 
التّادرة » ومعرفته ا 
الميقطر لات انفكا مع مل افونا د يشيرٌ إلى علم صاحبها وفضله» و 
صادرت الحكومة المغربية هذه المكتبة وختمتها بالشمع الأحمر لأمور 
سياسية+ وقد آمرت بففحها للأطلاع عليهاء فنُحَت بحضور نائب عن 
القاضي وشاهِدّين عدليين » ونائب عن باشا فاس » وحضر أيضًا مُدير خزانة 
القرويين العابد الفاسي» وفي المكتبة ١4‏ خزانة من الخشب المحفور 
يا ل ا 
بالمخطوط ء ووجدنا للمكتبة فهرسًا كتبه الكتّاني بخطّه؛ على أنَّ كثيرًا من 
المخطوطات الكسكلة نويه عب فرنعزفاة وراحا .في السب نور اك 
لصاحب المكتبة أيَام شبابه؛ وصورًا كثيرة لعلماء دمشق » منهم جمال 
القاسمي » ومحمود حمزة» وعبد الرزاق البيطارء ومحمود أبو الشّامات» 
وعبد القادر الخطيب» وصورًا أخرى» وفي الخزانة المذكورة أيضًا تُحَفٌ 


/ا/اة 


١‏ وقال في مقدمة تحقيقه لكتاب «ترويح القلوب في ذكر ملوك 
بني أيوب» للحافظ السيّد مُرتضّى الزّبيدي'" لدى نقله عن الإمام الحافظ 
أنَّ كتاب «الجوهر المحسوس في ترجمة ساقي القادي التدة مط 
مؤلّفه فقال: «قلت: وأنا صلاح الدين المنجدء بحفتٌ عن هذا الجزء يوم 
زُرت خزانة كتب الكتّاني بفاس عام 1404» وكان الشَّيحَ مُبعدًا إلى فرنساء 
فما وفعت عليه + قما أدرئ أسهوث عنه لكتزة ما راينث :من التُوادرء آم أن 
الشّيخَ حمله معه فيما حمل من مخطوطاتٍ إلى باريس». 

+1)- زيارة الأستاذ المُؤرّحْ المقرئ عبد الله الجراري لهاء وأفرد لها 
فصلا مُطوّلاً من رحلته الربيعية إلى فاس» وهذا ذكر نصّه مع حذف ما لا 
يتصل بالمكتبة وصاحبها من الاستطرادات ونحوه له في كتابه مُذّكراتي©: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين » أما بعد: 

فيكتب الجراري على هاته الصفحات نتيجة رحلته الفاسية لأجل 
التاريخ » تلك الرحلة الواقعة يوم الخميس 18 ربيع الأول عام 217715 
موافق 56 مارس سنة ١4847‏ » نتيجة علمية من بينها زيارة المطلع الخبير 
المحدث الشريف سيدي عبد الحي الكتاني» الذي يعد كخزانة متحركة. 
ويقال عن خزانته إنها من أوَّل خزائن المغرب» خزانة يعسر على الفرد 
الواحد تكوينها بنفسه» بل ذلك من شأن الأمم والحكومات» وعلى الرغم 


() (ص9). 
(١١؟)‏ (؟/مره؟-؟ ١م‏ ). 


1//اواه 


من ذلك فقد أسس هذه المكتبة التي يدهش العالم المثقف وقتما يقع نظره 
على دفاترها المتكاثرة » المقدرة بعشرة آلاف مجلد أو أكثر» وتضاعف عند 
مراعاة كل مؤلف على حدة؛ فتخرج في نحو العشرين ألف كتاب» منظمة 
تنظيما جديدا على الفنون» والغريب أنك ما أردت مجلدا أو كتابا في أي 
علم من العلوم إلا ويناولك إياه» وأغرب من هذا كله أنه لا يقع مجلد في 
يدك إلا وله عليه تعاليق» وتوقيفات واستدراكات لها أهميتها في أبواب 
العلم الصحيح , والاطلاع الواسع علاوة على ذلك أنك ما سأليته عن مسألة 
إلا ويذكر لك المجلد الكفيل بها باسطا بين يديك غوامضها لغاية ينبهك 
معها أثناء ذلك لصفحة المجلدء وربما السطر أحيانا» ولنورد الآن ما 
اطلعت عليه من المؤلفات القيمة النادرة» والآثار العجيبة التي تجملت 
بوجودها هاته المكتبة » بما حوته من النفائس العلمية» مكتبة تعد مصدرا 
فياضا للمثقفين والباحثين على اختلاف نزعاتهم. 

وكتب على باب دكان هو كفرع من المكتبة» بيتان للعلامة السعد 
نصهما: [طويل] 
إذا تحاض في بحر التفكر خاطري على درَّة مِن مُعْضِلات المَطالِبٍ 
حَقَرْتُ مُلوكَ الأْض في تَيْل ما حَوَوْا وَيِلْتُ المُسى بالكثب لا بالكَتائِبٍ 

وأول شيء وقع عليه نظر الكاتب شهادة قرآنية تعرف ب(حبيبنا) 
مكتوبة بخط أندلسي جميل لعى ورقة تقدر بنحو نصف طولاء وما يقرب 
منه عرضاء بجوانبها أشكال منمقة بأقلام ملونة»؛ سجلت بها أسماء شيوخ 
مستظهري الكتاب بالسبع وأساتيذهم بذلك إلى السند الأعظم عليه السلام» 
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ثم أشكال الشهود (خطوط أيديهم) على هاته الشهادة الشريفة التي تبرهن 
بوضوح على ما كان لأسلافنا الكرام رحمهم الله من العناية بالقرآن الكريم 
وأهله» وأنى ذلك وهم أهل الله وحملة كتابه المقدس » ومن عناية الكتاني 
بهذه الشهادة الفاخرة سنة....أنه دعل لها إطارا أنيقا وزجاجة قصد 
حفظهاء وقد كان أطلعني الفقيه المؤرخ السيد محمد بن علي السلاوي على 
نظير هاته الشهادة (حبيبنا) قبل رؤية هذه بسند أبي عبد الله النشوري 
الغرناطي » شارح منظومة ابن بري» والمشهود له بذلك من الشرفاء 
الشبيهيين » وذلك سنة .8١5‏ 

ومن الكتب الثمينة البديعة الخطء الأنيقة الشكل» نسخة من بردة 
المديح للبوصيري» أهداها الفيروزأبادي إلى الملك رسولء الذي ألف له 
كتابه القاموس المحيط » وهي آية في الفن» ومعجزة في الجمال» وزادها 
رونقا تخميس ابن الصائغ لها بقلم رقيق» وذلك بوضع بيت البوصيري أولا 
بقلم غليظ » ثم أسفله بوضع تخميس ابن الصائغ بريشة رقيقة جذابة» ومن 
مجموع ذلك تكون منظر بهيج أخاذء صور لنا من بين أحرفه الهندسية 
وأسطره المتوازية مكانة المديح البوصيري رحمة الله عليه. 

وأثناء الحديث عن مزاياه ذكر لي أبو الإسعاد أن الشيخ يوسف بدر 
الدين قال: كان أبو العباس المرسي أدرك القطبانية» وأفرغ حلتيه على 
تلميذيه: حلة النثر على الحكيم بن عطاء الله فأتى بالحكم العجيبة» وحلة 
النظم على المديح البصيري» فجاء بما أدهش الشعراء والمادحين حتى قال 
في داليته: 
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قل للذين تكلفوا زي التقمى وتخيرهواللدرس ألف مجلد 

لا تحسبوا كحل العيون بحلية إن المهالم تنكحل بالإثمد 
ومن ذخائر المكتبة نسخة من صحيح الإمام البخاري » كتبت بالمدينة 

الله ء هي من جملة الكتب التى يحملها الشيخ الكتاني معه في أسفاره. 


ومنها مجلد صغير على حجم دليل الخيرات للجزولي» يشتمل على 
مختصر الشيخ خليل » وتحفة ابن عاصم.ء ولامية الزقاق» ونظم العمل» 
مجلد له قيمته في القانون الإسلامي » حيث احتوى على فروع هامة من 
التشريع الإسلامي على مذهب إمام الهجرة مالك رحمة الله عليه» مجموع 
يدل على سلامة ذوق من جمعه على هذا الشكل » فجاء بحق مجموعا ما 
كان أجدر بالقضاة جعله بمحاكمهم الشرعية» يرجعون إليه في فصل 
قضاياهم الشرعية» إذ يجد القاضي لذة أثناء قضائه بمعونة تلك المواد 
المهيأة لديه» فهو بطبيعة الحال يندفع بنشاط واطمئنان لفضل ما ينزل به من 
القضاياء سواء فيها السهل والصعب» والمجلد هذا من جملة الكتب التي 
لا تفارق أبا الإسعادء فقد اتخذ لها حقائب جليدة أنيقة يحملها في 
تنقلاته » وتلك أيضا منقبة تنبئنا في جلاء عن ولوع الشيخ بالعلم ودفاتره. 

ومن كتاباته مؤلف قدمه لهيأة المجمع العلمي بدمشق كأطروحة» 
موضوعه: الكتب وأول خزائنها في الإسلام؛ كتاب جاء آية في التأليف» 
وأععجوبة في الإبداع » أثبت فيه أن أول خزانة في الإسلام خزانة خليفة 
رسول الله عليه السلام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه» إذ كان له حاجب 


إلمه 


وكاتب ومولى كتبه» ثم خزانة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
فكان يجمع المعاهدات ويحتفظ بنصوصهاء وهذا المؤلف الطي قدمه 
الشيخ أطروحة للمجمع العلمي أكبر دليل على اطلاعه وسعة علمه»ء فلم 
يبق مجال للمكابرة في ثبوتهما» وأن ما ما يأتي أمامنا ولاء لينقل المنكر من 
شكوك أوهامه إلى اليقين والإيمان بمقدرة الرجل في عالم الاطلاع. 

ومن المؤلفات التي تفتخر بها المكتبة الكتانية تحليها بأول كتاب 
وأعظمه» طبع في العالم على يد أعظم عدو للإسلام «الباب» برومة» هو 
«قانون ابن سينااء المفيد العجيب» مجلد ضخم في قالب كبير » والعجب 
أنك عند رؤيته تستثقله» وعندما تحمله في يدك تجده كأخف جزء صغير 
مغل شرح الشرنوبي على ألفية ابن مالك» وأعجب من كل ذلك أنه كتاب 
ذو ورق لا تكاد تعمل فيه الأرضة» وما إليها من الحشرات بالرغم من طول 
عمره» وكاغده من النوع المعروف بالشطبي ؛ غير أنه نوع من الورق أضيف 
إلأى مواده مادة هي ضد الأرضة. 

ومن الكتب التي شاهدها الكاتب الجراري فهرست العلامة المسند 
المشارك السيد يحيى بن عبد الله الجراري المتوفى نحو سنة ١17١‏ 
المسماة (ضوء المصباح في الأسانيد الصحاح» يروي علوم الهندسة 
والأوفاق عن والده السيد عبد الله بن مسعود الجراري» ثم عن عمه السيد 
أحمد البهلول بن شعيب البكري الجراري» إلى آخر ما سلف أول 
المذكرات أثناء الحديث عن نسب الكاتب» وعن السيد بلى بن محمد بن 
شيبشب الجراري البلخزي » والفهرست المذكورة تدل بوضوح على اطلاع 
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الرجل ومشاركته الواسعة في غير ما علم من العلوم» أخذه عن جلة أشياخ 
عصره » فهي فهرست عظيمة تكفلت بعرض صورة عن طموح رجال ذلك 
العصر إلى دراسة مختلف العلوم وتحصيلها رواية ودراية» جعلنا الله على 
أثرهم » فكانت الفهرست لهذا ذات أهمية كبرى في عالم التقدير 
لمجهودات أبناء المغرب في ذلك العصر الزاهر يجدر بكل المكاتب 
والخزائن أن تتزين بهاء ضرورة أنها ضمة نخبة ممتازة من رجال المعرفة 
لذلك العصر. وللسيد الكتاني عليها كتابات وطرر مفيدة جاءت كتعليق 
جمّل جيدها بوشي نكته المعروفة. 

ومنها: وهو من الغرائبٍ التي تمتازٌ به المكتبة الكثّانِيةٌ تفسيرٌ القرآن 
العظيم نظمّاء للشَّيخَ محمد بن سّلامة (ت54١١)‏ الضرير الإسكندراني» 
5ُمّ المكّي » له تصانيف عديدة» يقعٌّ هذا التفسيرٌ المنظومٌ في نحو عشرة 
مُجلّدات» توفي ناظمٌه بمكّة في ذي الحجّة سَنة 21189 وهو مُترججٌ 
بكتاب: «حلية أهل الفضل والكمال باتّصال الأسانية يكتل التجال» لشي 
إسماعيل العجلوني الجراحي (ت157١1).‏ 

ومن الغرائب تفسية آخر بالخروف المهملة»؛ لمّحمود أفندي مُفتي 
دمشق» وهي آبة في الإعجاب» دلّ على براعة في اللّسان العربي» مككن 
راقمه من التعبير عن مقاصده في تفسير الكتاب العزيز بالخروف المهملة » 
والإتيان على المعتى العراد من ظاهر الآبة بالألفاظ ذات الحروف المهملة. 

ومن ذخائر المكتبة الكتانية (6 مُعجم السَّفر) لحافظ القرن السَّادسَء 
الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد اللي (ت019/5)» دفين الإسكندرية؛ 
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وهو كتابٌ له أهميته المنشُودة في موضوع المّعاجم» ويكفي كون مؤلفه 
الحافظ السَّلفَىي » وناهيكم بمصئفاته المفيدة » خصوصا في السفر الى كلم 
يجني المولع به من الفوائد الهامة» ولا عجبّ في ذلك» والسّفر ظفر””". 
ومن مكونات الخزانة الكتانية العامرة سخة من «شفا» القاضي 
عاق كد ابط ركه يعشزيج سينة علج خط ولد دجا ترهن ف 
الموضوع على رسُوخ الشَّيخَ في الاطلاع الممتاز أنه كتب على نظم الشّفا 
للفقيه المؤلف الشَّهِير القاضي السيد الحاج اسكيرج تقريظًا غريبّاء يُعدٌ 
أطي تادر حول كتانن «الشّغا في هذا العصر الجديد» تناول فيه عدّة 
نُسخ «الشّفا» العتيقة الموجودة في خزائن العالم» ثمّ من كتب عليهاء ومن 
أفرد رجالها بالذكرء سواء المغاربة أو المسّارقة» وعلى من تحرّج أحاديئهاء 
وعلى أَسَانيدهاء وعلى حكمهاء وعلى غير ذلك من نوادر المُبتكرات التي 
استنتج أبو الإسعاد الكتبّ على هوامشها كتابةً مُدهشةً» كانت وحدها آية 


الآيات فى الإبداع”" . 


نورد هنا بعض الآثار التي شوهدت بمكتبة الكتّاني» منها: عَلَّمٌ 
أخضر صَغير» كان للأمير محبي الدين الجزائري» وَرئه عنه أبناؤه؛ حتى 
أهداه حفيده الأمير سَعيد الجزائري إلى الكثّاني؛ كما قال» وقصّةٌ إهدائه 
شهيرةٌ بدمشق » يتناقلها الناس » وبه من العلاماتٍ هلال وأمئال هذه الآثار 
يقتنيها كعادته في ادّخار أمثال ذلك بأيّ وسيلة©©. 
)١(‏ الرحلة الربيعية (ص١0).‏ 


(؟) الرحلة الربيعية (صه-: ه). 
(") الرحلة الربيعية (ص؛ 0). 
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ومن آثار المكتبة الكتانية التي شاهدها الكاتب عينٌ بسّوادها 
وبياضها» وإنسانهاء كحجرة صلداء صلبة » لو ضرب بها لأدمت.. 


5 


وها ال السَّحْ من الآثار بقصد إطلاعي عاتن عم داه 
على صورة إنسان» من كعبيها إلى الأصابع بأخمصها وعقبهاء طبيعية 
الخلقة » غير مصنُوعة» ولا غرابة في ذلك» وللأرض والنبات ما لأنشى 
الإنسان من التعلق بأطراف غيره أيام الوحمء فياتي يوم وضعه بما تعلّقت به 
نفسه من المخلوقات بالصّورة الكاملة » أو ببعض أجزائها. 

ومن الآثار العجيبة التي تتزيّن بها المكتبة الكتانية سَاعة (مجانة) 
غريبةٌ تحملٌ تسع ساعات برخامهاء وأعدادهاء وعقاربهاء تعطي كلَّ واحدة 
ساعةً قطر من أقطار العالم» كآسيا وأروباء بَيدَ أنها الآن واقفة لا تتمسّى» 
وهي قريبة الإصلاح » لا يحتاج سيرها إلى كبير عناء» وصندوقهاء أو قل 
إطارها من صفر منقوش جذاب » فهي ساعةٌ من أعاجيب المصنوعات الدالة 
على رقة فائقة في الابتكار والاختراع. 

ومنها صاعٌ نبوي من صَّفرء من بقايا آثار أبي الحسن المريني 
لخالدة: تقش عليها سنده بخ أندلسيٌ بديع إلى زيد بن ثابت» وهو آية 
كبرى من آيات العناية الزائدة بحفظ الأكيال الشّرعية للحاجة الصّرورية إليها 
في الزكوات والكقّارات» ويوجد بمتحف الآثار بفاس مُدٌ نبويٌ على هذا 
الشكل. 

ومن آثار الخزانة الكتانية إناء من صُفر على صورة صَحن أو قدح 
مُنبسطٍ » كتب بجوانبه أسماء الأئمة الإثني عشرء كما على ظهر أسماء الله 
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الحُسنى » والغاية منه هو الاستشفاء بالشّربٍ فيه» ولا عجب في ذلك» وقد 
رُضّع بجواهر أسماء الله الحسنى.. 

وللشّيحَ أبي الإسعاد إناءٌ آخر أصغر من المُتحدَّثْ عنه» منقوشح 
قيض الأشسماء ار ل نمه 
الاستشفاء والعلمء حقق الله الرجاء. 

ومن الآثار كنانة احتوت على عدة نبال» شخصنا فيها نوعا من أنواع 
السّلاح العتيق » مستحضرين قولهم (أفرغ كنانته». 

ومن الآثار العلمية الكريمة مُصحفٌ كريمٌ كب بخ السّلطان أبي 

حمو الزياني » كتبه سنة ١‏ ١/هء‏ وفي ذلك برهانٌ ساطعٌ على همّة همّة الملوك 
وقوة إرادتهم» وكامل إيمانهم؛ وشديد تعلقهم بالكتاب العزيزء وعنايتهم 
الشّريفة بجر أقلامهم السّعيدة بحروفه المقدّسة. 

ومما تجمّلت به المكتبةٌ الكتانيةٌ جزءٌ من القرآن العظيم» كب 
بالذعد بحا كرفي > وله ارهن لها فيتها الكائنة فى الطميزح الممعاز 
أمام تقديس الكتاب الكريم» والعناية به إلى درجة رخ ونا ادقن 
ومحلوله » فليحيى الإسلام ولينعم كَتَبةَ دستوره. 

ومن الآثار العلمية بالخزانة آلات توثيقةٌ فلكيّةٌ» كالرّبع المُّب من 
صغفرء والأسطرلاب كذلك» وبيت الإبرة متعدد» وموازين فلكية على 
صورة المجانات بعقاربها وأرقامهاء وغير ذلك من آلات الرّصد والتّوقيت 


الذي أصبح الجراري يتعاطاه قبل هذا التاريخ ببضعة أشهر . 


َ 2 5 ع و ِ 
وبالمكتبة الكتانية آثار أخرى غير هذه» كجلود السّباع والأنمار 
برؤوسها. 
ومما شاهده الكاتبٌ من أمثال تلك الجلود جلد أفعوان يبلغ طوله 


نحو خمسة أمتار» ويقدر عرضه بنحو الثمانين 2 سنتيمترا . 


فهو الكنان الى اتعلكترينا القع انه كزانيى ااممتنداف عزيينة ديق 
الصّنع والترصيع » يجلسٌ الزوار عليها وبين أيديهم كتبٌ أو مجلاتٌ عربية؛ 
أو صور رائعة» أو مباخر عظيمة» أو منارات عتيقة. 

ل ل 
في تقريظه لكتاب الحافظ 7 الراك 7 0 معتقد لد التبى 
يلل من السّبيل المعتاد) ما نصة20: 


اوح العلمية د لرؤيتها » قد ل جماغة من 
عربي 00000 ا والحافظ س0 
وأمثالهم» جمعت ذلك همّته العالية من عواصم مُدن الشَّرق والغرب» 
وشهد علماء المشرق والمغرب له بالتّفوّقَ في هذه الصّناعة » وأجازوه 
واستجازوه؛ كما شاهدثٌ خطوط الجميع ء أمدّنا الله بمددهم». 


. (ص088) الطبعة التونسية‎ )١( 


/اممه 


6) العلامة المؤرّخ السيّد إدريس بن الماحي القيطوني الفاسي, 
قال في كتابه «معجم المطبوعات المغربية») عن ا ااوجمع 
نكنة ملم عكار كلا ءانها كراد التكازتلات مها بععز افد عن 
جمعه» ولا تكاد تجد كتابًا فيها على كثرة ما فيها لم يطالعه ويُعلّق عليه 
بخطه) . 

وقال قبل ذلك في صفة الحافظ: «جماعة للكتب محظوظًا في 
ذلك»). 

5)- وجاء في مقال للأستاذ الأديب الخطيب علال الجامعي في 
مجلة المغرب عن كتاب «الفصوص» لصاعد» ونصٌّ ما ينَّصلٌ بالمكتبة 
منه”": «وكان الأخ العراقي - محمد بن الحسين» أمين مكتبة القرويين- 
ذكر لي قبل هذا أن بخزانة الشَّيخْ سيدي عبد الحر الكثّاني نُسخةٌ من 
«الشّحف العالية»» ومن لي بهاء وبيني وبين الشَّيِحْ حجاب. فأنا لم يقدر 
لي أن جالستُه أو كلّمته أو ألمي وإياهُ سماءٌ» فكيف بالوصول إليها؟ وهي 
أعرٌّ من بيض الأنوق؟ ولكن يشاء الله أن أزوره مع بعض الإخوان - أرجعه 
الله إلى وطنه ملل بالنّجاح - وما أكادُ أفصح عن سبب الزيارة حتى يُنعم 
بالكتاب » وحتى يُشفعه بأدب جميل وتصريح بأن مكتبته في مُتناول يدي ؛ 
لا تفتقرٌ إلا إلى قولي: كن» ؛ فيكون ما أريدء ولا يَسعُني إلا أن أسدي إليه 
الشّكر والتّناء العاطر» اللذين هما كلٌّ ما لدي الآن»). 


)000 (ص؟0”). 
(؟) مجلة المغرب سلاء) التي كان يديرها سعيد حجي » السنة الثانية العدد »)١5‏ 


الخميس ه رجب عام لاه7١» ١‏ شتنبر 1١9178‏ (ص"19). 


قلتٌ: والتْسحّة اليوم في المكتبة تحت رقم 1178» ولم يقيّد لعمل 
الأستاذ الجامعي الظهورء ولكنه طيع بعناية الدُكتور عبد الوهاب التازي 
سعودء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» على أصَلين 
أحدهما أصل المكتبة الكثّانية. 

7- وقال الأستاذ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه 
افصول في الثقافة والأدب» ”'مُعدّدًا أشهر المكتبات الخاصّة المُعاصرة: 
الومكتبة عبد الحي الكثّاني في المغرب» وهي من أغنى الكتب في 
التاريخ» . 

4 وقال العلامة الدكتور محمود الطناحي في إحدى مقالاته”" 
«وقد ارتبط هذا العلمٌ بأسماء كبيرة أحبّت المّخطوطات ْنا شديداء 
وسكت لها سعيّاء فصيرت لها الجهود» وبذلت في تحصيلها إلا أموال: 
تسشرا مخ العرٌ وجل حفط ذلك الثراث وجياطه وصياتتة وبر نهنا 
عالمان جليلان» أحدهما في المّشرق العربي » والثاني في المّغرب العربي» 
فأما الذي في المشرق فهو العلامة أحمد تيمور... وأما الذي في المغرب 
يز القلامة كدج الس بره لبر الجبر ونه ينه الجن الكتّاني؛ 
صاحب «التراتيب الإدارية» وافهرس المهارس والأثبات» وهو في شيوخه 
ومروياته عنهم» سافر وارتحل» وحصل كثيرًا من المخطوطات» جمع 
بعضها في الخزانة العامة (دار الكتب) بالرباط باسم المكتبة الكنّانية». 


)١(‏ (صم9). 
(؟) مقالاته .)8984/1١(‏ 


8خ 


و قال في مقاله «التراث العربي في المغرب وقضية التواصل بين 
الشرق والغرب» المنشور فى مقالاته ”": «وبرز من بين رجالات هذا 
التصر الع فحلٌ قد للثرات الغربي يداابائية»حين سعن جاهدًا وعيل 
مُخلصًا في جمعه وحفظه؛ ذلك هو مُحمّد عبد الحي ابن عبد الكبير 
الحسني الإدريسي الكّاني الفاسي» عُرف باسم عبد الحي الكمّاني» كان 
هذا الرجلٌ شغوقًا بالكتب» مولعًا بجمعهاء مع علم غزيرٍ واطّلاع واسع» 
وقد وقق ونه علي الكدب» :ودار رفني ليك ١‏ فرت الكتير 6 ولتي 
العلماء » وكتب واستجاز من لم يلقهم؛ يقول رحمه الله عن نفسه في مقدمة 
كتابه «فهرس المّهارس»: «فرحلتٌ لأقاصي البُلدان وشاسع الأطراف 
والشّكان؛ من حجاز 0 وشام وتونس والجزائر وبلاد المغرب الأقصى 
حواضره وبواديه » وكاتبتٌ أهل الجهات البعيدة كالعراق واليمن والهند 
واصطنبول وصحراء أفريقية شنجيط وغيره؛ رغبة في الاستكثار» فحصل 
لى سق اللكد اما لاافية رأكرولا أذ سعهن ولا نس مان فلن الخد ين 
أهل جيلنا وأقراننا» ؛ ولن تُصدّق هذا الكلام حتى ترى ذلك القدر الهائل 
من المخطوطات التي عُمّرت بها مكتبة الرجل» والتي صمت إلى الخزانة 
العامة بالرباط » وقد قام هذا الرخل فى المخرب ينا مناه نه العامة أبحِمْندٍ 
تيمور في مصرء فقد جمع هذا أيضًا غرائب ونوادر من المخطوطات حفلت 
بها مكتبته التي صنت إلى دار الكتب المصرية » وعرفت بمكتبة تيمور»). 

-مقال في جريدة المغرب بعنوان: «المخطوطات العربية 
المكرنية )0 عدو اكافة المقال'قية اسهاء قبراتة المخطوطات العانة 


1١‏ 17 لدؤء1). 
(؟) لم أقيّد للأسف بيانات العدد لكني صورته. 


وه 


والخاصّة بالمغرب» فقال: «ومنها ما هو بخزانة الشَّيحَ عبد الحي الكمّاني 
بفاس) . 

٠‏ مقالٌ لأحمد المكناسي”" في مجلة الأنيس التطوانية”©: 
«الخزانة الكثّانية بفاس لأحمد المكناسي)”": 

اممًا لا شك فيه أنَّ المكتبة الكتّاية بفاس هي من أحسن وأعظم 
المكاتب العربية بالسّمال الإفريقي كله ويملكُ هذه الخزانة الشّريف 
العلامة سيدي عبد الح الكنّاني» شيخ الطريقكة الكتّانية المعروفة» وقد 
وجه الشَِّيحْ العالمٌ كلّ اهتمامه ووقته للبحث عن المخطوطات ذات القيمة 
العلمية التاريخية في الشَّرقَ والغرب» باذلاً في ذلك مبالغ طائلة كوالده 
الشَّيخْ سيدي عبد الكبير بن مُحمّدء وأحيانًا توصل سيدي عبد الحي إلى 
شراء مخطوطات من دهلي وطهران» دون أن يغادر فاس» وذلك بواسطة 
المواصلات التلغرافية. 

حكن شهرين تقزيبًا كان ل قالط بزيارة العالم الكبير سيدي 
عبد الح الكتاني بيته في فاس » فاستقباني في مكتب صغيرٍ ل بالشحف 


)١(‏ كان محافظًا للخزانة العامة بتطوان. 

(؟) العدد ٠4‏ سنة ١446‏ (ص4١-5١)»‏ وفي طرة المقال أنَّ المقال نشر باللغة 
الإسبانية في جريدة النهار بعددها المُمتاز بمناسبة عيد الأضحى المبارك » وأشكر 
أخي الدكتور عبد الله التوراتي جزاه الله خيرًا الذي تكرّم بتصوير المقال من 
المكتبة العامة بتطوان. 

(*) قرأت هذا المقال على شيخنا السيد عبد الرحمن الكتاني حفظه الله تعالى يوم 
الأربعاء ١‏ ذو الحجة .١4‏ 
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النّادرة الأثرية » وبطبيعة ابعال كان الكو فشر لذ فرق عندما يزوره 
وقوة تفية: لمعن :أ وبالا خن إذا انغ التكمى تيجا بعلن 
وبتآليفه العديدة » وعندما قادني أحدٌ خدمه إلى مكتبه وجدتُ الشّيخْ جالسا 
إلى مكتبه المُتواضع » وقد تراكمّت الكتب فوقه» وعندما رآني نهض 
لاستقبالي مادا كلتا يديه؛ فهممتٌ بتقبيلهاء ولكنه جذب يده طالبّا مني 
العفوء ودعاني إلى الجلوس أمامه» وحينًا ابتدأت مُحادثتنا التي دامت 
ساعتين تقريباء وكان موضوع الحديث مُختلفًا من تاريخ تطوان والأسر 
المغربية المالكة؛ إلى المراسلات التاريخية الإسبانية لسَلاطين المغرب» 
وشخصية مولاي العبّاس عم مولاي مُحمّد بن عبد الرّحمن الذي أمضى 
مُعاهدة وادراس سنة ١187٠‏ باسم السّلطان المذكور. 

ومن التّحف الثّادرة التي رأيناها في مكتب الشَّيِحْ طبقٌّ كبيرٌ قد 
زخرف بمُختلف الألوان»؛ وكتب عليه بالعربية عبارات مثل «لا غالب إلا 
الله») » و«أعوذ بالله من السّيطان الرّجيم) , ويرجع تاريخ هذه الآنية إلى عهد 
بتي الأحمر بغرناطة » ومُسَدَّسسٌ من عهد الملك كارلوص الرابع الإسباني؛ 
كتب عليه: (من صنع كارلوص مونطا وخيرس صانع أسلحة الملك مدريد 
+). 

وقد ذكر سيدي عبد الحي أنّ ذلك السّلاح أهداه ملك إسبانيا - أي 
كارلوص الرابع المذكور - للسّلطان مولاي سلِيمَان. 

وشاهدت أيضا اسطرلابًا قديما براه عه اتسين 
بالأعدافهبوالفمية: مصنوعتين في سورياء وقد كانت في حوز الملك 
ألفونصو الثالث عشر أهداهما إليه باي تونس» ووصلا إلى حوزة سيدي 
عبد الحي في عهد الجمهورية الإسبانية. 


147 


ولكن بعد هذا جاءت المُفاجأة الكبرى عندما دعاني الشَّيخْ إلى 
زيارة الخزانة » كنثٌ أظنّ أني سأدخل في غرفةٍ لا تكير حجمًا عن الغرفة 
التي كنت فيها مع الشَّيحْ » ولشِدَّة ما كانت دهشتي عظيمة عندما سلّم سيدي 
عبد الحي المفاتيح لأحد خدمهء وأمره بفتح باب صغير من الخشب» 
وعندما فُنحت الباب وجدت نفسي أمام حجرة طولها سبع وعشرون مترّاء 
وعرضها ثلاثئة عشر مدر ؛ وإحدى وعشرون خزانة أبوابها من الرُّجَاج 
وتضمٌ اثني عشر ألف مُجِلّد تقريباء من بينها ثلثان من الممخطوطات التّفيسة 
مايين مخريينة واندلسية وهددية وتركية, وزيادة على هذه الكتب». فَإِن 
المكتبة تحتفظٌ بمجموعة من الرّسائل والظهائر الصّادرة من سلاطين 
المغرب والملوك الأجانب » ولقد أثار انتباهي كثيرًا التُسكّة الأملة لصلح 
وادراس بإمضاء الجنرال أوضونيل» وسيدي العبّاس الذي ذكرناه آنفاء 
ورسالتين من أوراق الاعتماد موجهتان من نابليون الثالث إلى السّلطان 
سيدي مُحمّد بن عبد الرّحمن» ومُصحفٌ مكتوبٌ بماء الذهب في سنة ٠١‏ 
من الهجرة » وكذلك عدة مخطوطاتٍ مكتوبة بخَط ابن خلدون» والمقري» 
وابن العربي » وابن البناء وغيرهم من علماء الإسلام المشهورين» وفي 
وسط الحجرة المذكورة يعرض سيدي عبد الحيّ على زواره جلود بعض 
الحيوانات المفترسة الموجودة بالمغرب» وأواني ذات قيمة أثرية؛ بعضها 
أندلسي الأصل » وأطر رسمت فيها الشّجرة التي تبين الشَّرف الإدريسي» 
ونماذج من الأسلحة المغربية» وأخيرًا صفوف من كراسي الصّناعة الشّامِية. 

وقصارى الحديث أكتفي بالقول بأنّ المكتبة الكتّانية وحيدة من نوعها 
في الشّمال الإفريقي كله؛ وهي مفخرة من مفاخر وطننا تشهدٌ وتدل على 
تفوقنا الثقافي في مختلف العصور التاريخية المغربية). 
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١‏ وجاء في «الرحلة الفاسية)”" للعلامة الأديب الشيخ خليل بن 
مصطفى بن محمد القاسمي الحسني: 

ثمّ بعدما زرنا مكاتب البلاد رجعنا إلى دار الشيخ الشّريف الكتاني» 
فتناولنا طعام الغذاء عنده؛ وفي مساء اليوم اجتمعنا بحضرته اجتماعا 
خاضّاء كانت صخل "القوائد العلميهٌ والغراتب التازيخية ه.والوقائع الغزيبة؛ 
والغرائب الواقعة» والقراجم الهائلة؛ والتكت العجيبة» والنوادر 
المُستملحة » بعبد الحيّ الكتاني إذا سال سيله وانهال وبله وهاج زاخره 
وماخره » وانقضى ذلك اليوم ما بين علم وفضل واطَلاع » وغمرنا ذلك يوم 
الجمعة » وأصبح جو فاس المفدة بابسما رك ادو اديه الرفاق» وسالت 
من بيت الكتاني سيول خيرات» ومن عادات المغاربة يقدّمون في أول 
الاصطباح أكلاً أشيه ما يكونُ بالشّربة يسمُونه الحريرة» ثم رؤوس الخرفان» 
ثم شيئًا من قديد وزيتون» ثم عسلا وزبداء ثم قهوة وشاياء ثم فطائر 
وحلويات » هذه عادتهم كل يوم. 


ثم بعد دخلنا المكتبة الكتانية الشّهيرة» وهنا يكبو القلم عن الوصف»ء 
ويجم عن التعريف» إذ قد جمعت صنوفا من الآثار وضروبًا من التٌفائس 
وفوائد تاريخية من أواني ملوك الأندلس وغيرهم» وعجائب من جُلود 
الحيوانات » وأحجار قيّمة أثرية ثمينة» ولم أر فيما رأيت من المكاتب أبدع 
شكلا وأَحسنٌّ ترتيبًا وأدقّ تنظيما وأَبهجَ منظرًا وأصدقٌ مخبرًا وأكثر زيئة 
وتنسقّاء وأجمع للآثار والشّحف وخطوط جهابذة العلماء منهاء ومن بين 


)١(‏ تكرم علي بهذا النص ولده الأستاذ فؤاد بارك الله فيه ووفقه لنشر تراث أسلافه. 
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تلك الآثار النفيسة والمجموعة الغالية خط الشَّيِحَ الأكبر رأس أئمة التََصوُف 
الحبر سيدي محيي الدين بن العربي» صاحب «(الفتوحات المكية») وهي 
إجازة كتيي] بيده لأحد تلاميذه على نسخة كد اط من «الفتوحات 
النكية م وهر الشيع التسطلاي اقباط الحاظ ابن عجره وبا 
الك سح ادس «ركيل لح بين ودوك بيلف ادل 
العرووني ةويا الشِّيحَ أحمد التجاني » وخط الشيخ الحفني » وخط الشيخ 
الدرقاوي ء وخط الشِّيخَ سيدي عبد الرّحمن الثعالبي» وخط الحافظ 
الذهبي؛ وخط الشَِّخْ ابن عاشرء وخط الأمير عبد القادر. 

وكان تنسيق المكتبة من حيث ترتيب أقسام الفدون أمرٌ يسهلٌ على 
الطالب القلفت يعقضوف .من :دون أي انق فقي القمث الأول منها عن يسين 
الداخل قسم التفسيرء ثم قسم الحديث؛» ثم قسم المعاجمء ثم قسم 
الأصول» ثم قسم الفقه ثم قسم العربية» ثم قسم الأدب» ثم قسم 
التصوف» ثم قسم علم الكلام» ثم قسم الفلسفة وما إليهاء ثم قسم 
التاريخ » وهو آخر أقسامها من الجهة الشمالية. 

ولما ارتعت لواحظنا في تلك الرياض العلمية والخمائل الأدبية 
وتمئّعت قلوبنا بتلك التّفحات القدسية والأغذية الرُوحية» وأجلنا النظر في 
ذلك المزتع الخصب البديخ »مرت العلم والمعارف واللطائق والعسوارق» 
خرجنا إلى أداء صلاة الجمعة في غيل مولانا إدريس الأنور» وكان مزدحم 
الرحاب بالركع السجد» وبعد رجوعناء وأخذ وقت للراحة قليل» ثم بعد 
استجدينا طل الأدب وهاطله » واستنجدنا سابق الفكر وعاطله؛ فانقدح زناد 


046 


فكرة شياجة بالآداب »؛ متهيجة بالمعارف» زاخرة بالحقائق العلمية» متموجة 
بالأذواق العلية » فكرة العلامة الأستاذ الشيخ سيدي وأستاذي محمد بنعزوز 
القاسمي » فنمق خطابا وطرزه ونسقه كأبلغ ما تكون الخطابات » وحبره 
فجاء أععجوبة للسامع وغذاء للمسامع » تعرض فيه إلى عدة نواح» منها تلبية 
الدعوة وامتثال أمر الشيخ الكتاني » وذكر العلاقة الوثيقة ما بين الزاويتين» 
ثم سرد ما للشيخ رئيس الكتانية من ألقاب وصفات علمية وعملية» ونوه 
بمجده ومجد عائلته الشريفة » وأعده ليوم الاحتفال» وهو يوم السبت. 

وعلى التاسعة صباحا من نفس اليوم لاحت تباشير الاحتفال» وسالت 
بأعناق الرجال الأباطح ؛ ورحب صدر المكتبة الكتانية بجلة علماء فاس 
وأدبائها وفضلائها ووجهائهاء ورجال الصحافة والإذاعة والإدارة» ونخبة 
من مشايخ القرويين » ولما أخذ الناس مجالسهم ارتفع صوت بترتيل القرآن 
الكريم » فأصاخت الأسماع في خشية » واقشعرت الأبدان في سكون. 

ونشيرٌ أخيرًا إلى مقدّمة الدُكتور مُحمّد حجي لفهرس الخزانة 
الكثّانية الذي صنعه العلامة المرحوم الشَّريف مُحمّد بن عبد الهادي 
المنوني » وطيع عن الخزانة العامة بالرباط سنة :7٠٠٠١-1444‏ وهذه 
التقدمة حافلة بالأغلوطات التاريخية» التي لم يعزها إلى مصدرهاء بل 
تلقفها من أفواه غير الثقات » ثم كتبها. 

فما ذكره في مُقدّمته من كون الإمامين سيدي جعفر الكتّاني » وسيدي 
عبد الكبير الكّاني رحمه الله تعالى» جمّاعين للكتب» أمر غير معروف من 
سيرتهما العلمية » ولم تعرف خزانتهما بكثرة التوادر الخطية» كما ادّعى 
الدُكتور» وليس هذا نقصًا فيهما ولا انتقاصا من عالي قدرهما. 
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وأما قوله بأن خزانة مولاي الكبير آلت بعد وفاته إلى ولده الصّوفي 
الشهير سيدي مُحمّدء فهو خطاأًء إذ أن العارف سيدي مُحمّد استّشهد فى 

ءِ و و ظ ٍِ 1 
حياة أبيه سنة 21771 ووالده توفي بعده بست سنين سنة 17# رحمه 
الله » كما هو معلوم. فكيف يرث الميّتَّ الحى ؟ 

تع قال بأنْ المكتبة الكتّانية صودرت بسبب المواقف الحُشينة 
لصاحبها. 

قلث: لبن يحند اللذ فى :مؤاقك الإمام ها تسبية 6 لكيه ابعص 
الأعمى والجهلٌ بحقائق الأمور» وتقليدٌ الأدعياء وترديد كلامهم دون بِيَّةٍ 
أو برهان. 

ثم قال: «يذكرٌ المُطلعون على أحوال عبد الحي الكتّاني» أيام اشتداد 
الأزيية العفريية افلاننا الجا إلى 'فرفها عه انشلول البسوت عمنة 
7 ...)م إلخ كلامه. 

قلت: في كلامه هذا أخطاء مُسلسلة» فالإمام خرج مُهاجرًا من 
المغرب سنة 5 ١46‏ ميلادية وليس سنة 14557» قبل التأريخ الذي يذكره, 
ولم يخرج إلى فرنسا أرّلاًء فقد ذهب إلى إيطاليا وبقي فيها مُّدةَ» ثم جاء 
مُدرّسًا بجامعة السوربون بفرنسا بعد ذلك » فاستقر فيها. 

وفي مُقدّمة الدُكتور عفا الله عنه مُغالطاتٍ وأخطاء أخرى؛ لم أر 
داعبا للتُطويل بتعدادهاء إذ أن كتابنا هذا بحمد الله جامع لكشف أخطائهاء 
ومجلي لحقيقة التاريخ » وراد للأمور إلى تصابها. 


601/ 


قصائد شعرية في التاريخ لها وذكر مزاياها 





-)١‏ للعلامة القاضي الأديب الصّوفي أحمد بن العياشي سكيرج 
الفاسي عدة قصائد في ذكر المكتبة» وَقفتٌ على قصيدة بائية بعنوان: فى 
المكتبة الكثّائية) في بعض كنانيش المكتبة بخط صاحب القصيدة» فرأيتٌ 


إثباتها هنا حفاظًا لها من الضّياع . 


الحمد لله على إفضاله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


«فى المكتبة الكتّانية) 


اخْلَعْ يِعَالَكَ وَالرّمْ مَا ْنَا أدبا 
داعال فين كل تاضة 
ماه اه 
م - ب أن تي فيه فى تخا قن 
0 وله 

3 ث بِأبدَع خط قد كَمَاهُ بها ال 
ع 
كَمْ دَايِلٍ هَاهُنَا قَدْ حَلَّ فَاهُبهَا 
يَكَادُ يَسْجُدٌ عند مَايُشَاهِدُمَا 


تأت فِي حَرَءٍ تَحْجّهُ كُ الأمجا 
ل لح عله لطي بد يدبا 
مَا وِعْلَهَايَدِيع الكَطّ قَدْ كُهَا 

06 ضِدْنَ المَكايِب عند من لها كَمَها 
بَعْضْهًا كَلِهَذِي الأَضْلْ قَدْ نُسبَا 
َو يِئْهُ مُنتنسَحٌ لمن لَّهُ طَقَا 
مَؤْضوعَ حُسْنَّ بَهَاءِ زَّيِّنَّ الذَهَبا 
فيها وَأَوْدَعَ فيهَا كل ما انْتَكَجَا 
به عَدَا في انْدِمَاش الفِكْرٍ مُضْطَربا 
شَكْرًا لِمُبِدِعِهَا وَشْكْرُهُ وَججا 


4ه 


و أَغَالِي إِذَامَاقَلْتُ صَانِعْهَا 
الس عار م 
اعجّبّ ب بفكّة عبد الح مَككبِةٌ 
لا لَهُوَا فيهنا وَلَا تاوبع يَلحَن من 
وَالكْئُْبٌ أَمْصَلُ مَا افْيْنَاهُ ذو أَدَبِ 
مَنْ كَانَ فِي بَئِنِهِ كنب قَفِيهِ نَوَتْ 
قَلَامُؤْتَة 2 عِنْدَهُ مَعَهُمْ 
مَا أَحْسَنَ الكتْبَ عند المُعْتَنِينَ بها 
ا شق شار فك وى تعانة 
جه حرفا فك 7 توق أبيدا 
وَقَدَ وك ا دروا قَصَبَاتَ 
نما المكل "الأخلى 7 0 
0 به 
هَذِي عِرَاكُهُ وَقَدْ حَوَتْ كنبا 
اعتحيية راخوق كذ عاط ينا 
وَهَدُ أحَاط بِمَا انْطَوَّتْ عَلَيْهِ 
00 
يلمر جر مِنَّ الأَجْرَاءِ حَلَّ بِهَا 


00 806 بر 


سه 
وَلَّم يكن عَالِمٌ فِي العَضْرٍ أَلفٌ 


من عَالَم العَبِبٍ ججاء مُظَهِرًا عَجَبَا 
فِي الذَّهْنِ مِنْهُ فَكَادَ مِثْلَهَا متا 


ص 


تَمَمّعَ البَعَدًا بهَامَع الغْرّبَا 


َإِنَهَا حَيِرٌ ما ُو الحِجا اكْحَسَبَا 
مِن حَضْرَةٍ الكيب كَوْمٌ كُلَهُم نُعتا 
وَلَاَهُمِئَّمَهُ قَدْكَابَدُواتَعجَا 
وَِنَ مُهْمِلَّهَا عَن الهُدَى حُجهَا 
سِوّى الذي فِي الهَنَا يُجَالِسُ الكثبا 
وا بُلَاقِهمِنْهَا أَيِتَمَادَّممَا 
البق في جع ما مِنّْها العقُولٌ سَبَى 
الأَغلّى المعلى لِعَيْدٍ العوه كذ تيها 
حا اسن ادا 
لَمْ يُمْص أَسْمَائَهَا السّوّى مِنّ التّجَا 
عِلْمَاوَلَسْتَ نَرَاهُ مَل وتيا 
من خَطَهِ مُظْهِرًا مِنْهُ الذي المَكَبَا 
وَكَدْمَأئَى تَنْقِيحَةٌ الكا 
يَفِبْ لَّدَيْهم وَفِيهم يَظْهَرٌ العَجَجَا 
َو من قَبْلُ إلا وَتَدْرِي ما لَهُ ادا 


درق تنراجعهم ولا تنزى أعندا 
فَاغْرِف به وَيِمَا قَدْ تَالَ من مِتحٍ 
ام 
ا 
لت التق عد لير 
ار أ لتقن بتر التريل داقر 
يِمٌ ظَهَرَثْبِهِ 
ل 
َه عؤلائخ عبد الي تام يما 


7 ِ 2 ِ 8 سه 
حَامِي حِمَى الطرّقٍ فِي سِرٌ وَفِي 


مَعَهُمْ 


0 ا 


2 ا 0 ف 


والسَالِكُونَ بها وَإِنَ هم ات * 
والطَرْقٌ في مِلَةَ الإسَْامٍ راد يها ال 
ندل الزَّوَاَا وَ و5 مَنْ قَامُوا بها عَلَنَا 


1 


في عَضْرِه ِْلّهُ قَدْ مَاقَ مُنْذْ حا 
2 000 
َه قَاقَ يَيْنَ الأَكُرَيييَ 
رَايَاتٍ الحَقِيقَةِ من علا حَسَّبًا 
في أَوّلٍ السَطْرٍ من أَمْلٍ العا حُسِبا 
أبي المتارفق عله الخرة إن يا 
الكَرَامَاتُ فِيهَا النُورٌ مَا الْتَجَجَا 
مَا أَرَاءَ إِلَا وَمَادَ بالذِي طََا 
شري دترت بدويكدت كنا 
َلّمْ َك وا في الحلييث كسها 
عَلَنْ وَالقَوْمُ بَيْنَ يَدَبْهِ ألْهَوا السلا 
نَد ئَازٌ سَاِكهَا ومن لَهُ صَحِا 
نالفي الِهَرًا ّم يَهَْ يها 
يَْقّ فِي المُمْتَلَكَاتِ الدّينُ مُنْتَصِبا 


المحمّدية التجانية عبد ربه أحمد سكيرج أمنه الله . 


١‏ يرل عن مالم رجا اس عال س2 م ممه 


١ 
| 
١ 


علسلل لدم كل اصيلته 
ات اتشترل وتيت 
0 تت 


و تب ونية 


رت ع حرم لوه بسب م 
ملرعسضري) سرع رقع عرلتب | 
ضع كات عنرر سمو كسبل 
غ امع بمطراءايا رو رسب ١‏ 
لون تس 4ت لمكعلبزم 


ج- او و رت انوبا 


مكل (برع عابر - مهمسا 
د إغل سا سنا رس ماك با 
يَقا2 شع رعشرها نكما سرها 
راغلا (ذاعالت صانعبا 
ا اقرب جاه لسر 7 سيق 
عب بِعْيّ برا مم 
الاشرسييا واه ع» 
أورئلت_لمضارعا/ضنل» م وب 
أو مك رن تلعيعته معسسمم 
لاعت ابلك ع وعتي يبا 
للغيريات كم 00ص 


مسا 00 بساكزءا تنبا 
بد غرا نولت لمكر مف با 
تم //سرعها 0 7 جبمر 
2 الزيس ند فقارة 2 
متم ردعرابمامع الشُحربا 
عيملا عرفا شرل نمت لكا 
فاضم الول عا ركيتسا 
ص 0 هيل خو 7 
0 مولما عي 0 
سرع إنر ع سنا عوالسرانا لكا 
بش إرُلافي د مندا(يها ذعي ا 





: مرا / سر / عرزا نحا تبرسبي م عرزل منما العغرارب» 
ريرح | لكل ضرعن مع امفتج ااغل ر/ تعفر لعبررعي را سبل 


احيس كا ئيس مطوا ِبر بم 
مع ونرحو ةدكتل 
: | لحي سمل وخر غراحا طرببا 
: | مغر/ حا طرها (نضيكد عليركا 
أكلائر مال لط سنل. بيسم 
مر جزءس سدجرلء سَل سل 
ءا لامهب عنم «# شكال م 
م يذ ل>بلسم سزا موجه مم 
معام + لمع رم رمو 
يورا مضه صر 
بدعره بم ويا غريال من مجع 
اكبى بر اسغره عكري معبسص 
شم (تمرية حلي (كى 0 
للست ضرعب كيم رت 
ابرأء الوص وس بل ابم 
واء سرسه مر 
ويم مرج عسر/كي لام بل 
حر يي الجرمما فال حرركا 
حاي حى الري سر و على 
رز ركرك ركه افر 


معلم م 2 ع لضا 
عمل ومست تزه اوتا 
61 مل عا جصيعير كلد 

ري جزه عليمج نو ولب | 
ب حكقد ور مذ انرا اقخبر 
عسات لد شغي القتط 


يغب لدوم رورم بف جب ١‏ 0 


اه 156 
ولاب مت يعبا ازا برسم حب! 


رإترص ل بين هيع بلاطم 
يات ا فيفع برب علط حشبل 


2 ول اسع معلإلقلاشبا ا 


2050 
ب ات رزملت يما لشررر ا عيبا 
(ر/ة داوعاده 1-0 بير 
سي الؤلق بد ركد انك با 
ميدع لسوا»ع (غريك نا 
وهم بين يري هرا السلئط 

1 سيدا وت لم صما 


عبركتي (ء تسيا : 





قو رسساكاك با وا م م/خت هع 0 


ا يع غلا صورنو/ عنل 
' مزية لدعرع// خم ار 
اساذامرء لساشع (سبعرسنم 


ٍ علا ريت ع لبسو مت بم 


1 مك او عير 
أ.بك الشرعة رت الررحاء به 


ب امعريف ها توض/ برل سعط 
نت (افنينة لء(كى منختصر 
عن (ى ركيى نترعرماندة عرض 
يبرا مع عت رلتفم اك فهر 
يرط م / ماع ليد تير ملعم 
مسرت رحى حنفا 5 مم 
عملم دعي سر حرجا بتس4 
سارك على خم لمع عقن 
اسه م عليه ا ع علي 


ونش بكدت ع ور ريطم لشي ع عام 


ليع + تفرد رسكي 

داعا ىق شوى عر//دري احتجبا 
الترة ( ول ف 0 
ين شود لدب كديع لوسر 

ناسلب كتمع ء رن النُويبا 
ت اجالء غراضه كول شلب 
سي ل يب زمري نعرب للشعبا 
ركتبا سيدا نر!» با 
عولط بلا يل صربا مرو لعب ! 
وتركغنط جترريها ارط 


]مانا ا 


عرسق مل الت بل : اي 
يحت ما رربصرل دمء أريكبا 
بعر لاز حك ددا 
سا اتا( ل رركم هب ل 
(تباع. عابرا جروا غريا | أ 
لك 


كيرا حخطء حصة (مربة سر : لهب ريم 





0. 


وقال من قصيدة له فى تقريظ «التراتيب الإدارية)(© 


- 2 0 ربع : 2 50 2 ٌ 2 _- 

إن النخائرَ لم تكن إلاله بجرّاقةقَذعَطرَتْأرْجَاءً 
7 2 ّ 6 ير ص 

مُيكقِث مِنّّ الكتب النَفِيسَة مِثْل مَا في النَفْسِ ِنْهُ تألَمَتْ أَجْرَاءً 


3-0 


2 


وَأخَاط عِلَْمَّا يالذِي فِي ضِمْيهًا وَسِوَهُ لَبُْفْصِي لَهَاأَسْمَاء 
وَعَلَى المختّلافي فَتُونهِامَمْ كَنْرَةَقَدْرَاتَهَاءً قير اسْجَِيفَاء 
اده اندز تن الترق أغطناة ب .نظا تافر وذكا يوق كاد 
56 ولدّه العلامة القاضي الأديبٌ العبقري السيّد أبو العزم 
عبد الأحد الكثّاني” "© رحمه الله تعالى» وَقَفتٌ عليها في كناشته الشّعرية9: 
«وقلت بمناسبة نقل مولاي الأستاذ الشَِّخَ الإمام الوالد - متّعنا الله برضاه 
- مكتبته العظيمة من محل لآخر لشدَّة صلاحيته» وذلك في تاريخ ٠5‏ 
جمادى الثانية عام 5 15: [البسيط] 
مُسْتَوْدَعٌ ع الْكُنُبٍ قَاقٌ الْمَوْمَ مَحْمَرُهُ وَرَاقَ قح عدن لتقام مَنْلرَةُ 
وَاسْتَطْرَقَ الطَرْفُ ما أَبْدَاهُ مِنْ عَجَبٍ ا ل ا 
لكاتب كنف [الطية انها ١‏ :3ل باتكب كال الخو تفكزة 
هم الْأولّى افْمَخَرُوا حَقَاً وَدَانَ لَّهُمْ تُلْكُ الصّلَاحٍ وَعَارُونَ وَجعْمَرٌ 
0 السَّعْدِ) مُرْتَاحاً يمَكْتَبِهِ إلا مَليِكٌ وَتَلْكَ الك ع 


م وعد داه 


ع 
0ه امد الأفعال وس عجرت قَدُونَهُ في العلا رُومٌوَقَقِصَرَُهُ 


)١(‏ (5/كمه). 
(؟) أفردت ترجمته وأعماله يكتاب مستقل يسر الله طباعته. 
(9) محفوظة بالمكتبة الكتانية تحت رقم الاق» وقد ضمنتها تامة كتابي عنه. 





"52: 


تيو 


سَبْحَانَ مَنْ خصة 
الشَُّرْ لمعه الأتهَى 


006 


برِيِكٌ مِمّعَهُ الْمَعْسَا وَمِنْ عَجَبٍ 


ار 
لا رَالَ مُمْتَطِياً للعرٌ صهْو 


وَدَامَ كَاج ١‏ لْمَعَالِي قَوْقّ مَفْرِقَِهِ 


5 
ع 


د قَهُوَلِهَذدَا الحلين ار 
بمَاح حَوَنَهُ من ع الإِعْجَازٍ انض 
ادغ عندقة عبيذا وتسمدة 
وَلَنْ تَعْورَهَدَى ليام أَبَحْرْهُ 
يلكي الْحَسُودَ بسَيْف الذُّلٍ 0 


فهرس الموضوعات 


تقديم العلامة الدكتور الشيخ نظام يعقوبي احاح م موك اي كرا 
تقديم العلامة الدكتور بشار عواد معروف ممم ممم ممم وم ممم م مهمه ههه و يج 
مدخل وافتتاح ل ا ال ل ا يا 
البدايات وتاريخ التأسيس والأهداف والأغراض 1 0 0 00001 
معرفته بالكتب والمخطوطات والخطوط وتقدمه في ذلك 21/1 
سر خفي في تكوينها وضخامتها واتساعها 0 0 00 
مننية كيف ليه الوك اليه ا 


نصوص في الحث على جمع الكتب وَقفتٌ عليها بحَطّ الحافظ أثبتها هن ماه 


حفظه لمكتبة القرويين وإنقاذه لها وجهوده في ذلك 000 
التنظيم والأقسام 1 1 00000 
عنايته الشديدة بمكتبته الك اس اع لج عع ناما ون لدف عم 4ج تله لآلا 
فصل منه تعريفه بخطوط العلماء في الوثائق والمراسلات 0000000 
تعيين مؤلفي المؤلفات المجهولة لبتر أو نقص أو غيره 11 


ذكر النسح الخطية الموجودة في بقية المكتبات من الكتب التي تملكها ١١4‏ 


و 
تلمختصضةه لمحتوى الكتاب وزبدته ا ا لم ا ل ارا 


تكلفته الناسخين بتكميل التّقص والبتر الحاصل في أصول المكتبة .... ١4/‏ 


تصحيحه لنسخه المخطوطة ومقابلتها وإثبات الساقط 1 
باب في طرق جمع صاحبها لها وعنايته بها مود يقت اجقيف افاي كا 
المهدين له من المستشرقين وغيرهم الماك مس ام الا 1 
فصل إهداءات الحافظ لكتب مخطوطة لأصحابه ومُحبّيه اا 
ذكر المستنسخات وأعيان الناسخين للمكتبة 0[ 110001011 
تفنيد خبر كاذب عن صاحب المكتبة بالدلائل العلمية ا ا 1 
لأصول المستنسخة في المكتبة مما لم أقف على اسم ناسخيها 0 
تعرضه للسرقة من أحمد الغماري وأكله للدراهم التي دفعها له ليستنسخ له 
كتايًا ال ا 1 
فوائد وأهمية مستنسخاته اماد وا باق مه تفل ولا ما لين و اال 101 


فصل منه وهو اختصاره وانتقاؤه من الكتب التي لم يقدر على استنساخها 75 


مكة المكرمة: اخ وا ا له فداه في كه عل ل معيو واو قر لوو ل لو 1 21 115 
أسفى : ا ا 
بعلبك: ل و ا ا 


تونس: كبو وفك لهو تر وج د ا سوا وو اروف ا 1 
تونس: 0000000 000 
تطوان: الم الام جبو جلا ‏ لم لن في لجع لان و لوو ع2 68 
الجزائر: موك قد عاد ل هع مق كوم ول اماد ور عل و لوطا طم ا 1 ع 2 166 
جدة : ااا بدبب00100001020 اا 0 
الدار البيضاء: 1[ 1 1 1 ا 
دمشق: 1 ناك أده و نان متاك قا ناته ووه قا عط شماه واو لط تمه ل 1 12 126 
مدينة فاس: 1 1 وه م241 طوزلهع عقاوو 13 وز 1و ا 4ن م 6181 
القاهرة: ا يبو م ل وا كدعوا ا وو وله ا ل ل 1 1 7 
مدغرة: مطارأيت الاي شط جو اوس م 0 
طراكتن: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
التصوير الفوتغرافي 1 1 ا 
أشهر :زائزتها والمشفيدين متها اللطح وقال ماس طاو عاطم مع 11 
المؤتمرات الكبرى التي عقدت فيها المع سو ا شا ام ا 1 
أشهر زائريها من رجال السياسة والرياسة والسلطة 0 
أشهر زائريها من العلماء الأعلام لوالا 


أشهر الواردين عليها من غير المسلمين من مستشرقين وغيرهم 0 


108 


دورها في حفظ تاريخ 3 وحضارة المغرب ووقوفها صامدة في وجه 


المدّ التّبشيري التّنصيري والحرب الثقافية ل 
باب في الاستعارت غير ما سبق ذكره مفرقا ل ا اما 
فصل: وهذا فصل خصّصته لمن وَقَفتٌ على استفاداته من المكتبة عن 

طريق المراسلة دون أن يكون وصل إليها ا 11 
وصل: المؤسسات العلمية وشبهها التي استفادت من خزانته 00 
وصل: في من استفاد منها بعد وفاة صاحبها 11 
وصل: المُستعيرون للكتب والنوادر من خزانته بلطيف الأشعار. ......0٠0ه‏ 
باب في ذكر بعض الكتب التي طبعت عنها في حياة صاحبها 0 
فصل ما نشر من الكتب عن أصولها بعد وفاة صاحبها رحمه الله 0 
فصل كتب نشرت عن المكتبة دون ذكر جميل المكتبة وصاحبها 3 
شهادات ومقالات عنها 2-5 1[ |[ |[ 1110110 15151[ذ[1[1[1511#11آ2111111111[1 
فما هو وصف المكتبة الكمّانية ؟ 5 
قصائد شعرية في التاريخ لها وذكر مزاياها 0000000 
فهرس الموضوعات 111[ 1[ 0 


